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 كلمة شكر

 وفقت فيه، ويأتي على رأس هؤلاء:يبقى الفضل لأطراف متعددة في إنجاز هذا العمل المتواضع الذي أتمنى أن أكون قد 

الذي تفضل بالإشراف عليه، فقد كان نعم المؤطر والمشرف، فجميع الكلمات  عبد اللطيف طريبقأستاذي القدير الدكتور 

 قليلة في حقه، إذ يبقى فضله علي كثيرا نظرا لما قدمه لهذا البحث من اهتمام ومتابعته بتفاصيله الدقيقة، بدءا بالتأطير النظري 

وتوفير مستلزمات العمل الميداني والمواكبة المستمرة لسير أشغال البحث عبر تنظيم خرجات ميدانية مرات عديدة، رغم الظروف 

الطبيعية الصعبة التي تميز مجال الدراسة ثم مشاغله العلمية الكثيرة، فإنه كان حريصا على تتبع مراحل أشغال العمل الميداني 

دانية بمعية طلبة باحثين بمجالات أخرى ثم رفقة طلبة سلك الماستر. ناهيك عن نصائحه وتوجيهاته وأحيانا في إطار خرجات مي

 السديدة والهادفة وتشجيعاته المتواصلة التي ساهمت في تذليل العديد من الصعوبات طيلة إنجاز هذا البحث. 

مختبر الدراسات الجيوبيئية ب الأفاضل ةالأساتذللسادة  وامتناني عميق شكري ومن باب إسناد الفضل لأهله، أعبر عن 

كل باسمه، وأنحني إكراما لهم على المجهودات التي بذلوها دون كلل وباستمرار في تكوين أجيال من والتهيئة والتنمية المستدامة 

 .معاني التقدير والاحترامالباحثين الجغرافيين، فلكم أسمى 

خاصة العمل الميداني  لإعداد هذا البحث، أو خبرتهمخدماتهم بلجميع الذين استعنت كما أتوجه بعمق الامتنان والشكر 

ه لما أبداه من رحابة صدره في مساعدتي وتوجيهاته ونصائح محمد أبهرورخلال الاشتغال بالتقليد المطري: في طليعة هؤلاء الأستاذ 

زكرياء أمهاني وخالد العرعاري ة الطلبة الباحثين السديدة، كما أنه خصص لنا حيزا من وقته بتنظيم خرجة ميدانية رفق

نجاز التجارب. كما لا يفوتني أن أقدم يد المطري وشرح حيثياتها وطريقة إ، همت بالأساس تطبيق تقنية التقلوحسن أشبان

متعاقد، ذ بصفتي أستا ثلاث سنواتبالكلية متعددة التخصصات بتازة، الذين تقاسمت معهم  الجغرافيةشكري لأساتذة مسلك 

 المتواصلة بضرورة إخراج هذا العمل إلى حيز الوجود.شجيعاتهم على ثقتهم وت

شكري وامتناني للطلبة الباحثين الذين رافقوني للميدان وتحملهم الصعاب التي يطرحها الاشتغال بالتقليد المطري، ويأتي 

العمل الميداني والغوص في أدق التفاصيل المرتبطة ، حيث تشاركت معهما مراحل زكرياء أمهاني وخالد العرعاري على رأسهم: 

بعناصر الإشكالية ومناقشة النتائج. كما أجدد شكري لكل من أخي عزالدين وعثمان ويوسف على تحملهم أعباء العمل الميداني 

ياس ة محمد وإلطيلة إنجاز هذا العمل. شكري وامتناني أيضا لكل من ميلود الزياني وسالم الدويكي وشفيق الفاضلي وبوطلاق

وساكنة حوض واد اسرى التي طالما قدمت  والمصطفى الحماموش ي شحيط ومحمد المفتاحيال وعبد الإله العمال وعماد االعم

 لنا مد يد العون والسماح لنا بإنجاز التجارب بأراضيهم على الرغم من اتلاف محصولهم مرات عديدة. 

 ، ومرافقتهسنوات الإجازةعلى ما قدمه لي من دعم ومساندة وتوجيهات قيمة منذ  بوجمعة بونقايةخالص شكري للأستاذ 

لي بالعمل الميداني وإثراء النقاش حول العديدة من الإشكالات التي يعرفها المجال، فأتمنى له التوفيق في مسيرته العلمية والعملية. 

العون فيما يخص العمل المخبري ومساندته الدائمة في  الذي طالما قدم لنا يد محمد المحجوبيتقديري للطالب الباحث ثم 

إنجاز  ا فيالذي ساعدن محمد المازي . وشكري العميق للطالب الباحث ةالبنية والجيولوجيبالمرتبطة  العناصر تحليل مجموعة 

 تشاركنا مرات عديدة الخرجات الميدانية.التحاليل المخبرية وقد 

لكل من أخي محمد وأبناء عمي )سعيد، عادل، نورالدين( ورشيد الكبير وعمي عبد  ينكما أتوجه بالشكر والامتنان العميق

 الكريم، الذين ساندونا طيلة إنجاز هذا العمل. ولابد من الاعتراف لأخوتي جميعا لما قدموه من مساندة ومساعدة وعون.

 إلى كل هؤلاء مهما شكرتهم فلن أوفيهم حقهم.

 

 



 ملخص

الريف الأوسط. يعرف دينامية قوية مرتبطة بالتعرية المائية، ويبقى ذلك متناسبا مع  إلىحوض واد اسرى  ينتمي

حقيقية على  يترتب عن هذه الدينامية أخطار .الضغوط المفرطة لتدخلات العنصر البشري عوامل الهشاشة الطبيعية، و 

ها التدهور النوعي للسفوح وتصنيفمن خلال هذا العمل من جهة، تشخيص وضعية  نتوخى .مستوى البيئية والتربة والماء

حسب درجة الخطر، ثم رصد التطورات المورفودينامية الحالية بالمجال وفق مقاربة تنبني على دراسة الأحواض الفرعية 

والمتواليات السفحية. ومن جهة أخرى، التقييم الكمي للتعرية المائية بناء على النمذجة المجالية. نهدف أيضا إلى دراسة 

الهيدرودينامي للتربة وتقييم معدل الحمولة الصلبة والكشف عن مدى نجاعة استراتيجيات التهيئة وتدبير الموارد السلوك 

 الطبيعية.

نتائج تحليل خصائص الوسط عن وجود تفاعلات مركبة لمختلف العوامل الطبيعية والبشرية التي تهيئ  أبرزت

كانت العوامل الطبيعية )الانحدارات القوية وسيادة سحنات صخارية  البيئة المناسبة لنشأة وتطور التعرية المائية. إذا

 ههشة وهيمنة الأتربة الضعيفة التطور وحدة التساقطات المطرية( تلعب دورا جوهريا في نشأة وتطور التعرية المائية، فإن

ة. فالمساحات التعرية المائي يرةتور بالمجال والتسريع من و النصيب الأوفر في تعميق حدة التده للضغط الديموغرافييبقى 

 ات السنويةلمساحات المزروعمهمة مقابل زيادة  %-51...8بـ  8169و 6891تراجا ملحوظا ما بين  تعرف الغابوية

الأساليب مختلف ة للتعرية المائية بوقوي ةشديد دينامية. كما أن المجال يشهد (%99.73) والمغروسات (%.57.5)

( عن وجود RUSLEنموذج )التقييم الكمي للتعرية المائية بواسطة اسب. أبرز و ائلة من الر تنتج سنويا كميات ه والأشكال

 .ط/ه/س 25.85متوسط فقدان التربة يقدر بـ 

ث موما ذات قابلية قوية لانطلاق السيلان، بحيعنتائج التقليد المطري، أن أتربة المجال واستعمالاتها، تظل  انتأب

 2.95 النفاذية بتباينات واضحة ما بينقدرة قيم تميزت و . ملم/س 3..7لم تتجاوز القيمة القصوى لتساقطات التبلل 

، فالقيم الدنيا همت الأراض ي المهجورة والمزروعة بالكيف، بينما القيم القصوى سجلت بالأراض ي المزروعة ملم/س 55.1و

، فالقيم المرتفعة ملحوظةمن ناحية أخرى سجلت الحمولة الصلبة تباينات مجالية وزمانية و  .الحبوب والمستريحةب

 11..9، 25.55، 3...5)سجلت بالتربة الترسية متبوعة بالتربة الضعيفة التطور والتربة الحمراء المتحدلسة، على التوالي: 

لات التربة أن المشارات المزروعة بالكيف قدمت أعلى قيم متوسط . أظهرت تجارب التقليد المطري حسب استعماغ/ل(

الحمولة الصلبة متبوعة بالأراض ي المهجورة وبعدها المزروعة بالحبوب والمستريحة، واشتدت حدة الحمولة الصلبة خاصة 

 الخريف.فصل  وبدايةأواخر فصل الصيف 

ة بهذا الوسط الريفي الهش. حيث تظل خلص هذا العمل إلى تساؤلات تتعلق بمستقبل المنظومة البيئي

من طرف الجهات الرسمية، ذات الفعالية المحدودة وكونها انتقائية أو استراتيجيات الإعداد وتدبير الموارد، سواء التقليدية 

 لم تواز حجم التدهور الذي يعانيه المجال. 

  ، استراتيجية الإعداد. RUSLEالكلمات المفتاح: الريف الأوسط، حوض واد اسرى، التعرية المائية، التقليد المطري، 



Résumé 

Le bassin versant de l’Oued Sra, situé au cœur des montagnes du Rif central, connait une 

dynamique érosive très prononcée, en raison de la vulnérabilité du milieu physique et la forte 

pression anthropique. Cette dynamique engendre des impacts néfastes sur l’environnement et 

les ressources en eau et en sol. L’objectif de ce travail vise d’une part, de réaliser un diagnostic 

de l’état de la dégradation qualitative des versants, avec une classification du risque selon leur 

degré, ainsi que de déterminer l’évolution morphodynamique actuelle, à partir d’une approche 

basée sur l’étude des bassins élémentaires et paysagères (topo-séquences) et d’autre part, 

d’évaluer quantitativement l’érosion hydrique en se basant sur la modélisation spatiale. 

L’objectif est, également, d’évaluer le comportement hydrodynamique du sol et le taux des 

transports solides et de déceler l’efficacité des stratégies d’aménagement et de gestion des 

ressources naturels. 

Les résultats de l’analyse des caractéristiques du milieu ont révélé l’existence des 

interactions complexes entre plusieurs facteurs naturels et anthropiques qui rendent le milieu 

fragile et propice aux risques d’érosion. Si les facteurs naturels (pentes, roches meubles, sols 

peu évolués, l’agressivité des pluies) détiennent un rôle primordial dans la genèse de formes de 

dégradation, la pression démographique constitue aussi un facteur déterminant de la 

dégradation du milieu et l’accélération de l’érosion hydrique. Les surfaces occupées par les 

forêts/reboisement ont subi une régression significative entre 1986 et 2018 avec (-155%) et une 

augmentation prononcée des aires cultivées (+29,75%) et d’arboriculture (+33.90%). Ainsi, la 

région est sujette à une érosion intense et vigoureuse, dont les processus et les modalités sont 

diversifiés, produisant annuellement d’énormes quantités de sédiments. Le modèle (RUSLE) 

montre que les pertes moyennes pondérées par unité de surface sont de l’ordre de 42.12 t/ha-

1/an-1. 

Les résultats de simulation de pluie ont montré, que les sols, en fonction de leurs utilisations, 

restent généralement sensibles au risque du ruissellement ; la quantité maximale de pluie 

d’imbibition n’a pas dépassé (9.60 mm/h). L’infiltration finale se caractérise par une 

fluctuation apparente, entre (4,32 mm/h et 72.8 mm/h); les faibles valeurs concernent les 

terrains abandonnés et les terrains de cannabiculture et les valeurs très élevées sont enregistrées 

sur les terrains de céréaliculture et la jachère. Par ailleurs, le transport solide a enregistré des 

variations spatio-temporelles importantes, où les valeurs maximales sont enregistrées dans les 

vertisols puis les sols peu évolués et les sols fersiallitiques, respectivement (76.50 - 42.7 et 

35.88 g/l). Les tests de simulation en fonction de l’occupation des sols montrent que les 

parcelles de cannabiculture marquent de fortes valeurs de transport solide suivies par les terrains 

abandonnés puis les zones de céréaliculture et les jachères plus particulièrement en fin d’été et 

en automne.   

Ce travail débouche sur des questions relatives au devenir du système environnemental dans 

ce milieu rifain fragile où les stratégies et les interventions d’aménagement, traditionnelles ou 

étatiques restent limitées et sans grands effets, devant l’ampleur de la dégradation.    

Mots clés : Rif central, Bassin versant Sra, Érosion hydrique, Simulation de pluie, RUSLE, 

Stratégie d’Aménagement. 



Abstract 

The watershed of the wadi Sra, is located in the heart of the central Rif Mountains, and 

characterized by very strong erosive dynamics due to the vulnerability of the natural 

environment and the high anthropic pressure. These dynamics generate harmful impacts on the 

environment and on water and soil. The objective of this work is on the one hand, to carry out 

a diagnosis of the state of qualitative degradation of the slopes according to the degree of risk, 

and determine the current morphodynamic evolution, using an approach based on the study of 

elementary and landscape basins (topo-sequences). On the other hand, we would like to set 

quantitative evaluation for hydric erosion based on spatial modeling. The objective is also to 

evaluate the hydrodynamic behavior of the soil, and the rate of solid transport and finding out 

the effectiveness of the natural resource management strategies. 

The results of the analysis of the characteristics of the environment revealed the existence 

of complex interactions between several natural and anthropic factors that contribute to make 

the environment fragile and conducive to erosion risks. Although natural factors (steep slopes 

dominate, loose rocks, poorly developed soil, aggressive rainfall) play a key role in the genesis 

of forms of degradation, demographic pressure is also a determining factor in the degradation 

of the environment and the acceleration of the hydric erosion.  The forests areas remarkably 

diminished between 1986 and 2018, by -155.78%, and a pronounced increase in annual crop 

areas (29.75%) and arboriculture (33.90%). Thus, the region is subject to intense and vigorous 

erosion, whose processes and modalities are diversified, annually producing huge amounts of 

sediments. The model (RUSLE) shows that the weighted average losses per unit area are of the 

order of 42.12 t/ha-1/yr-1. 

The results of the rain simulator showed, that the soils and their uses have a high 

sensitivity to the risk of runoff where the maximum amount of imbibition rain did not exceed 

(9.60 mm/h). The final infiltration is characterized by an obvious fluctuation, between (4.32 

and 72.8 mm/h), where very low values were recorded on abandoned land and cannabiculture 

land and very high values were recorded on cereal-growing land and fallow land. The solid 

transport recorded significant spatial and temporal variations, where the maximum values were 

recorded in vertisols and then in poorly evolved soils and fersiallitic soils, successively (76.50, 

42.77, 35.88g/l). Similarly, the areas dedicated to Cannabiculture marked the highest value of 

solid transport followed by abandoned areas then cereal-growing areas and those remaining 

fallow, particularly in late summer and autumn.   

This work leads to questions concerning the future of the environmental system in this 

fragile rifine environment where traditional or state development strategies and interventions 

remain limited and remains less effective, given the extent of degradation.   

Keywords: Central Rif, Sra catchment, hydric erosion, Rain simulation, RUSLE, 

Development strategy. 

 

 



 لائحة المختزلات: الكلمات المختصرة
  

 المعنى بالعربية المعنى بالفرنسية أو الانجليزية  الأحرف المختصرة
R.G.P.H Recensement Général de la Population et d'Habitat الإحصاء العام للسكان والسكنى 

P.N.A.B.V Plan National d’Aménagement Antiérosif du 

Bassin versant 
 المخطط الوطني لتهيئة الأحواض المائية

D.P.A. Direction Provinciale de l’Agriculture المديرية الإقليمية للفلاحة 

A.B.H.S Agence du Bassin Hydraulique de Sebou وكالة الحوض المائي لسبو بفاس 

D.E.R.R.O  Projet de Développement Economique de 

Région de Rif Occidental  
مشروع التنميـــة الاقتصادية القرويـــة بالريـــف 

 الغربـــي

HCEFLCD Haut-Commissariat Eaux et Forêts et à la 

Lutte Contre la Désertification 
المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة 

 التصحر 

A.N.E Ecole Nationale d’Agriculture - Meknès  مكناس -المدرسة الوطنية للفلاحة 

H.C.P Haut Commissariat au Plan. المندوبية السامية للتخطيط 

D.P.A. Direction Provinciale de l’Agriculture قليمية للفلاحةالمديرية الإ 

I.N.R.A. Institut National de la Recherche 

Agronomique 
 المعهد الوطني للبحث الزراعي

G.C.E.S  Gestion Conservatoire de l’Eau, de la 

biomasse et de la fertilité des Sols 
 التدبير المحافظ على التربة والماء

M.T.R Restauration des Terrains en Montagne استصلاح الأراض ي بالمناطق الجبلية 

D.R.S Défense et Restauration des Sols حماية وصيانة التربة 

O.N.U.D.C Nation Unies Office contre la Drogue et le 

Crime 
مكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات 

 والجريمة

F.A.O Organisation des Nations Unis pour 

l’alimentation et l’agriculture 
 المنظمة العالمية للزراعة والتغذية

U.S.D.A United States Department of Agriculture المصلحة الأمريكية للبحث الزراعي 

SIG Système d’Information Géographique نظم المعلومات الجغرافية 

GPS Globale Positioning System  نظام تحديد المواقع العالمي 

MNT Modèle Numérique du Terrain   للأراض يالنموذج الرقمي 

GDEM Global Digital Elevation Map  الارتفاعات الرقميةASTER 

SRTM Shuttle Radar Topographique Mission  الارتفاعات الرقمية لـNASA 

RUSLE quationEoss Loil Sniversal Uevised R المعادلة العالمية لفقدان التربة 

EPM Erosion Potential Method  التعرية لجافريلوفيكنموذج تقييم 

PAP/CAR Le Centre d'Activités régionales pour le 

rioritairespctions arogramme d'P 
  نموذج التدخل ذي الأولوية بالمجال 

 المتوسطي

T/ha/an Tonne/hectar/année الطن /الهكتار /السنة 
2R Coefficient de Détermination  معامل التحديد 

R Indice d’érosivité des pluies مؤشر عدوانية التساقطات المطرية 

K Indice d’érodibilité des sols مؤشر قابلية التربة للتعرية 

LS Indic topographique (longueur en m) et 

d’inclinaison  
 مؤشر طول ودرجة الانحدار

C Facteur d’occupation du sol معامل استعمالات التربة 

P Indice des pratiques antiérosives du sol مؤشر الحفاظ على التربة 

A Pertes de sol annuelles moyennes en t/ha/an فقدان التربة بالطن/الهكتار/السنة 

Ec L’énergie cinétique الطاقة الحركية 

Hi Humidité initial    الرطوبة الأولية موشر 

Da Densité apparente الظاهرية الكثافة 

P orositéP المسامية 

MO Matière Organique المادة العضوية 

Pi Pluie d’imbibition تساقطات التبلل 

If Capacité d′infiltration finale قدرة النفاذية النهائية 



Cr Coefficient de ruissellement معامل السيلان 

SN Sol Nue عارية سطوح 

SC Sol Couverte مغطاة سطوح 

SO Sol Fermée سطوح مغلوقة 

SF Sol Ouverte سطوح مفتوحة 

A Argiles أطيان 

S Sable رمال 

M La texture النسيج 

X Longitude   خطوط الطول 

Y Latitude  خطوط العرض 
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المطروحة حاليا والأكثر تداولا، وموضوعا يفرض نفسه تعد التعرية المائية من بين الإشكالات البيئية 

بقوة عند الحديث عن استدامة الموارد الطبيعية وكذا التنمية المستدامة على المستوى المحلي والدولي، نظرا لما 

 تشكله من تهديد حقيقي للمنظومة البيئية عامة والتربة والماء على الخصوص، ثم التكلفة الاقتصادية التي

خاصة بالريف ومقدمته البيئة الملائمة لنشأتها  ،وتجد التعرية المائية بالمغرب معالجة هذه الآفة. تفرضها

المقابل بعلى مستوى تعبئة الموارد المائية، فإنه  المبذولة جهوداتالميرة متسارعة. وعلى الرغم من توتطورها بو 

ة التعرية المائيالنشاط القوي لمختلف أساليب وأشكال يفقد ما يعادل حقينة سد من الحجم المتوسط جراء 

  بعالية الأحواض المائية.

هذه الدينامية، شكلت بالمغرب عامة والريف ومقدمته على لوأمام قوة الأخطار والمشاكل البيئية المتعددة 

موضوعا محوريا لمجموعة  ،الخصوص خلال نهاية النصف الثاني من القرن العشرين وبداية الألفية الثالثة

وقد تطرقت في مجملها لإشكالية من تخصصات ومعاهد ومدارس مختلفة.  الأكاديمية والتقنيةمن الدراسات 

على  نةها وميكانيزمات تطورها وكذا تأثيراتها المتبايتالتعرية المائية والغوص في تفاصيل الظروف المشكلة لنشأ

 .المجال والموارد الطبيعية

مناهج ومقاربات وتقنيات ووسائل متعددة )التقليد المطري، المشارات بواسطة ذلك  تمت دراسة 

قياسات الحاسية  ،631، تقنية النظير المشع للسيزيوم باعتماد التساقطات المطرية الطبيعية التجريبية

ياس ق ئية،من خلال توحل حقائن السدود، ثم على مستوى المجاري الما تقييم التعرية المائية المغناطيسية،

من خلال قياس تطور أشكال التعرية المائية  القياسات الفوطومترية، فوق السفوح التخديد الأولي بالمشارات

لال خ لقياس تطور الخدات الحديدية-القضبان–الأوتاد اعتماد ثم ، باعتماد الصور الجوية لفترات متباينة

لية النمذجة المجاقد وظفت أيضا ، و فترات متباينة من السنة )حدث مطري، قياسات شهرية وفصلية وسنوية(

. وأجمعت كلها على أن الريف ومقدمته يشكلان البيئة المناسبة لتطور ..PAP/CARو  EPMو  RUSLEمن خلال 

ومدى خطورة الوضع المترتب عن هذه الآفة، وقد يصل ذلك حسب  أشكال التعرية المائية،و مختلف أساليب 

أوصت بضرورة البحث عن الحلول الممكنة  وبالمقابلحرجة في المستقبل، جد هذه الدراسات إلى مستويات 

 من تأثيراتها.أو إن صح القول التخفيف الحالية والمستقبلية للحد 

ال ود للحد من تطوراتها بجبرب أكثر ومحاولة بذل الجهوتزايد الاهتمام بإشكالية التعرية المائية بالمغ

دة شتداد ح، كنتاج مباشر لا ، بعدما تعددت تأثيراتها وتزايدت حدتها عبر اكتساحها لمجالات جديدةالريف

يتسم هذا الجزء من المغرب بوجود  . فمن ناحية،من طرف العنصر البشري على الموارد الطبيعية الضغط 

خصائص طبيعية هشة مواتية للعمليات المورفودينامية، كسيادة الانحدارات القوية والتكوينات الصخارية 

ية التساقطات المطرية، سواء السنو  كميةأساليب التعرية المائية، ثم نشاط والترابية الضعيفة المقاومة أمام 

التي ، و بزخات عنيفةالمتسمة اليومية حدتها أو  (16-6811ملم )موسم  3111والتي تجاوزت بمحطة كتامة 

 .8161سنة  ملم خلال يوم واحد 696سجلت بمحطة تاغزوت 

بالحمولة أساسا المرتبطة الأكثر تسريعا لهذه الدينامية،  حديثةومن ناحية أخرى تطور عوامل  

وتزايد الحاجيات وإدخال أدوات حديثة في استغلال الديموغرافية وما رافق ذلك من تعدد للأنشطة البشرية، 

ي يتسم بمحدودية الأراض وبالمقابل  ،تعتمد ساكنته على الزراعة بالمنحدرات ،الموارد بوسط جلبي بامتياز
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الصالحة للزراعة وافتقاره إلى أنشطة اقتصادية وبدائل قادرة على استيعاب هذه الحمولة الديموغرافية 

غلالها الموارد واستهذه وبين الموارد المتاحة. الش يء الذي أدى إلى فرض ضغوط مفرطة على وضمان التوازن بينها 

 -إن صح القول -بطرق غير ملائمة، بشكل يثير القلق حول الآفاق المستقبلية للموارد التي يزخر بها أو التي ينتجها 

 كالموارد المائية والغطاء الغابوي. 

ل باقي مناطق الريف، فإن الريف الأوسط يعد ضمن هذه المجالات إلا أن هذه الخاصية، وإن كانت تشم

المتسمة بالهشاشة الطبيعية والآهل بالسكان والأكثر حدة على مستوى تدخلان العنصر البشري. وإن كان يعد 

يئة بمن خلال توفر الظروف البيومناخية وال ؛من أهم المجالات التي تتوفر على مقومات المنظومات البيئية المتزنة

المواتيتين لنمو وتجدد الموارد خاصة الغطاء الغابوي الذي يشكل حماية مهمة للسفوح بإجماع المهتمين بهذا 

، التي تميزه عن باقي المجالات المجاورة المرتفعة الموضوع. فإن ذلك لم يصمد كثيرا أمام الحمولة الديموغرافية

المربحة وسعيها  (Cannabis) في ظل وجود زراعة الكيفوتطوراتها السريعة واستغلالها المفرط للموارد خاصة 

عاء الو رغبة منها في توسيع حث عن الأراض ي الخصبة على حساب الغطاء الغابوي وبالمنحدرات بالدؤوب بال

 العقاري.

مما عمل على الرفع من تهييئ الظروف المواتية وخلق البيئة المناسبة لاتساع دائرة حجم التدهور المتعدد 

تسارع حدة الاجتثاث وبطرق ونظم مختلفة، تدهور حاد للأراض ي واقتطاع أجزاء مهمة من الموروث  ؛الأبعاد

الترابي، واستفحال توحل حقينة السدود. ليصبح بذلك العنصر البشري إلى جانب الظروف الطبيعية الهشة 

عاد رار وتنامي وتعدد أبمسرعا للعمليات المورفودينامية ولا يمكن استثناءه منها خاصة في ظل استم بالريف

تدخلاته بكل ما يملك من تقنيات وأدوات غير ملائمة. وهذا ما أكدته العديد من الدراسات بالريف ومقدمته 

Heusch (6811،) Laouina, A (6883 ،6881 ،6886، 8111 ،)Tribak, A (8111، 8166، 8169 ،8181،)  رحو

(6888،) AL karkouri, J (8113( فالح علي ،)شعوان جمال 8118(، أبهرور )8111(، النعايمي قاسم )8111 ،)

 (. 8168(، احماموش ي مصطفى )8161)

وما يزيد من تأزيم الوضع بهذا المجال الجبلي واستمرار تأثير سلوك العنصر البشري تجاه الموارد بمجال 

صير الجهات ائية، هو تقفعال في كبح قوة التعرية المهش بيئيا، وإن كان قد ساهم بمهاراته واستراتيجياته بشكل 

لرغم . إذ على االاعداد وتدبير الموارد من ناحيةتدارك هذا الوضع المتأزم ومساهمتها في مراكمة تأخير المعنية ل

وعي المتدخلين بهذه الآفة منذ نصف قرن عبر بذل الجهود ونهج استراتيجيات تهيئة يمكن وصفها بالعديدة، من 

د من تطور أشكال التعرية المائية واستصلاح الأراض ي عامة، والتركيز في برامج الألفية الثالثة على محاربة للح

زراعة الكيف ومحاولة حصرها مجاليا بمناطقها الأصلية على الأقل، على اعتبار أنها تشكل العنصر الأساس 

لنجاح لاعتبارات عديدة بل وتعددت مظاهر فإن ذلك لم يكتب له ا. فيما يعيشه المجال من تدهور حاد للموارد

فشكل كل البرامج السابقة الرامية لتهيئة المجال، واستمر بذلك مسلسل التدهور حاليا مكتسحا لمجالات جديدة 

 بحدة قوية حاملا في طياته بواعث قلق حقيقية حول مآل الوضع البيئي مستقبلا. 
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 همةدواعي اختيار موضوع ومجال البحث: مرحلة تأسيس م .8

 -شخصية–وذاتية  -علمية-دواعي موضوعية  1.1.

التقارير  وكذاالأكاديمية  الدراساتدراسة التعرية المائية من أهمية على مستوى  بهيرتبط ذلك بما تحظى 

التابعة للدولة، ثم حجم الخسائر التي تخلفها بمجال ما سواء على المستوى القريب بفترات للمصالح  التقنية

ها خلق التي من شأنالأخطار الناتجة عنها، وجيزة مرتبطة بحدث مطري محليا، أو على المستوى البعيد بعد تراكم 

شكل . ثم أن التعرية المائية تكل عامبش اختلالات بيئية بمجال ما واتساع دائرة تداعياتها على المجالات المجاورة

إحدى العناصر التي تهدد استدامة الموارد الطبيعية عامة والمائية منها على الخصوص، من خلال توحل حقينة 

السدود وتراجع طاقتها الاستيعابية، وبالتالي تدهور هذا المورد الحيوي الذي يعد من أهم الموارد التي ترتكز عليها 

 ، وما قد ينجم عن ذلك من تبعات على مستوياتلاسيما في الآونة الأخيرة دية والبرامج التنمويةالأنشطة الاقتصا

 (. دة )اقتصادية، اجتماعية، بيئيةعدي

وما زاد من تعزيز اختيارنا لهذا الموضوع بالريف الأوسط خاصة، كونه لا يزال يحتاج إلى المزيد من 

المرتبطة بدينامية الأوساط الطبيعية عامة والتعرية المائية على  الدراسات وتعميق الأبحاث وتنويع المقاربات

ومعرفة  قد تساعد على وضع مقارناتالخصوص. إذ على الرغم من وجودها، فإنها تقدم معطيات نوعية وكمية 

موضوعية حول خطر التعرية المائية وتأثيراتها. ويجد ذلك تفسيره  معطياتلا تقدم حاليا  حجم تطوراتها، لكنها

 وارتفاع في أن هذا الجزء من جبال الريف شهد تحولات وتغيرات مجالية وسوسيو/اقتصادية بالغة الأهمية

زادت من تعميق حدة مظاهر تدهور  ، التيبروز ظواهر جديدة وليدة مطلع الألفية الثالثةثم  .مسلسل الاجتثاث

، والتي تعد في حاليا راض ي، أثارت بشكل كبير فضولنا لمعرفة مدى وقعها على تطور العمليات المورفوديناميةالأ 

   حد ذاتها إشكالات عميقة تستدعي مزيدا من الدراسة والتقص ي.

 اسرى؟واد لماذا حوض  .8

المنتمية للريف الأوسط، والتحقق  المائية بعد الزيارات المتكررة للعديد من الأحواض جاء هذا الاختيار 

، واستغلال المكتسبات السابقة حول الموضوع. واتضح بشكل ملموس تعدد مظاهر امن الظواهر التي تميزه

ها من خلال تطور ما هو موروث منها وكذا تطورات ؛التدهور فيه، وأنه تلازمه دينامية قوية مرتبطة بالتعرية المائية

 ،ساحها لمجالات جديدة كانت إلى عهد قريب شاهدة على الاستقرار المهم للسفوحاكتعبر الحالية المتسارعة 

تعزيز  . وما زاد منالذي يمكن تتبع دراسته بمقاييس مختلفةعينة جد معبرة عن حالة التدهور، وبالتالي يشكل 

لمرتبطة ب الدراسات ارغبة اختيارنا لهذا المجال، كون الاطلاع على العمل البيبليوغرافي أثبت لنا بالملموس غيا

على مستوى التقييم الكمي والنوعي وآليات التدبير المستدام للأراض ي. إذ على  بهذا المجالبالإشكالية المدروسة 

 رفولوجيا والبيوجغرافياو والجيولوجيا والجيومبنية الرغم من وجودها، إلا أنها عالجت كل ما هو مرتبط بال

باقي  ويمكن حصر عامة، وغياب المقاربات التي سنوظفها في هذا العمل.يس جغرافية صغيرة ضمن الريف بمقاي

 دواعي اختيار هذا المجال فيما يلي:

ادة ؛ كسيلتطور التعرية المائية وبتفاعلات جد معقدةالظروف المواتية  كل بحوض واد اسرى  تجتمع -

فعة يستقبل كمية مرتبحيث  ،والتركز المهم للتساقطات المطريةالصخور الهشة والانحدارات القوية 
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 ناحية المغربية من. ثم أنه يشكل أهم المناطق الجبلية من التساقطات ينفرد بها على الصعيد الوطني

عمالها وذلك باست ،على التسريع من العمليات المورفودينامية ذات الوقع الكبير الحمولة الديموغرافية 

 ؛استغلال المواردطرق ووسائل حديثة في للموارد بشكل مفرط واللجوء ل

لحفاظ وا ضمن المنظومة البيئيةته أهميمركزيته بالريف الأوسط واحتضانه لأعلى قمة بالريف ثم  -

 ؛من خلال احتضانه لأصناف غابوية نادرة ومهمة كالأرز  بهذا المجال، على توازناتها

سد قينة حخاصة المائية منها، من خلال تشييد من بين المناطق الجبلية بالعالية المنتجة للموارد عد ي -

القوية وأمام الدينامية  ، توجه مياهها بشكل مباشر للسافلات.سافلة الحوضب 8111بوهودة سنة 

 من شأن ،المساهمة بشكل مباشر في توحلهاإنتاج كميات مهمة من الرواسب و الحوض التي يعرفها 

للحد من توحل حقينة ، كما أنه تم تشييدها الأساسأن يخل بكل التوازنات القائمة على هذا ذلك 

 ؛ائية مكثفةإجراءات وق، لكنها بدوره تشكو حاليا من التوحل وتتطلب هي الأخرى سد الوحدة

وبوثيرة  حديثة، عميقة ومركبةمجالية وسوسيو/اقتصادية تحولات الريف الجزء من هذا يعرف  -

  ؛تهدد استدامة الغطاء الغابوي الواقي للسطحمتسارعة زمانيا ومجاليا تنذر بأخطار حقيقية 

ومعرفتنا الدقيقة له ولسكانه وللتحديات التي تطرحها إشكالية قربنا الجغرافي من حوض واد اسرى  -

، كما بدا لنا هذا القرب عاملا ، ومدى أهمية المحافظة على التربة والماء بهذا المجالةالتعرية المائي

 ؛ل الميداني عامة، والتجارب الميدانية على الخصوصأساسيا في تسهيل مأمورية العم

يتطلب الكثير من البحث والتقص ي لرصد مجمل التحولات السوسيو/اقتصادية والمجالية التي كونه  -

 يعرفها والتي لها دور في تعميق حدة التدهور والتسريع من العمليات المورفودينامية.

 توطين المجال المدروس .5

وتحديدا  ،إلى الريف الأوسط  5كلم 663الذي يمتد على مساحة تقدر بـ ( 6)شكل  ينتمي مجال الدراسة

ين ب يمتد شمالا من خط تقسيم المياهحيث  ؛ويتخذ شكلا طوليا .حواضه الفرعيةأحوض ورغة، ويشكل أحد 

ف يللر لى المشارف الجنوبية إساكن الجماعة الترابية لإ مركز من قرب بال ورغةوحوض حواض المتوسطية الأ 

زار، بينما غربا ڭ، وشرقا يحد بحوض واد الـمنخفض واد ورغة بالقرب من تاونات المدينة جنوبا الأوسط عند

 عند عاليته بحوض واد أمزاز وعند سافلته بحوض واد الساهلة.  يحد 

 ؛لى إقليمي تاونات والحسيمة، تتقاسم مجاله الجغرافي مجموعة من الجماعات الترابيةإوينتمي إداريا 

. بعالية الحوض لإقليم الحسيمة والجماعات الأخرى  سافلة الحوضب قليم تاوناتلإجماعات تنتمي  منها خمس

 5نسمة /الكلم 881وتعد هذه الجماعات الترابية الأعلى على مستوى الكثافة السكانية بالإقليمين، والتي تجاوزت 

ارغيوة التي عرفت نموا سلبيا. وتمارس ، وبنمو سكاني إيحابي باستثناء جماعة ببعض الجماعات 8161سنة 

 بالفلاحة، يغلب عليه الزراعات السنوية والمغروسات، مع الهيمنة 
ً
ساكنة الحوض نشاطا اقتصاديا مرتبطا

التي أصبحت تشكل للعديد من الأسر مصدر دخلها الوحيد وركيزة اقتصادية ة الكيف المحظورة، القوية لزراع

 س أساسا ضمن سفوح شديدة الانحدار. مهمة. لكنها، كما أسلفنا، تمار 
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 : موقع المجال المدروس1شكل 

 

 إشكالية البحث   .9

 ةاختيار وصياغتفرض الضوابط العلمية أثناء إنجاز بحث أكاديمي حول ظاهرة معينة بمجال ما، ضرورة 

ء نتائج قادرة على بنالل و لوصا بغية ،بدايتهواضحة بمختلف عناصرها، تؤطر البحث منذ بحثية إشكالية 

 يلي:  كما إشكالية هذا البحث ارتأينا صياغتهافحلول واضحة. 

 إشكالية التعرية المائية بحوض البحر الأبيض المتوسط 8.9

تعد التعرية المائية من بين الإشكالات الراهنة المطروحة بحدة وإحدى المعيقات المستقبلية الكبرى التي 

 الموارد الطبيعية بالعالم عامة، وحوض البحر الأبيض المتوسط على الخصوص والمغرب بالذاتتهدد استدامة 

(FAO, 1990) .وى البيئي والزراعي والاقتصاديوأصبح متخذو القرار بجل الدول أكثر وعيا بخطورتها على المست .

مية ستوى الأبحاث العلتشكل جبال حوض البحر الأبيض المتوسط أكثر المجالات التي حظيت باهتمام على م

المرتبطة بتدهور الموارد، ودينامية التعرية المائية على الخصوص، نظرا لما يقدمه هذا المجال من روابط مهمة 

فالظروف المشكلة لذلك  (. Cohen M, Aspero F et al. 2009بين التعرية المائية والمشاهد والتنمية المستدامة )

 (Lecompte, M et al, 1997 ; Descroix, L. Olivry, J-C. 2002والطبوغرافية )تتداخل فيما بينها، نوع الصخور 
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( ثم ضعف استمرارية ونجاعة برامج التهيئة Alexandre, F ; Lecompte, M. 2001وحدة التساقطات المطرية )

(Úbeda, X et Sala, M. 2001.) 

مليون  61 تهددبحيث  ؛متقدمةوصلت حدة التعرية المائية ببعض بلدان حوض المتوسط مستويات جد 

 %16فقط تبقى  نفس البلدوبشمال  .(Mostephaoui T. Merdas S, 2013هكتار بالمناطق الجبلية بالجزائر )

وتراجعت الطاقة الاستيعابية لحقينة  .(Chebbani et al, 1999من الأراض ي الزراعية مهددة بالتعرية المائية )

من  %63.1وهو ما يمثل  3م م 989سد بـ  68 لـ 8119و 6891السدود جراء قوة التعرية المائية بالجزائر ما بين 

تعرف  6.6منها مليون هكتار  3وبتونس تهدد التعرية المائية (.  Touahir S, Asri A. 2018حجم حقينة السدود )

من الأراض ي تعاني التدهور جراء التعرية المائية  %36 فإن اليونانب(. أما  Achouri, M 1995)تعرية قوية جدا 

(FAO, 1990.) 

من الأراض ي. وتنشط بشكل كبير بالريف على  FAO (1990 )11%تهدد التعرية المائية بالمغرب حسب 

من الرواسب تأتي  %11( بالمغرب، حيث 6811) Heushالخصوص، ويبدو ذلك من خلال الدراسة التي قام بها 

لفقدان التربة يقدر بـ الريف فقط من مجموع مساحة التراب المغربي. ويتعرض  %1 يمثلمن الريف علما أنه 

، في حين تتراوح الكمية المفقودة بالأطلس المتوسط والكبير طن/ه/س 81-61ما بين ته وبمقدم طن/هـ/س 81

  (. HCEFLCD 1999, 2002) طن/ه/س 61-6ما بين 

لال تدهور من خ ؛تشكل بذلك التعرية المائية بالمغرب مشاكل حقيقية على المستوى البيئي والاقتصادي

تدني الإنتاجية الفلاحية للأراض ي بالسفوح وفقدان التربة وتراجع الأراض ي الصالحة للزراعة ثم الموروث الترابي 

(. وتفرز على صعيد آخر خطر حقيقي على مستوى Merzouk et al, 1994, 2004للمواد العضوية والدقيقة )

( يفقد ما مجموعه 6888 ،8118) HCEFLCDفالمغرب حسب  ؛الموارد المائية، مرتبط بتوحل حقينة السدود

، ومن المحتمل أن تتراجع 8181خلال سنة  3م م 611/السنة، وتنبأت هذه الدراسات آنذاك بفقدان 3م م16

وتشكل بذلك تهديدا حقيقيا لهذا المورد الحيوي وما قد  .8131في أفق سنة  3م م 661سعة تخزين السدود بـ 

ينجم عن ذلك من اضطراب واختلال يمس استدامة ري الأراض ي السقوية بالسهول وتزويد المدن والقرى بالماء 

تركيزه على  في ظلوبالتالي تبقى مخلفات التعرية المائية جد مكلفة للاقتصاد الوطني، خاصة  الصالح للشرب.

 تنمية القطاع الفلاحي عبر تعبئة الموارد المائية السطحية.

 إشكالية التعرية المائية بحوض واد اسرى )الريف الأوسط(2.3 

لهذه  ية، والأكثر استمرار بخطر التعرية المائية بالريف الأوسط الأكثر تهديدامن بين المجالات  يعد

وتنامي  جتثاثحدة الا  ما اشتدتجديدة بعدعبر اكتساحها لمناطق  ،جاليةالم هاوكذا تطوراتالدينامية في الزمان، 

الاستغلال المفرط للسفوح بتقنيات وطرق غير ملائمة. وخلال دراسته للتعرية المائية بحوض سبو توصل 

Heusch (6811 إلى أن حوض واد اسرى يشكل المرتبة الثالثة على مستوى إنتاج الرواسب بـ )36 

خضعت للدراسة. ولا شك أن هذا المعدل عرف ارتفاعا نظرا للتحولات التي ض احو الأ ار/السنة، ضمن طن/الهكت

في الحمولة الديموغرافية وما رافقها من  كارتفاع ؛على مستويات عديدةذلك الوقت التي مست المجال منذ 

ي والاستغلال المكثف للأراض حاجيات وارتفاع حدة اجتثاث الغطاء الغابوي الواقي للسطح من التعرية تزايد ال
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 الذي ،وانتشارها السريع بالمجال ،الأكثر إنهاكا للتربةوزراعة الكيف المحظورة إدخال بالمنحدرات الشديدة، ثم 

زاد من حدة تدهور الموارد. ثم ضعف نجاعة برامج المحافظة على التربة والتي تبدو واضحة من خلال مساءلة 

  الواقع بالمجال.

ن محيث لا يخلو أي سفح من آثار هذه الدينامية؛ ، بعادا كارثيةأحوض واد اسرى بتأخذ التعرية المائية 

، وتطور مختلف أشكال الحركات الكتلية، المائيةلتعرية لمختلف أساليب وأشكال اخلال الانتشار الواسع 

اف رات الصخرية، ثم عملية نجخ الضفالانهياوالتهدلات، و الانزلاقات العميقة والسطحية والتدفقات الوحلية، ك

 .بهذا المجال الجبلي تباينات مهمة من مجال لآخر ومن سفح لآخرالدينامية وتتخذ  مهم.التي تنشط بشكل 

تشكل ل، وبشريةتضافر عوامل طبيعية ل بهذا الجزء من الريفلدينامية لهذه اعزى التطور المتسارع ي   

من خلال وجود طبوغرافية متجزئة وهيمنة الانحدارات القوية، وسيادة تكوينات  ؛بذلك مجالا هشا وغير مستقر

بطة لضعيفة التطور المرتالكلس ي والشيست( والانتشار المهم للأتربة ا-صخارية هشة )الصلصال والصلصال

طرية م وتزداد هشاشة هذه العناصر مع تلقي المجال لتساقطات، ثم التراجع المهم للغطاء الغابوي، بالتعرية

سنوية مهمة، وتردد مهم للزخات المطرية اليومية واللحظية بحدة قوية بفترات تكون فيها الأراض ي ذات سطوح 

  عارية. 

افرها بتضالتعرية المائية  ديناميةتشكيلها لظروف بيئة ملائمة ومساعدة على تطور زداد يكلها عوامل 

أصبح يشكل جزءا مهما من النسق البيئي بهذا  الذيالعنصر البشري، مع عوامل أخرى؛ مرتبطة بتدخلات 

يتميز بحمولة ديموغرافية مهمة كنتاج  فالمجال ؛المجال الجبلي وعنصرا مسرعا لنشأة وتطور التعرية المائية

عة راض صالحة للزرااقتصاد فلاحي هش بأ وسيادة، المتزايدستقرار والنمو السكاني السنوي مباشر لقدم الا 

زراعي لاضطرت الساكنة المحلية إلى توسيع المجال ا جود زراعة الكيف المربحة. أمام كل هذا،و ثم تتسم بالقلة، 

الانحدارات القوية وبمجال سيادة الأتربة الهشة واستغلالها بشكل مفرط. فوق على حساب الغطاء الغابوي 

 شكل عام.فأصبحت هذه الحمولة الديموغرافية تشكل عبئا على المنظومة البيئية بهذا المجال ب

المزروعات السنوية،  مع تزايد مساحةحدتهما ، ازدادت لتربةلإلا أن هذا الاجتثاث والاستغلال المفرط 

خاصة زراعة الكيف وانتشارها السريع من المناطق الكلاسيكية لزراعتها )عالية الحوض بمنطقة كتامة( بشكل 

مباشر للظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة كنتاج افلة )بوهودة، خلالفة، الزريزر(، تدريجي باتجاه الس

عديد . الش يء الذي دفع بالوهش للأسر في ظل غياب البدائل الاقتصادية الممكنة، ووجود اقتصاد فلاحي متخلف

من الأسر إلى التشبث بزراعة الكيف المربحة إلى درجة القدسية، واعتمادها كركيزة اقتصادية ومصدر دخل 

. مما ساهم في استقرار السكان والتكثيف من زراعتها وتجاوز استغلال المجال المتاح، وحيد للعديد من الأسر

عبر الاستنزاف القوي وبشكل غير مسبوق للغطاء الغابوي والبحث عن الأراض ي الجديدة الأكثر خصوبة، مما 

 ساهم في ظهور بوادر الاختلالات البيئية. 

موارد المجال،  تجاهئية في ارتباطها بالسلوك البشري عرية الماوما زاد من تهييئ الظروف المواتية لتطور الت

هو إقدام ساكنة الحوض على إدخال نبتة الكيف الجديدة والمستوردة ذات البذور الهجينة والأكثر ربحا وإنهاكا 

 لمع سابقتها. وبفضل الاغراءات المادية التي تقدمها، فإنها شكلت نقطة تحول مهمة في تعام للتربة مقارنة
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يطغى عليه الاستغلال المفرط للموارد بشكل عام هذا من ناحية. ومن ناحية  ،العنصر البشري مع موارد المجال

 أخرى ساهمت هذه النبتة الدخيلة في خلق تغيرات مهمة على مستوى الدورة الزراعية )الانتقال من الزراعة

يات وطرق تقن علىالساكنة  انفتاحرباحها في أسهمت بفضل أ. وعلى صعيد آخر، الخريفية إلى الزراعة الربيعية(

  ستغلال المفرط للموارد وبشكل براغماتي.زادت من حدة الا  ،حديثة تعتبر دخيلة على المجالللموارد  استعمال

طور تمن تسريع الاقتصادية ومجالية مركبة عملت على -أدى كل ذلك إلى خلق تغيرات وتحولات سوسيو

. وبالتالي يشكل العنصر البشري ضمن إشكالية هذا البحث عنصرا مهما ومسرعا فوق السفوح التعرية المائي

سلبا على البيئة بشكل عام والتطورات  ذلكللتدهور من خلال ما أحدثه من تغيرات وتحولات بوسطه، وأثر 

  المورفودينامية الحالية. ويبقى ذلك إذن من بين الإشكالات التي يحاول البحث الإجابة عنها.

 اهتهديدالتعرية المائية بحوض واد اسرى تأثيرات بيئية واقتصادية بشكل عام، من خلال تشكل 

 ةتراجع سعة حقينة سد بوهودة المتواجدة بسافلوتراجع المردودية الزراعية، وكذا ستدامة الموروث الترابي لا 

 3م م 61إلى  8111سنة  3م م 61من ( 8161) فاس-وكالة الحوض المائي لسبو حسب ، والتي تراجعتالحوض

حقيقي د يتهدجراء قوة التعرية المائية  المعلمة الهيدروليكيةالتي تعرفها هذه هذه الوضعية . وتشكل 8118سنة 

ن م خاصة بعدما تم وضعها ضمن الاختيارات الكبرى بالريف الأوسط لنجاح العديد تها،ستدامة أداء وظيفلا 

غير مشاريع السقي الص :من قبيل والمجالات المجاورة، بالمنطقة بلا مستق والمبرمجة حاليا المشاريع المنجزة

 بكل من إقليمي تاونات والدواوير بالماء الصالح للشرب الجماعات الترابيةمراكز المدن و والمتوسط وتزويد 

 ، توليد الطاقة الكهرمائية، دعم المشاريع السياحية بالمنطقة. والحسيمة

 فإنوحجم الخسائر التي تخلفها من سنة إلى أخرى،  على المجالهذه الدينامية  تأثيراتوبالرغم من 

 تدبير الاعداد و المجال المدروس استفاد من استراتيجيات ، حيث أن لا يزال دون المستوى المطلوبمعها التعاطي 

رات مستمرة . فإن حدة التدهور والاختلالات لازالت بارزة، بل تعرف تطو الموارد لمدة تزيد عن نصف قرن 

  كما أن إبادة المجال الغابوي تشكل السمة الغالبة وبحدة غير مسبوقة. ،لدينامية التعرية المائية

عن  ، على الرغم من كونها أبانتالساكنة المحليةالتي تنهجها وتدبير الموارد  الاعدادستراتيجيات اكما أن  

واوير بالقرب من الد إلا أنها تتركز بمجالات محدودة وخلق نوعا من الاستقرار، الديناميةفعاليتها في كبح قوة 

اء، واوير ونقط الموقد اتخذت في الآونة الأخيرة انتشارا مهما وبمجالات بعيدة عن الد .والمجاري المائية والعيون 

لش يء الذي ا، وبالتالي لا يمكن لهذه التدخلات ضمان نفس التوازن الأصلي. بأراض ي تم اجتثاثهافي الغالب وتتم 

 لمعقدةا الاختلالاتمن بين ويبقى بذلك  .أكثرواستفحاله حدة خطر التعرية المائية وتعقيد يزيد من تعميق 

 ومن بين الإشكالات التي يحاول البحث الإجابة عنها. حاليا ومستقبلا به الكبرى المطروحة 

 أهداف البحث ومراميه .2

تحديد أهداف الدراسة من بين الخطوات الأولية والملحة التي يجب على الباحث إدراكها وتحديدها  يعد

بشكل دقيق قبل إنجاز البحث. ومن هذا المنطلق تعس ى هذه الدراسة تحقيق أهداف عديدة منها ما هو شامل 

 ورية، كالتالي:دقيقة ومح أخرى  يرورة البحث العلمي المرتبط بالتعرية المائية وأهدافسب يتعلق
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، وأهميته في اقتراح حلول فعالة في الأراض يإبراز دور البحث الجغرافي في تشخيص وضعية تدهور  -

 ؛بعد رصد صيرورة الظواهر وآليات تطورها ومعرفة المجالات المهددة بالمخاطر التهيئة والتدبير 

ي تحديدا، والذ ةعامة والدراسات الجيومرفولوجي بالجغرافياالبيبلوغرافي المرتبطة إغناء الرصيد  -

 ؛سيبقى رهن إشارة المهتمين بالموضوع وبالمجال المدروس

ولي ضمن منظور شم بالمجالالتعرية المائية أساليب وأشكال تحديد العوامل المسؤولة عن نشأة وتطور  -

 موضوعاتية لكل عامل إنجاز خرائطو ، والقيام بتحليل دقيق لذلك يراعي كل عناصر المجال المدروس

وحصر التفاعلات الحاصلة بينها، إذ بدون فهم جيد لهذه العوامل لا يمكن وضع خطط التدخل 

 ؛الناجعة للحد من التعرية المائية، والتمكن من استشراف تطوراتها المجالية

لتوزيع انوعية مرتبطة بل المساهمة في توفير معطيات ، من خلاالوضعية الحالية لمظاهر التدهور  وصف -

المجالي لمختلف أشكال التعرية المائية والحركات الكتلية مرفقة بخرائط تبرز المجالات المهددة بهذا 

 ؛الخطر مع وضع تصنيف لحدته وتبايناته المجالية

مل المتحكمة فيها وتفاعلاتها، ضمن الأحواض الفرعية وفق العواالمورفودينامية طبيعة تطور  تحديد -

إذ من شأن ذلك أن يساهم في تسهيل مأمورية التدخلات  بمقياس جغرافي كبير، السفحيةوالمتواليات 

ق يقحوبالتالي تووضع استراتيجيات التدخل لتدارك الوضع سواء على المستوى القريب أو البعيد، 

 ؛أهداف علمية وعملية

ظم المعلومات ن اسطةبو من خلال تطبيق المعادلة العالمية لفقدان التربة، المائية  التقييم الكمي للتعرية -

رواسب وتصنيف الأوساط حسب درجة تدهور التربة، وتحديد المجالات الأكثر إنتاجا لل ،الجغرافية

 وضع خرائط دقيقة للأوساط المتدهورة والمستقرة؛ وكذا 

دراسة سلوك النفاذية والسيلان وحجم الحمولة الصلبة حسب أنواع الأتربة واستعمالاتها والاختلافات  -

  ؛تعرفها هذه العناصر من فصل لآخر، مع إبراز العوامل المتحكمة في ذلكالتي 

دخلاته ت عبر رصدإبراز دور الفعل البشري في التسريع من حدة أساليب وأشكال التعرية المائية الحالية،  -

في استغلال موارد المجال، والتحولات التي أحدثها على مستوى استعمالات التربة والبحث عن الدوافع 

  ؛ذلكلرئيسية التي تقوده لا

، ومدى تأثيراتها البيئية على مستوى تدهور الغطاء العامة التي عرفتها زراعة الكيف تحديد التطورات -

الغابوي، والسلوك الهيدرودينامي للتربة ومدى قابليتها للاقتلاع، ثم تحديد وقعها على الخصوصيات 

، نظرا لما تميزت به الدراسات المرتبطة بزراعة الكيف وجوهرياالكيميائية للتربة، يبقى هذا الهدف مهما 

ب ، حيث ركزت على الجان-والمتسمة بالقلة أصلا-بالريف سواء بالنسبة للجغرافيين أو علم الاجتماع 

 ؛التأثيرات البيئية لهذه الزراعة تفاصيل اقتصادي وتفادت الدخول في-السوسيو

( والتي )المشاريع السابقة التقنيةأهم التدابير والإجراءات المتخذة من طرف المصالح مدى فعالية  تقييم -

كانت غاياتها الحد من تطور التعرية المائية، وتحديد مكامن الخلل، لتشكيل نظرة شاملة عن تهيئة 

 ؛وتدبير الموارد بشكل أنجع
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ها، ومعرفة تومدى فعالي التعريةلتخفيف من حدة إبراز دور الفعل البشري في تدبير الموارد الطبيعية وا -

ثلات الساكنة المحلية حول التعرية المائية ومختلف تدخلات الدولة. كما نهدف في تقديم اقتراحات تم

  .التوصل إليها تموذلك طبعا بناء على النتائج التي  ،من شأنها أن تفيد في تهيئة المجال

 فرضيات البحث  ..

تعتمد الفرضية كما هو معلوم التفكير النظري وعلى معرفة تمهيدية للظاهرة. وتبدو كتخمين أو حدس 

حول الموضوع المدروس يمكن الباحث من تحديد اتجاه دراسته. وتعبر أيضا عن القضايا التي تنتظر التحقق 

لموضوع الذي نحن بصدد (. وبناء على ذلك وضعنا مجموعة من الفرضيات التي ستوجه ا2007)بوجروف سعيد 

  دراسته ومحاولة فهم الإشكالية وتحديد اتجاهات البحث، وذلك كما يلي:

أشكال أساليب و تشكل الخصوصيات الطبيعية لحوض واد اسرى البيئة الملائمة لنشأة وتطور مختلف  -

وجود حمولة ديموغرافية مهمة بالمجال لها النصيب الأوفر في تنامي حدة الاجتثاث  .التعرية المائية

 وتسريع آليات التعرية والتدهور.

تداد الضغط على موارد أهم العوامل الحاسمة والجوهرية في اششكل انتشار زراعة الكيف بالمجال  -

تساحه واكل التربة بشكل مفرط( )ارتفاع وثيرة الاجتثاث، استغلاالتدهور مظاهر تنامي حدة و ، المجال

 ؛لمجالات جديدة

زروعة فالأراض ي الم ،لدينامية التعرية المائيةتساهم زراعة الكيف بشكل عام في خلق الظروف المواتية  -

، حيث أحدثت تغييرات على مستوى الدورة الزراعية، وكذا للبتر والاقتلاعالكيف لها قابلية كبيرة ب

 ؛دة السطوح العارية وتزامنها مع التساقطات المطرية العنيفة والفجائيةحالة سطح التربة من خلال سيا

فإن ، من انجراف التربةللحد  التدخلات الرسميةعلى الرغم من جعل الريف الأوسط محط اهتمام  -

  ؛لم يواز حجم التدهور البيئي والضغوط المفروضة على المواردو ذلك ظل محدودا وانتقائيا 

 ،رف الساكنة المحلية بالمجال في الآونة الاخيرةمن طوتدبير الموارد  الاعدادستراتيجيات من ا التكثيف -

 هذه الاستراتيجيات نهج، ويبقى استمرار عنصر الماءمدى توفر المربحة وكذا  زراعة الكيفيعزى إلى 

 ؛توفر الموارد المائية لري الكيفكذا مؤقت ومرتبط بمدى استمرار زراعة الكيف بالمجال و 

 منهجية البحث: مقاربات ومناهج متعددة ومتنوعة ..

تغيراتها و  وتداخل مجموعة من العوامل في نشأتها وتطورهاالمائية  للطابع المركب لإشكالية التعرية نظرا

. لى المجالع تأثيراتهاديناميتها على المستوى المجالي وتعدد  تباينكذا و  ،أو اللحظية أو الفصلية سواء السنوية

ل وسائالانفتاح على حتم علينا خلال مسار هذه الأطروحة توظيف العديد من المناهج والمقاربات وفإن ذلك 

در الإشكالية. وتجهذه التي لها غاية محددة في هذا العمل، حتى نتمكن من الإحاطة بحيثيات ، وتقنيات عديدة

ت وتقنيات يمكن اج مناهج وأدواوإدر  ،الإشارة إلى أن المقاربات العلمية شكلت هيمنة واضحة ضمن هذا العمل

فق و خلال هذا البحث ذلك كل وتم تسخير لا يمكن الاستغناء عنها ضمن البحث الجغرافي. اعتبارها فرعية و 

  .مراحل تتماش ى والضوابط المعمول بها في البحث العلمي
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يمكن تلخيص المنهجية التي وتحقيق الأهداف المرجوة، بشكل عام وللإجابة على الإشكالات المطروحة 

  عليها هذا البحث فيما يلي:أرس ي 

 متعددةمناهج توظيف . 8.5

الإحاطة بشكل جيد بغية ، اس في معالجة مجموعة من الظواهر الأساسية بالمجالتم توظيفها بالأس

العنصر  بدراسة، خاصة ما يرتبط على العمليات المورفودينامية بالمجال معرفة تأثيراتهاو  الإشكالية عناصر ب

اقتصادية، والتي تعد الأكثر تأثيرا على نشأة وتطور التعرية المائية والتسريع -البشري ومختلف جوانبه السوسيو

 من وثيرتها. ومن بين هذه المناهج نجد: 

يتجلى توظيفهما من خلال وصف وتحليل الظواهر المتواجدة بالمجال أو إن  :المنهج الوصفي والتحليلي

وإبراز  ،ووصفها بشكل علمي هاخصائص كتحديد ؛صح القول عناصر الإشكالية على المستويين الكيفي والكمي

كوصف وتحليل عناصر المشهد الطبيعي )الطبوغرافية، ية وتحليلها وتفسيرها بشكل دقيق، أبعادها المجال

الاعتماد بطرق الاجتثاث السائدة بالمجال، بنيوية، التكوينات السطحية ...( ثم أنماط استعمالات الأراض ي، و ال

 انية والقياسات والوسائل التقنية.على المعاينات الميد

: تكمن أهميته في دراسة الظواهر ورصد التطورات التي عرفتها والبحث عن جذورها المنهج التاريخي

ذات الحمولة  البحث شكاليةب مجموعة من الظواهر التي تخدم إعملنا من خلاله على تعقالتاريخية، وقد 

كتاريخ الاستيطان والتطورات الديموغرافية. تتبع ظروف وحيثيات انتشار زراعة الكيف التي انطلقت  ؛التاريخية

خلفة بذلك تأثيرات جالات جديدة، مبم مع مرور الوقت وانتشارهامن عالية الحوض بمجالات محدودة مجاليا 

سلبية على تدهور الموارد. ودراسة وتتبع أنماط استغلال المجال وكذا إدراج بعض الأحداث التاريخية وعلاقتها 

 .جال كالاستعمار الاسباني بالقرن السابقباستغلال واستنزاف موارد الم

. تشابه للظواهر المدروسةفالمقارنة تمكن الباحث من تحديد وإبراز أوجه الاختلاف وال المنهج المقارن:

فمن جهة قارنا بين مجالات عالية الحوض وسافلته  ؛وتجلت المقارنة خلال هذا البحث على مستويات عديدة

على مستوى أنماط وأشكال استعمالات التربة، ثم المقارنة بين المناطق التي تمارس زراعة الكيف مع مناطق 

العنصر البشري مع تعامل تلافات الناتجة عن ذلك على مستوى لازالت في منأى عن هذه الزراعة وتحديد الاخ

 والحمولة الصلبة حسب الأتربةدراسة السلوك الهيدودينامي للأتربة موارد المجال. تمت المقارنة على مستوى 

واستعمالاتها وتحديد العوامل المتدخلة في ذلك. وتمت المقارنة أيضا بين التطورات المورفودينامية بنطاقات 

 . والمتواليات السفحية ارية متباينة حسب الأحواض الفرعيةصخ

 . توظيف مقاربات لدراسة التقييم الكمي للتعرية المائية5.5

 (Simulateur de pluie) . مقاربة التقليد المطري 1.2.7

ه في مجملتم الاعتماد خلال هذه الدراسة على مقاربة التقليد المطري من نوع الروي اليدوي، وينبني  

ذات ات فوق مشار بواسطة رشاش محاكاة التساقطات المطرية الطبيعية وذلك ب ؛التجارب الميدانية مباشرةعلى 

 . مياه الرشالتحكم في حدة مع إطار حديدي بواسطة حددة م 8م6 ساحةم
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الترسية ة الترببالمجال، منها، تربة الأكثر امتدادا الأبة ياختيار المشارات التجريبخلال هذه المقاربة تم و 

عتماد الإ وذلك بناء على خريطة التربة و ؛المرتبطة بالتعرية والتربة الحمراء المتحدلسة الضعيفة التطور التربة و 

على العمل الميداني رفقة الأستاذ المشرف بشكل أساس ي، نظرا لما يشوب خريطة التربة من تعميم وغياب 

تعكس حالات سطحية مختلفة  تعمالات التربةحسب اسوتم اختيار داخل نفس التربة مشارات  التفاصيل.

-نديالهالقنب –والمزروعة بالكيف  بالحبوب زروعةلكل من الأراض ي الم ؛مرتبطة بتدخلات العنصر البشري 

. وتم إنجاز التجارب خلال جميع الفصول، حتى يتسنى لنا مقارنة ومعرفة مدى المستريحة ثم المهجورة والأراض ي

نظرا  ؛)الرطبة والجافة( على تساقطات التبلل والنفاذية والسيلان واقتلاع الأتربة تأثير الاختلافات الفصلية

 ية.طوبة الأولية والدورة الزراعر للتباينات الزمنية الحاصلة على مستوى حالة السطوح كالتغطية النباتية وال

-تحديد عتبات انطلاق السيلان  أولا ، بالميدان مباشرة دراسة ثلاث مؤشراتعلى هذه المقاربة  ارتكزت  

يم ذلك بالملم/س، وتقد السيلان أثناء التجربةالنفاذية و ثم مدى تطور ، -لانطلاق السيلان تربةالأ قابليةمدى 

 Capacitéثم قدرة النفاذية ثالثا  ،ثانيا ا مع مرور وقت التجربةممدى تطورهتترجم  ياتبواسطة منحن

d’infiltration)) فقدان التربةحجم  في الأخير تحديدو.  

وبعد اختيار المشارات التجريبية تمت دراسة وتحديد مجموعة من العوامل المؤثرة في المؤشرات السابقة 

مؤشر ( ونسبة Roose E, 1996الذكر، منها ما تم استخلاصه مباشرة من الميدان، كحالة السطوح وفق منهجية )

 دراستها تتم أخرى  (، ثم معطياتClisimètreوالانحدار بجهاز ) ،بواسطة سلسلة حديدية  خشونة سطح التربة

تجفيف  مسامية التربة عن طريقالكثافة الظاهرية و بالمختبر بعد أخذ العينات للتربة، كنسبة الرطوبة الأولية و 

ثم دراسة  وتجفيف الحمولة الصلبة بالفرن   ،°616ساعة تحت درجة الحرارة تقدر بـ  81العينات بالفرن لمدة 

مال تفاصيل كثيرة حول هذه المقاربة ستأتي بالفصل الرابع المرتبط باستع-الخصوصيات الفيزيوكيميائية للتربة 

 .-التقليد المطري 

 (RUSLEنمذجة التعرية المائية من خلال توظيف المعادلة العالمية لفقدان التربة ) 2.2.7.

الذي  (RUSLEحسب نموذج ) ،Smithو Wischmeierلكل من تم توظيف المعادلة العالمية لفقدان التربة 

ينبني هذا النموذج على خمسة مؤشرات )عوامل( أساسية و يعد الأقدم استعمالا في تقييم التعرية المائية. 

لتقييم فقدان التربة، حيث يجمع بين العوامل الطبيعية والبشرية المساهمة في التعرية المائية وفق المعادلة 

: K مؤشر عدوانية التساقطات المطرية: R: فقدان التربة بالطن/هكتار/السنة A( A=R*K*LS*C*Pالتالية: )

مؤشر التهيئة: : Pاستعمالات التربة مؤشر : Cالانحدار مؤشر طول ودرجة : LS مؤشر حساسية التربة للتعرية

ر يفرض هذا النموذج توف ،التربةوتقدير فقدان . ولتطبيقه بمجال ما درجة حماية التربة من التعرية المائية

معطيات دقيقة لكل مؤشر، ووضع ذلك في شكل خرائط موضوعاتية بقاعدة بيانات دقيقة تتضمن معاملات 

  تقييم كل مؤشر ومدى مساهمته في التعرية المائية.

ات نظم و وبعد تحديد المؤشرات المرفقة بقاعدة البيانات، تبقى قابلة للدمج فيما بينها بواسطة برامج وأد

فقدان التربة حجم متوسط يسمح هذا الدمج باستخلاص وتقدير بحيث (، SIGالمعلومات الجغرافية )

وترتيب ذلك حسب الفئات المعتمدة في تقديم إخراج خريطة توزيع فقدان حجم التربة، و  بالطن/ه/السنة،
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 لى الميدان واختيار مجالاتالرجوع إإلى أنه لا بد من  تجدر الإشارة بنانتائج فقدان التربة. وفي هذا المضمار 

 .-بالفصل الخامساوردناها تفاصيل أوفر –للتأكد من النتائج المحصل عليها محددة 

 توظيف المقاربة الإحصائية والكرطوغرافية 3.2.7.

 (L’approche Statistique) المقاربة الإحصائية 1.3.2.7.

ه من معطيات رقمية سواء الرسمية لما يتضمنشكلت هذه المقاربة حيزا مهما ضمن هذا العمل، نظرا 

، من خلال عمليات القياس التي تم الحصول عليها من المصالح الإدارية أو التي تم استخلاصها من الميدان

والتجريب. هذه الوضعية فرضت علينا ضرورة معالجة هذه المعطيات بطرق إحصائية ورياضية حتى يتسنى لنا 

يل البياني والكرطوغرافي وفق ما تسمح به قواعد هذا التمثيل. ومن ناحية أخرى من ناحية جعلها قابلة للتمث

 النتائج التي تم التوصل إليها. تحليل وتأويل مكنتنا هذه المقاربة في مراحل عديدة من هذا البحث 

كما أن هذه المقاربة سمحت لنا بالتوصل إلى أهداف جد دقيقة تم تسطيرها مسبقا مرتبطة بتحديد 

ذلك و  ؛الحمولة الصلبة تقدير امل المتدخلة في انطلاق عتبات السيلان وحجم النفاذية وتطوراتها ثم العو 

 والتحديد (Coefficient de Corrélation) في معاملات الارتباطبتوظيف أدوات التحليل الاحصائي والمتمثلة 

(Coefficient de détermination) ( حالات السطوح وخشونة لكل مؤشر في علاقته مع العوامل المتحكمة فيه

مال معادلات باستعالسطح والكثافة الظاهرية والرطوبة الأولية ثم الخصوصيات الفيزيوكميائية للتربة(. وذلك 

 .(Régression linière ،Puissance ،Exponentielle ،Logarithmique ،Polynomialeلقوانين رياضية متباينة )

( حيث عملنا على تحميلها وإضافتها ببرنامج ExcelStat 2018وفي هذا السياق أيضا لجأنا إلى الاستعانة بأداة )

(Excel والتي سمحت لنا بمعالجة المعطيات بشكل سريع وتقديم نتائج ذلك بدقة عالية. وعلى صعيد آخر تمت )

اقطات تحليل وتفسير لتردد التس عاخ، حيث دأبنا على وضالاستعانة بهذه المقاربة في الدراسة المرتبطة بالمن

 (.Loi Normal ،Loi Log Normal ،Loi du Gumbel) المطرية )السنوية واليومية( بناء على قوانين رياضية متباينة

 (L’approche Cartographique) المقاربة الكرطوغرافية. 2.3.2.7

اته وتحديد خصوصي، خاصة ضبط الحدود الدقيقة له، المدروساستعنا بهذه المقاربة في تحديد المجال 

 وتطور التعرية المائية مرفقة بقاعدة العوامل التي تتدخل في نشأةوذلك بإنجاز خرائط  ؛الطبيعية والبشرية

بيانات رقمية. وساهم ذلك في تبيان البعد المجالي لعناصر الإشكالية وتعميق التحليل والتفسير بهذا البحث. 

وعلى نحو آخر شكلت أهمية كبرى في إبراز التحولات المجالية المرتبطة باستعمالات التربة. ومما لا شك فيه أنها 

لتوزيع المجالي لمختلف أشكال التعرية المائية ثم نمذجة خطر التعرية المائية على مستوى ساهمت في تحديد ا

 التقني بالجانولتحقيق ذلك كان لابد من الانفتاح على نتاجا للرواسب. وإبراز المناطق المهددة والأكثر إالحوض 

 ومختلف الأدوات.
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 الأدوات والتقنيات المعتمدة في البحث 3.7.

 البيبليوغرافي العمل 1.3.7.

وهي  ،فرض علينا التعامل مع الموضوع المدروس المرور أولا بمرحلة أساسية تتجلى في العمل البيبليوغرافي

من خلال جمع أكبر قدر ممكن من المعطيات ودراستها ومعالجتها وتصنيفها  ؛مرحلة تتسم بكونها أساسية

اء تلك المنشورة سو الاطلاع على الأعمال تم خلالها  عناصر إشكالية هذا البحثوتوظيفها بالبحث. ونظرا لتعدد 

وجية/ / سوسيولوباقي التخصصات )دراسات تاريخية من تخصص الجغرافيا التي تهم الموضوع أو مجال الدراسة

 ....من أطروحات وكتب، مقالات وتقارير اقتصادية/ بيئية ...(

ذات الصلة بموضوع  من المصالح المختصةوالمعطيات جمع المعلومات وقادتنا هذه المرحلة أيضا إلى  

الإحصاءات العامة للسكان والسكنى ومعطيات مناخية ك، وتعميق التحليل لبناء البحث وتعزيزه البحث

هميتها في خدمة لا ، نظرا وتوظيفها في البحث تمت دراستها وتحليلها وتصفيفهاحيث ومعطيات الإحصاء الفلاحي، 

 ومن أهمها:، شكاليةالإ 

 الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الرباطوزارة  -

 المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، الرباط -

 المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، فاس -

 المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، الرباط -

 عمالة إقليم تاونات وعمالة إقليم الحسيمة -

 لحوض سبو، فاس الوكالة المائية -

 المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل )تاونات( -

 المديرية الإقليمية للفلاحة بتاونات والحسيمة. -

 المديرية الإقليمية للمياه والغابات بتاونات والحسيمة -

 

صول إلى والو ، هفي شموليتالموضوع الأساس والأرضية النظرية لدراسة  ةالدراسة البيبليوغرافيشكلت 

ح اقترالى إأيضا  قادتناه. عن الموضوع والمجال المدروس، مما جنبنا السقوط في تكرار ما أنجز حولما كتب 

ها يسبق معالجتمن خلال إدراج العديد من العناصر التي لم  ،المجاليةأبعادها عناصرها و حصر إشكالية جديدة و 

الإشارة إلى أن هذه المرحلة استمرت  وتجدر  .بشكل نهائي التحديد المكاني لهذا العملثم  ضمن الريف الأوسط،

 .صدر في سياق الموضوعأعلى كل جديد طيلة فترة إنجاز هذا البحث وذلك بالوقوف 

 استغلال الخرائط والصور الجوية وصور الأقمار الاصطناعية بواسطة نظم المعلومات الجغرافية 2.3.7.
( Google Earth Pro)وصور  LANDSATالصور الجوية وصور الأقمار الاصطناعية عملنا على توظيف 

 وتحليل وتأويلفهم  في ذلكساعدنا وقد  .دراسة مختلف عناصر الإشكاليةبغية ، زمانيا لسنوات متباينة

 هاوتصنيف ها، وإنجاز خريطة توزيعمختلف أشكال التعرية المائيةتتبع ك رفتها سفوح المجال؛التي ع التحولات

لاستعمالات التربة  (étude diachroniqueبكل الحوض. كما تم توظيف ذلك في إنجاز الدراسة التعاقبية )

 التي شهدتها بالمجال المدروس.  في المكان والزمان طبيعة ووثيرة التحولات بالحوض ومعرفة

ي هذا الرقمية ف تقنيةال قمنا بتوظيف حيث ،التقني الجانبولتحقيق ذلك كان لابد من الانفتاح على 

 ArcGISخاصة برامج  ،في إعداد ومعالجة مختلف عناصر الإشكالية  (SIG) "نظم المعلومات الجغرافية" البحث

والاستفادة مما تقدمه من إمكانيات  "، ERDAS IMAGINE 11 " الأقمار الاصطناعية وبرامج معالجة صور   10.2

يات وترجمة المعط ،الظواهرساعدنا ذلك في تفكيك وتحليل مختلف وقد مرتبطة بتخزين ومعالجة المعطيات. 
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ة بقاعدة وإرفاق كل خريط ،المستخرجة من الميدان أو الإحصائية منها وتمثيلها بخرائط موضوعاتية وتارة تأليفية

 حساب مساحة الظواهر سواء الطبيعية أو البشرية ومعرفةوضبط توزيعها المجالي و  بيانات مرقمة بشكل محكم

 أحيانا التطورات التي همتها.

كما لجأنا لهذه التقنية أيضا لدراسة التقييم الكمي للتعرية المائية بواسطة المعادلة العالمية لفقدان  

التربة وتسهيل تأويل تفاعل العوامل المساهمة في فقدان التربة وكذا عرض نتائجها وإبراز توزيعها المجالي وتحديد 

الانزلاقات وباقي الأشكال لتحديد موقع  G.P.Sالمكاني  النطاقات المتضررة. وتمت الاستعانة أيضا بجهاز التحديد

تحديد موقع المشارات التجريبية. وكان لهذا الجهاز دورا مهما في تحديد ثم ، لأخذ فكرة عن توزيعها المجالي

 الصهاريج المعتمدة في تخزين المياه وإصدار المعطيات المحصل عليها إلى خريطة تبرز التوزيع المجالي لذلك. 

 توظيف الصور الفوتوغرافية 3.3.7.

تشكل الصور الفوتوغرافية أهمية كبيرة في الدراسات الجغرافية، نظرا لما تؤديه من وظائف في غاية 

الأهمية على مستوى تتبع الظواهر سواء كانت طبيعية أو بشرية واحتفاظها بمؤشرات ميدانية تعكس 

وتم توظيف العديد من الصور الفوتوغرافية (. وقت معين )سنوي، فصلي، شهري  خصوصيات الظواهر في

خلال فترات متباينة وتوثيق ذلك بجودة عالية، والتي مكنتنا على سبيل المثال من إنجاز مقارنة  مختلفةلظواهر 

وتحليل وتفسير لكل من دينامية الغطاء الغابوي بمقاييس كبيرة جدا وبأنماط مختلف. وتتبع تطور دينامية 

شارات ورصد التحولات التي تعرفها خلال فترات وجيزة خاصة بعد الأحداث المطرية العنيفة. التعرية المائية بالم

ومكنتنا من توثيق مختلف أشكال تدخلات العنصر البشري بالمجال سواء التي تسرع من دينامية التعرية المائية 

بلا، حتفاظ بها واستغلالها مستقأو التي تهدف إلى المحافظة على التربة. وستزداد أهمية هذه الصور في حالة الا 

 محالة لا والتي بدون شك ستشكل وثائق يمكن الاعتماد عليها بصفتها حاملة ومخزنة لمشاهد سابقة ستساعد 

 لة حدوث تغيرات بالظواهر الموثقة سابقا.نجاز مقارنات في حاإعلى 

 أساس إنتاج المعطيات العمل الميداني 4.7.

ذلك أن معرفة خبايا المجال رهينة بالخروج إليه، يبقى للعمل الميداني دورا مهما خلال هذه الدراسة. 

ويمكن الجزم أن البحث في الجغرافية لن تقوم له قائمة، إذا هو لم يجعل من الميدان الرافد الأساس ي لتقص ي 

(. ويشكل بصفة عامة الدعامة الأساسية للبحث الجيومرفلوجي ورصد مختلف 8118)محمد بلفقيه،  حقائقه

هذا من المراحل المهمة، نا ثبحفي  لهذا يعد .(8111)الطيلسان محمد،  التحولات المجالية التي قد تحل بمجال ما

التي يعة السر ختلف التحولات مرتبطة بم بشريةخاصة وأنه يعالج ظواهر طبيعية تتميز بدينامية مستمرة، و 

  يحدثها العنصر البشري بالمجال من فترة لأخرى ومن مجال لآخر.

 وتجلت الدراسة الميدانية فيما يلي:

خلق مشروع ميداني ارتكز شكل العمل الميداني خلال هذا الدراسة عمادها والأكثر حضورا من خلال 

يأتي على رأس ذلك إنجاز تجارب التقليد متعددة تخدم إشكالية هذا العمل.  بالأساس على إنتاج معطيات

نذ مالزيارات المتكررة  ثم ،يدان عن كل ما له علاقة بالموضوعالبحث عنها بالمالمطري، ثم تفاصيل أخرى تم 

 خصوصياته الطبيعية والبشرية والتفاعلات الحاصلة على مستوى لتعرف على سمحت باهذا العمل بداية 
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في إشكالية هذا الموضوع. فالعمل الميداني شكل لنا مرحلة مهمة في  إلى الحسمبالأساس التي قادتنا و ، ذلك

تقص ي الحقائق والحصول على معلومات أغنت هذا العمل، حيث تم التوصل إلى معلومات كانت خفية عنا 

تأثير ذات الل المجابالتحولات الحديثة و أسهمت بشكل مباشر في تفسير العديد من الإشكالات وكنا نجهلها تماما، 

 وتمثلت الدراسة الميدانية فيما يلي:على التسريع من التدهور.  البالغ

 الملاحظة الميدانية 1.4.7.

. نواللقاءات المباشرة مع الميدامكنتنا من الكشف عن خبايا المجال عبر التكثيف من الزيارات الميدانية 

لتكوين نظرة شاملة عن طبوغرافية المجال ووحداته رتفعة المجالات المناسبة من القمم المالبداية واتخذنا في 

الكبرى والتي أخذنا عنها مسبقا مجموعة من المعارف قبل الخروج إلى الميدان من خلال الاستعانة بمجموعة 

طيات من المع وجمع أكبر قدر ممكن لتيسير إجراءات هذه التقنية الفعالة في معرفة خبايا المجالمن الوثائق. و 

لتقنية . وفتحت لنا هذه اتم الاستعانة بأبناء المنطقة وتعزيز ذلك بصور فوتوغرافية ،من الواقع بشكل مباشر

الظواهر ورصد  تتبع العديد منرفقة الأستاذ المشرف ثم الباب لاختيار المشارات التجريبية لتقييم التعرية المائية 

ة ، كما ساعدتنا بشكل كبير على صياغعلمية على ما تم ملاحظته بطرق التغيرات التي عرفتها وتحليلها بناء 

 .فرضيات هذا البحث

   تقنية المقابلة )استبيان شفوي( 2.4.7.

عملنا على إجراء مقابلات واستجوابات مع الساكنة المحلية ومختلف المصالح التقنية التابعة للمياه 

، كما تم استجواب العديد من أرباب الأسر استرعت انتباهناعض الظواهر التي والغابات والفلاحة، ومناقشة ب

وتعميق البحث حول الدوافع الرئيسية لذلك. كما تمت أيضا هذه  ،حول مراحل تدهور الغطاء الغابوي 

ظة حول تهيئة الأراض ي والمحافالمقابلات لمعرفة مدى وعي وإدراك المزارعين بمشاكل التعرية المائية وكذا آراءهم 

  .التدهور، وكيفية تفاعلهم مع مختلف التدخلات الرسمية منعليها 

يستحال تحصيلها من التقارير  معطيات الحصول علىوعموما شكلت هذ التقنية مرحلة أساسية في  

، بحيث تتفادى التقارير الرسمية تقديم معطيات زراعة الكيف وكذا أنماط الاجتثاثية، ومن أمثلة ذلك، الرسم

الأمر عند هذا الحد، وإنما تم استفسارهم حول مجموعة من القضايا التي بدت  توقفي. ولم مفصلة عن ذلك

وتجدر الإشارة إلى أنه واجهتنا صعوبات كثيرة خلال إجراء المقابلات نظرا لأننا . لنا ذات صلة وثيقة بالموضوع

ة عة الكيف المحظور نحاول الوصول إلى معلومات مرتبطة بالتربة والغطاء الغابوي بمجال تمارس ساكنته زرا

ول هذه المواضيع والإدلاء بآرائه. لكن الحديث ح يتفادىوبالتالي فالعديد منهم تثاث الغطاء الغابوي، بعد اج

استطعنا كسب ثقتهم بعد ترددنا المستمر على المجال وخلق علاقات مع أفراد الدواوير،  ،الرغم من ذلكعلى 

 بلوغ الأهداف المنشودة.مما مكننا من تيسير إجراءات هذه التقنية و 

 ؛وإذا كان هذا البحث قد بني على العمل الميداني منذ بداية تأسيسه، فإنه شكل بالمقابل آخر مراحله

يه قصد التأكد من صحة ومدى سلامة النتائج التي تم التوصل إليها، وأخص بالذكر نتائج اللجوء إلوذلك ب

خاصة الحالية منها. كما أن الرجوع إلى الميدان مككنا من استدراك بعض  الدراسة المرتبطة باستعمالات التربة

هفوات نتائج خرائطية التوزيع المجالي لمختلف أشكال التعرية المائية، وكذا نتائج النمذجة المجالية للتعرية 
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 Points de( من خلال اختيار نقط دقيقة )RUSLEالمائية بواسطة نموذج المعادلة العالمية لفقدان التربة )

vérifications لأماكن محددة وعديدة، والاستعانة بخرائط تم إخراجها بحجم )A0  معززة بالتسميات الدقيقة

 افد المجرى الرئيس ي لواد اسرى.للدواوير والجبال ورو 

  التحليلات المخبرية 5.7.

 ؛نتائجه وتعزيز  شكل العمل المخبري مرحلة أساسية في تفسير وتحليل عناصر عديدة من إشكالية البحث

حيث عملنا على دراسة تأثير زراعة الكيف على خصوصيات الأتربة، من خلال دراسة عينات للتربة بمجال 

خصوصيات قمنا بدراسة كما . (Cannabis) الغطاء الغابوي وعينات للتربة بالأراض ي المجتثة والمزروعة بالكيف

تجفيف عينات التربة لاستخلاص نسبة د المطري، ثم بواسطة التقلي المدروسةمن المشارات جموعة لمالتربة 

 (densité apparente) والكثافة الظاهرية( Porosité) ( والمساميةHumidité préalable) للتربة الرطوبة الأولية

للمشارات المدروسة وخصوصيات المواد المنقولة. ومن بين  (Transport solide) ثم تجفيف الحمولة الصلبة

مختبر الدراسات الجيوبيئية والتهيئة والتنمية المستدامة بكلية الآداب والعلوم  تي اعتمدنا عليها نجد:المختبرات ال

لتربة اعلوم مختبر شعبة ومختبر المعهد الوطني للبحث الزراعي بالرباط ثم  (LAGEA-DD) فاس-الإنسانية سايس

  .مكناس-بالمدرسة الوطنية للفلاحة

 والفصول المعتمدةبنية البحث: مضمون الأقسام  .5

يما مترابطة ففي ثلاثة أقسام البحث، تمت هيكلته  وتحقيق أهدافللإجابة على الإشكالية المطروحة 

يتقدم كل ذلك تقديم عام للأطروحة تقديم وخاتمة. سبعة فصول، ويشمل كل قسم وفصل  ، تتضمنبينها

ر والمنهجية المعتمدة، وفي الأخيوالفرضيات يتضمن موقع المجال المدروس والأهداف العامة للبحث إشكاليته 

  خاتمة عامة وخلاصات تركيبية. وذلك على النحو التالي: 

يشكل قسم تمهيدي لهذه الدراسة، ويتناول تحليل شمولي للخصوصيات الطبيعية  القسم الأول:

ات بينهما تحليل الترابطوالبشرية للمجال المدروس والتي لها علاقة بتطور أساليب وأشكال التعرية المائية، ثم 

 فصلين: ، وسنجعله فيكل عنصر ومدى مساهمته في التعرية المائيةضمن مقاربة متكاملة، ودراسة 

ة ، كالتضاريس والبنية والتكوينات الصخاريخصوصيات الطبيعية للمجال المدروسيعنى بدراسة ال الأول 

ة. المناخية ومدى مساهمتها في الرفع من الديناميوالتوزيع المجالي للأتربة وخصوصياتها، ثم الكشف عن الظروف 

جالي من خلال التوزيع الم ؛ريع الديناميةبراز نصيب العنصر البشري في تسلإ خصص فقد  ،الفصل الثاني أما

كذا لمجال، و الطبيعية ل واردبالمذلك  وعلاقةله داخل الحوض، ومختلف التطورات الديموغرافية التي عرفها، 

عة والمعقدة التي أحدثها على مستوى استعمالات التربة. حاولنا من خلاله أيضا الإحاطة التحولات المتسار 

ي استغلال الموارد كالاجتثاث بحيثيات زراعة الكيف الدخيلة على المجال وما سببته من ضغوط مفرطة ف

التسريع  يفر ذلك ستغلال للتربة بطرق غير ملائمة عبر إدخال التقنيات الحديثة، ومحاولة حصر وتقييم تأثيوا

  من دينامية التعرية المائية.

 هالالنوعي والكمي  تقييمالائية فوق السفوح، كبدراسة التعرية الم يعنى هذا القسمالقسم الثاني: 

 ي: تتقسيمه إلى ثلاث فصول كالآ . وتموالتطورات المورفودينامية
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وذلك بالانتقال من العام إلى ، ص الوضعية الحالية للتدهور بالمجاليهتم بتشخي الفصل الثالث:

 أشكال التعرية المائية الحالية على مستوى الحوض ككللأساليب و من خلال إبراز التوزيع المجالي  ؛الخاص

وتحديد المجالات الأكثر تضررا. كما يعالج هذا الفصل التباينات الحاصلة على وتصنيفها نوعيا وإبراز حدتها 

رعية بمجالات متباينة وكيفية تطورها وتدعيم ذلك بقياسات للتخديد مستوى المورفودينامية وفق أحواض ف

في علاقتها مع العوامل  (toposéquences) سفحية ستها بمقياس كبير جدا وفق متوالياتالأولي بالمشارات، ثم درا

ة وتقدير بحاولنا من خلاله المساهمة في دراسة السلوك الهيدرودينامي للتر  الفصل الرابع:. أما المتحكمة فيها

ي س انبنى بشكل أسا ي من نوع الراوي اليدوي. وقدالتقليد المطر  مقاربةحجم فقدان التربة، وذلك بتوظيف 

ب ومعاودة التجارب حس ختيار مشارات تجريبية حسب نوع الأتربة واستعمالاتهااعلى العمل الميداني، من خلال 

. وعملنا خلاله على إنجاز دراسة مقارنة لمؤشرات عديدة: انطلاق عتبات السيلان وتطور حجم الاختلاف الفصلي

جم الحمولة الصلبة. كما أنه يحاول إبراز العوامل المتحكمة في هذه المؤشرات. حالنفاذية والسيلان وتقدير 

المية نموذج المعادلة العوذلك بتوظيف  ؛الإسهام في التقييم الكمي للتعرية المائية الفصل الخامسوتضمن 

(، بواسطة نظم المعلومات الجغرافية، كما أنه يركز على تقييم تطورات التعرية المائية RUSLEلفقدان التربة )

( Cأي وضع مؤشر )- 8169و 6891لفترات متباينة زمانيا معتمدين في ذلك على نتائج استعمالات التربة لسنة 

نه يعرض حجم فقدان التربة حسب أصناف استعمالات التربة للفترتين . كما أ-ضمن المعادلة بفترات مختلفة

 الزمنيتين.

ء من طرف الدولة ، سوااستراتيجيات الإعداد وتدبير المواردختلف تطرقنا خلاله لم القسم الثالث:

بح كويعنى أيضا بتقييم هذه الاستراتيجيات ومدى أهميتها في من طرف الساكنة المحلية. أو  بمختلف مؤسساتها

 قوة الدينامية التي يعرفها هذا المجال الجبلي. وذلك من خلال تقسيمه إلى فصلين:

وتوزيعها المجالي، ومناقشة وتحليل مدى الرسمية تدخلات العرض وتقييم مختلف  :ادسالفصل الس

)سفح،  اأهميتها في المحافظة على التربة من التدهور، وذلك بدراسة نماذج معبرة من المجال بمقياس كبير جد

خدة ...(، ثم وضع قراءة نقدية في الحصيلة لكل البرامج التي همت الريف الأوسط عامة والتركيز أكثر على المجال 

صف و  الفصل السابعالمدروس في شموليته كوحدة جغرافية نموذجية تعاني من تعدد مظاهر التدهور. ويحاول 

ا، وكيفية إنجازه وإبراز توزيعها المجالي، ،المعتدة من طرف الساكنة المحلية عدادالإ وتحليل مختلف أشكال 

 ،ليةالمحثم تقييم مدى نجاعة هذه التقنيات ، لذلكالرئيسية  الدوافعوالبحث عن  والتطورات التي عرفتها

تلال ان من اخبالرغم ما يحدثه الانسانطلاقا من دراسة نماذج من الميدان تعبر بشكل ملموس على أنه 

  .ين، نجد بالمقابل سلوكات إيجابية محافظة على التربةبالتوازنات بمجال مع

 المشاكل والعراقيل .1

 وص صعوبات ومشاكل تعترضه من بدايتهيواجه البحث الجغرافي عامة والمرتبط منه بالميدان على الخص

علق يدان لجمع المعطيات سواء تالملى من المصالح الإدارية ثم النزول إ ، مرتبطة أولا بجمع المعطياتإلى نهايته

ت . ومن بين المشاكل التي اعترضجاز القياسات وتتبع تطور الظواهرمر باستعمال الاستمارة الميدانية أو إنالأ 

 نجاز هذا العمل نورد أهمها كما يلي:  إ
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        جمع المعطيات 1.8.

 ،دراسة إشكالية البحثغوص في ال يتأتى للباحثلا بحيث ، تعد هذه المرحلة أساسية لإنجاز أي بحث 

خاصة من المصالح الإدارية، وخلالها واجهتنا صعوبات مرتبطة بالحصول  من المعطيات جمع ما أمكنإلا بعد 

 وتدبير الموارد ...، مما حتم علينا الذهاب واستراتيجيات الإعدادالمرتبطة بالسكان  ،لمهمةعلى بعض المعطيات ا

غياب م ث في الوقت المناسب. بما نحتاجه الح، نظرا لامتناع البعض منها عن مدناياب بين العديد من المصوالإ 

، مما فوت علينا الفرصة لدراسة وتحليل اليومية واللحظيةالمطرية اصة التساقطات ، خالمعطيات المناخية

ائقا أمام ع أيضاذلك الاستثنائية، كما شكل لنا  اللحظية الظواهر المورفودينامية التي تلت الأحداث المطرية

 أثناء تطبيق نموذج المعادلة العالمية لفقدان التربة.  Rتحديد وتقييم مؤشر 

 صعوبات مرتبطة بالعمل الميداني 2.8.

 لطبيعيةا الشديد للخصائصوالتنوع  الشديد والانحدارات القوية جزؤ يتميز بالتيتجلى ذلك في أن المجال 

 مضاعفة مجهوداتمنا تطلب  من الولوجية بشكل أسهل، مما تحدوينضاف إلى ذلك صعوبة المسالك التي 

 الاشتغال والماء يبقى ذلك عسيرا.التقليد وحمل أدوات  تجارب على مستوى الزيارات الميدانية فقط، ولإنجاز 

 "الكيف" ورةظزراعة محوجود ساكنة تمارس وما زاد من تعميق صعوبة العمل الميداني بهذا المجال هو  

ك مما جعل من السكان ينظرون إلينا ذلاجتثاث الغطاء الغابوي، بعد على استغلال التربة بالأساس تنبني التي 

وهر الذي يعد بالنسبة لنا ج ،، وبالتالي صعوبة تجميع المعطيات المرتبطة بهذا الموضوعنطقةالغريب عن الم

  التسريع من العمليات المورفودينامية. فيبشكل كبير  ساهمتالتحولات التي 

وعلى صعيد آخر واجهتنا مشاكل مرتبطة بامتناع العديد من الأسر عن إنجاز التجارب بأراضيها خاصة 

التي تعرضت للاجتثاث والمزروعة بالكيف، مما اضطررنا في حالات عديدة إلى تغيير مكان المشارات وتسبب لنا 

. آخر وأحيانا بمسافة بعيدة عن الطريقذلك في تضييع الوقت وتحمل عناء نقل أدوات الاشتغال والمياه إلى مكان 

كون أنه خلال فصل الربيع ت ؛ومن بين المشاكل الأخرى التي اعترضتنا أيضا خاصة بالأراض ي المزروعة بالكيف

هذه الزراعة في حالة إنبات وخلال فصل الصيف تكون في حالة نضج مهمة، وبذلك لم يسمح لنا، من قبل 

اتهم قصد إنجاز التجارب تخوفا من إتلاف محصولهم، نظرا لأهميته الكيف، باستغلال مشار  مزارعو بعض 

الاقتصادية وكذا الجهد والتكاليف المادية التي تتطلبها زراعته. وبالرغم من ذلك، فإننا تغلبنا على هذه المشاكل 

 من خلال نسج علاقات طيبة مع السكان وخاصة الطلبة منهم المنتمون لهذه المناطق.
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 القسم الأول:

الإطار العام للمورفودينامية الحالية بحوض واد اسرى بين الخصائص الطبيعية 

 الهشة والاستغلال البشري المفرط للموارد
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 تقديم القسم
 

 العناصر تعد الدينامية الحالية بحوض اسرى حصيلة تفاعل مجموعة من العوامل، مرتبطة بهشاشة 

نركز ، لهذا سأهم العوامل المسرعة للدينامية تشكل، وكذا التدخلات المفرطة للعنصر البشري التي الطبيعية

نهدف  .التعرية المائية وتوزيعها المجالينشأة وتطور خلال هذا القسم على دراسة كل عنصر ومدى مساهمته في 

الإطار العام لمجال الدراسة، وفهم  عرفة وضبطليل شمولي لمإلى وضع تحمن خلال هذا القسم التمهيدي 

الترابطات و  هل بالسكانوالآ  طبيعيا الميكانزمات المتحكمة في دينامية التعرية المائية بهذا الوسط الجبلي الهش

دخل ومالتي تعد أساسية ضمن إشكالية البحث، ، وذلك بدراسة وتحليل مجموعة من العناصر الحاصلة بينهما

 ، من خلال:ائيةأساس ي لدراسة التعرية الم

: يهتم بتحليل الإطار الطبيعي لدينامية التعرية المائية، كالتضاريس والبنية والتكوينات الفصل الأول 

الصخارية والتوزيع المجالي للأتربة وخصوصياتها، ثم الكشف عن الظروف المناخية ومدى مساهمتها في الرفع من 

ائص البشرية في التسريع من وثيرة التعرية المائية، من خلال الذي يعالج دور الخص الفصل الثانيالدينامية. ثم 

رصد مختلف التطورات الديموغرافية وعلاقة ذلك بالموارد الطبيعية للمجال، وكذا التحولات المتسارعة والمعقدة 

 التي أحدثها على مستوى تطور نظم استعمالات التربة وتوزيعها المجالي.
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 :ول الأ  الفصل

الحالية بحوض واد  الموروديناميةفي عامل مساهم الخصائص الطبيعية تضافر 

 اسرى 
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 تقديم الفصل

 ؛ةالتعرية المائيأساليب وأشكال طبيعية مواتية لنشأة وتطور  خصائص بوجوديتميز حوض واد اسرى 

)صلصال وصلصال تكوينات صخارية هشة و  طبوغرافية متجزئة وهيمنة الانحدارات القوية، وذلك بسيادة

تربة للأ مهمالمجال المدروس انتشار يعرف ، كما يناميةضعيفة المقاومة أمام العمليات المورفودكلس ي وشيست( 

ر هشاشة وتزداد هذه العناص .لأساليب التعرية المائيةالقوية  القابليةذات  الضعيفة التطور المرتبطة بالتعرية

تردد و  ،والمكان ناالزمعلى مستوى  الشديد اينسمتها التب مع تلقي المجال لتساقطات مطرية سنوية مهمة

دة تزيد من ح لأيام متتالية بكميات مهمة استرسالهاو  ،الزخات المطرية اليومية واللحظية ذات الحدة القوية

  وغير مستقر. اهش، مجالا بهذا الجزء الجبلي من الريف الخصائص. لتشكل بذلك هذه الأراض ي تدهور 

ي فتها الطبيعية للمجال المدروس، وإبراز مدى مساهم الخصائصدراسة إلى نهدف من خلال هذا الفصل 

اولة ، ومحخرائط موضوعاتيةب مرفقوذلك وفق تحليل شمولي دقيق  ؛التعرية المائيةأساليب وأشكال تطور 

 .المجالهذا ت تطور وتشكيل السفوح بلياآ بفهم واستيعا من أجل الحاصلة بينها.التفاعلات  تحليل

I.  الخصوصيات التضاريسية لحوض واد اسرى   

   تتميز بالتجزؤ الشديدطبوغرافية  1.

سبته أك، سيادة وحدات تضاريسية جبلية بامتيازوذلك ب ؛بطبوغرافية متجزئة حوض واد اسرى يتميز 

سيادة و  م، 8111 تجاوز ترتفاعات ذات قمم عالية انتظام امن خلال  ،متضرسةجد خصوصيات طبوغرافية 

وأودية متعمقة على  على متون  هافاشر وإ ،غرب-ذات اتجاه شرق تعد الأكثر وضوحا بالريف حادة خطية  أعراف

 غيابب من بين المناطق الريفية المتسمة هذا المجال يعد وبالمقابل. مهمةجد بفوارق ارتفاعية  شكل خوانق

  وبأقص ى عاليته. سافلة الحوضب ما ينتشر منهاباستثناء  ،المجالات المنبسطة

شديدة اريس ضفي وجود تيتجلى  ،المستوى الأول  .وبتدرج قوي  مستويات متباينة طبوغرافيةهذه التشكل 

 خريةص اتبروز  ترسمها ،حادةطويلة و عراف أبوانفرادها  سيادة الجبال العليا من خلال ؛ة الحوضبعالي التجزؤ 

. بمنطقة كتامة وتاغزوت (bancs de grès guartzite et siliceux) سميكةوسيليسية حثية كوارتزيتية دكات ل

وسط بالجبال المنخفضة  امرور  ،تاغزوتالبارزة لعراف الأ جنوب بشكل تدريجي التجزؤ هذا حدة تتراجع 

تشكله  ،طبوغرافية منخفضةب ويتميزيمتد بسافلة الحوض فيما المستوى الثالث  كمستوى ثاني. الحوض

جالات المكذا و  ،وارغيوة والزريزر  بوهودةبمنطقة  synclinaux intra-montagneux جبليةبيال المقعراتبالأساس 

  .(8)الشكل اسرى واد لمجرى المحاذية نبسطة الم

 البنية المعقدة إلىMauer.G (1968 ) حسبمستوياتها المتباينة بو لطبوغرافية لالشديد التجزؤ  يرجع هذا

دكات للتعاقب الصخور الصلبة  من خلال ؛بيةلالأجيولوجية الص خصائال ذو للمجال الريفيوالحديثة التكوين 

جد  لصاليةص تكويناتو  كلسية-يةصلصالالدولوميتية والكلسية و والصخور سيليسية الكوارتزيتية و الحثية ال

هذا  فيو. بارزة بقت على الصخور الصلبةأو  ثم كثافة التصريف التي عملت على نحث الصخور الهشة .هشة

 :ساسينأ ناتج عن عاملين تضرسال هذاأن  (8111)بوشتى الفلاح يرى الصدد 
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لوقت أبقت على نفس ا وفي ،السطح جزأتعوامل تعرية ، و حركات عمودية تلت مرحلة البناء العام

 أكسبت المجال خصوصيات طبوغرافية تتسم بالتقطيع الشديد.  صليةالأ معالم التضاريس 

العوارض الحثية  وجود من خلال ؛ذلكعلى الدالة العديد من الشواهد بحوض واد اسرى توجد 

بانحدارات  ةمتعمقعلى أودية  تشرف ،بعالية الحوض الخطية البارزة للأعرافالمشكلة  الكوارتزيتية والسيليسية

صال لصلتداخل امن خلال  ؛وهوامشه الجنوبية بمنطقة بوهودةجبل تفلواست بنطاق الميزوريف عند و  .قوية

ت بقيما في ،عملية التعرية القويةلنتيجة  للاقتلاع والنحت،الصلصال تعرض  حيث ،حثيةو  كلسيةمع عوارض 

باب جبل )على شكل خوانق  للأوديةوتعمق قوي  جبال ذات ارتفاعات مهمة شكلت ةبارز  الصخور الصلبة

  .(م6119جبل الجعافرة م، 6838بوهودة جبل م، 6686جامع 

 بين الجبهة وتلال مقدمة الريف لبنية الريف الخارجيمقطع عرضي : 2شكل 

 
 ، بتصرفMartin J et al, 1964 المصدر:

 اسرى واد بحوض  للارتفاعاتالتوزيع المجالي . 8.8

تخلله ت حيث ؛الريف مناطقبالمقارنة مع باقي أهمية  هاأكثر و أعلى الارتفاعات  المجال المدروسيحتضن 

. وتعرف تراجعا الحوض بعالية م8161 بقمة تقع عند ارتفاعم من بينها جبل تدغين 8111تتجاوز  قمم منفردة

 اسرى مع واد ورغة. واد ترافدم عند 866لى إ حيث تتدنى ،سافلةالكلما اتجهنا نحو بمستويات متدرجة  مهما

 : التالية رتفاعيةالا ستويات الميمكن تسجيل  (6-1-3)الشكل من خلال و 

 توزيع فئات الارتفاع ونسبها بحوض واد اسرى :3شكل 
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  خريطة توزيع الارتفاعات بحوض واد اسرى :4شكل 
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ين جبل تدغتوافق ، حيث تتركز أساسا بعاليتهو ، مساحة الحوضمن  %1.13 تشكل حوالي م:85.3أكثر من 

م(، وبعض الأعراف الحادة 6966تفلواست )جبل م(، ثم  8661جبل دهدوه )الهوامش الجنوبية لم( و  8161)

سية سميكة بروز دكات حثية كوارتزيتية وسليوالتي تتشكل من  (nappe de ketama) المنتمية لفرشة كتامة

 .(Crétacé infirieur)تنتمي للكريتاس ي الأسفل 

بمنطقة كتامة تمتاز بامتداد متجانس  ،من مجموع مساحة الحوض %61.61تشكل  :م85.3و 8233ا بين م

 م(،82.3-88.3( و)88.3-1.3الفئتان )الأعراف بعالية الحوض. بينما بالمجالات المحيطة بخط  وإساكن ثم

همة، راسمة مستوى ارتفاعي مرافقا للفئة م بمساحاتلواد اسرى ، تنتشر بالضفة اليسرى %89.11 تشكلان

 عراف تاغزوت وجبل تفلواست.السابقة بشكل متجانس تحت أ

وسط ، تنتشر مباشرة تحت أعراف تاغزوت %81.61تمتد على مساحة تقدر بـ  م:1.3-3..الفئة ما بين 

 م33.الفئة الأقل من وسافلته. بينما  لا انتقاليا بين عاليتهوأجزاء من سافلته، مشكلة بذلك مجا الحوض

مية البيجبلية المنت بالمقعرات اسرى وبسافلة الحوض بالقرب من المجرى الرئيس ي لواد ، تمتد %86.6تشكل 

 لتكوينات الميوسين ما بعد الزحف.

 Courbeمنحنى الارتفاعات لفهم طبيعة الارتفاعات بحوض واد اسرى وتحليلها أكثر، أنجزنا 

hypsométrique   من خلال تقديم مساحة  ؛(، الذي يقدم نظرة عامة عن تضرس وانحدار المجال6)الشكل

 . والذي يمكن من خلاله تحديد نسبةحسب التصنيفات الأكثر استعمالا الحوض مقابل مستوياته الارتفاعية

(. ينعكس Relief modéréتكشف بذلك عن تضرس ) ،70.31 إلى وصلت ، حيث(6)الجدول  التضرس بالحوض

، وبالتالي حدوث تشكال مهم مرتبط بالعمليات قوة التعريةعلى سرعة الجريان و إذن، هذا التضرس 

 الجيومرفلوجية وجواب السلوك الهيدرولوجي.

 لحوض واد اسرى  Courbe hypsométrique: منحنى الارتفاعات .شكل 

 

ة استقبال كمي: أبرزهايدة، خاصة عند عاليته ينفرد بخصوصيات عد المجالتجعل هذه الارتفاعات من 

تشكل هذه الارتفاعات حاجزا طبيعيا أمام التيارات الرطبة  حيث المطرية والثلجية، مهمة من التساقطات

 6611 ز يتجاو الذي  ،كتامةوهذا ما يترجمه متوسط التساقطات المطرية بمحطة  ،المحملة بالتساقطات الغربية
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 ةغابوي مهم خاص غطاءسيادة ظروف بيومناخية متباينة، و  بتشكيلبمستوياتها المتدرجة  كما سمحت .ملم

 .المجال بعاليةالأرز الذي ينتشر  صنف

 مؤشر التضرس بحوض واد اسرى : 1جدول 
Dénivelé Spécifique Pente utile (%) Dénivelé utile (m) Pente théorique (%) Dénivelé théorique 

70.31 1500/50110=2.99 1815-315=1500 2201m/50110m=4.39 2456-255=2201m 

Les altitudes caractéristiques 

La classe modale Altitude Moy Altitude Médiane Altitude Max Altitude Min 

550-850 1355 885 2456 255 

 اسرى  واد بحوض سيادة الوحدة التضاريسية الجبلية 2.

 علياعالية الحوض: هيمنة الجبال ال. 8.5

 بطبوغرافية متضرسة تنفرد (.1)شكل  مساحة الحوضمجموع من  %66.69 الجبال العليا تغطي

سفوح ثم وجود  وارتفاعات نسبية مهمة ومتفاوتة م،8111تتجاوز  مطلقةارتفاعات ا هب تهيمنحيث  ومتقطعة،

بخصائص سطح هذه الوحدة  تتميز. (1)شكل  المائية للمجاري  قوي التعمق الوكذا طويلة شديدة الانحدار 

  :من بينهاكثر وضوحا بالريف الأالقمم والأعراف يطبعه تعدد 

م، يمتاز بامتداد طبيعي 8161 بقمة تقع عند ارتفاعأعلى الكتل على مستوى الريف  عدي :جبل تدغين

القاعدة بتكوينات صخارية  تشكله. وبمشهد مرفلوجي يعد الأكثر وضوحا بالريف بارزةوبأشكال طبوغرافية  مهم

تعاقبها مع و  Albo-aptiennes تعود لـ الكوارتزيتية  الحثية السميكةالدكات و  Néocomien تنتمي لـ الشست من

بينما  %11يتجاوز  بانحدار قوي على واد اسكارة الغربية  سفوحه الشمالية شرفت .ةفرشة كتامبالشست 

  .قوي على واد بني عيس ي بانحدار  الغربية الجنوبية هسفوحتشرف 

جنوب الريف الأعلى على مستوى الارتفاع و ،بالمجالالكتل اللياسية  يشكل أهم: جبل تفلواست

ائية الناتجة عن البن ،البارزة بهشكال التضاريسية الأ برز أ منيعد و م، 6966الأوسط، بقمة تقع عند ارتفاع 

 حسب هتكويناتتشكل و  كلسية محاطة بالتكوينات الشستية. يتكون من صخور  .شهدها الريفالعنيفة التي 

Suter G (1965قا )داد الامت نهاية بحوض اسرى يشكل وتجدر الإشارة إلى أنه . عدة المواد الأصلية لهذه المنطقة

لى إ شرقامن طهر السوق والذي يمتد ، المنتمية للميزوريف الداخليشمال واد ورغة  الخطي للصخور الكلسية

 واد أوسرى على شكل خوانق. بالمجال  ويخترق هذه الكتلةربا، غبربر بني منطقة 

تضاريس شديدة التعقيد  ترسمبالريف، حيث بروزا  الأكثر تعد  :(les crêtes) سيادة الأعراف الحادة

على  ،كتامة فرشةل (bancs de grès guartzite et siliceux) الدكات الحثية الكوارتزيتية والسيليسة بواسطة

على متون وأودية  تشرف م،8111 تتجاوز  اتارتفاعب أحادية الميلسميكة  وقوسية خطيةشكل أضلع وعوارض 

ى الظروف الصخارية لإ  Maurer (6819،)Andrieux  (6816 ،)Michard (6811) حسب هابروز يرجع و  .متعمقة

ثم تامة، ك لتكوينات فرشة ينالمهمخاصة فترات التنضيد والتحول  ،وسطالأ الريف  منطقةالتي ميزت والبنائية 

  .من الشمال باتجاه الجنوب زحف الفرشاتله المنطقة من خلال الذي تعرضت العنيفة الدفع العام عمليات 
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  مبسطة لتضاريس حوض واد اسرى: خريطة 6شكل  
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 )عالية الحوض( العليامقطع طبوغرافي لخريطة كتامة للجبال  :7شكل 

 
 DEM (SRTM-NASA. Résolution 30 m )للأراضي  والنموذج الرقمي، 1/05555 لكتامةالمصدر: الخريطة الطبوغرافية 

 (les basses montagnes)المنخفضة الجبال . 5.5

سيادة ، بمجال تحت الأعراف العليا لتاغزوت وسط الحوضتمتد من مساحة الحوض،  %31.11 تغطي

كتامة لفرشة للكريطاس ي الأوسط والأعلى  المنتمية (marno-calcaire) كلسية-التكوينات الشستية والصلصال

تبقى  .الضفة اليمنى لواد اسرى على  م(6161) اكجبل دلم، م6861 لىإصل ارتفاعات مطلقة تبتتسم و . طنجةو 

ا محدبة والتي في غالبيته ،الأعراف انتظاميظهر ذلك جليا من خلال ، و أقل تعقيدا من الجبال العليا تهاطبوغرافي

 (.9)الشكل  محدودةمجالية بعاد أب

 للميزوريفجبلية تنتمي  كتلمن خلال وجود سافلة الحوض ب المنخفضةيستمر امتداد الجبال 

ض البيجبلي لبوهودة شمالا ومنخف المقعر امتدادها بين وينحصر  ته،برز وضوحا بسافلالأ  والتي تعد، الخارجي

 ىبانحدارات مهمة، الأولتشرفان على مجرى واد اسرى قمتين منعزلتين وتتشكل هذه الجبال من ورغة جنوبا. 

 ر  كس   ،دينة والثانية كتلة الحجيين شرقاغربا بتاونات الم
 
لبوهودة اسع الش بذلك رتابة المنخفض الصلصالي ات

 .وواد ورغة

   (وسط الحوض) مقطع طبوغرافي للجبال السفلى :8شكل 

 
 DEM (SRTM-NASA. Résolution 30 m )للأراضي  والنموذج الرقمي، 1/05555المصدر: الخريطة الطبوغرافية لتاونات 

 اسرى واد بحوض محدود امتداد  المجالات المنبسطة:. 9.5

خاصة بالمنطقة التي غمرتها بالقرب من مجرى واد اسرى، ، %1.16بمساحة تقدر بـ  محدودبشكل تمتد 

تاونات  طقتينراق واد اسرى للكتل الجبلية بمحوض أيضا بعد اختسافلة المياه حقينة سد بوهودة. تستمر ب

. (8)شكل  مع واد ورغة التقائهبالقرب من  مجالات منبسطةواد اسرى مجرى ، ليرسم مجددا وارغيوة المدينة
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ة بمواصفات الوحدة السهلي بوادي متسعتميز يالذي و ، مما هي عليه بالنسبة لواد ورغةأقل أهمية ذلك بقى وي

  .نظرا لامتداها المهم والشاسع ؛الفيضية

  synclinaux intra-montagneuxالبيجبلية: المقعراتب المجالات المنبسطةأيضا تنتشر بسافلة الحوض 

تكوينات توافق و والخارجي،  الداخلي(Mésorif) محصورة بين الميزوريف ، بوهودة وارغيوة وازريزر خاصة بمنطقة 

وادي بمرفقة  المجالات. تشكل هذه ، وتتميز بارتفاعات نسبية ومطلقة ضعيفة جدايوسين ما بعد الزحفالم

لى الغرب بالقرب من واد إ( الحزام الطويل الذي يمتد من الشرق 8111حسب )الفلاح بوشتى،  ورغة المتسع

  تافرانت...(.ثم الورتزاغ  ،عين عائشة ،بني وليد، بوهودة، تاوناتعبر  طهر السوق من ورغة )

 محدودمجالي  بامتداديتميز  ،م6611اسرى على ارتفاع واد عالية حوض بأقص ى يوجد  :منخفض إساكن

حواض يطل على الأ و جنوب غربي. -اتجاه شمال شرقي ، ويتحذكلم 6لى إبعرض يصل و كلمترات  1على طول 

 هكويناتت تتشكل .(م6811وت )من جهة الجنوب يلتقي مع سفوح جبل الحانو المتوسطية من جهة الشمال، 

وسط  ناءهذا المنخفض استث عديو . الغرينيةالسفحية و رتبطة بالمنقولات المالسطحية من أتربة ضعيفة التطور 

  .ساكنعاملا أساسيا لنشأة وتطور مركز الجماعة الترابية لإ بذلك  وشكل، الأعلى وسطالريف الأ  جبال

 )سافلة الحوض( مجالات المنبسطة: مقطع طبوغرافي لخريطة تاونات لل9شكل 

 
 DEM (SRTM-NASA. Résolution 30 m )للأراضي  والنموذج الرقمي، 1/05555المصدر: الخريطة الطبوغرافية لتاونات 

 بحوض اسرى  عامل أساس ي في الدينامية الحاليةالانحدار سفوح طويلة ومتفاوتة  3.

بتزاوج  ذإ ؛في تنشيط دينامية التعرية المائية وتطور مختلف أشكالهاتشكل الانحدارات عاملا أساسيا 

التأثير ، وذلك بتكثرو تتعدد  بالمجال الأشكال المورفلوجية الناتجة عن حركية السطح ، فإندرجة وطول الانحدار

لسطحية للتكوينات االتوزيع المجالي يؤثر نظام الانحدارات أيضا على و . سرعة الجريان وتركزه فوق السفوح على

 جال الدراسة. يتميز م(Tribak A ; 2000) تطور القطاع الترابي معرقلة بذلكزالة المستمرة الإ  طريقعن لتربة، وا

لى إ ترجع أساسا ؛(66و 61ن )الشكلا  سافلتهو  تهعالي بينالشديد بسيادة الانحدارات القوية، سمتها التباين 

المجال بوالتعمق القوي للشبكة المائية. ويمكن التمييز  ،ةالبنائية وعملية الرفع والزحف القويتين بالمنطق

 الشكل التالي: على لفئات الانحدار مجالات أساسية  6بين  المدروس

 .(61)الشكل  الحوضالانحدارات بمن مجموع  %3.11تشكل  : %.ن م قلالانحدارات الضعيفة الأ

، سطو الأ وبعض المستويات النهرية للرباعي القديم و خاصة بسافلة الحوض بالقرب من مجرى واد اسرى  نتشر ت

تشكل هذه الانحدارات الضعيفة مجالات لاستقبال المنقولات  ساكن.إثم بعالية الحوض عند منخفض 

 .-هذا البحثلاحقة من سيتم توضيح ذلك في مراحل -، لات ملاءمة لتطور القطاع الترابيالسفحية ومجا
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 : توزيع فئات الانحدارات بحوض اسرى )%(11شكل 

 
 ، تنتشر بامتداد متجانس بسافلة الحوضبالمجال %66.31تشكل  (:%.8-.الانحدارات المتوسطة )

بالرغم من كونها انحدارات متوسطة و . والزريزر  بوهودةنطقة لمبمنطقة اخلالفة وبالهوامش الشمالية  ووسطه،

-.8) الانحدارات القوية ما بينبينما . ال التعرية المائيةشكأأساليب و فهي تعرف نشاط قوي ومهم لمختلف 

بالنصف الشمالي من الحوض )تاغزروت، كتامة، تنتشر هذه الانحدارات بشكل شاسع ، %81.61تشكل  :(%.5

 .إساكن(

( من مجموع مساحة الحوض، %66.68تشكل الفئة المنوالية ) (:% .5أكثر من )الانحدارات القوية جدا 

ة كتامة المنتمية لفرشالعوارض الحثية الكوارتزيتية والسيليسية مجالات ، تطابق تهبالعاليتنتشر أساسا 

م( بانحدارات قوية 6838م( وجبل بوهودة )6966تفلواست مجال الميزوريف ) وأيضا، والمجالات المحيطة بها

القوية . سيادة هذه الانحدارات تشرف على أودية متعمقة على شكل خوانق بأجراف صخرية أحيانا عمودية

 . اسرى اد و امية التعرية المائية الموروثة والحالية بحوض دينالبنائية التي عرفتها المنطقة، ثم عن قوة تكشف 

 توجيه السفوح  4.

وى يمكنه على المست هذا التعدد؛تعدد اتجاهات السفوح،  بالمجال شديديننتج عن التضرس والتجزؤ ال

 كذاو  تربة،وحتى توزيع الأ، المطرية المحلي العمل على تغيير الظروف لتؤثر على الغطاء النباتي وكمية التساقطات

الات السطوح حعلى تغيير يعمل توجيه السفوح و الأكثر وقعا على تهييئ التربة للتدهور.  التشميسطول فترات 

المتحكمة بشكل كبير في دينامية التسرب والسيلان، من تغطية نباتية ونسبة المسامية، ورطوبة التربة، وبالتالي 

 بالحوض.  المائية وآلياتها مختلف أشكال التعريةتعدد 

أبهرور  ؛8111فالح علي  ؛Tribak A, 2000 ؛Heusch, 1970في هذا الصدد مجموعة من الباحثين ) توصل

ة بطول فترات التشميس وقلتتميز الجنوب والجنوب الشرقي نحو السفوح الموجهة  أنوغيرهم إلى  (8118محمد 

تعرية وبالتالي سيادة أشكال ال ،مما يحد من تطور الغطاء العشبي الواقي للسطح ،استقبال التساقطات المطرية

من مجموع اتجاهات السفوح  %89.6تشكل هذه السفوح و نتاجا للرواسب. إساحل الأكثر المرتبطة بالتخديد والأ 

  .(68)الشكل  بحوض اسرى 
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 بحوض واد اسرىخريطة توزيع فئات الانحدار   : 11شكل 
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مجالات حوض الداخل  %81والتي تشكل  ،تشكل السفوح الموجهة نحو الشمال والشمال الغربي ،بالمقابل

ساقطات والرفع من من عنف التللسطح  على تكوين غطاء عشبي واقيتساعد موجهة نحو التيارات الرطبة، 

سطحية سميكة تساعد على تكوينات ( 8118هذه السفوح أيضا حسب أبهرور محمد )ب تطور تو  .الأتربةنفاذية 

 ثل بالخصوص في الانزلاقات. يات تعرية مختلفة، تتملآانتشار 

 : توزيع نسب توجيه السفوح )%(12شكل 

 
 DEM (SRTM-NASA. Résolution 30 m ) المصدر: النموذج الرقمي للأراضي

II. مورفوبنيوية وجيولوجية حوض واد اسرى في الدينامية الحاليةسهام إ 

 بنية ذات تكوينات من أزمنة متباينة حديثة التشكيل  1.

بية لرات البنيوية الحديثة للسلسلة الأضمن التطو بشكل عام  بالمغرب الريف جبال تشكيليندرج 

(chaine alpine) ترسيب طويلة امتدت من الزمن من فترات  ؛عبر مراحل تكون و  ،على مستوى الزمن والبنائية

لتواءات إ حدوثلى إ أدت والتي ،الزمن الثالثنهاية  حركات انتهاضيةلبناء هامة بمراحل و ، الزمن الثالثلى إ الثاني

ليعرف الريف مجددا الارسابات اللاحقة للزحف . (63)الشكل  زحف لطيات متراكبة فيما بينهاو متعددة وكثيفة، 

لحركات تكتونية مزامنة ولاحقة التي تعرضت بدورها  ،يجبليةبال حواضتركزت خاصة في الأ لفترة قصيرة 

 .(Michard, 1976 ؛Maurer, 1968) رسابللا 

 لى سافلتهإاسرى من عاليته واد مقطع لحوض  :13شكل 

 
 (، بتصرف1691) G.Maurer( و 1691) .J Marçais ،Mattuer M   Suter Gالمصدر: 

ف ، كل واحدة تختلمتعددة بنيوية تمجالا  تشكيللى إ ،سلسلة جبال الريفل ةالبنيوي اتتطور ال تأد

ت والنظرياالدراسات  الرغم من تعدد. إذ على والأسلوب البنيوي  والسحناتعن الأخرى على مستوى الترسيب 
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لريف ا الجيولوجي بين النطاقات الكبرى التالية:على المستوى في مجملها تميز ها فإن، حول تطور بنية الريف

 ،ميدان انتقالي بين الريف الداخلي والخارجي ميدان الفليش:، ثم صخوره متحولة: (le Rif interne) الداخلي

 .يشغل مساحة شاسعة ضمن تراب السلسلة الريفية :(le Rif externe) الريف الخارجيو

 اسرى: وحدات تنتمي للريف الخارجيواد الوحدات البنيوية المشكلة لحوض  2.

ات تعدد الوحدب، الريف الأوسطقلب ب جنوب-شمال متدادبحكم الشكل الذي يتخذه ذو الا  المجاليتميز 

ريف المن وذلك  ؛ضمن تراب السلسلة الريفية امهم اامتداد الذي يشكل للريف الخارجي، نتميت ،البنيوية

 ثلاث نطاقات كبرى  المدروس جالالميتضمن و لى ممر الجنوب ريفي جنوبا. إشمالا وطيات الفليش الداخلي 

 :  ما يليتتمثل في ،(66و 61)الشكل 

 (Zone intra-rifaine): النطاق الضمريفي. 8.5

، لديهما عدة عن وحدات زاحفة عبارةوهما  ؛كل من وحدة كتامة وطنجة بالمجاليشمل هذا النطاق  

يضا أ ، وبنيتهما المعروفة، وكونهمالسمك الكبيرمن خلال الانسجام على مستوى المواد ذات ا ؛عناصر مشتركة

  يشكلان الجزء الأكبر لجبال الريف على مستوى الامتداد.

 : نسبة امتداد الوحدات البنيوية بحوض واد اسرى14شكل 

 
 10الشكل قاعدة بيانات المصدر: 

  زاحفةطية  (Unité de Ktama) كتامة وحدة. 8.8.5

بذلك قلب  وتشكل ،%11.38 غطي، حيث توسطه()شمال الحوض و  الأكثر انتشارا بالمجال المدروس تعد

كلم من واد النكور شرقا عند الريف  681على طول في مجملها تمتد و  .(66و 61 )الشكلين جبال الريف العليا

م 3111سمك يناهز تمتاز بكونها الأهم على مستوى العمق ب .(Mauer.G ;1968) لى واد أودور الأعلى غرباإالأوسط 

 تكويناتب Mauer.G ( 6819) حسب التطبقي هايتألف عمودو . (Andrieux,1971) بسحنات أغلبها فليشية

تميز في الأجزاء العليا يومن خلال وجود عوارض كلسية للتيطونيك بالقاعدة،  ؛تختلف حسب السمك والصلابة

بوجود تتميز و  .نتميان للكريتاس ي الأسفلالموالسيليس ي العمود التطبقي بسيادة الشست والحث الكوارتزيتي 

بارزة في شكل عوارض مورفبنيوية شكالا أ راسمة بذلك .(Michard ;1976)وتنضيد قوي  حوادث انكسارية مهمة

 مقعرة. و قوية ، وبانحدارات المجال المدروسوضوحا بالأبرز بإفريزات صخرية طولية عراف وأ

74,32%

12,23%

3,82%
2% 7,63%

وحدة كتامة وحدة طنجة الميزوريف الداخلي الميزوريف الخارجي أحواض بيجبلية
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  الوحدات البنيوية لحوض واد اسرى :11شكل 
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  تقدم تضاريس مهواة قليلة الارتفاع (Unité de Tanger) وحدة طنجة. 5.8.5

حتى شرقا تمتد و  تغطي وحدة طنجة مساحة شاسعة من الريف وخاصة منطقة الشمال الغربي منه،

وحة( قليلة الارتفاع تشكل تضاريس مقوسة ومهواة )مفتو شمالا.  منطقة النكور خاصة مع حدود وحدة كتامة

 غرب حوضتمتد و (. Maurer G, 1968) الجبال المنخفضة بالريف جزء من ودية، مشكلة بذلكمع اتساع الأ 

من الجنوب الأحواض البيجبلية كتامة شمالا ووحدة بين جال الالتقاء م شكلةم (%68.83مساحة )باسرى واد 

 مواد طفلية نضيضة رطبة منوحدة طنجة  تتشكل .(66)الشكل  نطاق الميزوريف شرقاأجزاء محدودة من و 

المقارنة ة الأقل تنضيدا وتحولا بكلسي-تكوينات صخارية هشة صلصالب ؛تنتمي للكريطاس ي الأعلى بالخصوص

بل هناك من يعتبرها جزءا انفصل  ؛وحدة كتامةلا تختلف عن صخور الصخارية . تكويناتها مع وحدة كتامة

 .(8111عن وحدة كتامة )الفلاح بوشتى، 

 (Zone mésorifaineنطاق الميزوريف ) 2.2.

الذي يشكل جبل بشقيه الداخلي  (%6.98داخل الحوض بنسبة تقدر بـ )وية يهذه الوحدة البنتمتد 

من  Michard (1976)حسب يتكون هذا النطاق  .الحوضبسافلة وجبل بوهودة، والخارجي  م(6966) تفلواست

د أجزاءه عنيمتاز و ، خاصة بجبل تفلواست، الكلس والدولومي للياس والجوراس يتتكون من  ،صلبةمواد محلية 

 . سوالحث والكل ، وبتعاقب مهم للصلصالللزمن الثالثتنتمي مواد حطامية بوجود العليا 

 ،بتعقد بنيوي وبوجود طيات أحادية الميل بانكسارات مهمةخاصة الداخلي منه يتسم هذا النطاق  

ريف تبدو أكثر وضوحا جنوب الوالتي ، هشةالتكوينات التضاريس بارزة ذات تكوينات صلبة وسط  رسمت بذلك

 ،بمنطقة بني بربرخوانق )واد أوسرى على شكل تشرف على أودية عميقة  سط، وتشكيل مناطق مرتفعةالأو 

 (.بني بربر قلعةوواد تاكوشت بمنطقة باب جامع و 

  الزاحفة  استقرت فوق الفرشاتما بعد الزحف الميوسين تكوينات الأحواض البيجبلية . 9.5

 مقعر–وارغيوة وازريزر  بمنطقة بوهودةته سافلالحوض، وتتركز ب مساحةمجموع من  %1.13تغطي 

ى مع ر بمنطقة ترافد واد اس وتنتشر ،نطاق الميزوريف الخارجيفرشة طنجة و  تكوينات بينوتنحصر  ،-جبليبي

 ةرطونيو الطالفترة  لىإهذه  تنتميرسابات بحرية إوتجدر الإشارة إلى أنها  .واد ورغة جنوب مدينة تاونات

جود انحدارات مع و  نبساطالا تقدم مجالا يتسم بنوع من و  .البليوسين والرباعيلى إقارية تنتمي  وأخرى  ةوالميسيني

 .جدا وارتفاعات نسبية ضعيفة %61أقل 

 المنطقةوتشكيل وروجينية المساهمة في بناء الأ فترات الترسيب الطويلة والحركات  3.

ا حركات تخللته ،لى نهاية الكريتاس يإ الترياس رسابات بحرية طويلة امتدت منتعرض الريف الخارجي لإ 

 تشهدها والتي بدور ، يجبليةالب بالمقعرات رساب طيلة الزمن الثالثعملية الإ  تلتهاو  بنائية ضعيفة الأهمية،

وي ، ثم نشاط قرساب وإعطاء الشكل الحالي للريفهمت في تغيير معالم الإ فيما بعد حركات بنائية مهمة أس

 .(Mauer.G ;1968 ؛ Suter, 1965) للشبكة المائية خلال الرباعي
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 رسم توضيحي للتطبق بالريف الخارجي : 16شكل 

 
   Maurer G 1968, d’après Suter. G 1965المصدر: 

 متداد الجغرافي ودرجة مقاومة التعريةالتطبق والسحنات الصخارية: الإ . 8.9

 إشكالية لتحليل ومجالعة الأساسيةلعناصر اأحد  اسرى واد تشكل معرفة التباين الصخاري بحوض 

لصدد وفي هذا ا. خاصةالمائية  بهذا التنوع الصخاري ومدى مقاومته للتعرية يحظىنظرا للأهمية التي  ؛البحث

كل تش منها، الكلسية صلصاليةوال الصلصاليةالهشة خاصة التكوينات الصخرية  نأ Tribak A (2000)يرى 

 ارتباطا بالمجال المدروس،ويبدو هذا العامل أكثر حضورا   عاملا مهما في التطور السريع والمضطرب للسفوح.

 ة هشة،يصلصالو  شستيةحيث يتشكل في غالبيته من صخور  ؛الصخور الهشة والمتوسطة الصلابة بغلبة

 ة الانتشار والمتمثلة في العوارض الحثية الكوارتزيتية والبروزات الكلسيةالمحدودبالمقارنة مع الصخور الصلبة 

  .(61 الشكلو  2الجدول )

 درجة مقاومة الصخور أمام التعرية المائية بحوض واد اسرى : توزيع نسب2 جدول
 درجة المقاومة أمام التعرية التكوينات الصخارية (5المساحة )كلم داخل الحوض % %

39,50 

 (اللياس لجوراسي) كلس ودولومي 7,08 1,28
 (لأسفلالكريتاسي ا)فليش تتخلله رفوف حثية كوارتزيتية  211,33 38,21 الصخور الصلبة

60,5 

 فلالكريتاسي الأس)فليش تتخلله رفوف حثية سيليسية  187,95 33,99

الصخور المتوسطة 

 الصلابة 

 (الكريتاسي الاوسط)صلصال وصلصال كلسي  25,22 4,56

 (الكرتاسي الأعلى)صلصال وصلصال كلسي  49,99 9,04

 (صلصال الميوسين الاسفل)صلصال وحث  18,4 3,33

 (الرباعي القديم)تكوينات غرينية  8,87 1,6

 الصخور الهشة

 صلصال الميوسين الاعلى 32,59 5,89

 (الرباعي الحديث) تكوينات غرينية 9,25 1,67

 (الترياس)أطيان ملحية  2,33 0,42

 المجموع 553,00 100,00 100,00

 اسرى واد بحوض ضعيف متداد ا: (Matériaux résistants) الصخور الصلبة. 8.8.9

 :بين أنواع رئيسية كالتالي ضمنها، ونميز المدروس الحوضب تشغل حيزا محدودا

كتل ل شك علىتكوينات عالية المقاومة تنتمي للياس والجوراس ي، تظهر عبارة عن  كتل كلسية ودولوميتية:

  Suterحسب  وتعد .الميزوريفبنطاق ( م6966) الهيكل الأساس لجبل تفلواستتشكل و ، ةومنعزل ةمنفرد
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فة نتيجة للتكتونية العنيبراز وتشكيل قمم شاهقة إساهمت في و . صلية لهذه المنطقة( قاعدة المواد الأ 1965)

  .تعرية المائيةال وأشكال لمختلف أساليبالعالية ومقاومتها  التي عرفتها المنطقة

 %91.58يمتد على مساحة تقدر بـ : (bancs de grès guartzite) تتخلله رفوف حثية كوارتزيتية شيست

 يمتاز بكونه يقدم مقاومة عالية أمام التعرية .ينتشر بعالية الحوض بشكل مهم بفرشة كتامة، و (5)الجدول 

لتكوينات بكونها تمتاز هذه ا سفل.تنتمي للكريتاس ي الأ سميكة جد متطورة  كوارتزيتيةتتخلله رفوف حثية  ،المائية

)جبل  وضوحا بالريفمم مهمة الأكثر ز وتشكيل أعراف وقبراإفي  بذلك ساهماو ، تعرضت لتحول وتنضيد مهمين

 بقت علىالهشة وأالصخور  إزالةعلى  وجودهبمجال  المائية بمختلف أشكالها عملت التعريةو  م(.8161تدغين 

 أشكال مورفبنيوية مرتبطة بالإفريزات.  بروز و العوارض الحثية 

شكل ببسافلة الحوض ، ينتشر المائية التعريةأساليب وأشكال يقدم درجة مقاومة عالية أمام  الحث الكتلي:

جنوبا باتجاه مدينة  ويستمر امتداده، واد اسرى على شكل خانق ، يخترقهسكاربالقرب من قنطرة أمحدود 

  بالتكوينات اللاحقة للزحف.، على شكل حزام يحيط تاونات

 Matériaux moyennement résistants الصخور المتوسطة الصلابة .5.8.9

 نجمل هذا النوع من التكوينات الصخرية في أربعة أنواع رئيسية:

درجة مقاومة  تشكل هذه التكوينات :(bancs de grès siliceux) تتخلله رفوف حثية سيليسية شيست

لى الكريتاس ي الأسفل بحضور ضعيف للحث مقارنة مع الرفوف إتنتمي و ، بالحوض المائية متوسطة أمام التعرية

بشكل مهم وسط الحوض، بينما تشغل نطاقا ضيقا عند سافلته بمنطقة تنتشر تكويناته  ،الكوارتزيتيةالحثية 

 ارغيوة.

 ,Maurerالتحول )ويمتاز بضعف ، كذلكتقدم تكويناته درجة مقاومة متوسطة  شستية:-بدكات كلس شيست

 لحوضالجنوبية الغربية لبالمنطقة بشكل محدود نتشر تو  الكريتاس ي الأوسط، إلى نتمي تكويناتهتو  .(1968

 (.شمال منطقة بوهودة والخلالفة)

قارنة يمتاز بعدم تحوله بالم، بوحدة طنجة الكريتاس ي الأعلى إلى من الصخور ينتمي هذا النوع  كلس ي:-صلصال

 .(Maurer 1968)وكريتاس ي أوسط بتحول ضعيف مع الكريتاس ي الأسفل الذي عرف تحولا وتنضيدا مهما 

 ية بالكلس.نغاليتميز بهيمنة المواد الدقيقة، و  ،ر بالمنطقة الجنوبية الغربية للحوض )منطقة اخلالفة(نتشي

هذه وافق ت ،السابق للزحف تكوينات تعود للميوسن الأسفل يمثل المسلح بدكات حثية وكلسية: الصلصال

وبمنطقة  ،م( شرق الحوض6838نطاق الميزوريف بالقرب من جبل تفلواست عند جبل بوهودة ) التكوينات

 يدكات صلصالية حثية وصلصال فتات يمتاز بتعاقبو  .الزريزر بالجنوب الغربي، وبمنطقة تشييد سد بوهودة

 ثم طبقات ،رقيقة جدا تتعاقب مع طبقات من الصلصال كلسيةطبقات ليتضح هذا التعاقب خاصة  ،حثي

م، وجبل 6838تضاريس بارزة ذات طابع جبلي )جبل بوهودة  وتشكل .دللتنضي تتعرض الفليشمن  ةيقرق

 متوسطة على مقاومة التعرية.قدرة أكسبته هذا التعاقب م(. 6119الجعافرة 
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 خريطة ليتوستراتيغرافية لحوض واد اسرى : 17شكل 
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 Matériaux tendres . الصخور الهشة9.8.9

الدرجات النهرية ، تتمثل في م التعريةماأتقدم تكوينات ضعيفة المقاومة  التكوينات الرباعية:

الأكثر تأثرا بدينامية نجخ ، إذ تعد ( بالقرب من مجرى واد اسرى Soltaniennes et Gharbiennes) بالمنخفضات

ثم التكوينات السطحية الهشة بسافلة السفوح الشديدة الانحدار، بمجال الدكات الحثية بعالية  الضفاف.

  نات الكلسية والدولوميتية.يالحوض، وبمجال التكو 

–الضعيفة المقاومة )مركب من جبس، أطيان ملحية متنوعة تنتشر تكوينات الترياس  بروزات الترياس:

 بمنطقة الميزوريفاته تظهر تكوين ،المجال المدروسبشكل محدود ومتناثر ب (doléritesكبيرة من كتل  -حمراء

وبمنطقة تابرانت، وبالسافلة بالقرب من منطقة ازريزر خاصة عند خط تقسيم المياه مع  )بجبل تفلواست(

ناته تكويهذه الترتبط و نات. الساهلة، وتتبعثر مواده بسافلة الحوض وتتداخل مع مختلف السحواد حوض 

بالحوادث البنائية Suter (6816 ،)Maurer (6819 ،)Michard (6811 ،)Leblanc (6818 )كل من  حسب

لزوجة هذه التكوينات ساهمت  وقد. وبمناطق التقاء الطيات والانكسارات وعلى طول الاتصالات غير العادية

 .الشمال باتجاه الجنوب الريفي من الطياتفي زحف 

 بسافلة حوض واد اسرى، -ميسينية-الطرطو–تمتد مواد الميوسين الأعلى : صلصال الميوسين الأعلى

 مقعرات–حواض أداخل تندرج هذه التكوينات و ند ترافد واد اسرى مع واد ورغة. خاصة بمنطقة بوهودة وع

تأخذ و  الأوسط،خر التوضعات بحوض ورغة آحيث شكلت  ؛اصطلح عليها بالأحواض اللاحقة للزحف -يجبليةب

أساسا من الميوسين الأعلى  تكويناتتتشكل  .(Michard, 1976) شكل قوس مواز لامتداد السلسلة الريفية

ة بيضيتصف بتغاير في اللون من السحنة المو الصلصال المعروف بحداثته وانتشاره الممتد خارج النطاق الريفي، 

 لبنائيةابواسطة الحركات جبلية البيحواض توسع وتعمق الأ بسمك مهم نظرا ل، و الزرقاء، والخضرة الداكنة إلى

 .(Aït Brahim, 1991، عن 8111 ،لفلاح بوشتى)ا التي عرفها المجال في بداية الميسيني

 المساهمة في بناء وتشكيل المنطقة  البنائيةالحركات  4.

 هميةخلال الجوراس ي والكريتاس ي: حركات ضعيفة الأ  بنائيةحركات . 8.2

تحديد و في إعادة تحريك المواد  تساهموالتي  ،متعاقبةبفترات  البنائيةتعرض الريف للعديد من الحركات 

 ه الطويلتمركزه بالريف الأوسط وامتدادل نظرا ؛المدروس على الخصوص والمجال عموما هالشكل الحالي ل

ي خلال الجوراس  شكلهتحديد بالتكتونية القديمة ذات الوقع الضعيف على  المجال أيضاتأثر و  جنوب.-شمال

لحركات االنصف الثاني من الزمن الثالث ) خلال المتأخرة البنائيةالحركات  بالمقابل أدتلكن  .الكريتاس ي الأعلىو 

عنف  لىع بروزا بالريف والشاهدةتبدو أكثر والتي ، بشكل كبير براز معالمه وأشكاله الحاليةإعلى  الميوسينية(

  .التكتونيةهذه 

 مقارنة معالأهمية  قليلةو ها ضعيفة نبكو  Maurer (6819) حسبالقديمة  البنائية الحركات وتميزت

كونها تباعدية مزامنة ب ،خلال الجوراس ي خاصة وتجلت .وروجينية الممثلة في ذروة الطرطونيالحركات الأ 

 اس يالكريت خلالو  شرقي،-جنوبي-ذات اتجاه شمالي غربيانكسارات  حدوث، أسهمت بشكل كبير في رسابللإ 

 .(Asbry, 1992)عميقة بتهدل عميق  إلى ظهور أحواضأدت 
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 الزمن الثالث: ارتباط وثيق بالحركات الألبية تكون خلالها القوس الريفي حركات. 5.2

تمتد و  الباليوجغرافية السابقة للميوسين.من التطورات خلال الزمن الثالث  البنائيةتعتبر الحركات  

لال التي بدأت أولى معالمها خ لبيةوفقه السلسلة الأ جذور التكتونية الريفية ضمن الإطار العام الذي تشكلت

من خلال تقارب سحنات أوائل الزمن الثالث مع سحناته ذلك يتجلى و  ،لبيةارتباطها بالحركات الأ وليكوسينالأ 

. (Michard. 1976 عن 8111 ،بوشتى الفلاحعنها من الأطلسية ) الإبريةأوثق بالسحنات يولوجية بكيفية الج

حركات البنائية التي غيرت من معالم للل عام بداية تحولات هامة نتيجة عرف الريف خلال هذه المرحلة بشك

المنطقة )الرفع والتهدل والالتواءات( وتقطيع كثيف بواسطة شبكة من الانكسارات والتراكبات 

chevauchements والانخلاعات décrochements (Michard. 1976). 

ل مراح الفترةهذه خلال  الريف الأوسط وهوامشه الجنوبية والذي يندرج ضمنه المجال المدروس،عرف و 

اتجاه بحيث زحفت طيات من الشمال  ؛والبليوسين نهاية الميوسين الأعلى إلىوليكوسين متدت من نهاية الأ بناء ا

 .Suter) عمال كـالأ ( الذي اعتمد على مجموعة من 1968) Maurerوحسب  .مهمة انكساراتوحدوث الجنوب، 

مهمتين ساهمتا بشكل كبير في تشكيل عرف حركتين  هأن ،وسطورغة الأ حوض الذي تحدث عن و  (1965

  منها: (d’Age post-oligocène) الأخدود الخارجي

نطقة بنيتها لماإعطاء خلالها تم  حيث ،م الحركات البنائيةهأمن  تعد: وليكوسينحركات نهاية الأ 

 ,Maurer) الارسابلذي توقف به على الخصوص ا خاصة مجال مقدمة الريف ولنطاق الميزوريف، الأساسية

وجود  ؛منها، المهمة بنائيةالحركات ال هذهعلى  الدالةالمؤشرات ( العديد من 6816) Suterوتوجد حسب  .(1968

 إلىوتمتد  - الجوراس ي–فوق تكوينات سابقة له للزمن الثاني مبعثر بشكل منتشرة  تكوينات الميوسين الأسفل

  .وليكوسينالأ 

 بنيوي عرفه الريف هم نشاطأ: (messinienne) الحركات الميوسينية1.2.4. 

ت بحركا تحديد التقسيمات البنيوية الكبرى للريف الأوسطدورا مهما في خلال هذه الفترة لعبت 

 نساهمت في دفع الفرشات موالتي  ،، خاصة عند الميوسين الأوسط وبداية الميوسين الأعلىانضغاطية قوية

 Lbancعن  8166 )شعوان ج الرفع التي تعرضت لها المناطق الشمالية، نتيجة لعملية باتجاه الجنوب الشمال

D 1979).  ثم انكسارات وطيات بشكل كبير  ،نتقاليوحدة كتامة والريف الإ  لكلدا مهما أعطت تنضيوبالمقابل 

 بالأحواضبداية التاريخ التكتوني بذلك شكلت  ،( Andrieux, 1971عن 8111في كل المجال )كيي نعيمة،

 .التي ساهمت في إعطاء الريف بنيته الحالية (Tortonien) خاصة حركات الطورطوني ،جبيلةبيال

انكسارات عديدة أيضا ناتجة ظهور  الطرطوني الأوسط وبداية الأعلىخلال عرفت هذه الفترة خاصة 

 .أهمية كبرى و ، كان لها تأثير شرقي غربي إلىجنوبي غربي –شمالي شرقي عن هذه التكتونية بالمنطقة ذات اتجاه 

واض على طول الانكسارات ذات حالأ وفي نهاية الطورطوني وبداية المسيني عملت على الزيادة في تشخيص 

ساهمت ما ك .(Asebry 1994 عن 8111)كيي نعيمة،  الجنوبي الغربي وشرقي غربي–الاتجاه الشمالي الشرقي 

قي، جنوبي شر-شرقي وشمالي غربي-طيات ذات محور غربيهذه الحركات البنائية بدور مهم في إفراز وتشكيل 

وبالتالي بروز  ،بشكل عموديفلواست تاونات وتتجعيدات على هوامش  قاعدة الارساب في تحريك مساهمة
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 احيث كانت تعرف استمرار ،(Morel, 1988) حواض بمواد قارية وشبه قاريةالهوامش التي عملت على تزويد الأ 

راجع ثم بعد هذه الفترة تأثرت الباليوجغرافية بالت .في الارساب في هذا الوقت كان الغمر الميسيني قد وصل أقصاه

 .(AÏt brahim 1991) الميسيني وعملت التعرية على إزالة جزء مهم من الارسابات

عالم كوين المعبر تالحالي  عملت البنائية بالريف خاصة المتأخرة منها على هيكلة المجال وحددت شكله

نائية ذلك فالب إلى. بالإضافة قواسأوتكوين وحدات بنيوية أخذت شكل  ،بشكل واضحالأساسية للتضاريس 

المرتبط  والتشكيل الهيدروغرافيةة الرباعية تحكمت في التطور الجيومورفلوجي، من خلال توجيه تطور الشبك

طيلة الرباعي وفق التباينات بين الأنواع الصخارية حيث استقر واد ورغة بالمنخفض التهدلي  النحت . واستمر بها

 .واد اسرى بينها  من (6888)رحو وافد ذات الاتجاه شمال جنوب مجموعة من الر  تجنوب الريف الأوسط وتكون

ي قو شكال مرفوبنيوية وتعمق أتطور  إلىاسرى المعقد  واد دى التطور الجيولوجي والبنيوي لحوضأ

والشيستية الضعيفة المقاومة أمام الهشة الصخور الصلصالية كذا حدارات القوية و ، وسيادة الانللأودية

نتيجة  ،حوض من خلال الانحدارات القويةللأيضا في توجيه التشكيل الترابي  ساهم هذا التطور . المائية التعرية

. طة بالتعريةالمرتب تربة الضعيفة التطور مما ساهم في تشكيل الأعملية تحريك المواد الدائمة على طول السفح، ل

 .تربة وتوزيعها المجالينواع الألأ  بالتطرق برازه خلال المحور الموالي، وذلك إهذا ما سنحاول و 

III. ائيةلتطور التعرية الما : هيمنة التربة الضعيفة التطور تشكل مجالا خصبترابيةالتكوينات ال 

اسرى، وتحديد خصوصياتها واد حوض بوتوزيعها المجالي تربة نهدف من خلال هذا المحور دراسة أنواع الأ

هذه الدراسة ستساعدنا لا محالة في تحديد وتفسير  .(caractéristiques physico-chimique) ةئيايالفيزيوكيم

 نموذج المعادلة العالمية لفقدان التربة تطبيقعند وكذا والحمولة الصلبة، التسرب والسيلان ليات آ وتأويل

(RUSLE خاصة معامل )K  هذا البحث منفي مراحل لاحقة . 

 اسرى وخصوصياتها الفيزيوكيماويةواد تربة بحوض توزيع الأ 1.

بشكل  فحيةمتواليات سوفق بنفس السفح كذا و  ،الشديد بالحوضيتميز التوزيع المجالي للتربة بالتباين 

ة والأتربة المتحدلس والسفحيات (والخبارية)الحجرية تربة المعدنية الخام بين الأأحيانا والتي تجمع  معقد،

لضعيفة اويتسم المجال بهيمنة الأتربة  .ضبطه أمرا عسيرا إذ يبقى كنتاج للعوامل السالفة الذكر، ،والدكناء

 (.68و 69الشكل )المرتبطة بالتعرية الأكثر قابلية للبتر والاقتلاع وتطور مختلف أشكال التعرية المائية التطور 

 نسبة توزيع الأتربة بحوض اسرى : 18شكل 

 
  16 الشكل قاعدة بيانات المصدر:
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 اسرىالتوزيع المجالي للأتربة بحوض واد  :19شكل  
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 ارتباط وثيق بالبروزات الصخرية  Sols minéraux bruts تربة المعدنية الخامالأ 2.

على شكل أتربة حجرية وخبارية بمجال الصخور ، %61.18بنسبة تقدر بـ  بالمجالمحدود بشكل تنتشر 

ونميز فيها ما  (68و 69)شكل  غير المتطورة المقاطع الهيكليةضعيفة السمك ذات تمتاز بكونها و  ،والهشة الصلبة

 بين:

 (Lithosols)تربة الحجرية الأ. 8.5

نحدارات الا  ناطقبمبشكل محدود تنتشر  ،مرتبطة أساسا بالصخور الصلبةو  ،في طريق التطور تربة أ تعد

القوية والصخور الصلبة ذات الطبيعة المختلفة، خاصة الكلس والدولومي للياس والجوراس ي بجبل تفلواست، 

حيث لا تسمح ب ،للكريتاس ي الأسفل البارزة بالسطح بعالية الحوض السيليسية والكوارتزيتية يةحثدكات الوال

   .القوية المائية لتعريةتعرضها لخاصة بعد  هذه الصخور بتطور التربة السميكة

 هيكلية  تربة :(Régosols) الخبارية الأتربة 2.2.

 القشور خاصة بمنطقة تاونات  بالمجال، الانحدارات القويةالصخرية الهشة و البروزات فوق  تتطور  

لة الحوض سافبثم  ،الهشة الشيستيةنتشار المهم للتكوينات حيث الا  ،وباب اجباح بالقرب من جماعة الخلالفة

. لترياسيةاللأطيان الحمراء الهشة مناطق النتوءات الصخرية ب، كما تنتشر أطيان الميوسين الأعلىبمجال سيادة 

ذ لونا وتتخ ،العليا المسكاتالذي يعمل على بتر  تربة ضعيفة العمق نتيجة للتطور المهم للتعريةتبقى هذه الأ

  .(Tribak A, 2000) بيضالأ  إلىيمل أو  ارماي

 -الشيست-للتربة الخبارية فوق والكيميائية  الفيزيائية الخصائص :3 جدول
CaCO3 pH العمق بـ  )%( الحبيبي التركيب

 الحصى% رمال غليظة% رمال دقيقة% طمي غليظ%  طمي دقيق %  طين % O2H النشط الكلي السنتمتر

-  7 7.7 4,51 5,5, 4151 ,55 3353 ,5 7-47 

  
 MO الأزوت %

% 
C/N 

 5O2P 

mg/100g 

Bases échangeables en meq / 100g    العمق بـ

 السنتمتر
7.7,5 

Somme +Na +K +2Mg +2Ca 

4.15 ,53 7.7, 45.5 7.57 7.45 5.1 47.7 7-47 

  Ministère de l’agriculture, Direction Provinciale de l’agriculture (DPA) de Taounate (1995)المصدر: 

MOالمادة العضوية : .H (eau)p: 2+ .حموضة بالماءدرجة الCa: 2+ .الكالسيومMgالمغنزيوم :. K :البوتاسيوم .Naالصوديوم : .C/N نسبة :

 (.غ 611ملمعادل/( : القواعد المتبادلةBases échangeables. الكربون على الأزوت

 اسرى واد : امتداد مهم بحوض Sols peu évolués تربة الضعيفة التطور الأ 3.

ينات الغرينية والتكو  والطفلية شستيةال) تكوينات مختلفةوتتطور فوق ، بالمجال المهمتتميز بالانتشار 

 (AC A ; 2000ذات مقطع وضعف المادة العضوية بضعف تفسخ الوسط المعدني  تتسم. (السفحياتكذا و 

Tribak عنDuchaufour ; 1977)،  بهامن عامل الانحدار والتعرية المائية على الحد من تطور القطاع كل يعمل 

 يمكن أن نصنف داخلها بين:من حيث انتشارها المجالي و  ،خاصة المسكات العليا
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 -ستيالشفوق – ضعيفة التطور مرتبطة بالتعرية Rigosolsخبارية تربة . 8.9

 ،التكوينات الصخرية الهشةفوق كل كبير شبتتطور و ، بالمجال تربةمن مجموع الأ %11.69تشكل 

لى بتر ع التعرية المائيةلأساليب هم بفعل النشاط المالتعرية المائية تتدخل الانحدارات المتوسطة والقوية، و

ة حموضة تتميز بدرجو  ،نسيج طمييبتمتاز  ،أتربة ضعيفة العمق تبقىمعرقلة بذلك تطورها. ق السطحية االأف

 . بينما تسجل66.1، وبمادة عضوية ضعيفة، ونسبة الكلس متوسطة 1.8 بالماء إلى pH يصل، بحيث مرتفعة

، يدل ذلك على وجود نشاط بيولوجي متوسط وتحلل 68.1تصل إلى  قيمة متوسطةنسبة الكربون على الأزوت 

 (.1الجدول )بطيئ للمادة العضوية 

 والكيميائية للتربة الضعيفة التطور الخبارية المرتبطة بالتعرية الفيزيائية الخصائص: 4 جدول
CaCO3 pH 

 النسيج

 )%( الحبيبي التركيب
العمق بـ 

 طين % O2H النشط المجموع السنتمتر
طمي  % 

 دقيق
 رمال دقيقة% طمي غليظ% 

رمال %

 غليظة
 الحصى%

 57-7 ,435 3751 757 47 5755 5557 طميي  ,75 154 4451

  

 الأزوت %
MO 

% C/N 
 5O2P 

mg/100g 

Bases échangeables en meq pour 100g    العمق بـ

 somme +Na +K +2Mg +2Ca السنتمتر

75773 45,5 4551 757, 5557 755 7543 451 5155 7-57  
  Ministère de l’agriculture, Direction Provinciale de l’agriculture (DPA) de Taounate (1995)المصدر: 

 (Sols d’apport alluvial) لمنقولات الغرينيةتربة ضعيفة التطور ل. 5.9

( Rharbien et soltanienالمحيطة بالمجرى المائي )تنتشر بجانب المجاري المائية وبالمصطبات النهرية 

غرينية حديثة  وهي تربة .بالمجال الذي تم غمره بمياه حقينة سد بوهودة خاصة، (%3.83) بسافلة الحوض

 ; Duchaufour، ذات مواد تم نقلها وترسيبها بواسطة الماء، لها مؤهلات فلاحية مهمة )ناتجة عن مياه الفيض

 غمروال زالةمحاطة بسياجات تضعها الساكنة المحلية لحمايتها من الإ بحوض اسرى نجدها في الغالب  (.1977

تشكل و  ،ثفتستغل بشكل مكلفية الثالثة أصبحت بعد الأبفضل طبوغرافيتها المنبسطة، . ثناء فترات الفيضأ

 الكيف بسافلة الحوض.إدخال زراعة  للساكنة رأس مال مهم بعد

 للتربة الضعيفة التطور للمنقولات الغرينيةوالكيميائية  الفيزيائية الخصائص: 5 جدول
CaCO3 pH 

 النسيج

 )%( التركيب الحبيبي
العمق بـ 

 طين % O2H النشط المجموع السنتمتر
طمي  % 

 دقيق

طمي % 

 غليظ

رمال %

 دقيقة

رمال %

 غليظة
 الحصى%

7.7   7., 
-طمي

 طيني

35., 41.3 31.1 5.5 1.5 7 7-57 

7.7   7.1 57.3 57.5 57.5 44.1 ,.4 7 17-57 

7.7   7.7 31.1 51., 45.5 41.5 47., 7 17-,7 

 447-7, 7 ,.55 45.7 ,.47 47.7 55.1 رملي 5.5   ,.5

  

 MO % C/N الأزوت %
 5O2P 

mg/100g 
Bases échangeables en meq pour 100g    العمق بـ

 somme +Na +K +2Mg +2Ca السنتمتر

7.44, 4.,7 9,3 7.71 53.7 7.37 7.5, 3.1 4,.1 7-57 

7.471 4.,4 8,3 7.73 51., 7.3, 7.45 1.7 57.7 17-57 

7.7,1 4.45 7,1 7.73 57.3 7.37 7.4, 1.7 57.5 17-,7 

7.777 7.15 5,6 - 54.7 7.3, 7.47 1.1 41.5 ,7-447 
  Ministère de l’agriculture, Direction Provinciale de l’agriculture (DPA) de Taounate (1995)المصدر: 
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وبالعمق  ، polyédriqueطيني وبنية كتلية بالآفاق السطيحة-تمتاز بعمق مهم وبنسيج طميي

prismatique والطمي الغليظ، قدرتها على تبادل ، لونها بني رمادي جد غامق. تتميز بحضور مهم للأطيان

 لكنها، تسجل المادة العضوية نسبا متوسطة بأعلى القطاع )még/100 g) 86.1 -83.1 الكاتيونات مرتفعة ما بين

(. يسجل المركب الماص نشبعا متوسطا بالمسكات 6سم( )الجدول 661-81بين  %1.19تتراجع مع العمق )

 الكالسيوم والمغنزيوم وتسجل بها نسبة قليلة من الصوديوم والبوتاسيوم.(، مع هيمنة humifèreالعضوية )

 (Sol d’apport colluvial) تربة ضعيفة التطور للمنقولات السفحية. 9.9

فوق  ه التعرية بشكل كبير والذي تتدخل في ،تربة بموضعها الجيومرفلوجي وأصلهاعن باقي الأ ختلفت

مسامية وب ،الدقيقة والغليظةمن خليط من المواد  السفوح السطحية بقدمتتشكل فوق التكوينات ، السفوح

 مجالاالسفوح قدم شكل ي (.Duchaufour ; 1977)نظرا لعدم تماسك واندكاك المواد المنقولة عبر السفح  ؛مهمة

 تربةالأتربة عميقة. تتشكل هذه لتشكل  الانحدار  ستقبال المنقولات السفحية بالمجالات ذات السفوح القويةلا 

للميوسين  يةطفلالالتكوينات بو ، شستية-يةالصلصالوالتكوينات ست التكوينات المتفسخة للش فوق  محليا

 مرتبط أساسا بالتجدد المستمر للمواد المتنقلة فوق السفوح. Tribak A  (2000)ضعف تطورها حسب  .هتبسافل

. بالنسبة متوسطة العمقبني رمادي غامق، لونها (grumeleuse) طميي وذات بنية -تمتاز بنسيج طيني 

)جدول  %6.13 إلى %8.81الذي تتراجع فيه مع العمق من  تتميز بالتباين بين أجزاء القطاع للمادة العضوية

 . بهالتخديد ادينامية مما يزيد من  طرف العنصر البشري من لاستغلال مكثف  الأتربةتتعرض هذه . (1

 -شفوق الفلي-للتربة الضعيفة التطور للمنقولات السفحية والكيميائية  الفيزيائية الخصائص: 6جدول
CaCO3 pH 

 النسيج

 )%( التركيب الحبيبي
العمق بـ 

 طين % O2H النشط المجموع السنتمتر
طمي  % 

 دقيق
 رمال دقيقة% طمي غليظ% 

رمال %

 غليظة
 الحصى%

-طيني 1.5   7.7

  طميي

37.1 34., 5.5 3.5 53.7 7.7 7-4, 

7.7   1.7 31.1 51., 47.3 5.7 57.4 55., 4,-,, 

  

 الأزوت %
MO 

% C/N 
 5O2P 

mg/100g 
Bases échangeables en meq pour 100g    العمق بـ

 somme +Na +K +2Mg +2Ca السنتمتر

7.435 5.,1 12,9 7.75 5,.7 7.57 7.37 4.1 57.1 7-4, 

7.7,, 4.73 10,9 7.73 37.7 7.17 7.73 1.7 51.7 4,-,, 
  Ministère de l’agriculture, Direction Provinciale de l’agriculture (DPA) de Taounate (1995)المصدر: 

 (Sol d’apport colluvial) صلصاليةفوق السفحيات الضعيفة التطور تربة . 2.9

فة بالأطيان النفوخة، تعمل على تكوين أتربة ضعي غنيةو ذات نسيج دقيق  ،طفليةالنقولات المتنتشر فوق 

المتوسطة القوية بالسفوح   Vertiquesمتقلبة تربة ذات خصوصياتأتقدم  ،التطور مرتبطة بالسفحيات

الناتجة نقولة المواد الممرتبطة بطبيعة  الأتربةالتي تمتاز بها هذه  المتقلبةالانحدار خاصة المقعرة منها. خاصيتها 

نسبة مع هيمنة  نسيج طيني طمييتتميز ب .(Duchaufour ; 1977) ية الصلصاليةتكوينات الطفلالتفسخ عن 

 .بالسطح وكتلية بالعمق polydréque لون رمادي داكن وبنية متعددة الجنباتذات و  (،%11أكثر من )الطين 

التبادل الكاتيوني بها قواعد ، تبقى %6.61 إلى %6.6مع العمق من بالقطاع  تتراجعالعضوية فيما يخص المادة 

 (.méq/100g 28.9-28.3مرتفعة )
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 -صلصالفوق ال–للتربة الضعيفة التطور للمنقولات السفحية والكيميائية  الفيزيائية الخصائص: 7 جدول
CaCO3 pH 

 النسيج

 )%( الحبيبي التركيب
العمق بـ 

 طين % O2H النشط المجموع السنتمتر
طمي  % 

 دقيق
 رمال دقيقة% طمي غليظ% 

رمال %

 غليظة
 الحصى%

,.3   7.1 
-طيني

  طميي

14., 34., 47.7 ,.3 47.1 7.7 7-57 

,.3   7., 11.7 55.1 43.7 ,.7 ,.3 7.7 37-17 

,.1   5.4 37., 31.7 43.1 1.5 1., 7.7 77-477 

  

 الأزوت %
MO 

% C/N 
 5O2P 

mg/100g 
Bases échangeables en meq pour 100g    العمق بـ

 total +Na +K +2Mg +2Ca السنتمتر

7.455 4.,7 7,1 7.71 55.3 7.3, 7.3, 7.5 51.5 7-57 

7.7,, 4.4, 7,3 7.73 37.5 7.3, 7.57 5.1 57.5 37-17 

7.755 4.47 7,3 7.73 55., 7.37 7.45 1.7 51.1 77-477 
  Ministère de l’agriculture, Direction Provinciale de l’agriculture (DPA) de Taounate (1995)المصدر: 

 (Vertisols) امتداد مهم بسافلة الحوض: التربة الترسية 4.

فوح نات الغرينية والسفوق التكوي ،الضعيفة والمتوسطةتنتشر بالمجال فوق السفوح ذات الانحدارات 

  .Vertiqueوالترس المتقلب  Modalبوحدات فرعية تتجلى في الترس الكيفي ، (ميسينية-رطوو طالصلصالية )

 صالية. تربة ترسية فوق التكوينات الصل8.2

وقد ساعد  (.8111)رحو،  طيان النفوخة في المركب الصلصاليتطورها بوجود كميات كبيرة من الأ  يرتبط

غنية بالأطيان النفوخة على تطور قطاعها الترابي وتكوين تربة سميكة الصلصالية الصخرية هذه القاعدة التوفر 

تركيبتها الحبيبة التي  إلى Duchaufour (1977) حسب ذلكيرجع  .يجة تفسخ الصخور الصلصالية بسرعةنت

تمكنها من التعرض لآليات فيزيائية من فصل لآخر تتمثل في عملية التبليل والتجفيف الناتجة عن اختلاف 

 الفصول. 

بأعلى القطاع  %19.8، بحيث تشكل نسبة الأطيان جد دقيق طيني بنسيجبعمق مهم، و  الأتربةتتميز هذه 

ق وتطور مهم لشقو  خلال الفصل الرطب وغليظة خلال الفصل الحار بنية لصوقة تعرف هذه التربة  (.9)جدول 

مهمة س نسبة كلتتراوح بها  .على حد سواء ، الش يء الذي يعيق استغلالها في حالتها الصلبة والرطبةالتيبس

ارتفاع و المادة العضوية بها مع العمق، وتراجع  ،بعمق القطاع 61.1على مستوى السطح و %63تتراوح ما بين 

 (.38.6 إلى 38.8قواعد التبادل الكاتيوني )من 

ونفس الخاصية  ،(Wischmeier et al. 1971تبقى هذه التربة الغنية بالأطيان الأكثر قابلية للتعرية )

مهددة بخطر التعرية تصريف داخلي ضعيف. الش يء الذي يجعلها  واد اسرى، مع على مستوى حوضتكتسبها 

سكات العليا فقار المإية التي تعمل على ، خاصة التعرية الغشائالتدهور المائية والأكثر استقطابا لمختلف أشكال 

بالأراض ي  لا سيماساحل نشاط مهم للأ  الأتربةتعرف هذه  .يجعلها تكتس ي اللون الفاتح مما ونقل المواد الدقيقة،

 والتدفقات الوحلية. الكتلية خاصة الانزلاقات السطحيةنشاط قوي للحركات و  ،المهجورة
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 للتربة الترسية فوق التكوينات الصلصاليةوالكيميائية  الفيزيائية الخصائص: 8 جدول
CaCO3 pH 

 النسيج

 )%( الحبيبيالتركيب 
العمق بـ 

 طين % O2H النشط المجموع السنتمتر
طمي  % 

 دقيق

طمي % 

 غليظ

رمال %

 دقيقة

رمال %

 غليظة
 الحصى%

43 1.5 5 

  طيني

15., 1.5 57.7 1., 7.1 7 7-57 

43.1 7 5.5 17.1 4,.5 41 1.5 7.1 7 57-1, 

41., 1., 5.3 ,7.5 55.1 ,., ,., 7.5 7 1,-77 

41.7 1.5 5.4 1,.5 57.3 7.5 ,.5 7.1 7 77-457 

  

 MO % C/N الأزوت %
 5O2P 

mg/100g 

Bases échangeables en meq pour 100g    العمق بـ

 somme +Na +K +2Mg +2Ca السنتمتر

7.754 4.17 10,5 7.77 35.5 7.17 7.1, 7.5 53.5 7-57 

7.7,, 4 10,5 7.73 35.7 4.7, 7.,7 5.7 55.5 57-1, 

7.715 7.,4 11 7.71 33., 5.37 7.53 5.5 57.7 1,-77 

7.71, 4.37 10,8 7.77 33., 4.57 4.43 ,.5 55.7 77-457 
  Ministère de l’agriculture, Direction Provinciale de l’agriculture (DPA) de Taounate (1995)المصدر: 

 التربة الترسية فوق التكوينات الغرينية . 5.2

بسافلة الحوض عند  (Rharbien ancien et du Soltanien) فوق التكوينات الرباعية الأتربةتوجد هذه 

بالمنخفضات أي بأوساط الاستقبال  الأتربةتتركز هذه  .ذات نسيج طيني طميي ،ترافد واد اسرى مع واد ورغة

  (.Duchaufour.PH.1977والانحباس، لذا تصنف في بعض الأحيان كتربة قلوبة ذات تصريف خارجي منعدم )

 للتربة الترسية الغرينيةوالكيميائية  الفيزيائية الخصائص: 9 جدول
CaCO3 pH 

 النسيج

 )%( الحبيبيالتركيب 
العمق بـ 

 طين % O2H النشط المجموع السنتمتر
طمي  % 

 دقيق

طمي % 

 غليظ

رمال %

 دقيقة

رمال %

 غليظة
 الحصى%

7   7.1 
-طيني

 طميي

11., 37.4 1.3 9.0 4.1 7.7 7-57 

7   7.3 11.5 5,.7 43.1 1.5 4., 7.7 57-,7 

7   7.3 17.5 3,.7 5.7 1., 4.1 7.7 ,7-57 

7   7.7 11., 37.3 4,., 3.7 5.4 7.7 57-447 

  

 الأزوت %
MO 

% C/N 
 5O2P 

mg/100g 

Bases échangeables en meq pour 100g    العمق بـ

 somme +Na +K +2Mg +2Ca السنتمتر

7.777 4.74 8,4 7.71 31.1 7.57 7.17 1.1 34.1 7-57 

7.715 7.15 8,1 7.75 35.3 7.57 7.53 ,.5 35.7 57-,7 

7.71, 7.15 8,9 7.75 37.3 7.37 7.5, ,.5 34.1 ,7-57 

7.714 7.71 10,5 - 31., 7.37 7.53 1.5 5,.5 57-447 
  Ministère de l’agriculture, Direction Provinciale de l’agriculture (DPA) de Taounate (1995)المصدر: 

 (Sols Brunifies) الدكناء الأتربة 5.

النطاقات الرطبة  وفي ظل وجودوتتطور   ، A Bt Cأو  A (B) C ع يتميز هذا النوع بقطاع ترابي من نو 

العناصر و المادة العضوية بالأنفوضة للتحلل مما يؤدي إلى إغناؤها  تتعرض، بحيث غابويةالتشكيلات ال وسيادة

الحديد المهمة بها  نتيجة لنسبة ،داكناللونها تمتاز ب .(Duchaufour, 1977)  السطحيةفي آفاقها المعدنية 

، الغابوي  تواجد الغطاء جالبم ليةالجبكثر بالمناطق أتنتشر بالمغرب و  .الناتجة عن تفسخ الصخر الأم والأطيان



51 

 

بالنطاق الرطب شمال  ،وبمجال الغطاء الغابوي الكثيف مناطق الانحدارات القويةتوافق بالمجال المدروس و 

  .والحث الكوارتزيتي ،الفليشيةوفوق القاعدة الصخرية الحوض، 

رملي مع هيمنة الرمال الدقيقة بالمسكات العليا والاطيان بسافلة القطاع، -طيني-نسيج طمييب تتميز

ات متعددة الجنب تهابني .عملية الغسل العمودي للأطيان من المسكات العليا إلى المسكات السفلىنتيجة 

polyédrique هذه حموضة  تحت الغطاء الغابوي.الموجودة  خاصة. من حيث المادة العضوية تكون بها مرتفعة

 سفله.أ إلىالقطاع على أ مع تراجعه المهم من  (acide à fortement acide)( 1.1 إلى 6) متوسط الأتربة

بشكل  واستغلالها مرتبطة بالانحدار خاصة بعد الاجتثاثشاكل لم بالمجال المدروس الأتربةرض هذه عتت

ل تشكل بالنسبة للساكنة المحلية رأسما. ، حيث تعمل التعرية على كشط المستوى الهش والعضوي منهامكثف

التكثيف  عنبخيث تغنيهم ، جودة عاليةخاصة النبتة الجديدة التي تتطلب تربة ذات  الكيف،ترابي مهم لزراعة 

فوق التكوينات غير الكلسية )التكوينات الفليشية السيليسية والحث  الأتربةتعرف هذه و السماد الكيماوي. 

 ,M.A. AEFCS)أتربة معدنية خام  إلىح تربة ضعيفة التطور مرتبطة بالتعرية ثم الكوارتزيتي( تدهورا لتصب

1995).  

 للتربة الدكناء فوق السفحيات الشستيةوالكيميائية  الفيزيائية الخصائص: 10 جدول
CaCO3 pH 

 النسيج

 )%( الحبيبي التركيب
العمق بـ 

 طين % O2H النشط المجموع السنتمتر
طمي  % 

 دقيق
 رمال دقيقة% طمي غليظ% 

رمال %

 غليظة
 الحصى%

7.7   1.1 

 -ميط

 طيني 

47.3 51.3 41.1 51.1 41.3 7 7-57 

7.7   ,.5 ,5 47.3 5.1 47.1 7.7 7 57-,7 

7.7   ,.7 ,4.1 4, 47.5 44., 43., 7 ,7-77 

7.7   ,.4 11., 57.5 5.1 45.1 44., 7 77-477 

 

 MO % C/N الأزوت %
 5O2P 

mg/100g 
Bases échangeables en meq pour 100g    العمق بـ

 somme +Na +K +2Mg +2Ca السنتمتر

7.7,7 7.,4   - 5., 7.37 7.57 5.1 1.7 7-57 

7.77, 7.17   - 41., 7.37 7.47 1.1 47.7 57-,7 

7.7,7 7.13   - 47.3 7.37 7.45 7.5 ,.1 ,7-77 

7.7,, 7.51   - 47.7 7.3, 7.45 5.7 ,.5 77-477 
  Ministère de l’agriculture, Direction Provinciale de l’agriculture (DPA) de Taounate (1995)المصدر: 

 (sol Fersiallitiques)المتحدلسة الحمراء  الأتربة 6.

رانش ي فلاف-يسود هذا النوع بمناطق الدرجات الرباعية القديمة والسطوح الرصيصية المنتمية للبليو

بالمجال تنتشر . والصلصال الكلس ي والشست (6888رحو وكذلك فوق المستويات الحجر رملية الميوسينية )

فوق مستويات  بني بربر ، وبمنطقة Salétienالحوض فوق مستويات الرباعي  بوهودة بسافلةالمدروس بمنطقة 

 وت وبوهودةوتاغز  بمنطقة اخلالفة تنتشر بشكل مهمو ثم بمنطقة ارغيوة فوق الحث الميسيني، الفيلافرنش ي، 

ب هذه الاتربة حستتطلب و  الاحمرار. إلىلون يميل بتمتاز  الكلس ي.-الصلصالو  سيادة الشيست بمناطق

(Duchauffeur, 1977) جافة الفترات التعاقب و غابوي، الغطاء ال كتواجد حتى تتطور، ملائمة ظروف

 .المائي وظروف جيدة للتصريف والرطبة،
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تقريبا، مقابل نسيج  %61حيث تشكل الرمال  متوازن رملي بالمسكات العليابنسيج بعمق مهم و تتميز 

في تسرب المياه،  امهم االنسيج دور  هذا . يلعب(66)الجدول نتيجة الغسل العمودي للأطيان  طيني بالعمق-طمي

تمتاز بوجود حموضة متوسطة  (.Dortignoc et Love.1961ذ كلما زادت نسبة الرمال يزداد حجم التسرب )إ

( بالأجزاء العليا، %3.11متوسطة )تبقى عضوية ال ، وعلى مستوى المادة1.3و 1.6بالماء ما بين  pHبحيث يتراوح 

  .(meq / 100g 24.9للكالسيوم )، وتمتاز بتركز مهم مع العمق وتراجعها

 -فوق الصلصال الشستي-للتربة المتحدلسة والكيميائية  الفيزيائية الخصائص: 11 جدول 
CaCO3 pH 

 النسيج

 )%( الحبيبي التركيب

 العمق بـ السنتمتر
 طين % O2H النشط المجموع

طمي  % 

 دقيق

طمي % 

 غليظ

رمال %

 دقيقة

رمال %

 غليظة
 الحصى%

 57-7 7.7 ,.11 5.1 1.4 5.,5 57.1 رملي 7.3   7.7

 ,5-57 ,.5 ,.17 3.5 44.7 1.,4 53.7 رملي 1.5   7.7

 7,-7, 7.7 3.,3 ,.4 44.7 5.,5 1.,4 طميي 1.5   7.7

 437-7, 7.7 37.7 ,.7 1.,4 55.5 5.,5 طيني-طميي ,.1   7.7

  

 الأزوت %
MO 

% C/N 
 5O2P 

mg/100

g 

Bases échangeables en meq pour 100g   
 العمق بـ السنتمتر

somme +Na +K +2Mg +2Ca 

7.45,  3.77 4455 7575 515, 755, 753, 451 515, 7-57 

7.411  5.41 551 7575 5,55 753 7555 457 53 57-5, 

7.45,  4.5, 551 7571 5,53 755, 755 751 5153 ,7-,7 

7.7,,  4.7, 475, 7573 5,57 753 755 75, 5153 ,7-437 
  Ministère de l’agriculture, Direction Provinciale de l’agriculture (DPA) de Taounate (1995)المصدر: 

 نحدارات القويةبالا بالتعرية المرتبطة  تربة الضعيفة التطور الأ سيادةفرزت الدراسة المرتبطة بالتربة عن أ

تكشف هذه الوضعية عن قوة التحريك الدائم  .عضويةالواد المفقيرة من حيث و  ،وذات العمق الضعيف

 من طرففي الزمان لضغوطات قوية ومستمرة بالمقابل  تتعرضو  للأتربة فوق السفوح بحوض واد اسرى.

لا سيما الأصناف  الكيفدخال زراعة إنهاكها والحد من تطورها، خاصة بعد إيزيد من مما العنصر البشري، 

هذا و  ، مما يجعلها عرضة للبتر والاقتلاع المستمر وبالتالي التجديد المستمر للقطاع الترابي.المنهكة للتربةالجديدة 

ما توصلنا إليه من خلال العمل الميداني، وذلك بوجود بنفس السفح أتربة دكناء ذات لون داكن تجاورها نفس 

 الاتربة جد مغسولة خاصة بالمشارات المجتثلة بالمنحدرات القوية. 

 ةرتبطالمو  هذا العملة الميدانية بالقسم الثاني من الدراس ف عنهاللتعرية ستكش الأتربةية هذه قابل

والمادة بنيتها و دراج نسيج التربة إمن خلال  ،للبتر والاقتلاع الأتربةبالتقييم الكمي للتعرية المائية ومدى قابلية 

ة النفاذية دراسلثم الدراسة المرتبطة باستعمال التقليد المطري لمعادلة العالمية لفقدان التربة، العضوية با

 في فهم وتحليل وتأويل النتائج المتوصل إليها. سيفيد من دون شكوهذا . الأتربةوالسيلان واقتلاع 

IV.  اسرى واد  بحوض والزمانيةالمكانية بالتباينات مناخ يتميز 

تي ، خاصة التساقطات المطرية والالمائية يلعب المناخ بمختلف عناصره دورا أساسيا في دينامية التعرية

وض حالخصوصيات المناخية لراز بإ إلىا المحور خلال هذمن  نهدف. المحرك الأساس ي في تشكال السفوح تعد
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ية انمدى التباينات الزمانية والمكتحديد من خلال  ؛في دينامية التعرية المائية هادور و  ،اسرى وهوامشهواد 

مع تصويب ذلك في خدمة إشكالية هذا الموضوع  ،السفوحالأكثر وقعا على  اليومية للتساقطات المطرية وحدتها

 يات تطورها.لآو  بالتعرية المائية رتبطةالم

حتى  ،على عدة محطات داخل الحوض وأخرى مجاورة له الاشتغالتم  ،لمناخيةادراسة الخصوصيات ل

يتسنى لنا دراسة توزيع التساقطات وتحديد الاختلافات الحاصلة بينه وبين المجالات المجاورة له، نظرا لموقع 

  .(68 )الجدول  بين الشمال والجنوب والشرق والغرب ومركزيته بالريفهذا المجال الذي يوجد بمجال انتقالي 

 خصائص المحطات المطرية المدروسة بالحوض وهوامشه :12 جدول
 الارتفاع المتوسط القيمة القصوى  القيمة الدنيا المدة الزمنية 

 الاحداثيات

 Y X  اسم المحطة

  اسرى  واد داخل حوضمحطات 

 كتامة 575704 479685 1520 1570 3311 488 1973-1913

4,,5-,574  تاغزوت 575150 461600 1,7  ,.7,4 ,184 318 

4,,5-5743  بوهودة 575900 440500 400 113.1 1270 283,5 

  واد اسرى  محطات خارج حوض

4,,7-5574  باب وندر 579500 441990 312 ,.731 1573 289 

4,54-5574  عين عائشة 564700 428800 230 ,,1 845,6 237 

 والمكاني الزماني بعدم الانتظاممهمة تتميز تساقطات مطرية  1.

 بحوض واد اسرى  السنويةالتوزيع المجالي للتساقطات  1.1.

وبتدرج قوي من  ،وسافلته تهعاليبين  في كمياتها مهمةجالية متباينات ببالمجال تتميز التساقطات المطرية 

لال يتضح ذلك بشكل جلي من خ .المطرية وفر على مستوى التساقطاتتهطالا باتجاه العالية الأ  الأقل السافلة

 باينةمت تة مجالا ثلاثبين  التمييز والمقارنةعلى مستواها والتي يمكن  ،(6)بالملحق رقم الواردة  الأشكالمعطيات 

  :من الشمال باتجاه الجنوب

ذلك و  ،وفر على مستوى التساقطات المطريةالأ  دتعشمال الحوض، و تنتمي إلى مجالات عالية الحوض: 

بمحطة  ملم 6816ومحطة كتامة ب ملم 6611 إلىيصل  والذي ،بالحوض وهوامشهه معدلبتسجيلها أعلى 

 جبل تدغين من خلال وجود ؛عامل الارتفاع الذي يميز هذه المجالات إلىبشكل أساس ي  ويعزى ذلك .كاون إ

حاجزا أمام التيارات الرطبة  يشكل ذلكحيث  م،8111من  التي يتجاوز ارتفاعهاوأعراف تاغزروت  م(8161)

ية للريف. وهو ما يكشفه متوسط التساقطات شرق الحوض، الشرقالغربية وتحد من تقدمها اتجاه المناطق 

  .ملم 381سد الجمعة ملم، ومحطة  166رزقت يتعدى بمحطة والذي لا 

 المنخفض البيجبليو بين الجبال العليا تحت أعراف تاغزوت تمتد )وسط الحوض(: مجالات انتقالية 

 لىإتميز هذه المجالات بتسجيل متوسط تساقطات أقل من المجالات السابقة بتدنيه تو  ،، ازريزر(ودةبوه)

، ثم تاغزوتتحت أعراف التراجع المباشر للارتفاعات  إلىيرجع ذلك بشكل أساس ي و . بمحطة تاغزوت ملم168.8

المخبأ تتأثر بعامل  كون محطة تاغزوت تقع بوادي اسرى عند حدود جماعة تاغزوت جنوبا وبوهودة شمالا 

 .التضاريس ي
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 بالريف الأوسط ومنخفض ورغة بيجبليةحواض الالأ توافق هذه المجالات : مجالات سافلة الحوض

من طهر السوق  اشرقيمتد بوجود شريط مناخي  (8161عبد الحميد )حسب الجناتي بشكل عام تتميز و  .الجنوبي

مجال بهذا الشريط يقع جنوب القمم والأعراف البارزة  .تافرانتبر بني وليد وبوهودة وكلاز ثم عباتجاه الغرب 

بسافلة الحوض هذه المجالات  وتسجل. (م6838م وجبل بوهودة 6911تفلواست جبل )جنوب  اسرى واد حوض 

 إلىودة بوهبمحطة بمتوسطات وصلت وذلك  ؛بالمقارنة مع العالية لتساقطات المطريةلكمية امستويات دنيا 

هذه بالرغم من قرب وتجدر الإشارة إلى أنه  .م831على ارتفاع تقع والتي  ملم 186.6وعين عائشة ملم،  113

وتعكس  .نةمتباي، فهي تسجل متوسطات مجال يتميز بنفس الخصوصيات إلىفيما بينهما وانتمائهما  المحطات

 .المدروس بالحوضالمطرية بذلك عدم الانتظام المجالي للتساقطات 

 وهذا ما تكشفه معطيات التحليل ،عامل الارتفاع إلىالتفاوت المجالي لكمية التساقطات يرجع هذا 

 هماينبوجود ارتباط قوي وذلك ب ؛اتوالارتفاعالمطرية التساقطات متوسطات بين  (81)الشكل بالواردة حصائي الإ 

مجال حوض اسرى ليبقى بذلك ، 87=0.2R( COEFFICIENT DE DETERMINATION) وبمعامل تحديد ،0.9R=3يقدر بـ

  .المطرية يكشف عن مدى تحكم عامل الارتفاع في التوزيع المجالي للتساقطات احواض انموذج

 التساقطات المطرية والارتفاعات: معامل الارتباط بين 21شكل 

 

 اسرى واد  وضعن المعدل بمحطات ح الانحراف النسبي للتهاطل المطري السنوي  . 5.8

 وذلك ،ومن محطة لأخرى  لأخرى واضحا من سنة بيسنويا تذبذبا  بالمجالعرفت التساقطات المطرية 

تكشف  .سنوات جافة وأخرى مطيرةتوالي  وبثنائية من خلال ،يطبعه التباينبشكل  بتردد انحرافات سالبة

لي اعن تو ، (8) الواردة بالملحق والأشكال (63)الجدول  من خلال الانحراف عن المعدل بالنسبة المئوية معطيات

 يمكن تسجيل ما يلي: خلالهاوالتي من  .ةللتساقطات السنوي مهمة سنوات رطبة وجافة وعن تغايرية

من سنة أبان تحليل معطيات محطة كتامة عن تذبذب مهم للتساقطات  مجالات عالية الحوض:

 واستمر  (،6813-6818خلال الفترة الممتدة ما بين ) مرة 88لـ سنوات جافة بانحراف سالب تردد ب وذلك ؛لأخرى 

التي  1951سنة  ءفقط باستثنا 6861-6813سنة متتالية خلال الفترة الممتدة ما بين  63الانحراف السلبي 

 حيث سجلت خلاله 6861-6863م خلال موس % 48.56-وصل أدنى انحراف سلبي إلى و  سجلت انحرافا إيجابيا.

هي السنة التي سجلت و  6816-6811خلال موسم  %661.63الانحراف الإيجابي إلى وبالمقابل وصل  .ملم 911

  .(ملم 3311) التساقطاتعلى كمية بها أ

y = 0,7814x + 365,28

R² = 0,8768
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محطة تاغزوت والواقعة تحت الجبال العليا وأعراف تاغزوت تحديدا  ضمنها عرفتالمجالات الانتقالية: 

 %-61.9 إلىمحطة كتامة وذلك بنزوله  أكثر من (8169-6889مرة خلال فترة ) 63تردد انحرافا سالبا تسجيل 

 %616.3وصل  الإنحراف الإيجابيملم، بينما  369تدنت إلى تساقطات  والتي سجلت كمية 6888خلال سنة 

   .8118والتي سجلت  8118خلال سنة 

عرفت هذه المجالات تسجيل أقص ى الانحرافات السلبية وترددها بشكل كبير مجالات سافلة الحوض: 

 بهاتدنت ، والتي 6888خلال سنة  %-13 إلىوصلت بمحطة باب وندر  أكثر بالمقارنة مع عالية الحوض، وبحدة

بكمية  6813خلال سنة  %666 إلىوصل  اإيجابي املم. بالمقابل سجلت انحراف 889 إلى تساقطاتال كمية

سنة  إلى 6861عرفت هذه المحطة تسجيل سنوات رطبة امتدت من سنة  ملم.  6391 إلىتساقطات وصلت 

. بينما عرفت الفترة % 28- إلىوذلك بانحرافها السلبي عن المعدل وصل  6811وسنة  6811باستثناء سنة  6811

، وصل 1986و 6891بتوال سنوات جافة بانحرافات سالبة باستثناء سنتي  6881سنة  إلى 6819الممتدة من 

 . 6886خلال سنة  % 55-أدنى انحراف هذه السنوات 

 : جدول: الانحراف عن المعدل بمحطات المجال المدروس13جدول 
 الأدنى عن المعدل الانحراف  الأعلى عن المعدلالانحراف  المحطةاسم 

 الموسم  الانحراف % السنة الانحراف % 

 ,,,4 -13 1963 444 باب وندر

 1999 -3, 5747 78 عين عائشة

 1999 61.78- 2013 91.43 بوهودة

 ,,,4 -7.5, 2010 141.3 تاغزوت

 2015 58.11- 2010 138.37 إكاون 

 1,,4 48.56- ,4,1 114.53 كتامة

 وكالة الحوض المائي لسبو بفاس، بتصرف المصدر:

 اسرى  واد بحوض التساقطات المطرية السنوية تردد. 9.8

ة احتمال نعمل على دراسسجال من تباينات وتغايرية، المنظرا لما تتميز به التساقطات المطرية السنوية ب

داث حدراسة الأ  إلىصائية تنبئية تهدف هي منهجية إحتحليل تردد التساقطات و  .حسب فترات العودةترددها 

وقع لدراسة ذلك و  .(Giret, 2007عن  El asri M ; 2014المطرية السابقة، لتحديد احتمال ظهورها بالمستقبل )

الاعتماد ، ب)محطة كتامة، تاغزوت، باب وندر( بين عاليته وسافلته بالمجالمتباينة مجاليا لمحطات اختيارنا 

 ترددعن نتائج  (23-22-21شكال والأ  61الجدول ) معطياتتكشف و  .(Loi – Normal ; Loi Log Normal) على

 يلي: ساقطات السنوية وفترات العودة، والتي من خلال يمكن تحديد ماتال

لقيم  مجالياكميات متباينة اسرى  واد من المحتمل أن تسجل محطات حوض ،1.6لتردد ل بالنسبة

 ملم 1760وكقيمة دنيا  1380ما بين يتراوح  ، بمدى قدملم بمحطة كتامة 6611 حيث لن تتعدى ،الوسيط

ملم  690 بين ماملم، بمدى قد يتراوح  191 قيمة الوسيط لن تتعدى . بالنسبة لمحطة تاغزوتكقيمة قصوى 

 الثقةملم بمجال  111 لن تتجاوز قيم الوسيط وندر باب محطة بينما ملم كقيمة قصوى.  878كقيمة دنيا و

(Intervalle de Confiance )ملم. 805-727 قد يتراوح ما بين 
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 (loi Normal: التحليل الاحصائي لتردد التساقطات المطرية السنوية وفترات العودة من خلال )14جدول 
 محطة كتامة           
Moyenne : 4,77    C. variation : 7.14 

Ecart-type :   111  

Médian :   4137 

Taille de l’échantillon :    35 

Max :   3377 

Min :    577  

                   محطة تاغزوت

Moyenne : 7,,      C. variation : 7.,7 

Ecart-type: 377 

Médian :  1,3  

Taille de l’échantillon :    54 

Max : 4557 

Min :     345  

 محطة باب وندر                

Moyenne : 756      C. variation : 7.3, 

Ecart-type : 298 

Médian :   694.8 

Taille de l’échantillon :    62 

Max : 4,57 

Min :  5,4  

 
 

  

Période de retour 

des années sèches 

2 ans  

Période de retour des 

 années humides 

temps de retour  10 ans 5 ans 5 ans 10 ans  50 ans  100 ans  

F de non-dépassement 0,1 0,2 0,5 0,8 0,9 0,98 0,99 

Station de 

Bab 

ouender 

I.C. -90 % 319 462 727 980 1108 1330 1407 

Médiane 374 509 766 1023 1157 1393 1476 

I.C. +90 % 424 552 805 1070 1213 1466 1557 

Station de 

Taghzout 

I.C. -90 % 135 332 690 1018 1179 1455 1551 

Médiane 275 450 784 1118 1292 1599 1707 

I.C. +90 % 388 550 878 1236 1433 1786 1913 

Station de 

Ketama 

I.C. -90 % 481 802 1380 1890 2140 2560 2700 

Médiane 741 1030 1570 2110 2400 2900 3070 

I.C. +90 % 1000 1250 1760 2340 2660 3240 3440 

، قد تسجل قيم الوسيط بالنسبة 1.8والتي توافق التردد  سنوات 61بالنسبة لاحتمال فترات العودة لـ 

كقيمة قصوى. وبمحطة  2660قيمة دنيا وكملم  2140بمجال ثقة يتراوح ما بين ملم،  8111لمحطة كتامة 

ملم. بينما محطة باب وندر المتواجدة  6133-6618ملم، بمجال الثقة يتراوح ما بين  6888تاغزوت قد تسجل 

 ملم. 6863-6619ما بين  (Intervalle de Confiance) ملم بمجال الثقة 6661بسافلة الحوض قد تسجل 

المحتمل أن تعرف قيم التساقطات المحتملة  سنة من 611بالنسبة لاحتمال فترات العودة الطويلة لـ 

 8111ملم، وقد تتراوح هذه الكميات ما بين  3111هذا الارتفاع لن يتجاوز بمحطة كتامة  ؛ارتفاعا في كمياتها

ملم كقيمة قصوى وتجدر الإشارة هنا إلى محطة كتامة سجلت بها كمية تساقطات  3111ملم كقيمة دنيا و

 Intervalle deملم بمجال الثقة ) 6111 قد تصل . وبمحطة تاغزوت6816-6811ملم( خلال موسم  3311)

Confiance ملم بمجال الثقة  6111ملم. في حيث من المحتمل أن تسجل محطة باب وندر  6863-6666( ما بين

  ملم. 6111-6661
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 (Loi Log Normal) تردد التساقطات المطرية السنوية بمحطة كتامة :21شكل 

 
  (2118-1916) تردد التساقطات المطرية السنوية بمحطة باب وندر :22شكل 
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 (2119-1998: تردد التساقطات المطرية السنوية بمحطة تاغزوت )23شكل 

 

 ونسبها بحوض اسرى  للتساقطات المطريةوالشهري الفصلي التوزيع  2.

 للساقطات المطرية ونسبها التوزيع الفصلي . 8.5

تتميز بتركز مهم خلال فصل الشتاء  بالمجالأن التساقطات الفصلية ( 81)الشكل تفيد معطيات 

 امتبوعملم بمحطة بوهودة.  866.16 و بمحطة باب وندر، ملم899.9ملم بمحطة تاغزوت،  331.9بمتوسط 

ملم، فمحطة باب وندر  813.81ملم بمحطة تاغزوت ثم محطة بوهودة  883بفصل الخريف بمتوسط 

بر بينما فصل الصيف يعت ،من فصل الخريف قريبةيلي هذا الأخير فصل الربيع لكن بمتوسطات  ملم.691.6

  .بشكل موحد اسرى واد  خلال السنة بمحطات حوض افافالأكثر ج

ومن محطة  ر ختفاوتات يطبعها التباين من فصل لآ بالفصلية بالمجال المدروس تميزت التساقطات المطرية 

جاف يوافق فصل الصيف. بالنسبة لمحطة باب وندر تم تسجيل وآخر ، مع وجود فصل ممطر شتاء لأخرى 

من التساقطات المطرية خلال فصل الشتاء من مجموع التساقطات الفصلية، متبوعا بفصل الخريف  13.1%

. نفس الش يء بالنسبة لمحطة تاغزوت بدورها تميزت %6.1، وفصل الصيف %81.9فصل الربيع ، ثم 89.1%

  %.8.3 ،%81.3 ،%88.8، %18.8 على التوالي:بنفس الوتيرة 

تتميز بتباينات مهمة على مستوى التساقطات  المدروسة، أنهاحليل معطيات المحطات يتضح من خلال ت

عة من الحالات تميزت بتركز التساقطات خلال فصل الخريف وبحدة الفصلية. فبمحطة باب وندر سجلت مجمو 

بينما  ،ملم 831سجل خلالها فصل الخريف  6891مثال سنة  ؛مرة 68( 8169-6891أكبر، ترددت خلال فترة )

ملم، بينما فصل  631عرف خلالها فصل الخريف تسجيل  8163ملم. ثم خلال سنة  818فصل الشتاء سجل 
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( ترددت الحالات التي تجاوزت فيها 8169-6889ملم. وبمحطة تاغزوت خلال فترة ) 191الشتاء سجل 

والتي عرفت خلالها التساقطات الخريفية  8113مرات، منها سنة  1التساقطات الخريفية للتساقطات الشتوية 

عرفت التساقطات  8163ملم، ثم خلال سنة  891بينما خلال فصل الشتاء سجلت  ،ملم 116تسجيل كمية 

 ملم.  883لم تتعد  ملم بينما الشتوية 661الخريفية تسجيل 

عرف أيضا فصل الربيع بدوره خلال نفس الفترة بمحطة باب وندر تسجيل حالات تميزت بتسجيل 

ملم خلال فصل  318والتي سجلت  6891مرات، منها سنة  8 تتساقطات أكثر من فصل الشتاء والتي تردد

ملم بينما فصل الشتاء  191فصل الربيع حيث سجلت ب 8163م خلال سنة خلال فصل الشتاء، ث 888الربيع و

حالات تجاوزت فيها  6( 8169-6889ملم. نفس الش يء بالنسبة لمحطة تاغزوت والتي سجلت خلال فترة ) 816

ملم بينها  611والتي سجلت خلال فصل الربيع  8163التساقطات الربيعية التساقطات الشتوية، منها سنة 

هذا التركز المهم للتساقطات خلال فصل الربيع يعمل على التسريع من  ملم. 838ت الشتوية سجلت التساقطا

وثيرة التعرية المائية بحوض واد اسرى، نظرا لسيادة الزراعة الربيعية المرتبطة بالكيف، حيث تكون الأراض ي 

 مقلوبة وعارية أو في بداية الإنبات.

 توزيع متوسط التساقطات الفصلية بمحطات حوض واد اسرى :24شكل 

 
 فاس-المصدر: استغلال معطيات وكالة الحوض المائي لسبو

 الشهري للتساقطات المطرية النظام. 5.5

تسجل و  ن نونبر وأبريل،ما بيتركزها بوذلك  ؛لآخرمن شهر  بايناتبتبدورها تتميز التساقطات الشهرية 

بعالية  سجل أعلى المتوسطاتت مجالياو ر الأكثر جفافا. بخلال فصل الصيف الذي يعتأدنى المتوسطات الشهرية 

بمحطة كتامة نهاية فصل الشتاء وبداية الربيع خلال شهر )فبراير، أبريل، مارس(  حيث سجلت ؛الحوض

العكس، وخاصة سافلة الحوض بالمقابل عرفت  .ملم 811ملم ثم  891ملم،  311بمتوسطات على التوالي 

الشتاء لكل من فصل الخريف وبداية  فصل وذلك بتسجيل أعلى المتوسطات خلال نهاية ؛محطة باب وندر

 . (86)الشكل  ملم 868.1، 868.8شهر )نونبر، دجنبر( بمتوسطات على التوالي 

تساقطات  سجلت 8113، فبمحطة باب وندر خلال سنة زةشهر ماي بدوره تساقطات مهمة مركعرف 

. ثم محطة 8161خلال سنة ملم  98ملم، ثم  611 تسجل 6886ملم، وخلال سنة  666مهمة وصلت إلى 
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 8113ملم، وشهر ماي من سنة  11وصلت  8118تاغزوت بدورها سجلت تساقطات خلال شهر غشت من سنة 

 ملم. 91بـ 

 بمحطات حوض اسرىتوزيع متوسط التساقطات الشهرية  :21شكل 

 
 فاس، بتصرف-المصدر: استغلال معطيات وكالة الحوض المائي لسبو

 التدردد، التساقطات المتتالية الفئات،توزيع : التساقطات المطرية اليومية 3.

ة غير المعدلات الشهرية والسنوي نلأ  ؛ية أهمية بالغة في دراسة التعريةتكتس ي التساقطات المطرية اليوم

دور التساقطات المطرية في دينامية التعرية، نظرا للتوزيع الغير المتكافئ لعدد أيام التساقطات خلال  لإبراز كافية 

يعرف المجال المدروس  (.8118محمد،  بهرور أسنويا )ومن سنة لأخرى وتركزها خلال فترات متغيرة  ،السنة

موقع  إلى( 8161مرد ذلك حسب )عبد الحميد الجناتي،  ،يومية استثنائية ذات حدة قويةمطرية تساقطات 

على س بالمجال المدرو تأتي و  الريف الأوسط المواجه لمسار الاضطرابات الغربية المحيطية ذات الرطوبة العالية.

م في تساهحيث  المجال؛سفوح ي على يكون لها وقع سلبو  .مركزة في الزمان والمكانلحظية  زخات مطريةشكل 

قعها و  يمتدو . وتطورها شكال المرتبطة بالتعرية المائيةونشأة مجموعة من الأ  من الرواسب، مهمةكمية اقتلاع 

  .الرواسب من بعض الخدات النشيطةمهم من  تدفق حجمقطع الطرق بفعل  إلىليصل  أكثر أيضا 

 اسرى  واد حوضبمحطات  اليوميةالمطرية توزيع فئات التساقطات . 8.9

وزيعها ها، وكذا توعدد أيام ،للفترات المدروسة للتساقطات المطرية اليومية نسبة مساهمة كل فئة لإبراز 

اليومية لغياب التساقطات المطرية  نظرا. و (61)، تم وضع الفئات كما يوضح الجدول حسب شهور السنة

 واجدةالمتوندر محطة باب وبالسافلة اعتمدنا على  .محطة تاغزوت، فإننا اقتصرنا على ات عالية الحوضمحطب

 .الحوضبالقرب من سافلة 

   محطة تاغزوت. 8.8.9

توزع بشكل ، يلمطرية اليومية للفترة المدروسةيام التساقطات اأ( أن عدد 66الجدول )تفيد معطيات 

 هرش بتركز مهم خلالالتساقطات خرى. فبمحطة تاغزوت تميزت ومن فئة لأ ، رلآخمن شهر  يطبعه التباين
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من مجموع عدد  %81.38بذلك  ليشكلا، (يوم 661)يوم متبوعا بشهر نونبر  681 إلىبعدد أيام وصل  ،دجنبر

فيما يخص توزيع عدد أيام التساقطات حسب  .(61)الجدول  أيام التساقطات اليومية خلال الفترة المدروسة

من مجموع عدد أيام التساقطات، تليها الفئة المحصورة ما  %61.16ملم  61سجلت الفئة الأقل من  ؛الفئات

 . (%66.31) ملم 31-81ثم الفئة المحصورة ما بين ، %81.66بنسبة  ملم 81-61بين 

 (2118-1998توزيع عدد أيام التساقطات المطرية اليومية حسب الفئات والشهور بمحطة تاغزوت ) :11جدول 

 

 (2118-1998: توزيع فئات التساقطات المطرية اليومية بمحطة تاغزوت )16جدول 

 
 المصدر: معطيات وكالة الحوض المائي لسبو بفاس، بتصرف

(، مع تركزها 61)الجدول  خلال الفترة المدروسة ملم 11622سجلت  والتي فيما يخص كمية التساقطات

ملم بنسبة  1904من مجموع الأشهر، متبوعا بشهر نونبر بكمية  %69.6ملم بنسبة  2104خلال شهر دجنبر بـ 

ملم الفئة  31-81الفئة المحصورة ما بين  شكلت. بالمقابل %68.1ملم أي  1468ثم شهر يناير بمجموع  ،61.1%

 611 إلىل ملم، وبعدد أيام وص 8168 إلىالفئات، بكمية وصلت تساقطات من مجموع  81.96المنوالية بنسبة 

وبعدد أيام  ،ملم 8811 إلىبكمية تساقطات وصلت  68.16بنسبة  81-61لفئة المحصورة ما بين اها يتل ،يوم

بالمقابل و  ،%61.88ملم أي بنسبة  2091ملم بكمية  61ثم الفئة الأقل من يوم.  611 إلىالتساقطات وصل 

% المجموع غشت يوليوز يونيو ماي  أبريل مارس فبراير يناير دجنبر نونبر أكتوبر  شتنبر  فئات التساقطات بالملم

57,61 507 5 1 8 59 70 62 59 42 65 70 40 26 10-0

20,11 177 3 1 3 19 23 30 18 16 24 16 17 7 20--10

11,36 100 1 0 0 5 17 14 15 7 14 14 13 0 30-20

4,89 43 0 0 0 2 5 5 3 7 8 5 4 4 40-30

2,05 18 0 0 0 0 0 1 2 6 4 3 1 1 50-40

1,36 12 1 0 0 0 0 1 2 4 1 2 1 0 60-50

1,14 10 0 0 0 0 0 1 0 2 4 3 0 0 70-60

0,34 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 80-70

1,14 10 0 0 0 0 0 1 1 0 3 4 1 0 أكثر من 80

880 10 2 11 85 115 116 100 84 124 117 78 38 مجموع عدد الأيام لكل شهر

100 1,14 0,23 1,25 9,66 13,07 13,18 11,36 9,55 14,09 13,30 8,86 4,32 نسبة كل شهر

% المجموع غشت يوليوز يونيو ماي  أبريل مارس فبراير يناير دجنبر نونبر أكتوبر  شتنبر  الفئات بالملم

17,99 2091 15 2 29 214 285 254 250 220 293 277 179 73 10-0

19,57 2274 33 11 38 148 322 417 243 215 318 210 237 82 20--10

20,81 2419 22 0 0 125 388 335 362 178 346 342 321 0 30-20

12,72 1478 0 0 0 62 165 170 103 248 276 170 133 151 40-30

6,70 779 0 0 0 0 0 49 90 259 174 124 42 41 40-50

5,58 648 52 0 0 0 0 53 114 221 52 106 50 0 60-50

5,46 634 0 0 0 0 0 60 0 127 258 189 0 0 70-60

1,89 220 0 0 0 0 0 73 0 0 74 0 73 0 80-70

9,28 1079 0 0 0 0 0 98 84 0 313 486 98 0 أكثر من 80

100 11622 122 13 67 549 1160 1509 1246 1468 2104 1904 1133 347 مجموع التساقطات الشهرية

1,0 0,1 0,6 4,7 10,0 13,0 10,7 12,6 18,1 16,4 9,7 3,0 نسبة كل شهر

52,0 11,0 14,0 32,0 36,0 83,0 84,0 74,0 137,0 181,0 98,0 38,0 القيمة القصوى خلال الشهر

2009 2008 2010 2010 2006 2012 2009 2013 2009 2010 2007 2009 السنة التي سجلت خلالها

1,07 0 0 1,28 3,41 10,4 8,08 17,7 23,71 22,2 8,19 3,97 نسبة التساقطات أكثر من 30 ملم
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من  ملم، بالرغم 881المطرية بـ  التساقطاتكمية على مستوى قل أ ملم 91-11عرفت الفئة المحصورة ما بين 

 (.3ذلك تعتبر الأكثر حدة وتركزا )الشكل الوارد بالملحق رقم 

لا يعكس المطرية عدد أيام التساقطات  (، يستخلص أن61و66من تحليل معطيات الجداول ) انطلاقا

 تالفئايقل عن عدد أيام التساقطات  اتالفئ من تسجيل بعض إذ على الرغم ؛المطريةللتساقطات  اتكمي

. وخير مثال على هذا، الفئة الأكثر من بثلاثة أضعاف، إلا أنها تجاوزتها على مستوى كمية التساقطات الأخرى 

  .فقط أيام 61بعدد أيام وصل إلى ، لكن 8.89بنسبة  ملم 6118التساقطات  ملم والتي وصلت بها كمية 91

من هذا الشهر من مجموع الساقطات  %61.91ملم، بنسبة  363ر دجنبشهر خلال نفس الفئة سجل و 

 تسجيلملم من نفس الشهر  81-61أيام فقط. في حين عرفت الفئة المحصورة ما بين  3 إلىبعدد أيام وصل و 

الش يء الذي يحيل على حدة وعنف التساقطات المطرية  يوم. 81 إلىملم، لكن بعدد أيام التساقطات وصل  369

وهذا ما أبانت عنه نتائج التحليل الاحصائي لمجموع عدد أيام التساقطات المعني بالدراسة.  بالحوضفجائيتها 

وبمعامل تحديد  (R=0.63المطرية حسب الفئات وكمياتها وذلك بتسجيل معامل ارتباط إيجابي متوسط )

=0.40)2(R. 

ملم كقيمة قصوى خلال  696تم تسجيل  ساعة 81خلال  إذ ؛حالات استثنائيةبمحطة تاغزوت  تجلس  و 

شكلت بذلك و ، 8118سنة من ملم كقيمة قصوى خلال شهر دجنبر  631، متبوعة بـ 8161شهر نونبر من سنة 

تركز التساقطات المطرية و هذه القيم القصوى تحيل على مدى حدة  من مجموع تساقطات الشهر. 81.31%

 .التعرية المائية والتي لها وقع كبير على دينامية اليومية بحوض واد اسرى 

 بسافلة الحوض محطة باب وندر . 5.8.9

عدد أيام التساقطات توزيع فئات على مستوى ملحوظا تباينا تسجيل بدورها وندر عرفت محطة باب 

لعدد أيام تركز مهم ( يمكن تسجيل 61) الجدول خلال . فمن المطرية اليومية للفترة المدروسة من شهر لآخر

  .%68.11 ،%63.31 ،%63.18نونبر فشهر يناير بنسب على التوالي: متبوعا بشهر  دجنبرخلال شهر التساقطات 

، %16.19 وذلك بنسبة أيام التساقطات أكبر عددملم، تسجيل  61الأقل من  منها عرفت وعلى مستوى الفئات

 . 81.91ملم بنسبة  81-61 متبوعة بالفئة

 61.91بتركز مهم بكل من شهر دجنبر ونونبر على التوالي حسب الشهور كمية التساقطات اليومية  تميزت

ملم،  81-61 ما بين تركزا مهما بالفئةسجلت الفئات بينما حسب . بينما 811، 863، بعدد أيام 61.18%، %

ملم بمجموع التساقطات  61تليها الفئة الأقل من ، 86.11ملم أي بنسبة  6686 وصلت إلى بكمية تساقطات

تليهما الفئة المحصورة ما  يوم، 6633 إلى، وبعدد أيام التساقطات وصل %81.13بنسبة  ملم 1661 إلىوصل 

و)الشكل الوارد بالملحق  (69)الجدول  يوم 661 إلىبعدد أيام التساقطات وصل و  69.39بنسبة ملم  31-81بين 

 .(3رقم 

، والتي تشكل الحالات ملم 91الأكثر من ويبدو التركز الزمني للتساقطات اليومية واضحا من خلال الفئة 

المحصورة ما بين أيام فقط. وبالمقابل سجلت الفئة  1خلال  ملم 111سجلت حيث  ؛الاستثنائية للتساقطات

بدورها  بنفس المحطة ملم 31الأكثر من  المطرية التساقطاتوعرفت  أيام. 8ملم، لكن خلال  111 ملم 11-91
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. %68.11، %61.63، %68.89، %81.61وفبراير وذلك على التوالي، تركزا مهما خلال شهر دجنبر ونونبر ويناير 

وقد أبانت نتائج التحليل الاحصائي لمجموع عدد أيام التساقطات المطرية اليومية حسب الفئات وكمياتها عن 

 .R)2(0.42 =وبمعامل تحديد  (R=0.65وجود معامل ارتباط إيجابي متوسط )

كبيرا على السفوح، خاصة بالأراض ي العارية، والتي تعد الأكثر ثير تأتشكل حدة التساقطات المطرية هاته 

نظرا للتحولات الكبرى التي عرفتها استعمالات التربة، والمرتبطة بارتفاع المساحات  ؛انتشارا بالمجال المدروس

غيرت بشكل كبير من نظام الدورة الزراعية، وأصبحت الأراض ي  خيرةالأ كيف. فهذه بالالسنوية وخاصة المزروعة 

ث يكون السطح عاريا وخاليا بريل، حيأخلال شهري مارس و المطرية تتزامن مع فترة التساقطات المزروعة بها 

طات لتساقتأثير تركز هذه استمر وي. نباتا خلال هذه الفترة، بالمقارنة مع زراعة القمح والقطني الأكثر إنباتمن الإ 

هر غشت ش خلال تساقطات بداية الخريف الأعنفمع  زامنتتنبتة الكيف، والتي  فترة حصاد بعد المطرية حتى

ن مللتنقية المهمة  نظرا ؛وخالية من الأعشاب فوق السطح حالة السطح عاريةحيث تكون كتوبر، أوشتنبر و 

اتجاه بة دي بأطنان الأتربؤ يول جارفة ت. مما يساهم بشكل كبير في حدوث سهذه النبتة حظى بهاتعشاب التي الأ 

 اسرى ذات أهمية كبيرة. واد حقينة سد بوهودة. لهذا تبقى دراسة التساقطات المطرية اليومية بحوض 

 (2118-1982توزيع عدد أيام التساقطات المطرية اليومية حسب الفئات والشهور بمحطة باب وندر ) :17جدول 

 

 (2118-1982: توزيع فئات التساقطات المطرية اليومية بمحطة باب وندر )18جدول 

 
 المصدر: معطيات وكالة الحوض المائي لسبو بفاس، بتصرف

% المجموع غشت يوليوز يونيو ماي  أبريل مارس فبراير يناير دجنبر نونبر أكتوبر  شتنبر  الفئات بالملم

61,48 1133 15 5 23 124 151 119 131 138 133 139 97 58 10-0

20,84 384 0 2 7 30 49 45 52 48 57 50 34 10 20--10

8,46 156 0 0 0 5 18 21 24 14 32 27 14 1 30-20

5,05 93 0 0 1 3 4 9 18 20 12 13 10 3 40-30

1,74 32 0 0 0 1 5 2 3 5 7 8 1 0 50-40

1,09 20 0 0 0 1 2 1 2 4 5 4 1 0 60-50

0,54 10 0 0 0 0 0 1 1 4 1 2 1 0 70-60

0,49 9 0 0 0 0 0 2 1 0 3 1 2 0 80-70

0,33 6 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 0 أكثر من 80

1843 15 7 31 164 230 200 232 233 253 246 160 72 مجموع عدد أيام التساقطات الشهرية

100 0,81 0,38 1,682 8,899 12,48 10,85 12,59 12,64 13,73 13,35 8,68 3,907 نسبة كل شهر

% المجموع غشت يوليوز يونيو ماي  أبريل مارس فبراير يناير دجنبر نونبر أكتوبر  شتنبر  الفئات بالملم

20,03 4150 49 16 55 421 530 423 505 521 516 546 346 222 10-0

25,06 5191 0 23 89 394 684 596 686 659 762 705 465 128 20--10

18,38 3808 0 0 0 109 431 507 669 339 694 706 327 26 30-20

14,95 3098 0 0 33 100 131 314 587 654 400 446 323 110 40-30

6,74 1397 0 0 0 45 210 90 139 213 295 358 47 0 50-40

5,11 1059 0 0 0 55 103 53 104 208 266 216 54 0 60-50

3,34 693 0 0 0 0 0 63 61 252 61 132 63 61 70-60

3,26 676 0 0 0 0 0 145 75 0 221 79 156 0 80-70

3,12 646 0 0 0 0 140 0 0 0 278 228 0 0 أكثر من 80

100 20718 49 39 177 1124 2229 2191 2826 2846 3493 3416 1781 547 مجموع التساقطات الشهرية

0,24 0,19 0,85 5,43 10,76 10,58 13,64 13,74 16,86 16,49 8,60 2,64 نسبة كل شهر

5 16 33 55 140 72 75 135 126 120 94 61 القيمة القصوى خلال الشهر

1981 1970 1991 2003 2009 2009 1982 1969 1963 2010 1972 2012 السنة التي سجلت خلالها

0,00 0,00 0,44 2,64 7,72 8,79 12,76 17,53 20,10 19,28 8,50 2,26 نسبة التساقطات الأكثر من 30 ملم
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   القصوى  تكرار التساقطات المطرية اليومية. 5.9

 ها تؤثر لكون ؛المورفودينامية الحاليةي دراسة أهمية كبرى ف ةتشكل دراسة الزخات المطرية الاستثنائي

للتساقطات تم الاعتماد في التحليل الاحصائي و  .(Tribak A ; 2000)بشكل فعال وأكبر على السفوح وتطورها 

لدراسة الأكثر ملاءمة  GUMBELبتطبيق قانون  ،وتاغزوت محطة باب وندر  منلكل  الشهرية اليومية القصوى 

وهو فحية. الس الاستثنائية بالمجال والتي لها وقع كبير على الديناميةاليومية التساقطات حالات  تردداحتمال 

  .81-81 الشكلانو  68معطيات الجدول  ما تكشفه

كميات تساقطات يومية  المدروسةحطات الممن المحتمل أن تسجل قيم الوسيط ب 1.6لتردد ل بالنسبة

بمجال الثقة ملم،  13.6قصوى متباينة مجاليا بين عاليته وسافلته. بالنسبة لمحطة تاغزوت قد تسجل كمية 

(Intervalle de confiance محصور بين )ملم كقيمة دنيا. فيما يخص محطة  66.1ملم كقيمة قصوى و 81.6

 ملم كأدنى قيمة.  63.8ملم كأقص ى قيمة و 11.1 إلىملم، ومن المحتمل أن تصل  68باب وندر قد تسجل 

سنة من المحتمل أن تسجل قيم الوسيط بالنسبة لمحطة  611بالنسبة لاحتمال فترات العودة الطويلة لـ 

ملم  638ملم، في حيث من المحتمل أن تسجل محطة باب وندر  816-638ملم بمجال الثقة  818تاغزوت 

 .ملم 611-668بمجال الثقة 

 (loi du Gumbel) التحليل الاحصائي للتساقطات اليومية القصوى بمحطات حوض اسرى من خلال :19جدول 
(8211-8219محطة باب وندر )  

Moyenne : 62.8                 C. Variation :  7.37  

Ecart-type : 23.65 

Médian : 61 

Taille de l’échantillon :   58    

Max : 135 

Min : 23 

(8211-1998بمحطة تاغزروت )  

Moyenne :   57                  C. Variation :  7.,7  

Ecart-type :  17.34  

Médian : 71.5  

Taille de l’échantillon :   17  

Max : 181 

Min : 33 

 

 

 (en jours consécutifs) التساقطات المطرية اليومية القصوى خلال أيام متتابعة 4.

يها مع وبتوال على مستوى دينامية السطح، عنصرا محدداالتساقطات اليومية القصوى المسترسلة  تعد

(. Tribak A ; 2000) تكون قادرة على خلق دينامية على مستوى التعرية المائية بشكل كبيرلآخر  الوقت من يوم

بة والتكونات التر وإشباع  الرفع من حجم التسربفالتساقطات الضعيفة والمسترسلة لأكثر من يومين تساهم في 

بهرور أية )ات التعرية الكتلية خاصة الانزلاقات السطحية والتدفقات الوحلآليالسطحية، وبالتالي انطلاق 

حدارات الانالمرتبطة بالتعرية ب الاتربة الضعيفة التطور (. وبمجال حوض اسرى المتميز بهيمنة 8118محمد، 

10 ans 5 ans 2  ans 5 ans 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans 

0,1 0,2 0,5 0,8 0,9 0,95 0,98 0,99

I.C. -90 % 31.8 38.8 54.1 73.6 83.3 94.4 109 160

Médiane 36.2 43 59 80.5 94.8 108 126 139

I.C. +90 % 40.5 47.1 63.8 89.4 106 122 144 119

I.C. -90 % 23.1 34.8 55.7 80.4 95.2 109 126 152

Médiane 36.5 47.4 73.1 108 131 152 181 202

I.C. +90 % 49.9 60 90.5 135 166 196 235 294

temps de retour 

F de non-dépassement

Station de Bab ouender

Station de Taghzout
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مهم  تطور  فيلأيام متتابعة  المطرية توالي التساقطات يساهم، للغطاء الغابوي الاجتثاث القوي سيادة القوية و 

 للتخديد بمختلف أشكاله.

 تردد التساقطات اليومية القصوى بمحطة باب وندر  :26شكل 

 

 تاغزروت: تردد التساقطات اليومية القصوى بمحطة 27شكل 
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 اسرى واد التساقطات المسترسلة لأيام متتابعة بحوض . 8.2

يل من تسجبالرغم و التساقطات المطرية القصوى المسترسلة عنصرا محددا في دينامية السطح،  تعد

 .(Tribak A ;2000)تعرية بأبعاد مهمة ليات آخلق كميات ضعيفة، لكن باسترسالها لأيام متتابعة فهي قادرة على 

، تم الاعتماد على محطتين، الأولى اسرى  واد تردد التساقطات لأيام متتابعة بمحطات حوض زيعلإنجاز تو و 

ول انطلاقا من معطيات الجدو لثانية بوسط الحوض )محطة تاغزوت(. بسافلة الحوض )محطة باب وندر( وا

 يمكن تسجيل ما يلي: 86و 81

 محطة باب وندر1.1.4

بالتساقطات المسترسلة حالة  311منها  ؛متتابعة مالمترددة خلال أيامن مجموع الحالات  189 سجلت 

 ،حالة 81حالة، ونونبر وفبراير بـ  61حالة وأبريل بـ  66مع تركزها خلال كل من شهر يناير بـ ، متتابعين ليومين

لثلاثة حالة التساقطات المسترسلة وعرفت  .%18.81ملم بنسبة  81هذه الحالات بالفئة الأقل من تردد تركز و 

تركزت هذه الحالات و  ،(حالة 31) ودجنبر (حالة 36)شهر مارس مع تركزها خلال  ،حالة 813 تسجيل أيام

 .(81)الجدول  من مجموع الفئات %38.66ملم بنسبة  11-81بالفئة المحصورة ما بين 

بتركز مهم و حالة من مجموع الحالات،  81تسجيل  أيام 2 لـأيام التساقطات المسترسلة بينما عرفت  

هذه الحالات بالفئة المحصورة ما  وترددت ،حالة 63حالة ثم نونبر بـ  61حالة ومارس  88بـ بريل أ خلال شهر

تسجيل أيام  2من  الأكثر التساقطات المسترسلة  وتميزت .%61.63ملم ب ـ 11-11ثم الفئة  %31.83ب ـ 11-81بين 

بالفئة  . وترددت بشكل مهم86حالة ثم  31وذلك على التوالي  ؛مهم خلال شهر يناير ودجنبر وبترددحالة،  683

  من مجموع الفئات. 31.18ملم بنسبة  681كثر من الأ

ملم بالتساقطات المسترسلة ليومين بتركز مهم خلال شهر أكتوبر  11تميزت الزخات المطرية لأكثر من 

بالتساقطات المتتابعة لثلاث أيام  %11. بينما عرفت الزخات الأكثر من 1.61ثم دجنبر بنسبة  69.16بنسبة 

. بالمقابل عرفت %31.91و 31و 11.11 :نسب على التوالي، بتركزا مهما خلال شهر أكتوبر ونونبر وفبراير

نبر بـ ملم خلال فصل الخريف وتحديدا شهر شت 91التساقطات المسترسلة لأربعة أيام بتركز الزخات الأكثر من 

 2لأكثر من ملم بالأيام المسترسلة  611تميزت الزخات المطرية الأكثر من و . % 86ودجنبر  % 11ويناير  % 61

سجلت  6818فخلال شهر نونبر من سنة  (.%11.11)أكتوبر ( و %18)دجنبر  ي بتركز قوي خلال شهر  أيام

 6813شهر دجنبر من سنة خلال ملم، ثم  886 إلىوصلت بكمية أيام  61مسترسلة دامت مطرية تساقطات 

  .ملم 111وصلت إلى بكمية أيام  8دامت 

 محطة تاغزوت2.1.4.

 وذلك بتوزعها كما يلي: ( 86)الجدول  8169-6889حالة ما بين  818تسجيل  عرفت

-39، مع تركزها خلال شهر أكتوبر ونونبر ويناير على التوالي المتتابعة ليومينحالة بالأيام  686تسجيل 

ملم  81بالفئة الأقل من  %18.68تميزت هذه الحالات بتسجيل و من مجموع الحالات خلال الشهور.  63-63

جموع ممن  %11.61بنسبة  ،حالة 18ملم بتردد  11-81متبوعة بالفئة المحصورة ما بين  ،حالة 11بتردد 
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 83.19يناير بنسبة  ي ملم بكل من شهر  11ل الزخات الأكثر من يالأيام المتتابعة ليومين بتسجالفئات. تميزت 

 .%61.11فبراير بـ و 

من حالة  69تركز خلال شهر نونبر ودجنبر بـ حالة، و  68تسجيل  لثلاث أيامعرفت الأيام المسترسلة و 

ملم لتشكل بذلك  11-81ة ما بين بالفئة المحصور  %39.11تميزت بتسجيل و مجموع الحالات حسب الشهور. 

نسبة الزخات  عرفتمن مجموع الفئات. بينما  31.11ملم بنسبة  81الفئة المنوالية، متبوعة بالفئة الأقل من 

 . (%88.88) دجنبرو  (%11.11) شتنبر ي خلال شهر  امهم تركزا %11الأكثر من 

 (2118-1982الأيام المتتابعة بمحطة باب وندر ): توزيع فئات التساقطات حسب 21جدول 

 

% المجموع غشت يوليوز يونيو ماي أبريل مارس فبراير يناير دجنبر نونبر أكتوبر شتنبر فئات التساقطات بالملم

69,67 255 0 0 17 33 31 25 30 31 29 34 11 14 أقل من 20
23,77 87 0 0 3 6 15 8 15 16 10 10 2 2 20-40

4,64 17 0 0 0 2 4 2 1 2 1 1 3 1 40-60

1,91 7 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 60-80

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80-100

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100-120

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أكثر من 120

100 366 0 0 20 41 50 35 47 51 42 47 16 17 المجموع

0 0 0 4,88 8,00 5,714 4,2553 0,784 7,143 6,383 18,75 5,882 نسبة الزخات الأكثر من 40

29,06 59 0 0 1 9 8 9 6 5 9 6 1 5 أقل من 20

32,51 66 0 0 0 7 10 15 8 11 8 6 1 0 20-40

18,23 37 0 0 0 0 6 9 4 6 8 4 0 40-60

7,39 15 0 0 0 3 1 1 4 0 1 4 1 0 60-80

9,36 19 0 0 0 3 1 1 4 0 5 4 1 0 80-100

1,97 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 100-120

1,48 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 أكثر من 120

100 203 0 0 1 22 26 35 26 22 34 25 6 6 المجموع

0,00 0,00 0,00 0,00 7,70 5,70 30,80 0,00 26,00 36,00 66,70 16,70 نسبة الزخات الأكثر من 60

16,49 16 0 0 0 2 5 3 1 1 2 1 1 0 أقل من 20

30,93 30 0 0 0 1 7 3 6 4 5 4 0 20-40

17,53 17 0 0 0 1 4 5 0 1 1 3 1 1 40-60

13,40 13 0 0 0 0 3 3 0 4 2 0 1 0 60-80

11,34 11 0 0 0 0 3 2 0 4 1 1 0 0 80-100

2,06 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 100-120

8,25 8 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 1 أكثر من 120

100 97 0 0 0 4 22 16 9 10 12 13 9 2 المجموع

0,00 0,00 0,00 0,00 13,64 12,50 22,22 40,00 25,00 15,38 22,22 50,00 نسبة الزخات الأكثر من 80

8,94 11 0 0 0 2 3 0 2 2 1 1 0 0 أقل من 20

13,01 16 0 0 0 2 3 4 2 1 0 3 1 0 20-40

13,82 17 0 0 0 2 1 2 2 4 1 5 0 0 40-60

13,82 17 0 0 0 0 0 2 3 4 5 3 0 0 60-80

6,50 8 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 0 0 80-100

8,94 11 0 0 0 0 2 2 0 4 2 1 0 0 100-120

34,96 43 0 0 0 0 0 5 8 9 16 3 2 0 أكثر من 120

100 123 0 0 0 6 9 15 17 30 25 18 3 0 المجموع

0 0 0 0 22,22 46,67 47,06 43,33 72 22,22 66,67 0 نسبة الزخات الأكثر من 100
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 (2118-1998: توزيع فئات التساقطات حسب الأيام المتتابعة بمحطة تاغزوت )21جدول 

 
 المصدر: تحليل معطيات وكالة الحوض المائي لسبو بفاس، بتصرف

ملم  11-11وتركزت بالفئة المحصورة ما بين  حالة، 36تسجيل  لأربعة أيامتميزت الأيام المسترسلة و 

(. بينما سجلت %86.96ملم ) 11-81من مجموع الفئات، متبوعة بالفئة المحصورة ما بين  %36.19بنسبة 

. وعلى صعيد آخر تميزت الزخات %3.96ملم والتي لم تتجازر  611من  تركزا بنسب ضعيفة بالفئات الأكثر

 .%61ونونبر أيضا بـ  %61بتركز مهم خلال شهري أكتوبر بـ  ملم 91الأكثر من 

% المجموع غشت يوليوز يونيو ماي أبريل مارس فبراير يناير دجنبر نونبر أكتوبر شتنبر فئات التساقطات بالملم

49,59 60 0 0 1 10 4 4 8 5 8 10 5 5 أقل من 20

40,50 49 0 0 0 0 2 5 2 5 2 2 31 0 20-40

4,13 5 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 40-60

3,31 4 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 60-80

2,48 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 80-100

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100-120

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أكثر من 120

100 121 0 0 1 10 8 10 12 13 11 13 38 5 المجموع

0 0 0 0 25 10 16,667 23,08 9,091 7,692 5,2632 0 نسبة الزخات الأكثر من 40

30,77 16 0 0 0 0 2 3 2 3 3 0 2 1 أقل من 20

38,46 20 0 0 0 3 3 4 0 4 4 2 0 20-40

19,23 10 0 0 0 0 2 2 1 1 0 4 0 0 40-60

3,85 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 60-80

3,85 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 80-100

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100-120

3,85 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 أكثر من 120

100 52 0 0 0 3 7 5 7 5 9 9 4 3 المجموع

0 0 0 0 0 0 0 20 22,22 11,11 0 66,67 نسبة الزخات الأكثر من 60

12,90 4 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 أقل من 20

25,81 8 0 0 0 1 2 2 1 0 1 1 0 0 20-40

35,48 11 0 0 0 3 2 2 1 2 0 1 0 40-60

12,90 4 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 60-80

9,68 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 80-100

3,23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 100-120

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أكثر من 120

100 31 0 0 0 2 6 5 4 1 5 4 4 0 المجموع

0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 نسبة الزخات الأكثر من 80

2,38 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 أقل من 20

26,19 11 0 0 0 0 3 4 1 1 0 1 0 1 20-40

30,95 13 0 0 0 0 0 1 1 2 3 5 1 0 40-60

14,29 6 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 1 0 60-80

4,76 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 80-100

2,38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 100-120

26,19 11 0 0 0 0 0 0 2 1 3 5 0 0 أكثر من 120

107 45 0 0 0 0 3 8 7 4 7 13 2 1 المجموع

0 0 0 0 0 0 28,57 25 57,14 38,46 0 0 نسبة الزخات الأكثر من 100
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حالة، مع ترددها بشكل مهم خلال شهر نونبر ومارس  16تسجيل  أيام 2من عرفت الأيام المسترسلة لأكثر 

، %31.86ملم بنسبة  11-11. وتركزت بالفئة المحصورة ما بين 1-1-9-63ودجنبر وفبراير، وذلك على التوالي، 

. فالفئة 81.68ملم، اللتان سجلتا نفس النسبة ب ـ 681والفئة الأكثر من  11-81بالفئة المحصورة ما بين متبوعة 

من نسب الحالات  %3.96أيام لم تتجاوز بباقي الأيام المسترسلة  1ملم بالأيام المسترسلة لأكثر من  681الأكثر من 

دجنبر وشهر  ي خلال شهر  %61.61م تسجيل مل 611حسب الفئات. بينما عرفت الزخات المطرية الأكثر من 

 .% 89.61ثم شهر يناير بـ  % 39.11نونبر 

 تردد التساقطات المطرية المسترسلة . 5.2

 براز احتمال تكرار التساقطات اليومية القصوى خلال أيام متتابعةإ إلىنهدف من خلال هذه الدراسة 

من خلال و  .GUMBELأيام بمحطة تاغزوت وباب وندر، بالاعتماد على قانون  1أيام، أكثر من  1أيام،  3ليومين، 

تسجيل تباينات على مستوى تردد الكميات القصوى حسب  يمكن 88و 89 والشكلان 83-88معطيات الجداول 

 اسرى. واد بحوضمهمة تباينات مجالية بأيام( و  1، أكثر من 1، 3، 8الأيام المتتالية )

(، قد تسجل التساقطات المطرية 89والشكل  88الجدول  يبدو من خلاللمحطة باب وندر بالنسبة 

ملم كقيمة قصوى  11.1 إلىملم، وقد تصل  11سنوات  61متتابعين قيم الوسيط خلال فترة العودة  ليومين

 88.1لنفس فترة العودة كمية  لثلاث أيامملم كقيمة دنيا. بينما من المحتمل أن تسجل الأيام المسترسلة  11.1و

من المحتمل أن تسجل خلال نفس  لأربعة أيامملم(، فيما يخص الأيام المسترسلة  668-91ملم بمجال الثقة )

ملم(. بينما الأيام  668-86.9يتراوح ما بين ) (Intervalle de confiance) ملم بمجال الثقة 616فترة العودة 

 688ملم، بمدى يتراوح ما بين  881قد تسجل بنفس فترة العودة كمية أكبر بـ  بعة أياملأكثر من أر المسترسلة 

 ملم كقيمة قصوى. 819ملم كقيمة دنيا 

ن تسجل قيم الوسيط كميات متباينة بين الأيام أسنة، من المحتمل  611خلال فترة العودة الطويلة لـ 

ملم كقيمة  888ملم، بمدى  319الأكثر من أربعة أيام بقيمة المسترسلة بمحطة باب وندر وبكميات أكبر للأيام 

ملم بمجال الثقة  618ملم كقيمة قصوى. ثم بالأيام المتتابعة لأربعة أيام من المحتمل أن تسجل  381دنيا و

ملم بمدى يتراوح ما بين  669ملم(، في حيث الأيام المتتابعة لثلاث أيام قد تسجل  683–616يتراوح ما بين )

 .ملم( 618-19.8ملم، بمدى يتراوح ما بين ) 81.6ملم(. في حين الأيام المتتابعة ليومن قد لا تتعدى  631-696)

 التحليل الاحصائي لقيم التساقطات بمحطة باب وندر وتاغزوت :22 جدول
les valeurs 

Station Bab ouender Station Taghzout 

2 jours  3 jours  4 jours  > 4 jours  2 jours  3 jours  4 jours  > 4 jours  

Max 78 199 155 400 95 206 89 383 

Min 11 4 15 26 18 4 12 31 

Moyenne  38 58,2 61,6 130 49 62,9 53 150 

Ecart-type  15 35,4 36,7 75,7 22,7 50,1 21,4 126 

Médian 34 50,5 53,5 113 43 42 48 86 

C. Variation  0,39 0,6 0,59 0,58 0,46 0,79 0,4 83 
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 (loi de Gumbel: التحليل الاحصائي للتساقطات القصوى المسترسلة بمحطة باب وندر من خلال )23جدول 

 

 (2118-1982وندر خلال فترة )تردد التساقطات المطرية اليومية القصوى المسترسلة بمحطة باب  :28شكل 

 
(، قد تسجل قيم الوسيط الموافقة لفترات العودة 88والشكل  81)الجدول  لمحطة تاغزوتبالنسبة 

 669ملم خلال أيام التساقطات المتتابعة لأكثر من أربعة أيام، بمدى قد يتراوح ما بين  831سنوات،  6القصيرة 

ملم كقيمة قصوى  98.8 إلىملم، بمدى قد يصل  13.3ملم، بينما بالأيام المتتابعة لأربعة أيام قد تسجل  316و

ملم بمدى قد  81.1كقيمة دنيا. في حيث قد تصل كمية التساقطات بالأيام المتتابعة لثلاث أيام  ملم 61.1و

 91ملم بمجال الثقة محصور ما بين  16.9ملم. في حين قد تسجل الأيام المتتابعة ليومين  661و 16.9يتراوح ما 

 كأدنى قيمة. 66.1ملم كأقص ى قيمة و

تاغزوت عن كون الأيام المتتابعة لأكثر من أربعة أيام لفترة العودة  أبرزت نتائج التحليل الاحصائي لمحطة

ملم كقيمة  118 إلىملم، بمدى قد يصل  666 إلىسنة قد تسجل قيم الوسيط كمية تصل  611الطويلة 

 Intervalle)ملم بمجال الثقة  631كقيمة دنيا. بالنسبة للأيام المتتابعة لأربعة أيام قد تسجل  366قصوى و

de Confiance) ( اما الأيام المتتابعة لثلا أيام من المحتمل أن تسجل  683-611محصور ما بين ،)ملم، 681ملم

V. Médiane interv. C V. Médiane interv. C V. Médiane interv. C V. Médiane interv. C

2 0.5 35,6 38,9 - 32,3 52,4 58,9 - 46,0 54,9 61,8 - 47,9 117 131 - 103

5 0.8 50,3 55,5 - 45,1 80,8 90,8 - 70,8 85,3 96,0 - 74,6 179 201 - 157

10 0.9 60 66,7 - 53,4 99,6 112 - 86,8 105 119 - 91,8 220 248 - 192

50 0.98 81,4 91,6 - 71,3 141 160 - 121 150 171 - 129 310 352 - 267

100 0.99 90,5 102 - 78,9 158 181 - 136 169 193 - 145 348 397 - 299

Station Baboueder
 Période de

retour

 Fréquence

.non dépass

jours 2 jours 3 jours 4 jours 4 >
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 688ملم كأقص ى قيمة، وخلال التساقطات المتتابعة ليومن من المحتمل أيضا أن تسجل  819 إلىوقد تصل 

 كقيمة قصوى. 666كقيمة دنيا و 98.9ملم، بمدى يتراوح ما بين 

 (loi de Gumbel: التحليل الاحصائي للتساقطات القصوى المسترسلة خلال أيام متتابعة بمحطة تاغزوت من خلال )24جدول 

 

 (2118-1998: تردد التساقطات المطرية اليومية القصوى المسترسلة بمحطة تاغزوت خلال فترة )29شكل 

 

 والنطاقات البيومناخيةاسرى واد بحوض النظام الحراري  5.

 اسرى واد الحرارة بحوض  جةتوزيع در . ..8

تشكل الحرارة عنصرا مناخيا مهما في التأثير على دينامية السطح، من خلال العمل على تهيئته لتطور 

مختلف أشكال التعرية المائية، وذلك من خلال ارتفاع حدة التبخر وتجفيف التكوينات السطحية خاصة 

 تيبسلذ كلما كانت درجة الحرارة مرتفعة إلا وازدادت نسبة شقوق اإ ،تتأثر بشكل سريعالتي الصلصالية منها و 

امة ، منها محطة كتمحطتينولدراسة هذا العنصر تم الاعتماد على  .وتراجع التغطية النباتية ورطوبة التربة

  .(38-36-31 )الشكلان محطة تاونات بسافلتهالحوض، و ية البع

V. Médiane Interv. C V. Médiane Interv. C V. Médiane Interv. C V. Médiane Interv. C

2 0.5 45,1 54,1 - 36,0 54,1 10,0 - 38,2 50 60,2 - 39 125 171 - 80,0
5 0.8 65,8 80,0 - 51,6 90,6 116 - 65,6 73,3 89,2 - 57,4 230 301 - 158

10 0.9 97,5 97,9 - 61,1 115 147 - 82,3 88,7 109 - 68,0 299 391 - 206
50 0.98 110 138 - 81,3 168 218 - 118 123 154 - 90,8 451 593 - 308

100 0.99 122  155 - 89,8 190 248 - 133 137 193 - 100 515 679 - 351

 Période de

retour

Station Taghzout

 Fréquence

.non dépass

jours 2 jours 3 jours 4 jours 4 >
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خلال شهر يناير، بينما بمحطة تاونات تصل القيم  -6.1قيم دنيا لدرجة الحرارة بـ  تسجل محطة كتامة

، نفس الش يء بالنسبة للقيم القصوى خلال السنة، حيث تسجل قيم درجة خلال نفس الشهر 6.6إلى الدنيا 

 فس الشهر بمحطة كتامة. خلال ن °81.8خلال شهر يوليوز بمحطة تاونات، بينما لا تتجاوز  °31.6 إلىتصل 

 الحرارة بحوض واد اسرى وهوامشه ةمتوسط درج :31شكل 

 

 اسرى وهوامشهبحوض الحرارة القصوى بحوض  :31شكل 

 

 اسرى وهوامشهواد الحرارة الدنيا بحوض  :32شكل 

 
 المائي لسبو بفاس، بتصرفالمصدر: وكالة الحوض 

 اداع، اذ كما ز عامل الارتف إلىيرجع بالأساس هذا التباين الشديد لدرجة الحرارة بين العالية والسافلة 

م(، وكلما تراجع 6611رة )حالة محطة كتامة أكثر من وانخفضت درجة الحرا واد اسرى الا الارتفاع بحوض 

هذه التباينات لدرجات الحرارة خلال نعكس م(. ت 111تاونات الارتفاع ارتفعت درجة الحرارة )حالة محطة 
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عمل على التي ت نباتحالات السطوح وظروف الإ رطوبة التربة و بشكل مباشر على السنة وبين العالية والسافلة 

 حماية السطح من التعرية المطرية بالأساس.

 المؤشرات البيومناخية بحوض اسرى . ..5

 لمطريةا بيومناخية بالمناخ المتوسطي، تنبني بالأساس على التساقطاتتوجد العديد من التصنيفات ال

ن م وجيا ...(الايكول)المناخ، البيوجغرافيا، تخصصات مختلفة من باحثين صيغت من طرف والتي ، والحرارة

( جاءت هذه الصيغ في شكل استدلاليات، أو 8166 ،حسب )شحوو . مجموعة من الطرق والصيغخلال تطبيق 

تبتغي استدراك العناصر المناخية المفقودة )الرطوبة النسبية، والضباب،  أو مبيانات، أو معادلات، معاملات،

كل وسطي، الذي يشمت-والندى، والتبخر، والتغييم...(، بهدف معرفة وتصنيف المناخ السائد في المجال الحول 

معامل ( و GAUSSEN)ؤشر من بين هذه الصيغ المشهورة والأكثر استعمالا، نجد، مالمغرب جزء منه. و 

(EMBERGER. 1955) . اسرى، الأولى من  واد حاولنا التركيز خلال هذه الدراسة على محطتين داخلة حوضو

ة على ل(. وذلك لإبراز الاختلافات الحاصتاوناتمحطة السافلة ) من( والثانية محطة كتامةعالية الحوض )

 اسرى. واد بحوض  المناخي والتدرج المجالي لهالجفاف المستوى 

 (GAUSSEN) مؤشر كوسن. ..8.5

المتوسطات الشهرية بالاعتماد على من السنة دة الجافة المدراسة وتحديد على مؤشر كوسن  عملي

واد مدة الجفاف بحوض  أن، 31-33المنحنيات المطرية والحرارية الواردة بالشكلين  وتبرزوالتساقطات. لحرارة ل

وتمتد  ،بين العالية المنتمية للجبال العليا والسافلة المنتمية لمنخفض ورغة مجالي ملحوظاسرى تتميز بتفاوت 

 3تي لا تتجاوز والقصر فترة الأشهر الجافة،  بتسجيلعالية الحوض تمتاز و شهر. أ 6ما بين شهرين ونصف و 

من السنة بمحطة  طويلة لمدة خمسة أشهر سافلة الحوض تعرف فترة جفافبينهما  أشهر بمحطة كتامة،

كلما قلت هذه اسرى مرتبطة بالارتفاعات، بحيث واد مدة الجفاف بحوض  أن. يستنتج من خلال هذا تاونات

  .مدة الجفاف إلا وارتفعت باتجاه السافلة الأخيرة

تميز بتررد التغييم وكذا ه الفترات الجافة بعالية الحوض خاصة، فإنها تالرغم من تسجيل هذوعلى 

على خلق الظروف المواتية للرفع من رطوبة التربة. وهي الحالات التي تحدث عنها  وجود الغطاء الغابوي يعملان

 والمتمثلة في كونه لا يعير اهتماما للذخيرة ؛التي تعتري تطبيق هذا المؤشرمرتبطة بالنواقص  (8166 ،)شحو

المائية للتربة التي تخلقها العناصر أعلاه )تررد التغييم وكذا وجود الغطاء الغابوي( وبالتالي احتفاظ التربة 

 برطوبتها وبذخيرة مائية هامة بالرغم من مرور المنحنى المطري تحت المنحنى الحراري.

نا رياح الشركي قوية، هوتكون الحرارة ول مدة الجفاف، ترتفع درجة بينما بسافلة الحوض المتميزة بط

وبالتالي  ،بسافلة الحوضخاصة خاصة الغنية بالأطيان منها  يعمل على تجفيف التربة أشدهيكون التبخر على 

 اقطاتسكلما زاد من تهييئ التربة أكثر للتدهور بعد استقبالها التبهذه المجالات كلما كانت فترات الجفاف أطول 

 .الأولى والتي غالبا ما تأتي على شكل زخات مركزة في الزمان والمكان الخريفية

 الأوليةهذا ما تم التوصل إليه بالميدان وخاصة عند إنجاز تجارب التقليد المطري ودراسة الرطوبة 

رنة مع لمقاأولية مرتفعة بأتربة عالية الحوض خلال فصلي الصيف والخريف بارطوبة وذلك بوجود  ؛للأتربة
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)تررد التغييم وكذا وجود الغطاء  لى الظروف المواتية لذلكإرجاعها أساسا إالتي يمكن أتربة سافلة الحوض.  و 

 تضمن استمرارية رطوبة التربة. الغابوي(

 (تحديد مدة الجفاف بعالية حوض واد اسرى على مبيان كوسن )محطة كتامة :33شكل 

 

 : تحديد مدة الجفاف بسافلة حوض واد اسرى على مبيان كوسن )محطة تاونات(34شكل 

 
 (Emberger) يان أومبرجيمحطات المجال المدروس ضمن مب. ..5.5

-طبيعة المناخ المتوسطي، المعروفة ب ـ)المعامل التساقطيتحديد لنجاز هذه الصيغة إعلى  Embergerعمل 

 سطات النهايات الحرارية القصوى متو  إلىبالاعتماد على المعدلات المطرية السنوية، إضافة  (Q2الحراري لأمبرجي 

، 36النطاقات البيومناخية الواردة بالشكل براز يساعد هذا المؤشر على إ (.8166الدنيا والعليا )شحو ادريس 

 ، وذلك وفق المعادلة التالية:الصحراوي  إلىمن الرطب جدا  تحديد النطاق المناخي الذي تنتمي له كل محطةو 

 

 

 حيث: 

Pمتوسط التساقطات بالملم : 

M شهرلأحر  : متوسط الحراة القصوى 

mمتوسط الحرارة الدنيا لأبرد شهر : 

إلى سافلته، يتضح ذلك من  عاليتهبوجود نطاقات بيومناخية متعددة من  يتميز حوض واد اسرى 

رطب الالمناخ الشبه  إلى( حيث يمتاز بوجود مناخ رطب بارد بالعالية )محطة كتامة(، 36 الشكلخلال )

يرافقه تنوع مهم على مستوى التشكيلات  بالمجالالمعتدل )محطة تاونات وبوهودة(. هذا التنوع البيومناخي 

بالعالية أساسا )الأرز( بالمقارنة مع السافلة المتسمة بقلة  بأصناف عدةالتي تتميز بوجودها المهم و  النباتية،

 انتشار التشكيلات النباتية.
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كما تعمل هذه الظروف البيومناخية بعالية الحوض على خلق إمكانية تجدد طبيعي للغطاء الغابوي 

دة صادفناها خاصة بعد اجتثاثه من طرف العنصر البشري، سواء عن طريق القطع أو الحرائق. حالات عدي

بالمجال، والتي شهدت استئصالا كليا لغطائها الغابوي، لكن سرعان ما عرفت تجددا مهما. وهذه الحالة 

 تصفها الساكنة المحلية بكون الغابة تشن هجوما على أراضيها الزراعية.

 
 
 

موقع محطات المجال المدروس  :31شكل 
 البيومناخي أومبرجيضمن المبيان 

 
 
 

 
 
 

ادلة وفق مع : تحليل معطيات التساقطات والحرارةالشكل مصدر
Emberger ، بمساعدة نظم المعلومات الجغرافيةو 

  
V.  بحوض واد اسرى كثيفة  هيدروغرافيةشبكة 

نتيجة لمفعول التكتونية شكل التناظر بين مجاري اتجاه البحر الأبيض المتوسط ودية بالريف تأخذ الأ 

 جنوب.-ذات الاتجاه العمودي شمال ...ولايأاسرى والكزار وامزاز و واد منها  ،شمالا ومجاري في اتجاه الجنوب

 لتعريةسهاما في اإسطحي الأكثر كثيفة مع هيمنة الجريان ال هيدروغرافيةيتميز حوض واد اسرى بوجود شبكة و 

 نفاذيةوهيمنة صخور ضعيفة الالمطرية  للتساقطاتالتركز القوي إلى  كثافتها عزى وتنتاجا للرواسب. إو  المائية

 (.31)الشكل  سيادة الانحدارات القويةثم 

 16.83 إلىبطول يصل جنوب، -حيث يتخذ اتجاه شمالالمجال اسرى محورا رئيسيا للجريان ب يشكل واد

بعالية الحوض وحدة كتامة  ، منها:الوحدات البنيوية للريف الخارج يقطع بشكل متعامد مجموعة منو  .كلم

تفعة عرافا بارزة ومر حثية كوارتزيتية سميكة راسمة أدكات بوجود أساسا ، والتي تمتاز فليشيةذات تكوينات 

وحدة طنجة وسط الحوض ذات ثم بعدها  ،في عنف الجريان المائي بسفوح طويلة وقوية الانحدار تساهم

 عد الزحف.بسافلة الحوض تكوينات الميوسين ما بو كلسية، -تكوينات صلصال
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 لحوض واد اسرى الهيدروغرافيةالشبكة  :36شكل  
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 هن، لكنظرا لسيادة الصخور الصلبة عند وحدة كتامةبعالية يمتاز هذا المجرى الرئيس ي بقعر ضيق 

 حيث ،خاصة عند مجال تكوينات الميوسين ما بعد الزحف ن الاتساع ببعض المناطق المحدودةيعرف نوعا م

لسافلة عند ترافده مع واد ورغة، حيث باو  حوض )منطقة بوهودة(التوافق هذه التكوينات المجالات المنخفضة ب

يتميز مجرى واد اسرى بعدم التماثل بين ضفتيه، حيث تمتاز الضفة اليسرى من الواد  م. 891يصل عرضه إلى 

، واد دار الدمانة، واد أوسرى، واد السكارةواد بني عيس ي، لثانوية )غلب المجاري اأشكل بذلك بعرض مهم، وت

وبعد تطبيق معادلة  فيما يخص استدارة الحوضو  .فقط إسلان نجد واد الحدادة(، بينما بالضفة اليمنى

وبعيدة عن الدائرة  حوض واد اسرى يتميز باستطالة مهمة أن إلى، تم التوصل Graveliusلـ  تهتحديد استدار 

(6.11).  

 الهيدروغرافيةالشبكة كثافة  1.

، هاتحوض واد اسرى بكثافاز بتتمو  .ل المجاري المائية ومساحة الحوضتعبر عن العلاقة بين مجموع طو 

العوامل الجيولوجية والتضاريسية والمناخية والتي سبق الحديث عنها أعلاه. وبعد تطبيق  إلىيرجع ذلك بالأساس 

 3.16 لىإيتميز بكثافة عالية بلغت  هأن إلى، تم التوصل الهيدروغرافيةكثافة الشبكة المعادلة الخاصة بتحديد 

 (. 31 )الشكل 8كلم/كلم

 المقطع الطولي لواد اسرى وروافده  2.

من خلال الجريان السريع  ؛اسرى  واد الواد دور أساس ي في المورفودينامية الحالية بحوضلدرجة انحدار 

شكال التعرية خاصة الحفر العمودي وعملية أونشاط مختلف  الأتربةيعمل على الرفع من حدة اقتلاع و  ،نيوالآ

المتواجد خاصة واد أوسرى  %11يتميز مجرى واد اسرى وروافده بالعالية بانحدار قوي يتجاوز و نجخ الضفاف. 

فقي ريان ونشاط مختلف آليات الحفر الأ يساهم هذا الانحدار على الرفع من سرعة الجبخانق تفلواست. 

يتميز مجرى الواد  والعمودي. بينما بوسط الحوض يتميز انحدار مجرى واد اسرى بشكل متوازن، وبالسافلة

 (.31شكل ) %6قل من بانحدار ضعيف أ

 المقطع الطولي لواد اسرى وروافده :37شكل 

 
 DEM (SRTM-NASA. Résolution 30 m )للأراضي  والنموذج الرقمي، 1/05555تاونات لكتامة و المصدر: الخريطة الطبوغرافية 
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 الفصل خاتمة

إذ بتضافرها ، اسرى، عن وجود هشاشة قوية تميزها دراسة الخصوصيات الطبيعية لحوض واد أظهرت

ية مر بتطورات بنيو قد تجعله عرضة لدينامية قوية على مستوى تطور وتشكيل السفوح. فالمجال المدروس 

ي أسهمت بشكل كبير فالتي أبرزها تطورات نهاية الزمن الثالث،  ؛جية حديثة وبمراحل زمنية متباينةوجيولو 

ات من الشمال باتجاه الجنوب، واستقرار وحدات ، عبر زحف الطيللمجال وهوامشه الحاليالبنيوي إفراز الوضع 

طورات (. كما كان لهذه التوشيستية كلسية-وصلصالية بنيوية مختلفة، وبتكوينات صخارية هشة )صلصالية

تأثير مهم على تشكيل وحدات طبوغرافية جبلية بامتياز، بأشكال تضاريسية مشرفة بقمم وأعراف حادة خطية 

مساحة الحوض عبارة عن انحدارات قوية تتجاوز مجموع من  %66.68ت قوية )بانحداراو على أودية متعمقة 

86% .) 

 ،ا، تأثير قوي على التطور الترابيوالطبوغرافية الشديدة التضرس أيض البنيوية كان لهذه التطورات

من مساحة الحوض(  %11.69أتربة ضعيفة التطور خاصة المرتبطة بالتعرية فوق الانحدارات القوية )وتشكيل 

بكل  3.77%تمتاز هذه الأتربة بضعف المادة العضوية والتي لا تتجاوز و  عبارة عن أتربة معدنية خام. %61.18و

شكال أ أساليب . وهو ما يجعلها ذات قابلية كبيرة للتعرية ومجالات خصبة لتطور مختلفأنواع أتربة الحوض

مضطربة أبانت عنها هذه الدراسة، سمتها عدم التعرية المائية، خاصة في ظل وجود خصوصيات مناخية 

 .الانتظام في الزمان والمكان وتركزها المهم بشهور وأيام معدودة

قى ، تباسرى  واد دينامية التعرية المائية بحوضفي  ومدى إسهامهامهما بلغت حدة الظروف الطبيعية 

ي الخصوصيات ذات أهمية كبرى، والتي ترتبط أساسا بمختلف تدخلات العنصر البشري. هذا الأخير دراسة باق

 أصبحو يتميز بقدم الاستقرار والكثافة السكانية المرتفعة، وتطورات مهمة على مستوى الحمولة الديموغرافية، 

الش يء  .بطرق غير ملائمة لتلبية حاجياته اليومية الأكثر تضرسا المجاللاستغلال سفوح إمكانياته  كل يسخر 

اوله هذا ما سنتن. المجالسفوح وقعا على  أكثر من حدة الدينامية ويجعل من الظروف الطبيعية  أكثر الذي يسرع 

ي في تفاقم نسان( باعتباره عامل أساس العنصر البشري )الإ في الفصل الموالي، عبر التركيز علىوالتحليل  بالدراسة

 اشة وخلخلة التوازنات المجالية. الهش
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 الفصل الثاني:

بحوض واد اسرى: قدم الخصائص البشرية ودورها في دينامية التعرية المائية 

 ديموغرافية ومجالية متسارعة-الاستقرار وتحولات سوسيو
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 تقديم الفصل

من  ؛همية كبيرة في فهم دينامية الأوساط الطبيعية بحوض واد اسرى البشري أتكتس ي دراسة العنصر 

 .المجالب تأحدثخلال معرفة قدم الاستقرار به ودراسة تطور خصائصه الديموغرافية ومختلف التحولات التي 

الأراض ي لة ق المرتفعة، يقابلهاوالكثافة السكانية  المتزايدالاستقرار والنمو السكاني  فهذا الأخير يتسم بقدم

 على زراعة الكيف المحظورة والمربحةبالأساس ينبني ووجود اقتصاد فلاحي هش  ،المنبسطة والصالحة للزراعة

 رغم قوة الانحدارات بحث المستمر عن رقع زراعية جديدةلافي نفس الوقت. هذه الوضعية دفعت بالساكنة إلى 

 بشري العنصر الإلى تغيير تعامل ءات المادية التي تقدمها، الأخيرة بفضل الاغراأدت هذه و  هذه الزراعة.لممارسة 

 على حساب تدهورها. ولو  ينظر إليها ذلك المنقذ من الفقر وأصبح ،المجالالطبيعية بوارد الممع 

وتغيير نظام الدورة  ،مست بالأساس استعمالات الأراض ي تحولات مجالية عميقة ومركبةكل ذلك أفرز 

 ت حديثةمن تطورا هماوما رافقثم الاستغلال المكثف للتربة والماء، الزراعية من الزراعة الخريفية إلى الربيعية. 

دة بشكل كبير في الرفع من ح مما ساهم .المنطقةغير ملائمة دخيلة على وطرق اعتماد على تقنيات على مستوى 

   .واكتساحها لمجالات جديدةبه ع حدة التعرية المائية بهذا المجال الجبلي، وتسار التدهور 

I. بين قدم الاستقرار ومراحل تطور السكان الأوسط الاستقرار البشري بالريف 

طرق ، لابد من التالمساهمة في تدهور الأراض ي بالمجالقبل الحديث عن مختلف تدخلات العنصر البشري 

تطور  ، ومدىمن جهةإلى ماضيه وتاريخ استيطانه الذي قد يساعدنا لا محالة في تفسير الحمولة الديموغرافية 

الرجوع إلى التاريخ لتفسير الأوضاع الحالية للسكان و . من جهة أخرى  عقود مضتمنذ موارد لطرق استغلاله ل

شك، خاصة في ميدان الدينامية الذي يحتفظ مطولا ببصمات فيه ولا أمر مرغوب القرويين واستغلال المجال 

(. فالمجال المدروس عرف استيطانا قديما، تلته أحداث كبرى 6888محمد رحو، ) العمل البشري كما وكيفا

 خاصة ،الحماية على المغرب وما رافقها من تحولات وضغوط على موارد المجال واستنزافهانظام تتمثل في فرض 

 همادورا م دخال زراعة الكيف المربحةلإ  . كما كانوتصديره إلى الخارج ي، وفرض سيطرتها عليهالغطاء الغابو 

ضغوط مسترسلة على موارد المجال والرفع  ساهم في فرضتطور مهم للسكان، مما حدوث الاستقرار و  في تعزيز 

 من تسريع دينامية السفوح التي نحن بصدد دراستها.

I.  حوض واد اسرى –بالريف الأوسط مراحل الاستقرار البشري- 

 استقرار بشري قديم  1.

، حيث كل مرحلة اليوم يتميز مجال الدراسة باستقرار قديم مر بمراحل عديدة منذ التاريخ القديم إلى

 ،الريف عرف استيطانا قديما أنإلى  لدراساتشير مجموعة من اتو . متعددة ومتشابكةتحكمت فيها عوامل 

وكونه أقدم المناطق تعميرا، من التاريخ القديم قبل دخول الإسلام، إلى التاريخ الراهن الذي نعيشه، مرورا 

 خاصة ،نكور(المارة إول كيان سياس ي إسلامي في الغرب الإسلامي، )أنشاء إ الذي عرف ؛بالعصر الوسيط

ينيقية وجود مقابر فمن خلال إلى فترة التاريخ القديم، الذي يعود الاستقرار به بالشريط الساحلي المتوسطي 

(. فقد أشار كل من البكري وابن خلدون إلى أن قبيلة بني ورياغل أكبر 8161بفحص طنجة )صباح علاش، 
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دورا أساسيا في الحياة السياسية لإمارة النكور  ،لعبت إلى جانب صنهاجة السراير التيقبائل الريف الأوسط 

 (.8111م )محمد لزعر، 111صالح سنة التي أسسها بنو 

 خيرةهذه الأ اتسم الاستقرار القديم بالريف بالتباين بين المناطق الساحلية والداخلية، حيث عرفت 

الدور المهم للأحداث التاريخية ومدى ، وهنا لا يمكن إغفال وأكثر كثافة بالمقارنة مع السواحل مهمااستقرارا 

المناطق المتوسطية والريف على الخصوص محط نزاع شكلت ( 8111)لزعر محمد  حسبو . مساهمتها في ذلك

ناطق على حساب الم ،بين عدة قوى أوربية أسهمت بشكل كبير في استقرار السكان بالمناطق الداخلية للريف

ار، تقر مناطق آمنة للاس المناطق الداخليةبتلك . لتشكل احليةالسبالمناطق نتيجة الصراعات  منه، الساحلية

  وتعزيز الاستيطان بها، إضافة إلى وجود موارد مهمة استغلتها الساكنة من أجل ضمان العيش والاستقرار. 

شهد الريف استمرار وفود أفواج بشرية من خلال عودة المورسكيين بعد سقوط غرناطة، واستقرارهم 

جه ق المتوسطية عموما والريفية على و بالمناطق الساحلية وباقي المدن. لكن النزاع بين عدة قوى أوربية بالمناط

م، كان له تأثير واضح على النسيج البشري وإعادة توزيع السكان  63الخصوص خلال النصف الثاني من القرن 

 . (8111)لزعر محمد، وانتقال كثيف للأهالي من السواحل إلى المناطق الداخلية للريف 

المتوسطية جراء الهجمات التي كان يقوم بها الأجانب  نظرا لغياب الأمن والاستقرار بالمناطق الساحليةو 

بهذه المناطق، وجد العنصر البشري من المناطق الداخلية مجالات آمنة للاستقرار أكثر من المناطق الساحلية 

الاستقرار بالريف الأوسط الأكثر أمنا والأوفر على مستوى الموارد  تعزيز  فيساهمت كل هذه الأحداث  .الأقل أمنا

ومصدر المواد الأولية للصناعة  زراعية مجالاتالطبيعية، خاصة الغطاء الغابوي الذي شكل مجالا للرعي وخلق 

ائية التقليدية المرتبطة بالخشب، ثم عنصر الماء الذي سمح بممارسة الزراعة السقوية بالقرب من المجاري الم

 والعيون. 

داث التاريخية المساهمة في الاستيطان القديم، اسمرارا للاستيطان حعرف الريف الأوسط إلى جانب الأ 

لاستغلال موارده، في إطار الأوسط سر تنتمي إلى قبائل خارج الريف حديثا عن طريق وفود مجموعة من الأ 

من أمثلة ذلك بعض الدواوير  ؛داث القبليةحعمليات الانتجاع أو طلبا للرزق وإما اضطرارا تحت ضغط الأ 

وفود مجموعة ثم (. Maurer. G 1959بجماعة كتامة قدموا من المطالسة القريبة من السهول الشمالية لملوية )

رة مناطق مجاو ومنهم من يرجع إلى تافيلالت وأسر من  الحوض،والاستقرار بعالية  من منطقة بقيوةسر من الأ 

شهدت توافد مجموعات بشرية أخرى في  عالية الحوضن أكما . (منطقة بني بونصار، غمارة ومن بني بشير)

الهجرات التي كانت تعرفها بلاد شمال افريقيا، نتيجة لنفس العوامل السابقة، من بلاد سوس من خلال  إطار 

نطقة مثار والمعالم بوجود بعض الأدلة كالتقارب النسبي للهجة مع نظيرتها عند سوس وحتى وجود بعض الآ

 .(8161 ،)عبد السلام بوهلال تاغزوت

ساهمت بدورها الأحداث )السياقات( التاريخية المرتبطة بفرض نظام الحماية على المغرب، والاستيلاء 

من الاستقرار بالمناطق الجبلية والهروب من بطش المستعمر والاستقرار  ،على المناطق الساحلية والمناطق السهلية

 لب الريف، مما عزز الاستيطان بهذا المجال وباقي المناطق الهامشية بجل مناطق المغرب.بالمناطق المعزولة بق
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 . عوامل حديثة مساهمة في استمرار الاستقرار بحوض واد اسرى 1.8

ا يبقى ذلك ممكن لكنضبط العوامل التي تحكمت فيه، حوض واد اسرى الاستقرار القديم بيغيب عن 

خلال النصف الثاني من القرن العشرين بعالية الحوض، و بعد مطلع الألفية الثالثة بسافلته، بل وأصبح ذلك 

لذي كالغطاء الغابوي ا الطبيعية الموارد وفرةمدى زراعة الكيف بشكل كبير و  ت فيهحيث تحكم ؛ظاهرا للعيان

الموارد المائية التي يمكن مدى وفرة ، ثم لخلق أراض ي زراعية على حسابه بشكل مستمر الساكنة تتوسع 

  .الكيفاستغلالها في سقي مشارات 

مصدر دخل العديد من الأسر بفعل الأرباح التي يحققها، الش يء الذي جعل الكيف بهذا المجال شكل 

قة. وهي ضي ت زراعيةمجالا متضرسة تضم جد المجال يعرف استمرارا للاستقرار به رغم انتمائه لمنطقة جبلية 

 -زالولات –وضعية معاكسة تماما لما هو سائد )مألوف( في العديد من المناطق الجبلية المغربية التي شكلت 

لية عاب محددا رئيسيا للاستقرار، لاسيما لازالتزراعة الكيف شكلت و  أنوهو ما يؤكد  .طرد للسكان مجالات

 . تهلزراع الأصليةالمناطق  اعتبارهاوالمناطق المجاورة لها بمنطقة كتامة بالحوض 

جديدة من أصناف دخال الكهرباء وشق الطرق واستعمال إإثر بالمجال التحولات الحديثة أيضا مكنت 

من أي وقت ر أكث بالمجالالاستقرار تعزيز ، من إمكانية )النبتة الأصلية( بالمقارنة مع سابقتهاأكثر ربحا  الكيف

بحيث . كجماعة بوهودة والخلالفةبمناطق عديدة مض ى، وعودة بعض الأسر والأفراد من المدن والاستقرار 

باشر مما ساهم بشكل م .المناطق البعيدةالمشارات الجديدة بإلى ودية بار والأ المياه من الآ  من ضخ مكن الكهرباء

ودية(. دة مربحة )عالية المردالرفع من مساحة المجالات القابلة للزراعة، تخصص في غالبيتها لزراعة نبتة جدي في

كثافة ، والالمتزايد وهو ما تترجمه نسب النمو السنوي السكاني .تحفيز الأسر على الاستقرارأدى إلى كل هذا 

حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  ببعض الجماعات 8نسمة/ كلم 188السكانية العالية )أكثر من 

  (، كما سنوضح ذلك بالتفاصيل الممكنة في مراحل لاحقة من هذا البحث.8161

   التوزيع المجالي للساكنة بحوض واد اسرى  2.

 (39)الشكل من خلال  ويبدو ؛مهمةسكانية  مجموعاتداخل جبال الريف بكونه يأوي  المجاليتميز 

المرتفعة  والكتل، باستثناء المناطق الشديدة التضرس بمجالات الأعراف الحادة الدواوير بشكل جلي مدى انتشار 

 دوار  91ما يقارب  حاليا يبلغ عدد الدواوير بحوض واد اسرى و . التي تبدو خالية من السكان، بعالية الحوض

المجال وذات الارتباط  ، التي بدورها تستغل مواردترابيةالجماعات لومراكز ا ،دون احتساب الدواوير الصغرى 

 .الوثيق بالأرض

أو  بأسباب تاريخية أمنية،ذلك يمكن تفسيره ، و في شكل دواوير كبيرة بشكل مكثفتتوزع الساكنة 

ذلك الأهم، متخذا ب بالمجالالسكن المتجمع  عديو . ضيق المجالات المنبسطةثم نقط الماء و  ،اجتماعية ودينية

تابرنت، اخلالفة، بوهودة، تاونات، كتامة، منها الشكل الخطي على طول المحاور الطرقية )نموذج  ؛أشكال عدة

 الذي ،وواد دار الدمانة بتاغزروت ،ى كواد سكارة وواد اسر )جاري المائية ودية على طول الماكاون...(، وبقعور الأ 

 ،بالقرب من العيون حيث الكثل الكلسيةأيضا تنتظم الدواوير و دواوير على طور المجرى المائي.  6أكثر من يتضمن 
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، 8111حسب إحصاء نسمة  6161 سكانها كدوار بني بربر بجماعة بوهودة الذي يتضمن ثلاث دواوير بلغ عدد

 للأسر. اأساسي تضمن دخلا بواسطة المدرجات سقوية تقليدية  ةخلق دائر عملت الساكنة به على و 

رض الذي يفو  ،والأكثر تضرسا عيايبهذا المجال الهش طب البشري مدى التركز  إذن، يعكس عدد الدواوير 

بطرق  هاواستغلال ،لكسب أراض زراعية جديدة ةالغابوي تخاصة المجالا  ،ضغوط مستمرة على موارد المجال

ي فصفات أخرى تميز مظاهر الاستقرار . وتعدد مظاهره يع مسلسل تدهور الأراض يزيد من تسر ي مما ملائمة،غير 

 يحركه في ذلك هاجسو  .بدل الدوار الأمحديثا  صوب المناطق المجتثة من خلال اللجوء ؛بالمجال الأخيرةالآونة 

لزراعة الكيف بالأساس، والتي تعتبر المحرك الأساس ي لهذه )توسيع الوعاء العقاري(  ض ي جديدةفتح أرا

 التنقلات.

 استمرار الاستقراراسرى: سيمات جديدة تحيل على واد تنقلات السكان داخل حوض  1.2.

تعرف توسعا ملحوظا في الآونة  ،بالمجالمن خلال الملاحظات الميدانية السكانية أصبحت التجمعات 

، ثم تنقلات أخرى فردية خارج هذه التجمعات السكنية مع غلبة السكن العصري بشكل ملفت للنظر ،الأخيرة

السفوح  لكفي شكل سكن متفرق، ولم تسلم من ذالقديمة )الأصلية(، لتستغل فتح مجالات جديدة لاستقرارها 

من  (8161)بوهلال عبد السلام، . تتم هذه التنقلات حسب الشديدة الانحدار أيضا الأكثر قابلية للتعرية المائية

الكيف، ثم من طرف الأسر التي تبحث كنتيجة مباشرة لعائدات زراعة طرف الأسر التي راكمت أموالا مهمة 

ولو بأعالي الجبال، ثم لتسهيل عملية ة لزراعة الكيف المربحة على حساب المجال الغابوي عن رقع مجالية جديد

 .لتصديرهالشيرا تحويل منتوج 

تعكس بالفعل أهمية فهي جل الدواوير بحوض واد اسرى،  همتالسالفة الذكر، أصبحت هذه التنقلات 

د حيث بالقرب من كل دوار نج ؛ت غير مسبوقةزراعة الكيف ووقعها الإيجابي على حياة الساكنة المحلية بتحولا 

منازل عصرية منعزلة عن التجمعات السكنية تحيل عن تحولات على مستوى نمط العيش من جهة. ومن جهة 

ة طبيعية ببيئالمتميز الاستمرار في الاستقرار بالمجال العنصر البشري غبة مفادها ر أخرى تحيل على مؤشرات 

خلق ضغوط مستمرة على موارد المجال خاصة الغطاء مما يرافقه بمحدودية الأراض ي الصالحة للزراعة. صعبة و 

اختيار لزراعة الكيف، استجابة لرغبة و  لتربة والماء وبطرق حديثة، ثم الاستغلال المفرط لالغابوي الواقي للسطح

 الاستقرار بالمجال.

المحاور  ل على طو ي رصد تنقلات أخرى للساكنة وتركزها وفي نفس المضمار، أسعفنا التحرك في الميدان ف

يرجع ذلك إلى عدة أسباب منها خلق مراكز و  وبناء مقاهي ومحلات تجارية. الطرقية في شكل تجمعات مهمة

 غلبهم من الدواوير بعدما تحسنأأتي يساهمت في استقطاب مهم للسكان  ،للجماعات على طول المحاور الطرقية

 بالرغم من هذا التنقل يبقى الارتباطو مستواهم الاجتماعي والرغبة في الاستثمار بالقرب من المحاور الطرقية. 

، حالات عديدة بحوض واد اسرى شاهدة على هو السائد المجاور جهاز على المجال الغابوي بالأرض مستمرا والإ 

بالقرب من مراكز الجماعات الترابية )مركز تابرانت، إكاون، كتامة، إساكن(. كما  التراجع المهم للمجال الغابوي 

يشكل تحسن المستوى المعيش ي للأسر المحلية قدرة أكبر على اجتثاث الغطاء الغابوي والاستغلال المفرط للتربة 

  والماء.
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حيث تم تصنيف  ،8161و 8111زيادة عدد الدواوير ما بين اسرى في  واد ساهم استمرار الاستقرار بحوض

على سبيل المثال دوار اسكار  ؛كدواوير نظرا لتزايد عدد سكانها 8161بعض التجمعات السكنية خلال إحصاء 

أغلب  . هذا الأخير توافدتظهر مكو دوار ظهر  بجماعة بوهودة بالقرب من مجرى واد اسرى ثم زر، بجماعة ازري

 ؛8111سنة  بوهودة واخلالفة بعد يتبجماع اوانتشاره الكيفمن المدن واستقرت به بعد إدخال زراعة ساكنته 

 مشاراتلسقي  له المجاورةالمنبسطة  المساحاتو  القريب من الدوار  واد اسرى  حيث استغلت الساكنة مجرى 

 وما طبيعة السكن .بارلية وحفر الآ الآعن طريق جلب المياه بواسطة المحركات ، العاليةذو المردودية  الكيف

  العصري المهيمن به إلا دليل على حداثة نشأته.

ل يعيشون لوحدهم بشكسر مرتبطة بوجود أرباب الأ  ؛أصبحت تنتشر ظاهرة أخرى بشكل كبير بالمجال

فاس، الدار البيضاء، تاونات ...(، ووجودهم بالدوار سرهم تستقر بالمدن خاصة )طنجة، أبينما  بالمجال، موقت

أمام مجال ساكنته في بذلك . لنكون فقط، وبعد بيع المحصول يعودون مجددا للمدن مرتبط بزراعة الكيف

السفوح الشديدة الانحدار الأكثر المجال الغابوي و  تزايد مستمر تمارس زراعة الكيف بالأساس على حساب

 .المائيةلتعرية لتطور اقابلية 

 اسرى يرافقها ضغط مستمر على الموارد الطبيعية واد تحولات ديموغرافية مهمة بحوض 3.

اد و بحوض  أهمية كبيرةللساكنة والتحولات التي تشهدها تكتس ي دراسة الخصائص الديموغرافية 

ماية الح تتطلبو  الهشاشةتتسم بالمحدودية و  التي ،نظرا لارتباط ساكنته الوثيق بموارد المجال، اسرى 

شكل ب مستمرة في الزمام والمكان اتتتعرض لضغوطبالمقابل لكنها ، بدل استغلالها تعجلة لاستدامتهاسالم

كل بحث بش، مما يدفعها إلى السر بدون أرضوارتفاع عدد الأ  لمرتفعةلحمولة الديموغرافية ال نتيجة ،مفرط

بالسفوح الشديدة الانحدار الأكثر قابلية للتدهور، وحتى زراعية على حساب المجال الغابوي مستمر عن رقع 

ميق موال. مما يزيد من تعلزراعة الكيف المربحة ومراكمة الأ  هاالتي تملك الأراض ي ترغب في ربح المزيد منالأسر 

 د.ر الطبيعية بالمجال وبالتالي تسارع مظاهر تدهور الموا واردالمالحمولة الديموغرافية و عدم التوازن بين حدة 

 تحولات ديموغرافية ملموسة حسب الجماعات والدواوير سمتها التباين  1.3.

   . النمو السكاني السنوي حسب الجماعات وتبايناته المجالية والزمنية8.8.9

 جماعات تدخل ضمن خمسو قليم تاونات لإ ترابية تنتميجماعات  جماعات أربعاسرى واد حوض يضم 

ع ترجو . قليمينبكل من الإمستوى الحمولة البشرية هذه الجماعات الأعلى على  تعدإقليم الحسيمة،  تراب

وجود (. ثم 8116بالأساس إلى قدم الاستقرار وليس الزيادة الطبيعية فقط )حسن ضايض  ذلكأهمية هذه 

 ف،الكيتتمثل أساسا في زراعة  به المجال؛ عوامل استقرار مشجعة بالرغم من التضرس الشديد الذي يتميز 

 .المردودية العالية نبتة الجديدة ذاتالوخاصة بعد إدخال 

زيادة مهمة في عدد السكان، حيث انتقل بشكل عام من  للمجالالجماعات المنتمية عرفت ساكنة 

 86)الجدول  خلال جميع فترات الإحصاءمهم  بنمو سنوي ، 8161نسمة سنة  688869إلى  6898سنة  18811

 ويمكن .حافظ على مستواه الإيجابيخلال الإحصاء الأخير، فإنه ، وبالرغم من تراجعه الطفيف (38شكل الو 

  ما يلي:على مستواه استخلاص 
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سمته التباين نموا سكانيا إيجابيا الحوض خلال هذه الفترة عرفت كل جماعات  :8772-8715ما بين 

 -1.99نموا سنويا سلبيا  سجلتوالتي  الحوض، باستثناء جماعة ارغيوة المتواجدة بسافلة لأخرى جماعة  من

السنوي أعلى نسب النمو ف. %5.55 تقدر بـنسبة نمو بكل جماعات الحوض سجلت هذه الفترة في المتوسط و  .%

 (ثم بني بوشبت إساكنو  عبد الغاية السواحلو  كتامة جماعة) جماعات عالية الحوضهمت خلال هذه الفترة 

 القديمة جالاتتشكل المهذه المناطق  كون  ذلكيمكن تفسير و . %8.61، 3.18، 3.81، 1.16على التوالي:  وذلك

 ،جالإلى باقي مناطق الم وطن الأصلي لزراعتهانتشارا مهما من عن الموهي الفترة التي عرف فيها  ،الكيفلزراعة 

 .على الاستقرار بفضل الاغراءات المادية التي يقدمهابشكل كبير  الساكنة ذاك شجعو 

 اسرى حسب الجماعاتواد سر بحوض السكان والنمو السنوي للسكان والأتطور عدد  :25 جدول

 ، بتصرف1511، 1551، 1661، 1611المصدر: الإحصاءات العامة للسكان والسكنى 
استمر حجم السكان في التزايد، لكن بوتيرة أقل من الفترة خلال هذه المرحلة  :5332-8772ما بين 

، 8.31بني بوشبت  بكل من جماعةسجلت  المعدلاتأعلى  بكل جماعات الحوض. في المتوسط 6.31بـ السابقة 

. فجماعة بني بوشبت عرفت خلال هذه الفترة %6.99إساكن  ثم 8.66متبوعة بحماعة عبد الغاية السواحل 

 ااستمرت جماعة ارغيوة في تسجيل نمو . بينما مما ساهم في الزيادة السكانية ،عة الكيفراانتشارا مهما لز 

صوب المدن المغربية ومنها مدينة تاونات على الخصوص،  الهجرةإلى  ذلك، ومرد -6.11بنسبة  اسلبيويا سن

لزراعة الكيف المربحة. وهو ما نلاحظه بشكل ملموس بالجماعات المجاورة لها )كبوهودة  ساكنتها تعاطيوعدم 

 واخلالفة( حيث سجلتا نموا سنويا إيجابيا كنتيجة مباشرة لتعاطي الساكنة لزراعة الكيف أواخر التسعينات. 

 أنها أضحت، إلا خلال هذه الفترة استمرت نسبة النمو السكاني بشكل إيجابي :5382-5332ما بين 

. غير أن بجل جماعات الحوض في المتوسط 1.11، بتراجع وصل بالمقارنة مع المراحل السابقة أقل أهميةهزيلة و 

لاف على خ الوضعية ستتغير خلال هذه الفترة على مستوى أعلى نسبة النمو والتي سجلت بسافلة الحوض

على نموها الإيجابي  نسبيا ، والتي حافظت%6.81بـ نموا سنويا جماعة اخلالفة  الفترات السابقة، حيث عرفت

 (. 38ه )شكل بالرغم من تراجع

 1982إحصاء  1994إحصاء  2114إحصاء  2114إحصاء  نسبة معدل النمو السنوي

 اسم الجماعة
14--04 04--94 94-82 

عدد 

 السكان

عدد 

 الأسر

عدد 

 السكان

عدد 

 الأسر

عدد 

 السكان

عدد 

 الأسر
 عدد السكان 

 إساكن 8883 4,11 12799 2928 15425 3977 19569 ,357 1,88 2,41

 عبد الغاية السواحل 12213 5773 19494 3337 24010 4140 25817 35,7 2,11 0,73

 ثلاثة كتامة 8389 4,11 13444 2444 15924 3255 17351 1574 1,71 0,86

 تاغزوت  3959 751 4720 912 5115 966 5132 4515 0,81 0,03

 بني بوشبت 4972 4715 6409 1285 8099 1530 9032 5541 2,37 1,10

 خلالفة 8818 4735 10883 2288 12939 2917 14681 4575 1,75 1,27

 بوهودة 18842 3,57 23257 4257 26124 4976 26236 4577 1,17 0,04

 ازريزر 6984 4345 7666 1500 7934 1728 7922 7575 0,34 0,02-

 ارغيوة 6151 4733 5528 1032 4802 1035 4218 0,88- 1,40- 1,29-

 المجموع 79200 16130 104200 19983 120372 24524 129958 - - -
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 عرفتأواخر التسعينيات، والتي  الكيفبالأساس إلى إدخال زراعة هذا النمو بسافلة الحوض يعزى 

الكيف المربحة، سواء تعلق الأمر راعة العائدين من المدن لز خاصة  بشكل غير مسبوق، حينها توافد السكان

رجمه الانتشار بسافلة الحوض يت السكاني المتزايدالنمو ف. عودة الأسرة بكاملها أو بأرباب الأسر وترك الأبناء بالمدنب

عصرية بالدواوير وعلى طول المحاور الطرقية وخلق محلات تجارية ومقاهي. بينما بطرق المهم للسكن الحديث 

يعزى ، و %-1.16 ،%-6.88ل هذه الفترة على التوالي عرفت جماعي ارغيوة وازريز تسجيل نسبة نمو سلبية خلا

 كيف، باستثناء بعض الرقع المجالية في ملكية ساكنة بوهودة وازريزر.الة لا زالتا في منأى عن زراع أنهماإلى  ذلك

 : نسبة النمو السنوي للساكنة حسب الجماعات39شكل 

 
 ، بتصرف1511، 1551، 1661، 1611والسكنى المصدر: الإحصاءات العامة للسكان 

 اسرى  واد عدد الأسر بحوضملحوظ لتطور .  5.8.9

فإن عدد  السنوي السكاني للجماعات،بالرغم من تراجع نسبة النمو عرف عدد الأسر تطورا مهما، إذ 

والشكل  86 جدول )المهما من فترة لأخرى بجميع الجماعات، سريعا و سر عرف العكس، حيث شهد تطورا الأ 

تطور إلى استقلالية العديد يعزى هذا الو . 8161سنة  81681إلى  6881سنة  61631(، وذلك بانتقاله من 40

وارتباطهم القوي بالأرض استقرار السكان بالمجال سرة الكبيرة من جهة، ومن جهة أخرى إلى من الأفراد عن الأ 

جد هذا يو مقدمة الريف. للمجالات المجاورة كباتجاه المدن المغربية الكبرى كما هو الحال بالنسبة  بدل الهجرة

التطور المهم لعدد الأسر تفسيره في وجود عوامل مشجعة تتمثل بالأساس في زراعة الكيف المربحة، التي تمكنهم 

 .يضمن لمهم الاستقرار بهذا المجال برقع مجالية محدودةمن تحقيق دخل 

في ظل غياب تعدد الأنشطة الاقتصادية ومحدودية الأراض ي  اسرى واد بحوض ارتفاع عدد الأسر ينتج عن 

سر التي لا تملك الأرض، مما يجعلها في البحث المستمر عن الأراض ي الجديدة لزراعة عدد الأ  الزراعية، ارتفاع

ل ، كحباستمرار، والتي تتم بشكل مباشر على حساب الغطاء الغابوي والسفوح الشديدة الانحدار الكيف

زمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني لتخفيف على الأقل من الأ امن جهة أخرى و  ،من جهة الاستقرار لضمان 

 . الجهات الرسمية من طرف لخلق فرض شغل بديلة في غياب البدائل الاقتصادية الممكنةالأسر منها 
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إلا أن هذه الوضعية لا تهم فقط الأسر التي لا تملك، وإنما قادنا البحث الميداني واستجواب العديد من 

المزيد من الأراض ي ولو على ربح ترغب في  كذلك ميسورة وتمتلك أراض ي مهمة، ولا زالتسر أالأسر إلى وجود 

 ، وبل وأصبحت تلجأ إلى استعمال أدوات جد متطورةيزبوي لتحقيق ربح سريع في وقت وجحساب المجال الغا

 لتسهيل عملية الاجتثاث.

 : تطور عدد الأسر حسب الجماعات41شكل 

 
 (، بتصرف5741-5771-1,,4-4,55المصدر: الإحصاءات العامة للسكان والسكنى )

 حسب الدواوير النمو السنوي السكاني. 5.9

وير خاصة الدوا إلىبالمجال وذلك بالنزول ي السنوي النمو السكاننسبة يق أكثر على مستوى حاولنا التدق

دراسة النمو السكاني على مستوى  أنذلك إلى  ومرد ،(1 الملحق رقمالجدول ب) التي تستقر داخل الحوض

جماعات لل دواوير تنتميوذلك بوجود  مستوى امتداد الجماعة داخل الحوض؛الجماعات يشوبه النقص على 

وعلى الرغم من ذلك صادفنا بالمجال دواوير خارج الحوض، لكنها تستغل موارد المجال من خلال  خارج الحوض.

كزار واد اللحوض  التي تنتميدواوير جماعة بني بوشبت، بعض اجتثاث الغطاء الغابوي لزراعة الكيف كحالة 

ضمن  جالذي يندر  السفح الغربي لجبل تفلواستشرق المجال المدروس، إلا أنها تدخلت بشكل مكثف باجتثاث 

حتى نتمكن من فهم تطور  ،فقط بالحوض المتواجدةالدواوير دراسة على  على وسوف نعمل. حوض واد اسرى 

غط على الضارتفاع حجم من بهذا المجال نظرا لما يشكله التطور الإيجابي  بشكل دقيق؛ داخلهالنمو السكاني 

  .8161، 8111و 6881 حسب الدواوير اعتمدنا على إحصاء كل من فترة النمو السكانيلإبراز و  .وتدهورهاوارد الم

تعد بعض دواوير المجال المدروس من أهم التجمعات السكنية بالريف الأوسط على مستوى حجم 

 ادوار  88(، و8161نسمة حسب الإحصاء الأخير ) 8111 يتجاوز عدد سكانهم دواوير 1وذلك بوجود  ؛السكان

 1981 إلىالأخير  الإحصاءدوار بني بربر الذي وصل حسب  ؛نسمة. ومن أمثلة ذلك 6111يتعدى عدد سكانها 

 س يعي. ثم وجود دوار بني الذي تم تصنيفه حديثا لدوار ظهر مكو  إدراجهنسمة علما أنه تم اقتطاع جزء منه و 

 . (1 الملحق رقمب )الجدول  نسمة 8161بـ نسمة، ودوار أزيلا  8139بعدد السكان وصل إلى 
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حيث نلحظ بشكل واضح من خلال  ؛مستوى حجمهازيادة مهمة على وعرفت دواوير حوض واد اسرى 

، ثم تراجع دوار 8إلى  61من  8161و 6881بين  نسمة ما 611تراجع عدد الدواوير الأقل من مدى ( 81الجدول )

نسمة  6111، بالمقابل عرفت فئة الدواوير الأكثر من ادوار  81لى إ 81نسمة من  6111-611عدد الدواوير ما بين 

نسمة توجد في غالبيتها  6111فالدواوير التي يتجاوز عدد سكانها . ادوار  88لى إ 81زيادة مهمة، حيث انتقلت من 

الماء نصر عالحضور المهم ل دفعبحيث  ، ثم دوار بني بربر.ودوار بني عيس يكدوار أزيلا  ؛بالقرب من المجاري المائية

 ت، والتوسع المباشر على حساب المجالا السقوية نجاز مدرجات تستغل بالأساس في زراعة الكيفلساكنة لإ ا

  .ة المجاورةالغابوي

 2114-1994تطور حجم الدواوير ما بين  :26جدول 
 نسمة 8333أكثر من  نسمة 8333-33.ما بين  نسمة 33.أقل من  حجم السكان حسب الدواوير

 57 51 41 6881عدد الدواوير سنة 

 55 57 45 8111عدد الدواوير سنة 

 ,5 57 , 8161عدد الدواوير سنة 

 (1511، 1551، 1661الإحصاءات العامة للسكان والسكنى )جرد شخصي لمعطيات المصدر: 
ما  %6.69 متوسطب، عرف المجال زيادة سنوية إيجابية للدواوير وعلى مستوى النمو السنوي السكاني

تميز بتباينات مهمة بين عالية الحوض وسافلته، حيث عرفت الدواوير المنتمية لجماعة . إلا أنه 8111-6881بين 

تاونات القشور، وتاورطة بـ بدوار  %1.11 وصل أقصاه إلىعدلات، الماخلالفة بسافلة الحوض تسجيل أعلى 

الزريزر، ثم دوار بني بشير التابع لجماعة بوهودة عرف نموا بدوار دار اخنس التابع لجماعة  %1.81، و6.11%

هذا النمو لم يقتصر على سافلة الحوض،  ذلك لعوامل تم الحديث عنها بتفصيل أعلاه. ويعزى . %1.16سنويا بـ 

عرفت دواوير المجال  8161-8111وما بين فترة  بل شمل كذلك دواوير كثيرة بعالية الحوض لكن بنسب أقل.

  (.42-41( )الشكل %1.69يجابيا أيضا، لكن أقل من الفترة السابقة )يا إنموا سنو 

 %-1.88وصل إلى  دناه، أ8111-6881خلال فترة  يسلب سنوي نمو من الدواوير  بالمقابل عرفت مجموعة

عن  جماعة ارغيوة، والتي بقيت بمعزل تابعة لثم مجموعة من الدواوير ال بدوار أحميرو التابع جماعة بوهودة

زراعة الكيف المربحة، على اعتبار أن هذه الأخيرة تعد العامل الأساس في استقرار العنصر البشري بحوض واد 

 اسرى والمجالات المجاورة له. 

 . ارتفاع ملحوظ في الكثافة السكانية بحوض واد اسرى 9.9

ن )حس ومواردهم المحليةهم عوامل فقدان التوازن بين السكان أالكثافة السكانية المرتفعة من  تعد

، لكونه يضم حمولة بشرية هائلة )مهمة( يعكس بشكل كبير هذا الطرحوحوض واد اسرى (. 8116ضايض، 

جد كانية كثافة سذات جماعات وذلك بوجود  ؛المنتمية للمجال المدروسالترابية  الجماعات بينتتباين كثافتها 

بكل من جماعة كتامة وإساكن وبوهودة  8161إحصاء (، وصل أقصاها خلال 8ن/كلم 611أكثر من ) مرتفعة

 611جماعات  بعضبينما لم تتجاوز ب .8نسمة/ كلم 631-611-689 - 836- 818 على التوالي والزريزر  واخلالفة

، إذ بالرغم من ذلك تبقى أكثر بكثير مما هي عليه على المستوى الوطني أو بمجالات (تاغزوت وبني بوشبت) 8ن/كلم

 (.43)الشكل  بحوض اسرى  جبلية شبيهة
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 2114-2114الدواوير ما بين خريطة معدل النمو السنوي للساكنة حسب  :42شكل     2114-1994خريطة معدل النمو السنوي للساكنة حسب الدواوير ما بين  :41شكل 
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إلى حدود سنة  6898انطلاقا من سنة عرفت الكثافة السكانية بالمجال المدروس تطورا ملحوظا وسريعا 

لى إ 6898سنة  8ن/كلم 618.81من بشكل عام حيث تطورت بكل جماعات الحوض  ؛(81)الجدول رقم  8161

جماعتي كتامة بتميزت الكثافة السكانية بتطور ملحوظ خاصة وعلى مستوى الجماعات، . 8ن/كلم 81.666

يعزى ذلك إلى كونهما يشكلان المناطق الكلاسيكية لزراعة الكيف المربحة بالمغرب عموما والريف و  .وإساكن

 اعية.لرقع الزر امنه مجالا حيويا لتوسيع الساكنة جعل تالأوسط على الخصوص، ثم وفرة المجال الغابوي الذي 

 691حيث تراجعت من  ؛بالمقابل عرفت جماعة ارغيوة تراجعا ملحوظا على مستوى الكثافة السكانية

وبالتالي  ، نظرا لغياب محفزات الاستقرار بالمقارنة مع باقي الجماعات8161سنة  8ن/كلم 689إلى  6898سنة 

الخصوص كما أسلفنا، لكن بالرغم من تراجعها، إلا هجرة ساكنتها باتجاه مختلف المدن المغربية وتاونات على 

 أنها تبقى مرتفعة.

 ( بحوض واد اسرى2تطور الكثافة السكانية )ن/كلم 27 :جدول
تطور عدد 

الجماعات 

الأكثر من 

111 

 2ن/كلم

تطور 

متوسط 

الكثافة 

السكانية 

بالحوض 

 (2)ن/كلم

 الجماعات الترابية

 جماعات عالية الحوض )إقليم الحسيمة( سافلة الحوض )إقليم تاونات(جماعات 

 السنوات
 بوهودة خلالفة ازريزر ارغيوة

بني 

 بوشبت
 تاغزوت

عبد 

الغاية 

 السواحل

 إساكن كتامة

1 112297 457.3, 44,.4, 475.57 415.11 34.,7 1,.14 ,1.55 447.41 471.17 1982 

1 127255 415.17 451.11 451.37 471.71 14.54 75.55 5,.53 457.73 4,3.77 1994 

7 142225 411.55 437.51 4,7.51 4,7.77 ,5.47 51.71 447.11 555.37 45,.51 2114 

7 151294 455.1, 437.11 477.17 4,5.14 ,5.75 5,.7, 445.57 515.37 53,.74 2114 

 (، التقطيع الإداري للجماعات الترابية، بتصرف1511و 1551و 1661و 1611) للسكان والسكنى العام المصدر: الإحصاء

 حصة ضئيلة من الأراض ي الصالحة للزراعة للأسر والأفراد 4.

مجالية والاقتصادية بالمجتمعات -محددا رئيسيا لتوازن النظم السوسيو يعدلا شك أن عنصر الأرض 

ت غير كافي من شأنه أن يغير من التوازنا، ومن ثم فإن فقدان هذا العنصر أو توفره بشكل على الخصوص الريفية

رض سمة تطبع مجال حوض واد اسري بشكل كبير كإفراز من الأ  . ومن الواضح أن ضعف نصيب الأسرالقائمة

مباشر للحمولة الديموغرافية وتطوراتها، والتزايد المهم لعدد الأسر، ومحدودية الأراض ي الزراعية كنتاج 

 الأتربة الضعيفة التطور بانحدارات قوية.للظروف الطبيعية الصعبة وسيادة 

لتفسير تأثير الحمولة الديموغرافية بحوض واد اسرى على الموارد وتدهورها، نكون ملزمين بالتطرق إلى 

المساحات الصالحة للزراعة، وحصة الفرد من الأراض ي به، والتي تبقى جد هزيلة بعموم الحوض بمتوسط 

تميز توزيع حصة الفرد من الأراض ي حسب الجماعات ويغيرة والمشتتة. ه، وبسيادة الاستغلاليات الص 1.19

ه(،  1.66ه بجماعة تاغزوت وأدناها يسجل بجماعة بوهودة ) 1.98يصل أقصاها  بحيث ؛بتباينات طفيفة

  (.89ه( )الجدول  1.31ه( وجماعة اخلالفة ) 1.31ساكن )وجماعة إ
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  2114الكثافة السكانية بحوض واد اسرى لسنة  خريطة توزيع :43شكل 

 
 
 



92 

 

عن عدم التوازن بين الأراض ي والحمولة الديمغرافية بهذا المجال الجبلي، ناهيك عن الأسر  ،يكشف هذا

بدون أرض(. وإذا كانت الساكنة بالعديد من المناطق المغربية تلجأ إزاء هذه الوضعية  أسرالتي لا تملك الأرض )

عبر  لكوذ ؛بمجال الدراسة وقويا، فإن الارتباط بالأرض يبقى قائما الممكنة البدائلإلى الهجرة باعتبارها أهم 

 الانحدارات القوية...(.الغطاء الغابوي، توسيع الوعاء العقاري ولو على حساب التوازنات البيئية )

  نصيب الأسرة والفرد من الأراضي الصالحة للزراعة بالهكتار :28 جدول
 بني بوشبت بوهودة خلالفة ارغيوة ازريزر 

عبد الغاية 

 السواحل
  إساكن ثلاثة كتامة تاغزوت 

 الصالحة للزراعة )هــ(الأراض ي  3887 6711 3875 10865 3984 2565 3984 2876 4557

 سرة من الأرض )هــ(نصيب الأ  2,05 3,41 4,94 1575 3,8 0,72 2,10 2,78 3,47

 نصيب الفرد من الأرض )هــ( 0,37 0,50 0,82 75,1 0,62 0,11 0,34 0,52 0,6

 ، بتصرف1669الإحصاء الفلاحي لسنة 

المجال  لواضطرابات في استغلا( تساهم في خلق مأزق عقاري، Tribak A 2000هذه الوضعية حسب )

وتزايد الحاجيات، مما يدفع بالساكنة إلى البحث  ضعف نصيب الفرد من الأراض ي الصالحة للزراعة من خلال

 المستمر عن الأراض ي الزراعية على حساب المجال الغابوي والانحدارات القوية. 

المرتفعة مزيدا من الضغط على حيث تفرض الكثافة السكانية  ؛وهذا ما يبدو واضحا بحوض واد اسرى 

الموارد الطبيعية، خاصة الغطاء الغابوي وكسب المزيد من الأراض ي الزراعية تخصص لزراعة الكيف ذات 

مناسبا يضمن الاستقرار برقع مجالية محدودة مقارنة مع باقي  ق دخلايتحق المردودية العالية، حيث تمكن من

بالنسبة للساكنة، والتخلي عن العديد منها. وباستمرار هذا الوضع  الأنشطة والتي أصبحت تشكل موارد تكميلية

الات في المستقبل، وظهور إشكمشاكل بيئية حقيقية يصعب التغلب عليها بالمجال سيؤدي لا محالة إلى إفراز 

حقيقية يستدعي البحث فيها أكثر مما سبق بهذا المجال الهش والآهل بالسكان. ويزداد الأمر تعقيدا في ظل 

وتطوير البنيات الاقتصادية للتخفيف على الأقل من  الاقتصادي للدولة لخلق البديلشبه التام الغياب ال

 الضغط على الموارد.

وكذا تطور حجم السكان بهذا المجال الجبلي، في وجود حمولة ديموغرافية الاستقرار القديم إذن، ساهم           

لالها زراعية واستغسر من الأراض ي الينتج عنه ضعف نصيب الأ مما مهمة تعتبر الأعلى على المستوى الوطني، 

 ،بملكيات مجهرية ومشتتة. هذه الوضعية لا تستجيب لتحقيق ما تطمح إليه الساكنة المحلية بشكل تقليدي

كخيار  زراعة الكيف في هذه الأخيرةتتجلى ذلك. عن البدائل الممكنة لتجاوز  المستمر  دوما في البحثمما يجعلها 

 .ور القادم من هذا البحثبالمحهذا ما سنتطرق إليه و . تبنته الساكنة المحلية لتجاوز حالات الفقر والحرمان

II. اسرى  واد استقرار السكان والتحولات السريعة والمركبة التي يعرفها حوض 

 زراعة الكيف بديل اقتصادي مهم للساكنة له آثار وخيمة على موارد المجال  1.

المجالية الدينامية التسريع من وتيرة في  الكيفمدى مساهمة زراعة  المحور إبراز هذا وراء من  نهدف

تطوراته المجالية رصد من خلال  ؛على الخصوصبالسفوح ودينامية التعرية المائية  عامة اسرى واد بحوض 

اء إبراز تأثيراته البيئية على التربة والغطو ، تات جديدة الأكثر وقعا على المواردوالتحولات التي رافقت إدخال نب
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التي  ،بالمغربسياقها التاريخي  ومراحل تطور )كزراعة( عن الكيف  لن نتحدثو . والدورة الزراعية الغابوي والماء

ما  قدر ب، لى باقي الأقاليم الشمالية )العرائش، وزان ...(إاتجاهات عديدة من موطنها الأصلي ب عرفت انتشارا

  .موضوع بحثنا المرتبط بالتعرية المائيةذلك ب ، وربطالمعني بالدراسةال بالمج اانتشارهعلى سنركز 

قة اختلالات بيئية عميفي خلق عبر عقود  بالمجالساهمت أنها اعتباره على جاء تركيزنا على هذا الزراعة، 

تلف عناصر مخبشكل مباشر  ومستيصعب تحديد تأثيراتها السلبية على البيئة وحصرها بشكل دقيق.  ومركبة

طاء في تدهور الغبشكل أساس ي تتجلى  ؛المحليشكل ركيزة الاقتصاد ت تبعدما أصبح السفحيةالتوازنات 

بالانتقال من وذلك  ؛نظام الدورة الزراعةمن غيرت كما أنها  وغير مسبوق. مفرطه بشكل ستغلالواالغابوي 

، وهيمنة العارية منها يرات على حالات سطح التربةلات وتغمما رافق ذلك تحو الخريفة إلى الربيعية،  الزراعة

ستوى الم إلى تحسينالمرتفعة  الكيف عائدات أدتكما  .للتعرية المائية قويةقابلية  ذاتوجعلت من الأراض ي 

تطوير طرق استغلال الموارد بتقنيات حديثة  ذلك إلى بحيث دفعها، ملحوظبشكل  لساكنةل والمادي المعيش ي

 . أكثر مما سبقسفوح المجال ستغلال من امما زاد وعصرية، 

 اسرى: الامتداد الجغرافي والانتشار اتجاه السافلة واد  مراحل تطور زراعة الكيف بحوض 2.

 اسرى الأقدم في زراعة القنب الهندي بالمغربواد . عالية حوض 8.5

وصناعة الحبال  في التخدير ذ استعمله الصينيون إسنة قبل م،  8111إلى القنب الهندي تعود زراعة 

، ثم انتقل إلى الهند وسوريا وبغداد، مصر، فشمال افريقيا، ودخل إلى وأشرعة الزوارق والأقمشة والأدوية

نتيجة  (.8116)منانة بحادة، عبد الله العوينة، محمد صابر، الميلادي  السابعالقرن المغرب في عهد المرنيين في 

 المهاجرين العرب من الهند وسوريا والعراق. لوفود

خاصة منطقة  بالمغرب اسرى الموطن الأصلي والأقدم لزراعة القنب الهنديواد تشكل عالية حوض 

 6981حيث تشكل فترة  ؛دريجي إلى باقي المناطق المجاورةكتامة وبني سدات وبني خالد، ثم توسعت بشكل ت

عة بهذه الرقكان ينتشر و السلطان الحسن الأول على السماح بزراعته. بعدما وافق  ،البداية الأولى لزراعته

)عبد  بحوض امزاز )كريحة( وبني عيس ي)كتامة، بني سدات، وبني خالد( محدود  المجالية من الريف بشكل

وكانت زراعته موجهة بالخصوص للاستهلاك الذاتي وباقي  .(Maurer. 1969) اسرى  واد الغاية السواحل( بحوض

 المناطق المجاورة مما جعلها محدودة الانتشار بهذه المجالات

وعة نتيجة لمجمبداية القرن العشرين )قبل الاستقلال( سرعان ما سيعرف انتشارا بمنطقة الريف لكن 

لتشكل بذلك هذه  .، حيث سمحت سلطات الاحتلال الاسبانية بزراعتهمن العوامل خاصة السياسية منها

 1المرحلة نقطة تحول حاسمة في انتشاره من خلال وضعها قوانين تؤطر زراعته والمتاجرة فيه. حيث نص ظهير 

على أن شراء وصناعة الكيف والتبغ مقتصر على شركة "فوت" ولها تدبير ذلك )عبد المومن محمد،  6861فبراير 

8169 .) 

 سبانيةاصة داخل المنطقة الاستعمارية الإ تدادات واسعة خام 6831بعد سنة أيضا عرفت زراعة الكيف 

ا يها المغرب وفرنسا بينموالذي جاء بعد اتفاقية دولية ضد المهربين، التي صادق عل 6838صدور ظهير من خلال 

م )بوهلال عبد السلا  سبانيا بامتناعها عن التوقيع، مما جعل فلاحي الشمال يزرعونها بدون عراقيلإرفضتها 
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عكس المنطقة الاستعمارية الفرنسية التي منعت بها الزراعة بموجب هذا الظهير باستثناء الحقول  .(8161

بانية سهلية الإ الحرب الأ  زادت من انتشاره أيضا أحداثو  بسهلي الغرب والحوز. ،الخاضعة لمراقبة شركة التبغ

نيا سبانظرا لانشغال إي احمد، وصولا إلى منطقة أغماص وبنبني سدات و بهوامش منطقة كتامة  (6831-6838)

 .(8116)بودواح محمد،  بتلك الحرب الأهلية مع غياب أي قانون يمنع من زراعته

سبانية عن غض الطرف عن تهريب منتوج الكيف نحو المنطقة الفرنسية والمناطق السلطات الإ  عملتو 

 بشروط محددة بناءً على تراخيصالمجاورة للاستفادة من هذا النشاط، والسماح للكتاميين بزراعته وتسويقه 

ناطق وتزايد ساهم في انتشاره بباقي الم ،تعطى للمزارعين. فتساهل الاسبان بالمنطقة في زراعته والسماح بتهريبه

خلال الاربعينيات مصدرا أساسيا لمخدر الكيف، نتيجة )صنهاجة السراير( حجم الإنتاج بكثير، وأصبحت قبائل 

ت المناطق الخاضعة للنفوذ ف(. بالمقابل توق8116بودواح محمد، ى من طرف المهربين )للتهريب اتجاه المدن الكبر 

 حتى الترويج له.، الذي منع 6861الفرنس ي عن زراعته بموجب ظهير 

وتحديدا بعد  6861، بني خالد( بعد سنة بني سدات ،كتامةهذه الزراعة بالقبائل الثلاث )بذلك بقيت و 

كما بان، ستبرته كامتياز من طرف الإ اعلكن الساكنة المحلية بالرغم من منعه من طرف السلطات،  ،الاستقلال

-6869الظروف العصيبة التي عرفها المغرب بعد الاستقلال وانشغاله بأمور أخرى ناهيك عن أحداث )أن 

كل  ،اعته والترويج لهوالذي ينص على المنع من زر  6861( التي عرفها الريف، ثم عجزها عن تطبيق ظهير 6868

  فيما بعد. بشكل كبير  وانتشاره ساهم في الإبقاء على زراعته هذا

 حوض واد اسرى  انتشار زراعة الكيف وسط 2.2.

عرفت زراعة الكيف خلال السبعينات من القرن العشرين زحفا قويا لباقي المناطق والأقاليم المجاورة 

قبيلة تمارس هذه الزراعة بالريف الأوسط  اثنتا عشرةأكثر من للمناطق الكلاسيكية لزراعتها. وأصبحت 

(Maurer, 1968 .) الكيف داخل الوطن وخارجه وكذا إنتاج نظرا للإشعاع الذي عرفته المنطقة على مستوى

بجودته العالية، وخلال هذه الفترة أيضا عرف منتوج الكيف طفرة نوعية من خلال استخراج مسحوق الشيرا 

 ديلةب لمتمثل في غياب البدائل الاقتصادية لخلق مواردلوضع انفس اوتصديره إلى الخارج، إضافة إلى استمرار 

Al Karkouri (8113 )حسب ( 6881-6819خلال الفترة الممتدة ما بين )توالي سنوات الجفاف كما أن  للدخل.

إفراز  ساهم ذلك فيو  على انتشار هذه الزراعة. شجع اممزمة التي عرفتها البادية المغربية، إلى تفاقم حدة الأ أدت 

ول بحوض واد اسرى )الجد مساحات زراعية جديدة على حساب المجال الغابوي والسفوح الشديدة الانحدار 

88). 

، كمنطقة لزراعة الكيفلمنطقة كتامة ة المناطق المجاورة دفع بساكنساهمت هذه الوضعية في ال

ان ساكنة بالرغم من امتهالسير على نهج الكتاميين ومنافستهم في زراعته، و  تاغزرت وتابرانت خلال الثمانينات

لكن ظل استمرارها محدودا ( والحديد...الجلد، ونقش الخشب دباغة الحرفة الصناعة التقليدية )ك تاغزوت

غزو الأسواق بالمنتجات الصناعية حيث شكل ذلك ضربة نظرا لولم يعرف الانتشار بباق مجالات الحوض، 

  (.8161محمد لزعر.) حقيقية لبضاعتهم التي لم تعد تقوى على المنافسة
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المزروعات بالريف الأوسط موردا تكميليا إلى جانب  -خلال الثمانينات–شكلت هذه الزراعة آنذاك و 

 سرحادية للعديد من الأ نحو الزراعة الأ بشكل تدريجي ، لتصبح في الأخير تميل غروساتوالمالأخرى  السنوية

بهذه غراءات المادية التي تقدمها برقع مجالية محدودة. كما ساهمت الإ  إلىويعزى ذلك  .(8161محمد لزعر.)

ية لزراعة صلالمناطق الجديدة والأ  بين الفوارق الاجتماعيةتقليص من العلى مستوى  تتحولا في خلق المناطق 

، وهذا ما انطبق على مجالات سافلة الحوض )بوهودة والخلالفة( التي تعاطت لهذه الكيف )منطقة كتامة(

تها ت الأراض ي وهيمناستعمالا في أشكال  مهماتحولا بهذه المناطق وشكلت . الزراعة مع مطلع الألفية الثالثة

 . الأخرى  المزروعاتعلى بشكل كبير 

 1996: استغلال المجال الزراعي بالهكتار بحوض أسرى حسب الجماعات بحوض اسرى قبل سنة 29 جدول

 ، بتصرف1669المصدر: الإحصاء الفلاحي لسنة 

ظلت تقتصر على  -تم تسميتها بالزراعة الصناعية  - الكيف زراعة أن( 88من خلال الجدول )إذن  ويبدو 

مقارنة بباقي  تحتلها التي الأهمية، ويتضح أيضا 6881قبل سنة  الحوض عاليةب لزراعته التقليدية المناطق

 مجموع من %16.98، وتحديدا بنسبة المزروع المجال نصفالمزروعات الأخرى؛ بحيث تستحوذ على أزيد من 

 الاغتناء السريع، ثم هذه الزراعةل العالية مردوديةللوهذا ش يء طبيعي نظرا . لزراعيمساحة استغلال المجال ا

ا هو عليه ممخاصة أنه خلال فترة الثمانينات كان سعره أكثر بكثير  ،الذي تحققه الساكنة برقع أرضية محدودة

عن ارتفاع وثيرة الاجتثاث  6881 ما بعدوفي هذا السياق أبانت نتائج الدراسة المرتبطة باستعمالات التربة حاليا. 

على شاكلة عالية الحوض السباقة لهذه الزراعة، مع استخلاص مؤشرات مفادها أن زراعة الكيف يقابلها 

 .-رضها بمراحل قادمة من هذا الفصلسيتم عتفاصيل –تراجع المساحات الغابوية 

 بالمجال وهوامشه . مردودية الكيف عامل مشجع على انتشاره9.5

( ومختلف 31تشكل مردودية الكيف العالية والمربحة أمام تدني مردودية باقي الزراعات )الجدول 

نتيجة للكثافة السكانية  ؛هاقلة الأراض ي الصالحة للزراعة، وضعف حصة الفرد منالأنشطة الاقتصادية، و 

 ةومحدودي تقليدي هشثم سيادة اقتصاد فلاحي  ،المجال المدروسوالتجزؤ القوي الذي يتميز به  المرتفعة

لساكنة إلى افي الدفع بأساسيا  عاملا -تشكل- في الريف خلال الستينيات والسبعينيات،الاستثمارات العمومية 

 .زراعة الحبوب والمغروساتالهزيل لردود المتعويض وكحل ل البحث عن البديل الاقتصادي كمصدر عيشهم

 تمكنهم من تحقيق دخل مناسب وأفضلفي التعاطي لهذه الزراعة المربحة، والتي البديل لدى الساكنة تمثل و 

 الجماعات حبوب قطاني بقوليات زراعة زيتية صناعيةزراعة  زراعات علفية أشجار مثمرة بوار

 عالية الحوضجماعات 
 كتامة 337 1 6 4 6189 8 400 36

 بني بوشبت 846 114 160 17 1688 175 2402 127

 ساكنإ 683 17 38 2 2993 41 513 28

 عبد الغاية اسواحل 1628 32 31 22 8044 318 2732 281

 تاغزوت 193 3 42 19 2642 1170 704 146

1277 19238 4292 61289 1218 1281 1248 11259 %  
 جماعات سافلة الحوض

 بوهودة 1325 156 49 0 0 17 1477 178

 خلالفة 1667 194 3 0 1 0 2338 174

 ارغيوة 1449 447 86 3 0 14 739 489

 ازريزر 2321 214 21 0 0 3 2594 244
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يبقى المجال الغابوي المنفذ الوحيد لتوسيع الأراض ي الزراعية، و  والاجتماعي المزريين. يتجاوز الواقع الاقتصادو 

 .فوق الانحدارات القوية الأكثر قابلية للتعريةواستغلال التربة بشكل مفرط 

 : تقدير مردودية زراعة الحبوب بالمقارنة مع زراعة الكيف31جدول 
 

 نوع المنتوج

 مردود الهكتار بالدرهم ثمن القنطار بالدرهم القنطار /الهكتار
 5777بعد  5777قبل  5777بعد سنة  5777قبل سنة  

 3777 3777 5,7 5,7 45 القمح 

 40000 477777 1777 47777 47 يالقنب الهندي البور 

 56000 417777 1777 47777 41 القنب الهندي المسقي

 (1511-1519المصدر: البحث الميداني )
 ، بفارق واضحالكيفضعف مردودية زراعة الحبوب بالمقارنة مع زراعة  (31) تفيد معطيات الجدول 

هكتارا درهم، ناهيك عن كونه معيش ي وغير موجه للتسويق. بينما  3111فالقمح يدر في الهكتار الواحد  ؛ومهم

درهم، وتزداد  611111 – 611111يوفر مدخولا يتراوح ما بين  كان 8111قبل سنة من الكيف الخام  اواحد

زراعة إلى تطوير هذه ال اضطراريا يدفع بالساكنةكان مما  ؛قيمته الاقتصادية بعد تحويله إلى مسحوق الشيرا

 مخاصة الشباب منه، لعقود لازمهم الفقر الذيقيهم من و باستمرار لتحقيق مورد عيش ي من مساحتها والرفع

كل شلكن في الآونة الأخيرة تراجع سعر منتوج الكيف ب الذين يتطلعون لتحصيل مكتسبات اقتصادية مغرية.

درات عن الأراض ي الجديدة بالمنحإجبار مزارعي الكيف على البحث المستمر ، ويشكل هذا التراجع في حد ذاته كبير

  واستغلال التربة بشكل مفرط.

 ل التوازن المجاليلاتخسرع من ابسافلة الحوض  الكيف. انتشار حديث لزراعة 2.5

الجنوبية  الهوامشمجاليا ملفتا، إذ لم تتوقف عند اسرى انتشارا واد بحوض  الكيفعرفت زراعة 

، وإنما امتدت وبكيفية متسارعة لتشمل مناطق لم لزراعته الكلاسيكية لمناطقول وتابرنت تاغزوت نطقةلم

 المناطق(، لتتوسع تدريجيا بالمخزن  من الخوفتألف هذه الزراعة )ظلت في منآى عنها(، لاعتبارات أمنية )

 يشعللسكان ورغبتهم الملحة في متطلبات  الاقتصادية، جراء تدني الظروف وتابرنت وإكاون  لتاغزوت المجاورة

 اورةالمج للمناطق المعيش ي المستوى  تحسنوالمكاسب المادية لهذه الزراعة، إثر  الاغراءات فضلا عن ،حسنأ

وما يولده ذلك من  صائبة، هادفة تنموية بمشاريع الدولة تتدخلا  غياب، دون إغفال السباقة لهذه الزراعة

 التحدي لدى المزارعين.بشعور 

زراعة اسرى هذه الواد الفعلية لتعاطي باقي مناطق حوض  الانطلاقةلفية الثالثة بذلك فترة الأ تشكل

تي جماع)تغيير مهم على مستوى المشهد الزراعي كقبيلة امتيوة  والدخيلة، والتي عملت على إحداثالمربحة 

من زر بالقرب ازريبمنطقة و  والزيتون وباقي الأنشطة، اللتان أصبح الكيف بهما ينافس التين (بوهودة والخلالفة

وأدى ذلك بشكل مباشر إلى ارتفاع دخل الأسر وتحسن  .والقريبة من تاونات المدينة 9الطريق الوطنية رقم 

  مستواهم المعيش ي، مما زاد اتساع دائرة زراعتهه خاصة على حساب المجال الغابوي.

، واد ورغةوإلى حدود مجرى جيا باتجاه الشرق والغرب والجنوب يانتقلت عدواها تدر  8161وبعد سنة 

بعد تراجع الدولة بالمجال المدروس عن القيام  8166حيث استغلت الساكنة أحداث الربيع العربي بعد سنة 
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بالدوريات التي كانت تنهجها لمحاربته خلال شهري فبراير ومارس )مرحلة الحرث والتثنية(، باستثناء بعض 

لشاحنات لمقالع الرمال.  كما كان لأحداث المناطق بالقرب من مجرى واد اسرى، تحت ذريعة عرقلة دخول ا

 .بالهوامش الجنوبية للريف الأوسط الريف الأخيرة دور في تنامي المساحة المزروعة بشكل كبير 

صالح لبهذه المناطق تحولات على مستوى استعمالات الأراض ي  الكيفرافق هذا الانتشار الحديث لزراعة 

 السابقة وباقي الأنشطة، التي كانت المزروعاتلي التدريجي عن سمتها التخ الكيف على شاكلة عالية الحوض،

 ، القمح، الخضروات، القطاني، تربيةتتميز بضعف مردوديتها مقارنة بالكيف )الشعيروكونها تغزو المشارات 

رة ، وتحولها إلى مناطق مصدمجالات سافلة الحوض ساكنةلمهمة ركيزة اقتصادية  ليشكل الكيف ....( الموامش ي

يف بدل مناطق عبور المهربين في الفترات السابقة، وكمناطق ذات الاستقطاب المهم لليد العاملة للعمل للك

 بحقول الكيف، ومنافسة المناطق التقليدية في زراعته.

وعلى نحو مخالف انتشار الكيف بسافلة الحوض لم يأتي كما هو الشأن بالنسبة للمناطق الأصلية 

ى حدود اللحظة يشهرون في وجه السلطات الظهير الذي سمح لهم بزراعته. بل انتشر لزراعته والذين لا زالوا إل

الرغم من المتابعات القضائية لمزارعيه وحملات الاعتقال المتكررة من طرف إذ على  ؛بعد تكسير حاجز الحوف

كان للربح الذي يحققه الكيف كما السلطات المحلية التي رفضت السماح بزراعته بمناطق سافلة الحوض. 

 دةأثناء محاربته مرات عجوبهت عاملا مهما في عزم الساكنة على الاستمرار في زراعته وتحدي السلطات، والتي 

 . بالرشق بالحجارة وعرقلة السير بالطرقات خاصة طريق الوحدة، من طرف الساكنة

عن توازن جديد وإعادة بناء  انخرطت ساكنة هذه المناطق في زراعة الكيف كحل يستهدف البحث

وتكوين مجتمع من خلال قيم وأشكال جديدة، وأيضا كمؤشر دال على قصور نجاعة مخططات التهيئة والإعداد 

بالمجال، ثم وجود اقتصاد ريفي تقليدي ومنغلق لم يعد يلبي حاجيات العيش المتزايدة والمعقدة للأسر الريفية 

الذي وجدت فيه الساكنة كمنقذ من حالات الفقر والتهميش لعقود (. هذا البديل 8169)بوجمعة بونقاية 

 وكمكسب اقتصادي يتم على حساب البيئة التي باتت تنذر بخطر حقيقي بهذا المجال.  

دراهم  9لى إ أواخرالتسعينياتدرهم للغرام الواحد  68من الشيرا  وعلى الرغم من انخفاظ سعر منتوج

فإن الساكنة المحلية . 8168دراهم للغرام الواحد خلال سنة  3 أقل إلىثم لفية الثالثة، للغرام الواحد بداية الأ

دفع بالساكنة الفرزت هذه الوضعية بالمقابل وألغياب بديل اقتصادي يضاهيها.  ، نظرابهذه الزراعة تعلن تشبثها

 شيرا.بشكل مستمر على توسيع مشارات الكيف لتدارك النقل الحاصل على مستوى منتوج ال

 اسرى واد . تحولات كمية ونوعية لزراعة الكيف سرعت من تدهور الموارد بحوض 5..

شتى ب دخال نبتة جديدة مستوردة من الخارجإ، على المستوى المجالي الكيفالانتشار المهول لزراعة رافق 

المقارنة بتلهم مزارعي الكيف  تمتاز بكونها ذات مردودية عاليةوانة...(. خ)خردالة، باكستانية، مار الأنواع الهجينة 

 بالمجال والمناطق المجاورةس هذه الزراعة أصبحت تهم جل مناطق التي تمار و صلية. مع النبتة التقليدية الأ 

 مرد ؛ة( السباقة لإدخال كل نبتة جديدةتعتبر عالية الحوض )كتامما ودائما  .قبال عليها يزداد باستمراروالإ

ن طرف تجار المخدرات الكبار الذين تربطهم علاقات قوية بالعناصر الخارجية استيرادها من الخارج م إلىذلك 

 .على المزارعين بالمنطقةالمتاجرة بالكيف، ثم توزيعها فيما بعد 
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تدر الأصناف الجديدة عائدات تضاهي بكثير تلك التي تدرها الأصناف الأصلية، كما أن تأثيراتها السلبية  

أكثر وقعا على التربة والغطاء الغابوي وعلى المنظومة البيئية برمتها. هذه المقارنة تكشف عنها معطيات الجدول 

ب العديد من المزارعين، وقمنا بأخذ متوسط والتي تم استخلاصها من العمل الميداني وذلك باستجوا ،(36)

 والتقنيات المستعملة وطريقة تسويق التربةنظرا لاختلافها من مزارع لآخر حسب جودة  ؛الأرقام المحصل عليها

/ القنطار، كلغ 6/القنطار إلى غ 6.811وذلك من  ؛الأصلية مثيلتهاالنبتة الجديدة بكثير  مردوديةوق وتفالمنتوج. 

اء الغابوي طحساب تدهور التربة والغ ولو علىلسريع يدفع بالساكنة إلى تبني هذه النبتة للاغتناء االش يء الذي 

 في نفس الوقت.

 2111مقارنة لمسحوق الشيرا بالغرام /القنطار )الحشيش( بين النبتة الأصلية والجديدة بعد سنة  :31جدول 
 ر القنطا /كلغبال )الحشيش( الشيرامتوسط  الخام بالقنطار / الهكتارالمنتوج متوسط  نوع المنتوج 

  4.577 10 صلية )بعلية(زراعة الكيف الأ 

  77,.4 14 (زراعة الكيف الأصلية )مسقية

  5 18 ية(زراعة الكيف الجديدة )مسق

 (1511-1519المصدر: بحث ميداني )
 تمتاز النبتة الجديدة بكونها:و 

وح ما يتراللمزارعين بثمن مرتفع  من تجارة المخدرات، حيث يتم بيع بذورها الهجينة خلقت نوعا جديدا

، تيكيةبأكياس بلاس تحضير الشتائلتحضيرها على شاكلة  ويعمل خلالها المزارع علىدرهم لكل بذرة، 63و 9 بين

حيث وصل الأمر إلى الحديث كل سنة عن استيراد نبتة جديدة أكثر مردودية من السابق، مرفقة ببعض المواد 

يتم معها استعمال و  والذي يتم شراءه من المحلات التجارية، ،(Substrate)من نوع  العضوي لزراعتها كالسماد 

صدر نبتة الجديدة ارتباط بالخارج الذي يعتبر مبعض الأدوية التي تعتبر دخيلة على المجال. وبالتالي خلقت هذه ال

ساهمت في دخول الأجانب وخاصة هذه البذور الهجينة، بعدما كان المغرب يصدر مسحوق الشيرا فقط. كما 

وببذور  اسرى من خلال كراء الأرض وتجهيزها بأحدث التقنيات واد هذه الزراعة بحوض اليمارسو وروبا من أ

البذور الجديدة المنهكة للتربة والأكثر استهلاكا هذه ة إلى اتباع نفس النهج واقتناء ، مما دفع بالساكنجديدة

 للماء.

ذات  تربةبدءا من  ؛من الشروطتوفر مجموعة المقابل تتطلب بفإنها  إضافة إلى ما تقدمه من امتيازات

الذي  ،طلب بالضرورة السقيبالمجالات البورية وتت، كما أنها غير قابلة للنمو جودة عالية وموارد مائية مهمة

ولم  ،بالكيفالرفع من المساحة المزروعة  في حيث مكن السقي بالتنقيط والرش. أصبح يغزو سفوح المجال

 .الانحدار كذلك الشديدة السفوحتسلم منها 

حيث يتم زراعتها بعناية وبمسافة  جديدة تماما عن النبتة التقليدية؛طريقة زراعة النبتة الوتختلف 

شكلها يأخذ أحجام كبيرة بالمقارنة ( أن 1بالتنقيط. ويبدو من خلال الصورة ) متساوية مع تخصيص حفر لسقيها

. بالتالي مردوديتها عالية تدفع بالساكنة للبحث عن أراض ي جديدة دائما على حساب الغطاء صليةمع النبتة الأ 

نضج  وعلاوة على ذلك، فإن .أو جلبه من الأودية والمناطق البعيدة بالفرشاة الباطنيةالغابوي والبحث عن المياه 
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أشهر، وهي فترة مضاعفة مقارنة مع النبتة الأصلية التي لا يتطلب نضجها سوى  1المحصول يستغرق حوالي 

 أربعة أشهر. وبذلك فهي زراعة جد منهكة للتربة وللماء.

لتتم عملية الحصاد مع بداية  ومارس فبراير ي شهر  خلال تزرع الأصلية النبتةومن باب التذكير، فإن 

فقط؛ أي دورة  السنةفي  واحدة مرة التربة باستغلال، وهو ما يسمح أليافها نضج لسرعة نظراشهر غشت، 

 النبتة ةزراع. في حين أصبح بالإمكان نياوالقط حبوبال زراعة أو الكيف زراعة زراعية أحادية تستغل في

بر ع يونيو شهر خلال )الحبوب( زروعات الموسميةوالم البعلي الكيف حصاد بعدمباشرة  الجديدة )الأصناف(

الي . وبالتيضعف من فرص وحالات استراحة الأرضمما  ،والسماد العضوي والاصطناعي السقي تكثيف عملية

عجل بخلخلة التوازنات المجاليف ة ة ومن شأنه أن يفض ي إلى أزمات بيئيهذا الاستغلال المفرط لا يمكنه إلا أن ي 

   مهولة في المستقبل، قد يصنف معها حوض اسرى ضمن المجالات العطوبة.

 : مقارنة بين نبتة وطريقة زراعة الكيف الأصلية والحديثة )الدخيلة(1رة صو ال

 
 -مسقية– النبتة الجديدة :1 -بعلية– الأصليةالنبتة : 1

بالرغم من مردوديتها العالية، وحسب تصريح العديد من المزارعين، كونها تتميز بتراجع مردوديتها على 

مستوى منتوج الشيرا من سنة لأخرى، مما يزيد رغبة في البحث عن نبتة جديدة، وبهذا يستمر مسلسل الارتباط 

راض ي الجديدة على حساب الغطاء الغابوي لتعويض ثم البحث عن الأ والتبعية للخارج لاستيراد النبتة الجديدة. 

 النقص الحاصل على مستوى المردودية التي تتراجع من سنة لأخرى. 

 على الموارد الطبيعية ثار الوخيمة لزراعة الكيفالآ 3.

الربح السريع وتحسين مستوى قبيل  من -إنكارهاوالتي لا يمكن -إن المنافع التي تسديها زراعة الكيف  

د العاملة يثم محاربة البطالة وجلب ال وتثبيت السكان،من بؤر الفقر والتخلص وتغيير نمط العيش سر الأ  دخل

لا تشكل في الحقيقة سوى مكتسبات زائلة بالنظر إلى حجم الأضرار البيئية التي تلحقها  ،من مناطق مختلفة

الطبيعية، خاصة اجتثاث الغطاء الغابوي الذي يعرف التأثير على الموارد عبر  بهذا المجال الهش، والمتعاظم وقعها

 شاكل الاجتماعية التي يصعب حصرها. ، علاوة على الم، والتدهور الحاد للتربةاستئصالا تدريجا

1 

2 
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 نفاذية التربةو  حالة السطوح. التأثير على 8.9

حيث يتم تنقية المشارات بشكل جيد من الأعشاب التي ، من طرف المزارع بعناية مهمة الكيفزراعة تتم 

لسطح حالة اتنمو خلال بداية فصل الربيع وتستمر هذه العملية خلال مراحل نمو نبتة الكيف، كما أنها تترك 

، مما يفوت على التربة الاستفادة من الأعشاب وكذا محلفات الكيف التي تعد أساسية في عارية بعد الحصاد

وتساهم أيضا عملية تنقية الأعشاب التي تفرض المرور المتكرر للعنصر البشري بالمشارات في خصوبة التربة. 

خشونة السطح التي تلعب دورا أساسيا في الرفع من النفاذية وعرقلة تنقل المواد وخلق اندكاك مهم تكسير 

ملية عكما تتزامن . لانوارتفاع معامل السي وتربة ذات مسامية ضعيفة تعمل على التقليل من نفاذية الأتربة

يتلقى المجال تساقطات مطرية مركزة تساهم بشكل وقتها الحصاد مع نهاية فصل الصيف وبداية الخريف، 

 وتشكال مهم بالسفوح.مباشر في حدوث سيلان 

حسب استعمالات التربة،  فات الحاصلة على مستوى نفاذية الأتربةالاختلا  (38)تفيد معطيات الجدول 

 باعتماد البحث الميداني سبحوصلت  قدرة عالية على النفاذية، بالحبوبالأراض ي المزروعة  سجلتحيث 

ملم/س خلال فصل الصيف. بالمقابل سجلت  18.91و/س خلال فصل الخريف، ممل 18.61 إلى التقليد المطري 

خلال فصل ملم/س  31.11( خلال فصل الصيف، وملم/س 36.61بالكيف نفاذية ضعيفة )بالأراض ي المزروعة 

 همم سيلانلها قابلية كبيرة للتعرية وحدوث  بالكيف،هذه الوضعية تجعل من الأراض ي المزروعة  الخريف.

 وإنتاج كميات مهمة من الرواسب.

ما ك بالأساس إلى التغيرات التي تلحقها بحالة السطح يعزى تراجع النفاذية بالأراض ي المزروعة بالكيف، 

ي تحافظ ية التتراجع المواد العضو تساهم في و . -فاصيل بالفصل الرابع من القسم الثانيتال– ،أسلفنا القول 

( Roose E., Sabir M, 2004ليه كل من )إنفس الش يء توصل . مهمتين التهوية ومسامية على تماسك التربة وخلق

المزروعة بالحبوب  اض يبالأر بينما  %63تنخفض إلى  بالكيفن نسبة الشقوق والمسامات بالتربة المزروعة أحيث 

ملم/س  13حيث تفوق  بالمجال الغابوي ن سرعة تسرب المياه داخل التربة مرتفعة أكما  .%13.1والقطاني تفوق 

وبالتالي يمكن القول إن الكيف  ملم/س. 38.1وضعيفة عند التربة التي زرعت بالقنب الهندي حيث لا تتعدى 

يلعب دورا سلبيا في تراجع حدة النفاذية بالتربة مما يعمل على الرفع من حدة السيلان الذي يرافقه لا محالة 

اقتلاع مهم للأتربة، خاصة بهذا المجال المتسم بالتركز المهم للتساقطات المطرية والتي تأتي على شكل زخات 

 مطرية مركزة.

 : النفاذية حسب استعمالات التربة بحوض واد اسرى للتربة الضعيفة التطور32جدول 
 

 استعمالات التربة

 النفاذية حسب الفصول )ملم/ س(حجم متوسط 

 فصل الصيف فصل الربيع فصل الشتاء فصل الخريف

 15.57 1,.5, 5.17, 7,.75 بالحبوبأرض محروثة 

 7,.34 57.,, 7,.54 37.71 الهنديأرض محروثة بالقنب 

 (1511-1519) )نتائج التقليد المطري( الميدانيالمصدر: نتائج العمل  
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 . التأثير السلبي على جودة التربة  5.9

تأثير سلبي على جودة التربة من خلال اختزان الكربون في المسكات العليا من القطاع أيضا لزراعة الكيف 

من خلال مقارنة اختزان الكاربون  ،( بالريف الغربي2004)Roose E et Sabir M توصل كل من حيث  ؛الترابي

 الكربون  حصيلة أنلى إ سنتمتر، 31حسب استعمالات التربة بالمسكات العليا من القطاع الترابي عند حدود 

 11 إلى (chene liège) الأراض ي الغابويةب طن/الهكتار 611من  تراجهوذلك باستعمال التربة لآخر، من ختلف ت

وتراجع نسبة استقرار المجمعات  راض ي المزروعة خاصة بالكيف. ثمبالأ  ه فقطط/ 61بالماطورال ثم إلى ط/ه 

  المزروعة بالكيف. بالأراض ي %81.1بالماطورال إلى  %31.6الترابية من 

وفي هذا الصدد عملنا على إنجاز التحليلات المخبرية لعينات من التربة، نبتغي من خلالها معرفة مدى 

ة التطور للتربة. وقد تم اختيار التربة الضعيفللمسكات العليا تأثير زراعة الكيف على الخصائص الفيزيوكيمائية 

نات اختيار عيقد تم كثف في زراعة الكيف. و والتربة الدكناء، نظرا لما تتعرض له هذه الأتربة من استغلال م

عود في الأصل تالأولى بالمجال الغابوي باعتبارها مشارة مرجعية، فيما المشارة الثانية  ؛للتربة لمشارتين مختلفتين

سنوات، وتجدر الإشارة إلى أن  61د عن لمدة تزي هاإجتثاثللمجال الغابوي ومستغلة حاليا في زراعة الكيف بعد 

 .وبنسب انحدار متساوية من نفس السفحتم اختيارها  العينات

اضح وذلك بالتراجع الو جراء استغلالها المكثف بزراعة الكيف، أبانت النتائج عن وجود تدهور حاد للتربة 

 الغطاء الغابوي بمجال  للمادة العضوية، وذلك بتسجيل نسب المادة العضوية مرتفعة بالمشارات المرجعية

، في حين تراجعت بالمشارات المجتثة %3.11وبالتربة الدكناء  %8.18والذي سجلت به بالتربة الضعيفة التطور 

إلا أنه نجدر الإشارة إلى أن بعض العناصر المعدنية  .%3.16و %6.9والمخصصة لزراعة الكيف على التوالي: 

عمال ، نظرا لما تلجأ إليه الساكنة من استلكيفبالمشارات المزروعة با مهما تركزاكالفوسفور والبوتاسيوم عرفا 

الأسمدة الصناعية وبشكل مكثف لتعويض النقص الحاصل في خصوبة التربة وكذا للحصول على مردود جيد 

 (.34-33)الجدول 

في حالة مقارنة باقي خصائص التربة بين المشارات المرجعية بالغطاء الغابوي والتي  ،وعلى صعيد آخر

كاتوني ال التبادل لكل من قدرة تعرضت للاجتثاث والمخصصة لزراعة الكيف، فقد أظهرت النتائج تراجعا مهما

Capacité d’échange cationique والموصيلية الكهربائية Conductivité électrique،  حيث سجلتا بالمشارات

. بينما 611.8و 61.1وبالمشارة المزروعة بالكيف  669.1و 66.1المرجعية بالتربة الضعيفة التطور على التوالي 

مما يحيل على الوقع  .689.1إلى  699.1بالتربة الدكناء عرفت الموصلية الكهربائية بدورها تراجعا ملحوظا من 

لتربة وثانيا، عنصر استعمالات التربة والمتمثل بالأساس في زراعة الكيف السلبي أولا، للاجتثاث على تدهور ا

  الدخيلة بالمجال على تدهور خصائص التربة خاصة العناصر العضوية منها التي تعد الأساس بالتربة.

من الرمال بمشارة  %18.91(، عن وجود 31 أبانت النتائج على مستوى نسيج التربة الدكناء )جدول 

وبالمقابل عرفت نسبة الطمي  (%91.16المجال الغابوي، بينما بمشارة الكيف سجل تركز مهم لنسبة الرمال )

. مما يحيل على قوة البتر والاقتلاع بعد اجتثاث الغطاء الغابوي من %61.88إلى  %16.68تراجعا ملحوظا من 

ي تتم على حساب اجتثاث الغطاء الغابوي بالمنحدرات جهة، ومن جهة أخرى مدى مساهمة زراعة الكيف الت
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ومدى قوة تعرضها للغسل من المواد الدقيقة، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار التحولات التي تحدثنا عنها أعلاه 

 بحالة السطح من اندكاك وسيادة السطوح العارية.

 التطور الضعيفة للتربة الفيزيوكيميائية الخصائص على الكيف زراعة تأثير: 33 جدول
العمق بـ 

 السنتمتر

 نسبة الكلس pH (%التحليل الحبيبي ) وضعية المشارة

 المجموع النشط 2H° طين طمي رمل

 4 1.22 8.01 11.01 7.85 81.14 مجال غابوي  .3-5

 2 0.66 7.77 10.11 8.28 81.61 )الكيف( اثثبعد الاجت .3-5

 

العمق بـ 

 السنتمتر

 

 وضعية المشارة

Macro-éléments MO% Capacité 
d’échange 
Cationique 
(cmol+/kg) 

Conductivité 
électrique 

ext.1/5 (ms/5) 
Phosphore 

(mg/kg 
)5O2P 

Potassium 
(mg/kg 

O2K 

 158.7 11.4 2.02 257 7 مجال غابوي  .3-5

 140.2 10.4 1.8 410 14 )الكيف( بعد الاجتثاث .3-5

 (الدكناء التربة) التربة خصائص على الكيف زراعة تأثير: 34 جدول
العمق بـ 

 السنتمتر

 نسبة الكلس pH (%التحليل الحبيبي ) وضعية المشارة

 المجموع النشط 2H° طين طمي رمل

 1.6 0.50 7.85 5.02 45.12 49.86 مجال غابوي  .3-5

 52.8 14.0 8.33 9.33 10.22 80.45 )الكيف( بعد الاجتثاث .3-5

 

العمق بـ 

 السنتمتر

 

 وضعية المشارة

Macro-éléments MO% Capacité 
d’échange 
Cationique 
(cmol+/kg) 

Conductivité 
électrique 

ext.1/5 (ms/5) 
Phosphore 

(mg/kg 
)5O2P 

Potassium 
(mg/kg 

O2K 

 188.6 10.1 3.64 102 5 مجال غابوي  .3-5

 128.6 12.0 3.01 379 7 بعد الاجتثاث )الكيف( .3-5

 5353بمكناس،  سة الوطنية للفلاحةالمدر صدر: نتائج التحليلات المخبرية بالم

تدريجي عن زراعة النبتة العادية مع التخلي العلى جميع المستويات ثار الوخيمة لهذه الزراعة تزداد الآ

دخيلة تستلزم زراعتها تربة ذات جودة  بشكل مكثف تعدقل وقعا على الماء والتربة، والتعاطي لزراعة نبتة الأ

خطر حقيقي يهدد التربة بذلك تشكل ل الكيف،زارعي معالية وموارد مائية مهمة مقابل مردودية عالية تلهم 

تجة ة تنهك التربة بسرعة وتصبح غير منهذه النبتة الجديد أنوتشير بعض الدراسات إلى  .وتشجع على الاجتثاث

المناطق التي ، أن (8169) بودواح محمدوفي هذا الصدد حسب  للنبتة القديمة في حالة العودة إلى زراعتها.

تعيش حرب بيولوجية خفية يشنها منتجو هذه البذور الهجينة لتدمير التربة بهذه تتعاطة لهذه الزراعة الدخيلة 

ن مجبرين على طلب بذور جديدة تتلاءم مع تربتهم، وهنا يسقطون في فخ التبعية الدائمة المناطق، وجعل المزارعي

  لهذه المختبرات، التي لا هم لها إلا بيع ما تقوم به من تهجين للبذور دون احترام للإنسان والطبيعة.
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 اسرى لصالح زراعة الكيف يشكل السمة الغالبةواد . تراجع الغطاء الغابوي بحوض 9.9

ذلك  ؛التراجع التدريجي للغطاء الغابوي توجد علاقة جدلية بين تنامي الانتشار المجالي لزراعة الكيف و 

بالريف بادة الغابة إمظاهر تستمر ( 8111وحسب الفلاح بوشتى ) .أن حدة التراجع أضحت تأخذ أبعادا كارثية

. هذا تأو محيط إدارة المياه والغابا تتعرى مساحات بكاملها ولا تتوقف إلا بمناسبة روضة ولي أو مجال وقفل

عنه ( يعلن 6883)محمد الناصري،  حسب أيضا التدهور الحاد الذي يعرفه الغطاء الغابوي بالريف الأوسط

(. هي عبارة تكشف ؟الفلاحون في سجل الفكاهة والسخرية: )هل سنرى يوما حراس المياه والغابات بدون غابة

لة االغابوي ووعي الساكنة بذلك، مما يهدد النسق الغابوي وينذر بزواله في ح بالملموس مدى حدة الاجتثاث

 استمرار الدينامية التراجعية الحالية.

انية، سبمر خاصة السلطات الإ وتجدر الإشارة في هذا المقام، أن استغلال موارد المجال قبل دخول المستع

 غراض المنزلية وتسقيف البيوت فضلا عن الصناعةكان يتم بشكل مشترك )جماعي( بين الساكنة لأجل الرعي والأ 

 شبالخ قطع عمليةالتقليدية، بكيفية تراعي صيانة هذه الموارد وعدم الإخلال بتوازنها. ومن مظاهر ذلك أن 

 (.Maurer 1968) الدوار موافقة بعد تتم كانت

( أن التنظيم المجالي قبل دخول المستعمر كان يتم بشكل تقليدي 2000) Tribak A وفي نفس الصدد، أكد

وبأبعاد اجتماعية في استغلال الموارد وسيادة الدعم المتبادل بين العائلات، حافظ على نوع من التوازن بين 

سرة النزوع نحو الفردانية والاستقلالية داخل الأ بالمجال حاجات السكان والموارد المتاحة. في حين يسجل حاليا 

الواحدة، وأصبحت الموارد تستغل لصالح الفرد الذي يبحث باستمرار عن أراض ي لزراعة الكيف تغنيه عن 

 الهجرة وامتهان أنشطة أخرى. 

 دخول المستعمر وتراجع الغطاء الغابوي . 8.9.9

على الخصوص، نكون ملزمين والريف الأوسط للحديث عن تدهور الغطاء الغابوي بالريف عامة، 

فحل إذ بدخول المستعمر است ؛استحضار البعد التاريخي الذي ميز الريف والمتمثل في الاحتلال الاسباني لهب

ة مجال الدراس وضمنها جبال الريف المركزيةالتراجع من خلال القطع للتصدير أساسا. تحولت بذلك منطقة 

(، زهاء 6861-6831نوي، خلال فترة )نتاجها السإأبرز المناطق المصدرة للأخشاب، وقد بلغ متوسط  إلىبسرعة 

خشاب وعدد مهم من وظهرت بالمنطقة ثمان ورشات لصناعة الأ  ،خشاب المقطعةمتر مكعب من الأ 69611

كما استغلت السلطات الاستعمارية بعض الأصناف الغابوية  (.8161 )بنطالب معامل النجارة وصناعة الأثاث

سبانيا لبناء إية )الاسبانية( لنقل المنتجات الخشبية وتهريبها إلى لبناء خط السكة الحديدية في المنطقة الخليف

بعدم تعويض الأشجار الاستنزاف قوبل هذا و  .(Troin et al, 2002السفن وكذا البناء في شبه الجزيرة الإبرية )

ة من دبالمنطقة، وتركه في وضعية حرجة وتدهور حاد، زادته تدخلات الساكنة فيما بعد بأشكال جدي المقطوعة

 الاستنزاف الحاد وبأبعاد كارثية.

 اسرى  واد بحوضالمظاهر الجديدة لاجتثاث الغطاء الغابوي  2.3.3.

لم يعد الاجتثاث يقتصر على ذوي الدخل المحدود، حيث الفقر والعوز وبرودة الطقس والحاجيات المنزلية 

بل أضحى يتخذ مظاهر وأشكال جديدة وبوتيرة  ؛واستئصال المجال الغابوي والرعي، يدفع بالسكان للاجتثاث 
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الأسر  من طرف بالأساس، . وبأشكال يطغى عليها البحث عن الرقع الزراعية لزراعة الكيف(44 شكل)ال أسرع

حيث  ؛كنتيجة لعائدات الكيف المرتفعة المادية اتمكانيذوي الإ حولها من قبل  بل يشتد التهافت بدون أرض.

ى ومسمع السلطات باستخدام آعلى مر ة الغابوي للمجالاتالمجحف  "ستثمارالا الاستغلال "من  ذلكمكنهم 

ح حالات الاجتثاث التقليدية التي قد تسم ينز لاع الجذور بواسطة محاريث الجرار، متجاو المنشار الكهربائي واقت

عنه بخصوص ما تحدثنا ( 11)ومن زاوية أخرى، يكشف الشكل  على الأقل بإمكانية التجدد التقائي للغابة.

 .والرش السقي بالتنقيطواعتماد لمياه ابخزان  المشارات تجهيز إدخال تقنيات حديثة دخيلة، وذلك ب

كما أن ارتباط الإنسان بالغابة كمورد يوفر له بعض المتطلبات )طهي، تدفئة ...( التي كانت تعتبر شبه 

إذ بدخول الكهرباء وتحسن مستوى العيش تم الاستغناء عنها  ؛ضرورية تشعره بأهميتها، لم تعد كذلك

غلال ت الكهربائية لدى غالبية الساكنة، وأصبح استوتعويضها بالتجهيزات الحديثة من قبيل المكيفات والمدفئا

 المجال الغابوي يهم توسيع الرقع الزراعية لزراعة الكيف ذو المردودية العالية. 

الوضعية التي يعرفها المجال الغابوي بحوض واد اسرى أو بالأحرى مجالات زراعة الكيف، بحيث لم ف

ت لى اجتثاثه وخلق مجالا إبشكل خفي وبعيد عن المحاور الطرقية، بل تعدى الأمر ذلك، وصولا اجتثاثه يعد 

مراكز  أو منبالقرب من المحاور الطرقية بالجوار، سواء  سكنية والتوسع بشكل تدريجي لخلق مشارات زراعية

الرابطة بين  8الطريق الوطنية رقم بإساكن  ةجماع) مصالح المياه والغابات الموكول لها حماية المجال الغابوي 

هي  .وتاغزوت والخلالفة(وإكاون وبني بوشبت  وجماعة ثلاثة كتامة وعبد الغاية السواحل تطوان والحسيمة

والذي لا محالة سيكون له تداعيات بيئية خطيرة على  قيقة عن إبادة الغطاء الغابوي توحي في الحإذن مظاهر 

 المستوى القريب والبعيد.

 الأشكال الجديد لاجتثاث المجال الغابوي بحوض واد اسرى :44شكل 
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 اسرى واد  بحوض .533و .871. دينامية الغطاء الغابوي ما بين 3.9.9

 تتراجعمساحة الغطاء الغابوي (، أن 36والجدول ) (46-45) الشكلينمن خلال قاعدة بيانات  يتبين

وتوصلنا من خلال . ــــــه 111.18بمعدل سنوي يقدر بـ  ،ـــــــــــه 61166.18، إلى ـــــــه 86981.81خلال هذه الفترة من 

من مجموع مساحة  %61.11الغابوي لا تتعدى على أن مساحة الغطاء  8169دراسة استعمالات التربة لسنة 

للاصناف وهي أرقام تكشف عن حجم التراجع المهول . 6891خلال سنة  %18.18الحوض بعدما كانت تشكل 

الوضع تساؤلات عن ويطرح هذا والذي يميل إلى الاجتثاث التام في حالة عدم الحد منه.  الغابوية بالمجال

إلى حجم  لاسيما بالنظر ة ومجموع الاختلالات التي قد تنتج عن هذا التدهور. مستقبل التوازنات البيئية الغابوي

 .هـــ/السنة 61.96لا يتجاوز والذي  يفا لا يساير حجم الاجتثاث القوي التشجير الذي يبدو ضع

 بحوض اسرى 2116و 1986دينامية الغطاء الغابوي ما بين  :31جدول 
 

 الغابويةالاصناف 

 بالهكتار معدل الزيادة أو التراجع المساحة بالهكتار

 السنوي  الإجمالي .533 .871

 +75.51 +4,71.77 ,1575.4 35.,515 الأرز 

 -55.,55 -1,41.34 151.11, ,47577.7 البلوط الأخضر

 -471.75 -3157.11 13.,554 ,5.,,1, البلوط الفليني

 +7.54, +4741.55 ,5151.7 4117.54 التشجير

 -5,.571 -17,7.15 5,.4571 ,,5, تشكيلات أخرى 

 +,4.5 +4.,5 47.,5 - العصفية

 - -44.11 7 44.11 الصنوبر

 -171.75 -157.15, ,7.,4114 5,5,1.57 المجموع

  19و 10شكلين قاعدة بيانات ال المصدر:
جال الغابوي من جودة عالية تغني التربة بالمعرفت جل الأصناف الغابوية تراجعا مهولا، نظرا لما تقدمه 

 أن، Benabid (8111)يرى النمو الجيد للكيف. وفي هذا الصدد  نعن مصاريف السماد وتضم مزارعي الكيف

الغابة  كون التربة المتواجدة تحت، ثم زراعةهذه الالمثلى لوالظروف المجال الحيوي صنف البلوط الفليني يشكل 

مما يجعل من الكيف عنصرا دخيلا سرع  .ابالمواد العضوية الش يء الذي يزيد من مردوديتهأكثر سمكا وغنية 

من حجم تدهور الغطاء الغابوي الواقي للسطح، وما عدد المحاضر والمخالفات بالمجال المدروس إلا دليل على 

لمجال ط المفرط على اكون زراعة الكيف تشكل الدافع الأساس ي للاجتثاث، والتي من خلالها يمكن مقاربة الضغ

  (.31) الغابوي بدافع زراعة الكيف الجدول 

تراجع الغطاء الغابوي يتم بأشكال مختلفة، لكن يبقى الاجتثاث لصالح الكيف مهيمنا، حيث عرفت 

مخالفة  8611(، منها 8161-8111مخالفة ما بين ) 3118جماعة عبد الغاية السواحل بعالية الحوض تسجيل 

حالة من خلال الترامي  63باشر لزراعة الكيف. بينما العدد الآخر يتوزع على مخالفات البناء بـ تهم الاجتثاث الم

حالة  81على الملك الغابوي والبناء وسطه واستغلال المجال المجاور في زراعة الكيف، ثم الرعي الذي سجل 

ردوديته وكذا تحول مجالات ، نظرا لضعف منظرا لتراجع الإقبال على هذا النشاط وتخلي الساكنة عنه ،فقط

حالة، والتي تبقى في مجملها حرائق مفتعلة للإجهاز على  61. بينما وصل عدد الحرائق الرعي لزراعة الكيف

 مساحات شاسعة لممارسة زراعة الكيف.
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 2117-2114بين المخالفات حسب النوع والمساحة المجتثة بجماعة عبد الغاية السواحل ما  :36 ل جدو 
  لصالح الكيف الاجتثاث الحرائق القطع البناء الرعي أنواع أخرى  المجموع

  العدد المساحة/هــ العدد المساحة/هــ العدد العدد العدد العدد  

 المجموع 5,17 4313535 7, ,515 175 3, 57 411 3115

 عدد المخالفات % 74,38  - 1,66 -  17,66 1,54 0,58 4,18  

 5381المصدر: مصلحة إكاون للمياه والغابات، 

بالنسبة لسافلة الحوض وخاصة بعد مطلع الألفية الثالثة أصبحت الساكنة تسير على نفس نهج المناطق 

وذلك بالإجهاز على الغطاء الغابوي لزراعة الكيف. حيث وصل عدد الحرائق المفتعلة  ؛الأصلية لزراعة الكيف

هــــــ، تعتبر الأعلى على  316.88حريقا أودى بمساحة تقدر بـ  ثلاثة عشر لالفة بجماعة خ 8119-8111ما بين 

(. وما يؤكد هذا الاجتثاث بدافع 8161مستوى إقليم تاونات )المديرية الإقليمية للمياه والغابات، بتاونات، 

 الكيف، كون، الحرائق تزامنت مع بداية إدخال زراعة الكيف بهذه الجماعة.

 6611.11) خلال هذه الفترةمهمة زيادة بالمقابل عرف  صنف الأرز لكن تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن 

يرجع ذلك إلى تدخلات الدولة للحفاظ على هذا الصنف الجيد والفريد ه. و  19.11ه( بمعدل سنوي يقدر بـ 

م(. وبطبيعة 8161)جبل تدغين ، فضلا عن توفر الظروف البيومناخية الرطبة المثلى لتجدده عامة بالريف

حالات عديدة بالحوض توثق لاجتثاث مساحات شاسعة، لكن بعدما عجزت الساكنة عن  قفنا علىالحال، و 

إيصال الماء لسقي مشارات الكيف تخلت عن تلك الرقع المجتثة، لتتجدد هذه التشكيلات في ظرف ثلاث سنوات 

 بوي جد ممكنة نظرا لتوفر الظروف البيومناخية بالحوض. فقط، الش يء الذي يدل عن كون حالات التجدد الغا

ية مأمور ركيزة اقتصادية بالمجال المدروس لدى الساكنة، وإمكانية الحد منه تبقى الكيف  إذن أصبح

بل ينتشر بشكل كبير باتجاهات مختلفة واكتساحه لأراض ي جديدة على حساب المجال الغابوي والأراض ي  ،صعبة

دارات القوية. كما أصبحت الساكنة متمسكة بهذه الزراعة إلى درجة القدسية، خاصة الانح فوق الهامشية 

 وغير مبالين بالأضرار الوخيمة التي ستلحق بالمجال والمجتمع.بعد إدخال البذور الجديدة الأكثر مردودية. 

 اسرى مجالا أكثر واد جعل من حوض تفالعواقب سيتكون وخيمة على المدى البعيد بل كارثية، س

، وتهيئ الأراض ي لتكون لها قابلية كبرى للتعرية ومجالا خصبا التدهور حساسية لإنتاج الرواسب والتسريع من 

 .استمرار مظاهر التدهور السالفة الذكرللكوارث البيئية التي يصعب الحد منها في 

II.  المواردحوض اسرى مجال جبلي يكشف عن استعمال وسائل ونظم جديدة في استغلال  

، في ظل حوض واد اسرى ضغط وصراع مفرطين ومستمرين في الزمان والمكان على موارده رفيع

ة تعيش الساكنة حالو . والتعاطي لزراعة الكيف المحظورة محدودية التدخلات الرسمية لخلق بدائل اقتصادية

لغطاء اإذ يبقى  ؛الأزمة الاقتصادية والاجتماعية البحث المستمر عن موارد تكميلية لضمان العيش والخروج من

شكل ب كموارد أساسية عرضة للاستغلال والاستنزاف المفرطين بشتى الطرق والوسائل. التربة والماءو الغابوي 

ال المج علما أن ؛هاستراحة البيولوجية التي من شأنها تضمن حالة تجددإمكانية الا يجعل هذه الموارد تفقد 

.بيومناخي يوفر فرص تجدد الموارديتواجد في نطاق 
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 2116توزيع الأصناف الغابوية بحوض واد اسرى لسنة  :46شكل    1986: توزيع الأصناف الغابوية بحوض واد اسرى لسنة 41شكل  
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 الضغط على الموارد المائية السطحية والباطنية والتقنيات المستعملة  1.

ودية ر الأ تشغل قعو  ،ممارسة ضاربة في التاريخ بالمجالالزراعة المسقية يشكل استغلال الموارد المائية في 

لصبيب اذات خاصة العيون التي تتميز بوجود ظروف ملائمة لتخزين المياه، القرب من بالرئيسية والثانوية و 

، وخلق دوائر سقوية صغيرة تقليدية عن طريق للساكنة المجاورةبذلك عامل استقرار مهم  شكلت منها. المرتفع

ني عيس ي ، ب)نموذج دوار بني بربر بالقرب من منبع بني بربرلتسهيل عملية السقي  تهيئة السفح إلى مدرجات

رق بالاعتماد على ط ،رجح بين وفرة وقلة الموارد المائيةامتداد الزراعة المسقية يتأكما كان . ...(وأزيلا وتاغزوت

ضمن تمحكمة تقليدية بشكل جماعي ضمن أعراف  المشارات عبر سواقيتقليدية موروثة في توزيع الماء بين 

 . حصة كل فرد

من خلال وجود سد ذو حقينة صغيرة الحجم )الصورة  بالمجالملامح التدبير الجماعي للموارد المائية  تبدو 

( بدوار أزيلا بعالية الحوض بالقرب من المجال الغابوي، ساهمت في بنائه الساكنة المحلية بشكل جماعي 2

  .لسقي مشارات الكيف ومشترك

التقليدي بتوفير إمكانية السقي إبان الفترات الجافة التي تؤجج الشح  المائيوقد سمح هذا التجهيز 

فهو إذن  ،الباطنية الفرشات)الخصاص( المائي، بفضل تجميع مياه التساقطات بدل تعميق الحفر لاستغلال 

قابل لكن بالم .المائية الموارد على الحفاظإجراء تدبيري على قدر كبير من الأهمية، ينم عن حكامة الموروث في 

شكل ذلك محفزا دفع بساكنة الدوار إلى البحث عن رقع زراعية على حساب الغطاء الغابوي بالمنحدرات بحدة 

غير مسبوقة لزراعة الكيف. كما أن إجراءات التدبير هاته من طرف الساكنة المحلية، أصبحت تشكل حالات 

شكل خاص عن طريق التكثيف من حفر نادرة بحوض واد اسرى، وظهرت بوادر فردية مفادها امتلاك الماء ب

 الآبار. 

 (حقينة سد من الحجم الصغير بعالية )دواد أزيلا :2الصورة 

 
 تجاوز مالي بغلاف ،1511زيلا، تم تشيده بطريقة تقليدية من طرف الساكنة المحلية سنة أاسرى بدوار  واد سد صغير بعالية حوض: عبارة عن سد )إعبد نوران(

 بهذا لكيفا لسقي هايللم الحاجة اشتدت بعدما، لتخزين المياه وتوزيعها على مشارات الكيفويخصص  .أشهر 0 من أكثر هإنجاز  مدة واستغرقت درهم، ألف 655
 يتم ومنهستوردة، الم فالكيبذور  أنواع جميع لتجريب مختبرا كما يعد رطب، بيوموناخي نطاق ضمن لموقعه نظرا الشيرا ومسحوق الكيف بجودة، الذي يشتهر الدوار
 متعددة.   باتجاهاتها توزيع
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 النزوع نحو الفردانية في امتلاك الماء بحوض اسرى سرع من حدة الضغط على السفوح 2.

يع توسنحو الساكنة تسابق أمام ، بوادر فردية والنزوع نحو امتلاك الماء في الآونة الأخيرةعرف المجال 

واستهلاكا للماء، بل لا يمكن ممارستها في غياب  واعتماد نبتة جديدة من الكيف أكثر ربحا ،الزراعيةالمساحات 

 ة،ضعيفال يةردودالمالتدريجي عن الزراعة البورية ذات  شكلت بذلك منعطفا حاسما تجلى في التخليو السقي، 

، علما وريةالبالتقليدية  الكيفراعة ز وقلتها. وكذلك الشأن بالنسبة لوالأكثر تأثرا بعدم انتظام التساقطات 

 ، حيث لا تتعدى أواخر شهر يوليوز وبداية غشت.بقصر مدة نضجها وأقل استهلاكا للماء أنها تمتاز

ودية وإنما حتى في اعتماد الزراعة السقوية ليس فقط بقعور الأ من طرف الساكنة رغبة ملحة طفحت 

عيون من الجلب الماء لمسافات طويلة عن طريق  ؛الأكثر قابلية للتعرية المائية بالسفوح الشديدة الانحدار 

نظرا لزيادة المساحات  لسد الخصاصير كافية غودية والعيون لي. وأصبحت الأ بواسطة الضخ الآوالأودية 

غشت وز و خلال فترة الخصاص المهول )شهري يولي زراعة النبتة الجديدة الأكثر استهلاكا للماءثم  ،المسقية

الماء وتدهور الأعراف  حول نشوب صراعات حقيقية  إلىالش يء الذي أدى وحتى شتنبر( نظرا لطول مدة نضجها. 

جة وظهرت بالمجال متغيرات جديدة نات، التي سادت لعقود من التاريخ. والتقنيات التقليدية الموروثة في السقي

 .والمتطلبات الإمكانيات بين المائية الثروة في توازن  لا وضعية حدوث إلى أدتعن السقي، 

  خر يتمثل في:آخذ استعمال الماء حاليا منحى أأمام هذه الوضعية المعقدة 

عراف لأ بالاة المتيكية لسقي المشارات دون نابيب البلاسودية عن طريق مد الأ جلب الماء من العيون والأ 

ودية والعيون، الفترات التي يقل فيها صبيب الأ ي الش يء الذي ينتج عنه اصطدامات بين الساكنة خاصة ف ،النوبة

 الأتربةب، وهي الفترة التي يتطلب فيها الكيف الماء أكثر، خاصة وحتى غشت وشتنبر خلال شهري يونيو ويوليوز 

 . وهي السائدة بالمجال التي تتعرض للتجفيف بسرعة

ي المشارات القريبة من الواد ودية مباشرة لسقلية لاستغلال مياه الأ ات الآلمحركاستعمال المضخات وا

استعمال هذه التقنيات جاء نتيجة  .م، بواسطة أنابيب بلاستيكيةكل 3وحتى البعيدة لمسافات قد تتجاوز 

لإدخال الكهرباء الذي سهل من عملية الاعتماد على المضخات بطرق غير مشروعة لمسافات طويلة. ثم إدخال 

 لضمان نضجها.  نبتة جديد أكثر مردودية، تتطلب مياه أكثر 

 . حفر الآبار بطرق عصرية: تراجع الفرشاة الباطنية وتوسيع المساحات الزراعية8.5

 جسدت التيو بالمجال المدروس ينتشر بطرق غير مسبوقة،  الخاصة الآبار على تزايدالم قبالأصبح الإ

تحديث الاستغلال ساهمت عملية حفر الآبار في كما  .(3)الصورة  الباطنية المائية للاحتياطات المفرط الاستعمال

في مق التعبار بالآلات الحديثة و حفر الآ من خلال  ؛بدل الجماعي الماء يأخذ طابع الملك الخاصاستغلال وأصبح 

لغابوي على حساب المجال ا خلق مجالات مسقية شاسعةإلى ذلك  أدى بشكل مكثف. الفرشات الباطنية

خات لى تلك المناطق بواسطة المضنظرا لتوفر إمكانية إيصال الماء إ، الجبال بأعاليوالسفوح الشديدة الانحدار و 

 نابيب المطاطية. الكهروميكانيكية والأ 
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 : زراعة الكيف الجديدة وتقنيات السقي المرافقة لها3الصورة  

 
بلاستيكية من الحجم الكبير  خزانات. 1 آلة الحفر )الأثقاب( بواسطة الآبار. حفر 1تجمع بين زراعة الكيف البعلية والمسقية )النبتة الحديدة(: صورة 

 .بقايا الغطاء الغابوي. 0. زراعة الكيف البعلية 1. السقي بالتنقيط للنبتة الجديدة 3لجمع المياه 
طال استغلال المجال والموارد بحوض واد اسرى، جاء كنتيجة مباشرة لعائدات الكيف والانفتاح على زراعة ذات الصورة تكشف عن التحديث الذي 

يف العامل كمردودية عالية تعتمد على السقي، كخيار تبنته الساكنة للمزيد من الربح، وكون النبتة الجديدة بدون سقي لن يكتب لها النجاح، ليبقى ال
التقنيات. عكس باقي مناطق المغرب التي جاء التحديث الفلاحي بها كالتدخل المباشر للدولة أو الاعتماد على العائدات الأساسي في إدخال هذه 

وارد م الخارجية للعديد من الأسر والانفتاح على الأبناك لتجهيز الأراضي وشراء وسائل إنتاج حديثة. هذه التقنيات الحديثة زادت من الضغط على
 طاء الغابوي الواقي للسطح من التدهور، والاستغلال المفرط للتربة والماء.المجال خاصة الغ

ت لا آرة لشق الطرق وفتح مسالك جديدة سهلت من ولوح شجاء كنتيجة مباالآبار حفر في الآلات  اعتماد

ية فيتم تجميع هذه المياه بقنينات بلاستيك ة،وديبار والأ الحفر، وإدخال الكهرباء الذي يسهل عملية الضخ من الآ 

عن طريق السقي لى المشارات بشكل منظم (، وبصهاريج كبيرة لإعادة توزيعها ع3ذات الحجم الكبير )الصورة 

 بالرش أو بالتنقيط.

نتيجة  ؛نضوب مجموعة من العيون  من خلال هذا التحديث يطرح مشاكل مرتبطة بنقص الماءأصبح 

كفي وتعبيرا عن كثافة الحفر، تشتنبر(. يوليوز وغشت وحتى الفترات الجافة )لاستغلال المفرط خاصة خلال ل

( 31وتبرز معطيات )الجدول  .8م 611 تتعدى لا محدودة بمشارة آبار خمسة حفرالإشارة إلى أن الأمر وصل إلى 

 813، ربئ 161 بدوار أزيلاض، والتي وصلت التي تم استخلاصها من الميدان، حدة حفر الآبار خاصة بعالية الحو 

والذي عرف  8161-8161الأسر خلال موسم  تسريح أحد أفرادفحسب  ببني حسان. 811بدوار بني احمد، 

التي و آبار للبحث عن الماء لسقي مشارات الكيف،  خمسة على حفر أنه عملتراجعا مهما للتساقطات المطرية، 

  درهم.  111.111يعادل دخلها حسب تصريحه 

كيف اللربح أكثر من زراعة  ،استغلال السفوحعملية حفر الآبار بالمجال المدروس في تكثيف ساهمت 

خاصة الشباب الذي يطمح لحياة أفضل ومراكمة الأموال، فوجد من النبتة الجديدة وحفر الآبار للبحث عن 

توسيع الرقع الزراعية واستغلال السفوح  في اأساسي ليكون هذا التحديث عاملا  الماء سبيلا لتحقيق ذلك.

1 
2 

3 

4 
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الشديدة الانحدار عن طريق استصلاحها، الش يء الذي يزيد من إمكانية حدوث التعرية المائية بالسفوح وتهيئة 

 خلال فترات التساقطات والتي تأتي على شكل زخات مطرية عنيفة. وإنتاج الرواسبالأتربة للاقتلاع 

 عدد الآبار ببعض دواوير حوض واد اسرى :37 جدول
 الدوار  بارعدد الآ   الدوار  بارعدد الآ 

  لايز أ 2.3 بني حسان   553

  بني عيس ي .88 تارية  .5

 حمدابني   539 ابزازن   .9

 المخزن   71 تيريرن   .5

 أسمار  3. تاورطة ..

 الساحل  ..  الشرفة   87

   إمو زاغار 2.  تاونات القشور   5.

 أغبال  8.3  بني بربر   .8

 تالغونت   533   يوم اغدن 25

 1516-1519المصدر: بحث ميداني 

رافقت هذه التقنيات مشاكل أخرى جديدة، يمكن اعتبارها نتاج هذا التحول الذي يميل إلى استعمال 

الأساس للكهرباء خلال فترات الذروة المتزامنة بودية، مرتبطة بالانقطاع المستمر الآبار والأ الكهرباء لضخ المياه من 

لتي سلاك كهربائية مباشرة بالأعمدة اأربط لاستغلال غير القانوني للكهرباء و مع شهري يوليوز وغشت، نتيجة ل

واد اسرى بالقرب مجرى تلجأ إلى  وبوهودة كما أن العديد من الأسر من منطقة وإكاون واخلالفةتعبر الدواوير. 

د بوهودة لجلب الماء بوسائل النقل وبيعها للساكنة المحلية عن طريق إفراغها في الصهاريج، لسقي من حقينة س

  مشارات الكيف باستعمال تقنية التنقيط والرش.

   المائية من تقنية لتدبير الندرة إلى جشع الاستهلاكالصهاريج  2.2.

، لا سيما في خضم التحولات التي وخاصة زراعة الكيف طة الزراعيةالأنش كثيفما من شك أن ت

، وما رافق ذلك من تهافت غير مسبوق على الموارد المائية، فرض اللجوء بهذه الزراعةطرأت على المجال ارتباطا 

لك ولم كذ ، تتماش ى مع نوع النشاط الزراعي الذي يعتبر دخيلا على المجال دخيلةو إلى تقنيات وأساليب جديدة 

ويتعلق الأمر ببعض الأصناف من هذه الزراعة المضارباتية كما سلف القول، ونخص  يكن سائدا قط فيما قبل.

 الكيف راعةز  ن لدن الفلاحين لتجميع المياه لسقيمبمختلف أشكالها الأحواض البلاستيكية المستعملة بالذكر 

 ،لمراد ريهاا شاراتحيث يتم إحداث حفرة في موضع يكون أعلى من الم .طار الممارسات السقوية الخاصةفي إ

  .(6-5-4)الصورة  اه وضياعهايللحيلولة دون تسرب الم غليظ السمك لاستيكبويغلف حوض الحفرة ب
 ودية خلال فصل الشتاءتجميع مياه التساقطات من السطوح وحتى من الأ ة هذه التقنية وظيفتبقى و 

ل لتزويد الحقول بالماء خلاوالمضخات لية استعمال المحركات الآ عبر لاستغلالها بطرق حديثة، وكذا من الآبار 

وفي حالة نضوب مياه العيون والآبار يتم تزويد هذه  ، عن طريق الرش والتنقيط.فصل الصيف وبداية الخريف
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الصهاريج بالماء خلال فترات الخصاص المائي عن طريق كراء شاحنات )صهريجية( خاصة مدعمة بخزانات 

 مائية.

 بحوض واد اسرى  تخزين المياهجديدة لأشكال وتقنيات : 6-1-4ة الصور 

  
سرى: ا واد شكل جديد لتخزين المياه وسقي مشارات الكيف بحوض

. جماعة تابرانت دوار 5. الصورة أزيلاار و د كتامة. بجماعة  4الصورة 
. بجماعة 6تارية، يتخذ شكل المطفية لكنها بارزة بالسطح. الصورة 

عبد الغاية السواحل على شكل حوض صغير مدعم بالبلاستيك ووسط 
 .)الارز( المجال الغابوي

سقيها يعني  ذ بدونإاعة النبتة الجديدة بدرجة أولى، تقنيات فرضتها زر 
 والبقاء تحت رحمة التساقطات المطرية.صلية، العودة إلى النبتة الأ

 

 لحفاظ على المياه وتدبيرها؛ وذلك بتعبأة المياه في فترة الوفرةتلعب دورا مهما في اهذه التقنيات وإن كانت 

لاستغلالها في فترة الخصاص لسد الحاجيات اليومية من استهلاك منزلي وللماشية ببعض المناطق، فإنها بحوض 

 ةاسرى تستغل في سقي مشارات الكيف ويتم تعبئتها بالأساس من الآبار التي تم حفرها، وسقي المشارات الواقع

كما أنها ساهمت بشكل كبير بفضل إمكانياتها على تخزين المياه في الدفع بالأسر بالسفوح الشديدة الانحدار، 

على حساب الغطاء الغابوي الواقي للسطح الكيف لزراعة باستمرار عن المزيد من الأراض ي الصالحة  البحثب

 عرية المائية.وبالتالي ارتفاع المساحات ذات القابلية القوية لل من التدهور.

حفر الآبار وبناء الصهاريج لتخزين المياه من استعمال تقنية السقي بالرش  وعموما مكنت عمليات

تحافظ على الماء وتسمح بسقي حتى السفوح الشديدة بالرغم من تكلفتها المادية المرتفعة فهي و التنقيط. و 

 الانحدار، لكن استعمال هذه التقنية أدى إلى:

الأكثر  تعدالتي  المدرجاتبناء كعن المعارف والمهارات القديمة ذات الوقع الإيجابي على البيئة، التخلي 

الري  عن طريق على استغلال السفوح بشكل مباشر  قتصار الاو فعالية على مستوى حماية التربة من التدهور،

تطرح معه مشاكل مرتبطة باحتمال حدوث سيلان أكثر  (. مما8و 7)الصورة  وأحيانا بالغمر  بالرش أو التنقيط

كشف عن سمات حديثة بالمجال تطبع الجيل الجديد الذي مما يبالمشارات وتحريك المواد اتجاه السافلة، 

4 5 

6 
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والتخلي عن تنويع المحاصيل الزراعية ذات النفع ، عمال الشاقةه الربح السريع وتجنب الصعاب والأ هدف

 وكممارسة تعطي للتربة إمكانية تجديد مكوناتها وخلق توازن على مستواها. الإيجابي للتربة )القطني(

 ؛على الرفع من استغلال المكثف للسفوح)التنقيط والرش(  الجديدة بالسفوحكما مكنت عملية السقي 

لجدية ادخال النبتة رض تزرع مرة في السنة، لكن مع إصلية والبعلية كانت الأ ففي السابق مع زراعة النبتة الأ 

 صادح، أصبحت الأرض تزرع مرتين في السنة، فبعد وأكثر ترشيدا للماء ووجود تقنيات حديثة في السقي

 نظرا لتوفر تقنيات السقي وإيصال الماءخلال شهر يونيو، يتم مباشرة زراعة الكيف )النبتة الجديدة(  الحبوب

 الات البعيدة بأعالي السفوح )جبل الأرز(.( وذلك باستغلال المج9إلى المناطق البعيدة كما توضح الصورة )

 (2117-17-11)وضعية حوض ال: استعمال تقنية السقي بالتنقيط بعد إبادة المجال الغابوي بعالية 7الصورة 

 
  واد اسرى من مجرىلسقي مشارات الكيف لية ضخ المياه بواسطة المحركات الآ :8الصورة 

 
ذه الفترة واد اسرى خلال همجرى يعرف و واد اسرى خلال شهر غشت. بسافلة حوض عملية ضخ المياه بواسطة المحركات الآلية 

استغلالا مفرطا بعاليته ويصل الصبيب إلى درجة الشح. هذا الصبيب الذي يظهر بالصورة يعود لحقينة سد بوهودة، فيتم استغلال 
الكتاميين في  والسير على نهج والزحف التدريجي على المجال الغابوي كما هو واضح بالصورة مشارات الكيفهذه المياه لسقي 

 . استئصال المجال الغابوي
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 رضالتحولات التي رافقت وسائل وتقنيات حرث الأ  3.

 . تقنيات استغلال التربة8.9

 وعامل أساس ي ،لإنقاذها من بؤر الفقرأصبحت ساكنة المجال المدروس تنظر إلى التربة كمورد أساس ي 

راعة لز من إمكانيات ه ديل للاستقرار بمجال جبلي بامتياز، خاصة في صفوف الشباب الذي يستثمر كل ما

 مظاهر هذا الاستثمار في استغلال أقص ى ما يمكن من الأراض ي حتىتجلى تو  .في غياب البديل الاقتصادي الكيف

يقدم تربة غنية بالمواد  باستمرار، باعتباره الزحف على المجال الغابوي و السفوح الشديدة الانحدار،  فوق 

 مزارعي الكيف.عالية تغري ال الجودةالعضوية وذات 

ت ، أصبحالكيفزراعة تدرها اشتداد الحاجة وتزايد الطلب على الموارد، وفي ظل الأرباح التي على إثر 

رها دخيلة من طرف جيل بدأ يتخلى تدريجيا عن ، يمكن اعتباوسائل ونظم إنتاج حديثةالساكنة تستعمل 

لا تتماش ى والبيئة المتضرسة للمجال، الش يء الذي سرع من لصالح أخرى حديثة استعمال الأدوات التقليدية 

يتمثل هذا التحديث بالأساس في استعمال الجرار في الحرث لدى و اسرى.  واد العمليات المورفودينامية بحوض

نها م لفية الثالثة المتسمة بتحولات سريعة ومركبةالأخاصة مع مطلع  ،في الزمان والمكانيرة تتزايد تالبعض وبو 

بعدما اعتمدت الساكنة على الأدوات التقليدية  .(8)الصورة  شق الطرق بالدواوير التي سهلت من ولوج الآليات

سم به نظرا لما كانت تت ؛ابالتخلي تدريجيا عن المحراث الخشبي والدو بودأبت في استغلال الأرض لمدة طويلة، 

لرفع من اطريق عن  ،هذه التقنيات التقليدية بنوع من التكييف مع الوسط والمحافظة على التربة من التدهور 

 ومن إيجابيات استعماله نجد: ،تربةنفاذية الأ

يلزم على الفلاح الحرث بشكل موازي مع خطوط التسوية، نظرا لعدم قدرة الدواب على الحرث  كونه

ا الصدد . وفي هذباتجاه السفح، ولما لهذه التقنية من إيجابيات على مستوى الرفع من النفاذية وكبح الجريان

 ك السريع للتربة، وبالتالي تبقىالاعتماد على المحراث الخشبي لا يسهم في الاندكاأن ( 6881) شاكر الميلود يرى 

بالأرض  علىأالتربة المفقودة تكون كون  Heusch (1970) النفاذية نشيطة والسيلان بطيء. وهذا ما يؤكده

 .ـــطن/ هـ 668مقابل  613المحروثة بالجرار بحوالي خمس مرات بالمقارنة مع المحروثة بالمحراث التقليدي، أي 

 ري وهذا ما أكدته نتائج التقليد المطفالمحراث الخشبي يعمل على الرفع من خشونة السطح والرفع من التهوية، 

 وذلك بتسجيل نفاذية مرتفعة للأتربة بالمشارات ذات خشونة السطح العالية. ، خلال هذه الدراسة

ستوى أت تنتشر بكثرة على متحيل هذه التقنيات الجديدة في استغلال التربة كاستعمال الجرار والتي بد

في العلاقة بين الانسان واستغلال موارده خاصة التربة وبطرق وسريعة عن تحولات مركبة ، اسرى واد حوض 

 ى على مستوى وحت المائية يرة التعريةتغير عقلانية، كل هذا يؤكد بالملموس دور العنصر البشري في التسريع من و 

 :الجديدة نجدمن سلبيات استعمال التقيات و . لياتهاآ

 ،غير المعقلن تكشف تقنية الحرث بالسفوح بواسطة الجرار خاصة في اتجاه الانحدار عن الاستغلال

 نحدار الا غلبها في اتجاه أن عملية الحرث بالجرار فوق السفوح تتم أحيث اتضح من خلال الملاحظة الميدانية 

أساليب وأشكال ، مما يسرع من عملية تطور اك التربة والحد من النفاذيةكما أنه يعمل على الرفع من اندك

، حيث يعمل على اقتلاع الصخور وبقايا الغطاء بيئية الحرث بالجرار له عدة انعكاساتالتعرية المائية. كما أن 
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الي التقليل وبالتمام الجريان أتشكل حاجزا والتي كانت  النباتي المجتث، وتكسير الحواجز بين المشارات وداخلها،

. في حين تقل كل هذه التأثيرات مع استخدام المحراث من سرعته والرفع من النفاذية، ومجالات لتراكم الرواسب

 الخشبي.

 (2118-11-24تأثير استعمال الجرار في الحرث باتجاه الانحدار بجماعة اخلالفة )وضعية  :9الصورة 

 

III. تهوسافلالمجال عالية سمته التباين بين  5381و .871التربة ما بين  تطور استعمالات 

 في تفسير دور العنصر البشري فيأهمية كبرى تطورها  رصداستعمالات التربة و  أشكالدراسة تكتس ي 

ثر هل بالسكان والأكاسرى الآ واد دينامية التعرية المائية، خاصة بحوض في تسريع التحولات المجالية، وكذا 

اء على حساب الغطالزراعية  كراهات تدفع بالعنصر البشري إلى البحث المستمر عن الأراض يهذه الإ .تضرسا

ق على تحقي برامج التهيئةفي غياب أو عدم قدرة لاسيما  الاستقرار بالمجال من يمكنهالغابوي لضمان دخل 

 سنعتمد على نتائجها عند استعمال المعادلةاستعمالات التربة، ت طالي تال اتبعد معرفة التطور و  .متطلباتهم

 .لبحثمن هذا ا ثم دراسة النفاذية والتسرب باستعمال التقليد المطري بمراحل لاحقةالعالمية لفقدان التربة 

نجاز إ لالمن خفترات متباينة زمنيا،  ة ثلاثأشكال استعمالات التربة، ركزنا على دراستطور تطور لإبراز 

، هدتهالتطور الذي شخرائط متباينة زمنيا توثق مراحل إنجاز  عبر، لها وتحليلها وتفسيرهادراسة كرونولوجية 

وتجدر بنا الإشارة إلى أن الفترات التي تم اختيارها جاء بناء على ما . استعمال نظم المعلومات الجغرافيةوذلك ب

الأساس ي لدينامية استعمالا  عرفته زراعة الكيف من تطورات عبر مراحل مختلفة، على اعتبار أنها المحرك

وما طبع هذه المرحلة من  6891لى حدود سنة إم اختيار  مرحلة ما بعد الاستقلال التربة. وبناء على ذلك ت

والتي عرفت انتشار زراعة الكيف  6881-6891حداث وبداية تنزيل مشاريع الدولة كالتشجير، ثم مرحلة ما بين أ

وهي مرحلة شكلت نقطة تحول لانتشار زراعة  8111-6881صلية لزراعته، ثم مرحلة وخروجها عن المجالات الأ 

توسعت والتي  8169-8111وانطلاق مشروع ميدا للتشجير، وأخيرا مرحلة ما بين  ضلى سافلة الحو إالكيف 

ت مناطق جديدة وإدخال نبتة جديدة ذات مردودية عالية، وما رافقها من تحولا خلالها زراعة الكيف لتشمل 

فية الثالثة في محاولة لدخال تقنيات حديثة في استغلال موارد المجال وانطلاق مشروع تحدي الأإعن طريق 

 لتنزيل البديل عن زراعة الكيف.
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الوثائق )صور  على مجموعة من بالاعتماد وذلك ؛نجاز خرائط استعمالات التربةل إتتعدد طرق ووسائ

ضرس تمن ينة الميدانية...(. لكن نظرا لما يتميز به حوض واد اسرى اع، الصور الجوية، المالاصطناعيةالأقمار 

، لأراض يل التي زادت من حدة التجزؤ  رتفعةللأراض ي وصغر حجم الملكية، والكثافة السكانية الم ينوتجزؤ شديد

واد  نصادف بحوض، حيث على شكل فسيفساء استعمالات التربةشكال تداخل كبير بين أساهم ذلك في خلق 

الش يء الذي يتطلب استعمال  .ستعمالات التربةلا أربعة أشكال أكثر من    8م 611فوق مساحة تقدر بـ اسرى 

صور الأقمار الاصطناعية ذات درجة وضوح عالية، وهذا غير متوفر، مما دفعنا إلى تبني مجموعة من الطرق 

من  حتى نتمكن ...(عمل الميداني خاصة بالفترة الأخيرةالصور الأقمار الاصطناعية،  ،والوثائق )الصور الجوية

  .التربة وتطوراتها المجالية والزمنية تدينامية نظم استعمالا الإحاطة ب

 اسرى: تحليل وتأويل النتائجواد مراحل تطور استعمالات التربة بحوض  1.

   .871مرحلة ما بعد الاستقلال إلى حدود سنة  1.1.

سباني من المجال الريفي، والذي ترك المجال الغابوي في المستعمر الإ  خروجتزامنت هذه المرحلة مع 

بالرغم  ،الأرز الأكثر امتدادا بعالية الحوضخاصة صنف  ولباقي الموارد، وضعية حرجة بعد الاستغلال المفرط له

ذه . اتسمت هبوجود غطاء غابوي مهم لباقي الأصناف الأخرى الطبيعية خلال هذه الفترةالمجال تميز من ذلك 

تسيب بال حسب العديد من الباحثين من تخصصات متعددة، بعموم مناطق المجالات الغابوية بالمغربالمرحلة 

الها بترسيخ ، لانشغغير متحكمة في تدبير المجال الغابوي  الدولة المغربيةحينها كانت  ؛بعد خروج الاحتلال مباشرة

والتي  6861 سنة مرتبطة بالغابةسابقة صدار قوانين إيضا ثم أ أسس الدولة الحديثة والتنزيل المؤسساتي.

مام هذه أمم جعلها  ،، بعدما كانت تشكل في السابق مصدر عيشهاهامنعت الساكنة المحلية من استغلال

لربح المزيد من الأراض ي وامتلاكها وغراستها،  الضغوطات تلجأ إلى الاجتثاث والبحث عن المساحات الزراعية

 التي كانت لم تصلها السلطات.  المناطق خاصة

والالتزام به والسماح للساكنة بزراعة الكيف، ثم غياب التدخلات الرسمية  68611عدم تطبيق قانون 

المبني على استغلال فلاحي تقليدي غير قادر على تلبية حاجيات ناطق من دائرة الاقتصاد المتخلف لإخراج هذه الم

 رتفعةم، ووجود كثافة سكانية بشكل كبير الذي ارتفع خلال هذه الفترة ثم النمو السكانيالسكان المختلفة. 

 ،الاختلال وتكسير المكتسبات السابقة في التعامل مع موارد المجالخلالها آليات ، بدأت 6898إلى حدود سنة 

نذاك آ خاصة مع بداية الانتشار المهم لزراعة الكيف وخروجها عن المناطق الكلاسيكية لزراعته. ليشكل الكيف

وبداية اختلال توازن بين الحمولة الديموغرافية وموارد  شكال استعمالات التربة،أ لدينامية المحرك الأساس ي

رباح التي يحققها، خاصة بعد تحويل الكيف ري مع محيطه بفعل الأ ر من تفاعل العنصر البشالمجال، لكونه غي  

 ة. مختلف المدن المغربي إلىمسحوق الشيرا )الحشيش( خلال السبعينيات وبداية تصديره للخارج و  إلىالخام 

وذلك  ؛ات المهمة لنظم استعمالات التربةاسرى البداية الفعلية للتغير  واد شكلت هذه الفترة بحوض

 دخل منويع مصادر البتراجع الغطاء الغابوي وزيادة المساحات المزروعة واستصلاح الأراض ي وكذا محاولة تن

                                                           
 . يـــــــنص هـــــــذا القـــــــانون علـــــــى عـــــــدم زراعـــــــة الكيـــــــف والتـــــــرويج لـــــــه، والـــــــذي التزمـــــــت بـــــــه منـــــــاطق النفـــــــوذ الفرنســـــــ ي بمنطقـــــــة الحـــــــوز والغـــــــرب، بينمـــــــا بقيـــــــت منطقـــــــة1 

 بمباركة من السلطات الاسبانية.غير مبالية لذلك والمجالات المجاورة لها كتامة 
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استغلال ، و المعيشية وتربية الماشيةزراعة عن الالتخلي من  التدريجيالانتقال . ثم خلال اللجوء إلى المغروسات

ثاث ، إلى الاجتالمجال الغابوي في الرعي وجلب حطب التدفئة وتسقيف المنازل وحتى بعض الأدوات الفلاحية

شكلت هاجسا لدى الساكنة باعتبارها حلا  ، والتيوالمربحة في نفس الوقت المحظورةالكيف زراعة لصالح 

  للتخلص من الهشاشة والفقر.بالنسبة لساكنة المجال 

ربة للحفاظ على التخلال هذه الفترة والمتزامنة مع الاستقلال مباشرة، صدار مشروع الديرو إ بالرغم منو 

سر، حيث أصبحت الساكنة بالرفض من طرف العديد من الأ  ووجه، إلا أنه سرمن التدهور والرفع من دخل الأ 

 حظورةالكيف الممن خلال ممارسة زراعة  ،خلال هذه المرحلة بالريف الأوسط تدبر أمر معيشها بنفسها

  والمربحة في نفس الوقت.

 .877-.871اسرى خلال مرحلة واد . تطور استعمالات التربة بحوض 5.8

 الشكلانو  39الجدول مهمة ) ديناميةخلال هذه الفترة  بحوض اسرى أشكال استعمالات التربة عرفت 

فبعدما  ه. -199.61ه، بمعدل سنوي بلغ حوالي  -1996.13، تتمثل في التراجع المهول للغطاء الغابوي بـ (47-48

 من مجموع مساحة الحوض. %39.68يقدم  6881أصبح خلال سنة  6891خلال سنة  %18.18كان يشكل 

 ه 2308.93بـ  تزايدت مساحتهاالتي  المزروعات السنويةشكال دينامية إيجابية خاصة باقي الأ  بالمقابل عرفت

دينامية إيجابية بـ  والمغروساتمجالات الزراعة . وعلى هذا النحو عرفت ه 230.89 يناهز بمعدل سنوي 

 ه، وكل ذلك يتم بالضرورة على حساب المجال الغابوي. 816.99هكتار بمعدل سنوي يصل زهاء  2618.81

 1996-1986: تطور أشكال استعمالات التربة ما بين 38 جدول
معدل الدينامية 

 السنوي 

الدينامية 

 الاجمالية

 .871وضعية  .877وضعية 
 أشكال استعمالات التربة

 المساحة/ هـ % المساحة/ هـ %

155.,1-  155,.13-  مجال غابوي  1,.53554 ,15.7 453,1.43 33.51 

 مغروساتزراعة و  11.,4755 7,.45 ,45515.5 53.54 5145.54 514.55

 مزروعات سنوية 54757.75 35.45 ,1.,5335 15.51 3,.5375 ,537.5

 أرض غير صالحة للاستغلال ,741.7 ,4.5 ,741.5 ,4.5 - -

 48-47المصدر: قاعدة بيانات الشكلان 
اسرى، بشكل يطبعه التباين  واد ميزت هذه المرحلة بمجال حوض يدةعوامل عد إلىترجع هذه الدينامية 

ي لهذه المحرك الأساس  تعدزراعة الكيف بعالية الحوض والتي وسافلته، تتمثل بالأساس في  بين عالية الحوض

اتجاه وسط الحوض،  احيث عرفت خلال هذه المرحلة نقطة تحول أساسية، وذلك بانتشاره ؛الدينامية

، في ظل غياب قوانين تمنع من زراعته، ثم محدودية تدخلات -بني بوشبت-وتحديدا منطقة تاغزوت وتابرنت

ين سنة ما ب بجل جماعات الحوض %8.11لخلق بديل اقتصادي، علما أن النمو السنوي السكاني سجل  الدولة

لى البحث الدائم عن مشارات جديدة على حساب الغطاء الغابوي عن طريق . مما دفع بالساكنة إ6898-6881

شطة والتخلي التدريجي عن باقي الأن لتحقيق موارد العيش تستجيب للزيادة السكانية، القطع وافتعال الحرائق

 إلىدر يصو مسحوق الشيرا كيف يحول إلى اللصالح الكيف الأكثر ربحا، خاصة في السبعينيات بعدما أصبح 

 الخارج. 
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 1996خريطة استعمالات التربة بحوض واد اسرى لسنة  :48شكل  1986خريطة استعمالات التربة بحوض واد اسرى لسنة  :47شكل 
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 جنتامرد ذلك إلى رغبة الساكنة في تنويع الإ على خلاف ذلك، عرفت السافلة زيادة مهمة للمغروسات. 

ل ، والذي ساهم بشكغراسة التين والزيتون، ثم مشاريع الدولة المتمثلة في مشروع الديرو  عبر  ،ومصادر الدخل

اصة الزيتون، من خلال تبنيه التشجير كخيار جديد للحفاظ على التربة خ الرفع من المساحة المغروسةمباشر في 

من التدهور والرفع من الإنتاجية. ثم تبني التشجير من طرف الساكنة المحلية بعد اجتثاث الغطاء الغابوي لتمويه 

 السلطات وتثبيت ملكية الأراض ي.

 .533-.877. مرحلة ما بين 9.8

عرفت استعمالات التربة خلال هذه الفترة تحولات مهمة، تجلت في استمرار المنحى التراجعي للغطاء 

، هكتارا -369.11، أي بمعدل سنوي يقارب اهكتار  -3691.13الغابوي بجل مناطق الحوض بمساحة تقدر بـ 

سا ، مناف..(وازريزر  وبوهودة الخلالفة جماعة)بسافلة الحوض نتشار زراعة الكيف لتعم  مناطق جديدة نتيجة ا

وية . بالمقابل عرفت مجالات المزروعات السنبذلك الأشجار المثمرة )التين والزيتون...( وباقي الأنشطة الاقتصادية

ه. تستغل هذه المجالات الزراعة في زراعة الكيف  55.,,4( وبمعدل سنوي يقدر بـ هكتار 5.57,,4زيادة مهم )

 (.49-48والشكلان  38غروسات )الجدول والم الحبوبوبسافلته مختلط مع ، كزراعة وحيدة بعالية الحوض

وتزايد عدد الأسر، وذلك بـانتقاله  (،% 6.36خلال هذه الفترة )إيجابيا زيادة  النمو السنوي السكاني عرف

 دوما البحثعاملا في  شكلو ، 8161سنة  81618ثم إلى  8111أسرة سنة  68893إلى  6881سنة  61631من 

 بسافلة المجال وتوسيع الوعاء العقاري عبر السطو والإجهاز على الغطاء الغابوي. خاصة الزراعية الأراض ي عن

هج الكتاميين، بل وصل بعد سنتين من زراعته، ونشوب صراعات حقيقية على المجال الغابوي، والاقتداء بن

التي لا يمكن تحقيقها من باقي هم /غ( درا 61و 9الأمر بفعل الإغراءات المادية التي يقدمها الكيف )ما بين 

 الكيف.ب المزروعةإلى الاجهاز على التين والزيتون لخلق تهوية بالمشارات  المزروعات

هكتارا، وبمعدل سنوي  ,4.1,,4زيادة قدرت بـ  والمغروساتخلال هذه الفترة عرفت مجالات الزراعة و 

كما –التشجير على ل كبير كشب( بحيث ركزا 8119-8111) وميدا شروعهكتار، يعزى ذلك لم 41.,,4يقدر بـ 

السنوي لدرجة يصعب الفصل بينهما، ارتباطا بتفكك  المزروعاتمع  المغروسات. وتتداخل هذه -أسلفنا القول 

 الملكيات )البنيات( العقارية، ورغبة الساكنة في تنويع أنشطتها الإنتاجية.

 2116-1996استعمالات التربة ما بين تطور  :39 جدول
معدل الدينامية 

 بالهكتار السنوي 

الدينامية 

 )ه( الاجمالية

 .877وضعية  .533وضعية 
 أشكال استعمالات التربة

 المساحة/ هـ % المساحة/ هـ %

3,5.71-  3,57.13-  مجال غابوي  453,1.43 33.51 77.,4154 51.75 

 ومغروساتزراعة  ,45515.5 53.54 77.,,417 ,51.7 ,4.1,,4 41.,,4

 مزروعات سنوية ,1.,5335 15.51 5,.51,57 47.,1 5.57,,4 55.,,4

 أرض غير صالحة للاستغلال ,741.5 ,4.5 ,741.7 ,4.5 - -

 16-11المصدر: قاعدة بيانات الشكلان 
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 : تحولات عميقة ومتسارعة تنذر باختلالات بيئية5381-.533مرحلة ما بين  1.4.

وإدخال نبتة جديدة بكل بسافلة الحوض زراعة الكيف تميزت هذه المرحلة والتي تتزامن مع انتشار 

ت ومعقدة مس متفاقمةبتحولات  ،دينة تاوناتمنطقة ارغيوة والمجالات المجاورة لمباستثناء  مجالات الحوض

عن حجم وطبيعة الأكثر تعبيرا والذي يمكن اعتباره نموذج بالريف عامة بكل مجالاته، اسرى واد  ضحو 

التحولات التي يشهدها بطرق سريعة تحيل فعلا على حدة الاختلال بين الموارد المحدودة والكثافة السكانية 

 . (8ن/كلم 811أكثر من المرتفعة )

للغطاء  مهمجد راجع تتميزت ب استعمالات التربة(، أن 50-49والشكلان ) 11تفيد معطيات الجدول 

دينامية  زروعات السنويةالم مجالات، بينما عرفت هكتار -,74.3,كتار، بمعدل سنوي ه -5,.743,الغابوي بـ 

تفسيرها  صنف المزروعاتتجد هذه الزيادة على مستوى  .هكتار 75.35,بمعدل سنوي  ه، 753.51,إيجابية بـ 

لزراعة ا بينما عرف صنف سبب هذه الدينامية المتسارعة والمركبة في نفس الوقت. يعدالذي  الكيففي زراعة 

 وأصبح، هكتار 17.17 إلىبمعدل سنوي وصل ، هكتار 171.73 مساحة إجماليةدينامية إيجابية بـ والمغروسات

يته نظرا لأهم، وعاليته بوسطهانتشر ، بل كما في السابق قتصر على سافلة الحوض فقطيلا  هذا الصنف

عد. ثم فيما ب لتمليك الأرضو تمويه السلطات لبعد الاجتثاث غراسته  إلىتلجأ الساكنة الاقتصادية، وكون 

المجال بحكم قوة التعرية المائية التي يشهدها، عرف تنزيل مجموعة من المشاريع لتنمية  أن إلى مردها أيضا

-8119) لفية الثالثةمشروع تحدي الأو ، (8119-8111) مشروع ميدا، كائيةالعالم القروي والحد من التعرية الم

 .بسافلة الحوضخاصة بواسطة عملية التشجير والتي همت جل المجالات الزراعية  (8168

م الجديدة، ثزراعة الكيف خاصة النبتة ل الانتشار المهمبعد اسرى واد بحوض عرفت الأراض ي المهجورة 

استغلالا مكثفا من خلال استصلاحها، بعدما كان ينظر إليها استحالة زراعتها وكونها  وجود نمو سكاني إيجابي،

ي مما جعل هذه الأراض ي ف نافسة عليها خاصة الهامشية منها.دون فائدة، وأضحت تسترعي اهتمام الساكنة والم

راسات عن برزت مجموعة من الدحيث أ ؛ما عرفته مجالات مقدمة مقدمة الريف ، عكسعن أي تطور  منأى

( Tribak, 2000 ،Tribak et al 2015, 2018) هذه الأراض ي بمساحات مهمة نتيجة لهجرة الساكنةمتزايد ل تطور 

اسرى بقيت هذه الأراض ي مقتصرة على البروزات الصخرية واد . بينما بحوض (8166، 8118و )أبهرور محمد، 

  احل بالدرجة الأولى(.كبير )الاسبشكل المائية طورت فيها التعرية وباقي المجالات التي ت

 بحوض اسرى 2118-2116: تطور استعمالات التربة ما بين 40 ل جدو 
معدل الدينامية 

 )ه( السنوي 

الدينامية 

 )ه( الاجمالية

 .533وضعية  5381وضعية 
 أشكال استعمالات التربة

 المساحة/ هـ % المساحة/ هـ %

,74.3,-  ,743.,5-  مجال غابوي  77.,4154 51.75 475.45, 41.11 

 ومغروساتزراعة  77.,,417 ,51.7 73.,4,17 ,,.57 171.73 17.17

 مزروعات سنوية 5,.51,57 47.,1 37744.41 ,1.4, 753.51, 75.35,

 أرض غير صالحة للاستغلال ,741.7 ,4.5 47.,75 4.15 73.74 7.37

  11-49المصدر: قاعدة بيانات الشكلان 
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  2118خريطة استعمالات التربة بحوض واد اسرى لسنة  :11شكل   2116: خريطة استعمالات التربة بحوض واد اسرى لسنة 49شكل  
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راعة ز ك ،لى عدة عوامل متداخلة فيما بينهاإترجع هذه الدينامية المتسارعة والمركبة خلال هذه المرحلة 

واستمرار الغابوي  مما زاد من تراجع مساحات الغطاء جديدة أكثر ربحا. التي عرفت إدخال أصنافالكيف 

وما زاد  .بهذا الجزء الجبلي من الريف ينذر بخطر حقيقي يهدد التوازنات البيئية مسلسل التدهور بشكل حاد

حيث ساهم ذلك في الرفع من عمليات الاجتثاث  ؛الكهرباءأيضا إدخال  بعموم الحوضمن حدة هذه التحولات 

ن بعيدة عوالعيون إلى مناطق  الأوديةبعدما أصبح سقي الكيف ممكنا عن طريق ضخ المياه من ، أكبر حدةوب

 الدواوير. 

دخال إ من سهلإلى الدواوير في الرفع من حدة هذه التحولات، حيث شق مجموعة من المسالك وكان ل

لمياه وخلق صهاريج كبيرة تستعمل في تجميع ا الاجهاز على الملك الغابوي بعد  بالسفوح الآلات لاستصلاح الأراض ي

حديثة جد متطور، من خلال  الكيف الجديدة بتقنياتهمت زراعة أخرى أيضا . تحولات لسقي مشارات الكيف

بار وبناء الصهاريج، وبداية السقي بالتنقيط والرش، مما زاد من التوسع على حساب الغطاء الغابوي حفر الآ 

 .الوحيدة من التعرية المائية، والتخلي عن باقي الأنشطة الأخرى والجنوح نحو زراعة الكيف للسطحالواقي 

، حيث 8161-8111إلى أن هذه المرحلة تميزت بالاستمرار الإيجابي لتطور الساكنة ما بين وتجدر الإشارة 

، بالرغم من 1.11عرف النمو السنوي السكاني حسب الجماعات نموا إيجابيا بعموم جماعات الحوض بمتوسط 

ت اعة الكيف. وعرفتراجعه مقارنة بالمراحل السابقة فإنه يبقى أعلى مما تعرفه بعض المجالات البعيدة عن زر 

إلى  8111سنة  68893وذلك بانتقاله من  ؛هذه الفترة الموسومة بتحولات مركبة، زيادة مهمة في عدد الأسر

 .8161سنة  81681

 5381-.871التطور العام لاستعمالات التربة بحوض اسرى ما بين  .5

 نيالمستويين المجالي والزم تحولات عديدة ومتسارعة على إذن، استعمالات الأراض ي بالمجال المدروس عرفت

 ، وتسجيل تباينات مجالية واضحة على مستوى حدة ديناميتها-(8169-6891خلال فترة تناهز زهاء أربعة عقود )

بين عالية الحوض وسافلته. تحولات فرضتها وضعية العيش بمجال يتميز بقدم الاستقرار والتضرس الشديد 

إلى ذلك، ووجود اقتصاد فلاحي هش ومتخلف في غياب شبه تام  وقلة الأراض ي الصالحة للزراعة كما أشرنا

لتدخلات الدولة لخلق موارد دخل ملائمة، باستثناء برامج انتقائية ركزت أساسا على التشجير ذات وقع محدود 

 لا يستجيب لتطلعات الساكنة.

السائدة لصالح هذه العوامل وغيرها أجبرت الساكنة على العدول التدريجي عن الزراعات التقليدية 

إلى أن  ،نشطة خلال الستينيات والسبعينياتالتعاطي المكثف لزراعة الكيف كنشاط زراعي تكميلي مع باقي الأ

أصبحت في الآونة الأخيرة رئيسية، وركيزة الاقتصاد بحوض واد اسرى والمجالات المجاورة. أسهمت هذه الوضعية 

كشف بوضوح عن مختلف تفاعلات العنصر البشري مع بشكل واضح في تحولات مجالية مركبة ومتسارعة، ت

محيطه البيئي والذي يميل إلى التدهور أكثر من ذي قبل، بشكل يضع رهان استدامة الغطاء الغابوي بالمجال 

  ويأخذان طابع السلبية أكثر: ساسينأاتجاهين  ( رصد51الشكل )معطيات حيث يمكن من خلال مطروحا بقوة. 

يث تراجع ح ؛الواقي للسطع من التعرية المائية الغابوي  للغطاء بشكل متتالي التراجع المهول مثل في تالأول ي

د ايالاتجاه الثاني يتمثل في تز من مجموع مساحة الحوض. بينما  %61.11إلى  %18.18من  8169و 6891ما بين 
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لزراعة الكيف بالأساس مخصصة  مساحات المزروعات السنويةخاصة ارتفاع ، باقي أشكال استعمالات التربة

عن أذن، كل ذلك  يحيل .%61.68إلى  %39.68من  8169و 6891بالانحدارات القوية، والتي تزايدت ما بين 

يما في لاس .قد يعيشه مستقبلا حوض واد اسرى في حالة استمرار هذه التحولات لاختلال بيئي حقيقي مؤشرات

ا وكذ لحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتهالدولة لمن لدن االتدخلات المحدودة والمحتشمة ظل 

 البحث عن الحلول المجدية لتجاوز حالة عدم التوازن بين الموارد وحجم الحمولة الديموغرافية الحالية. 

معقدة على مستوى استعمالات التربة، حيث يمكن اعتباره نموذجا بتحولات حوض واد اسرى تميز إذن 

عن حجم وطبيعة التحولات التي ويعكس في نفس الوقت بالريف عامة، والريف الأوسط على الخصوص، يعبر 

، يمكن اعتبارها وليدة ظروف لا يمكن إبعادها عن ما يعيشه الريف عامة من تهميش يشهدها وبطرق سريعة

حيانا مصدر دخل وحيد للعديد من الأسر. لكيف المحظورة ركيزة اقتصادية، وأه من زراعة اواتخاذ ،وإقصاء

لمساحات ارتفاع الصالح  للغطاء الغابوي الواقي للسطح من التدهور  المستمر التراجع  وتسير هذه التحولات نحو 

 .بالمنحدرات الأكثر قابلية للتعرية المائية المزروعة

الحوض ووسطه شكلا المناطق السباقة للاجتثاث وزراعة  ى الرغم من أن عاليةوتجدر الإشارة إلى أنه عل

وعرفا بذلك دينامية مست بالأساس تراجع المجال الغابوي وارتفاع المساحات  نبتة منهكة ومدمرة للبيئية،

 رهاالمزروعة، وبقيت سافلة الحوض محافظة على غطاءها الغابوي وإن كان يبقى محدودا مجاليا. فإنها بدو 

اتبعت نفس نهج عالية الحوض، حيث اجتثت ما تبقى من الغطاء الغابوي. لتبقى المساحات المجتثة والمزروعة 

بالسفوح عرضة لمختلف أشكال التعرية المائية سنويا، سيفقد خلالها المجال أحجام مهمة من الموروث الترابي 

 ض.وإنتاج الرواسب التي تنقل إلى حقينة سد بوهودة بسافلة الحو 

 بحوض واد اسرى 2118-1986تطور استعمالات التربة ما بين   :11شكل 

 
  05-16-11-14 :شكالالمصدر: قاعدة بيانات الأ

 خاتمة الفصل

من خلال قدم الاستقرار الذي  ؛من خلال هذه الدراسة اتضح مدى تأثير التدخلات البشرية على المجال

والتي  ،فعةمرتسكانية بكثافة ، ومساهمتهما في خلق حمولة ديمغرافية مهمة، المتزايدتميز به، والنمو السكاني 
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بشكل كبير في خلق عدم التوازن بينها  هذه الظروف أسهمت. و 8/ كلمسمةن 188 ت ببعض الجماعاتجاوز ت

لا ي والت، الفرد من الأراض ي المحدودية والهشاشة، خاصة ضعف حصةمة في الأصل بوبين موارد المجال المتس

والتسريع من حدة ه في المتوسط حسب الجماعات. مما أدى إلى فرض ضغوط مستمرة على المجال  1.6تتجاوز 

لكيف، الذي يعتبر ل تخصصخاصة الغطاء الغابوي الواقي للسطح من التعرية، لخلق رقع زراعية  التدهور 

  .الأساس ي لكل التحولاتالمحرك 

لى ستفض ي لا محالة إ غير سليمةعلى أسس  منافع لحظية ومبنيةيمكن اعتبارها تحولات تنبني على و 

علنا مما يج .يصعب التنبؤ بها في ظل حجم وطبيعة التحولات المعقدة التي طالت المجال المدروساختلالات 

المسؤولة عن حدة  وحدهابيعية بالحوض ليست الط إن الهشاشةنجزم بالقول انطلاقا من هذه الدراسة 

من شأن  ،مبشكل عا بالتوازنات البيئيةخلال ذلك والإ  نما للعنصر البشري مساهمته في التسريع منإالتدهور، و 

 كل هذا أن ترافقه تكاليف باهظة في المستقبل. 

 خلاصة القسم

مختلف عناصر الإشكالية التي نحن بصدد  ، الذي عالجالبحثهذا كشفت دراسة القسم الأول من 

ة بمختلف مرتبطوحديثة  ،كبير في دينامية التعرية المائيةلها إسهام  موروثةطبيعية عن وجود هشاشة  ،دراستها

 والتي بلا شك ستفاقم من حدة التدهور البيئي، تدخلات العنصر البشري، والعلاقات التي تربطه بموارد المجال

لمختلف  ةيحساسأكثر وجعلها هييئ السفوح لتطور مختلف أشكال التعرية المائية، تو  ،حيةهذا من نابشكل عام 

 من جهة أخرى.  أنواع التدهور 

دات ساهمت في إبراز وتشكيل وحتشكيل بشكل يطبعه التعقد، و بنيوية حديثة ال بظروفتميز فالمجال 

وسيادة تكوينات صخارية  .%61قوية تتجاوز تضاريسية جبلية بامتياز وبأشكال طبوغرافية متباينة وبانحدارات 

ربة تلأ شار المهمالانت، ثم كلسية وشيستية(-)صلصالية وصلصالية متنوعة ذات القابلية الكبيرة للتعرية المائية

 من مجموع مساحة الحوض.  %19بنسبة  المرتبطة بالتعرية ، تتمثل في الأتربة الضعيفة التطور هيكلية سطحية

ور مناخية ملائمة لتط عواملوجود عن اسرى واد حوض ب يةالمناخرتبطة بالخصوصيات نت النتائج المباأ

المجالي  ستوى المعلى  التساقطات المطرية نتظامعدم ا ئية، من خلال سيادةشكال التعرية الماأأساليب و مختلف 

ية وبحدة يوم ،السنةتركزا مهما للتساقطات المطرية السنوية بأشهر معدودة من المجال  يعرفحيث . والزمني

أيام بكميات مهمة تساهم  61ملم في اليوم ببعض المحطات، وتواليها لأيام متتابعة تصل إلى  696قوية وصلت 

 في تشكيل وتطور مهم للسفوح.

ذلك أن قدم  اختلال الوضع؛ في بدلوها أدلت الأخرى  ديموغرافية هي-أن الظروف السوسيو شك ولا

تترجمه الحمولة البشرية والكثافة السكانية المرتفعة والتحولات  الذيالاستقرار والثقل الديموغرافي 

كلها عوامل ساهمت لا محالة بنصيبها في مضاعفة الضغوط والوضعيات المتأزمة التي  الديموغرافية المتسارعة،

 بالفلاحة، وخاصة زراعةشطة اقتصادية مرتبطة فضلا عن سيادة أنيشهدها المجال الذي نحن بصدد دراسته، 

بطرق غير ملائمة لخصوصيات و على حساب الغطاء الغابوي باستمرار  الكيف بالمنحدارات القوية، وتوسعها

 الحوض.
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 طبيعةفي بطرق حديثة، أثرت أشكال استغلال المجال مست  عميقة تحولات على صعيد آخر، سجلنا

 خاصة ،عبر إدخاله لتقنيات حديثة تزيد من حدة الضغط على موارد المجال ؛والأرضنسان العلاقات بين الإ

، والذي سترافقه لا محالة تكاليف باهظة على المستوى البعيد لاستعادة التوازنات التربة والغطاء الغابوي والماء

اع خلال ارتفمن  ؛يعة ومركبة مست استعمالات التربةتحولات سر  ،ورافقت هذه الطرق الحديثةبهذا المجال. 

، على من مجموع مساحة الحوض %61.68إلى  %35.45من  8169و 6891ما بين  المزروعات السنويةمساحة 

. هذه الأراض ي المجتثة اتضح على %61.11إلى  %18.18تراجع من الذي اب المجال الغابوي الواقي للسطح، حس

والتخلي  ،حديثة لا تتماش ى وخصوصيات المجالفي زراعة الكيف المنهكة للتربة بطرق أنها تستغل بشكل مباشر 

 عن باقي الأنشطة التي تضمن استراحة الأرض.

يتضح بالفعل مدى تأثير التدخلات البشرية على المجال ومدى مساهمتها في الإخلال بالتوازن العام 

سؤولة ا المالهشاشة الطبيعية ليست وحده نأللحوض والتسريع من حدة التدهور، بشكل يجعلنا نجزم بالقول 

فع من ، والر بالتوازنات البيئيةالإخلال  منعن حدة هذا التدهور، وإنما للعنصر البشري دور حاسم في التسريع 

هذا ما سيتم الكشف عنه خلال القسم الثاني من هذا  نشاط حدة التعرية المائية موضوع هذه الدراسة.

   . والتطورات المورفودينامية الحالية البحث، من خلال التقييم النوعي والكمي للتعرية المائية
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 :IIالقسم 

 سهام في التقييم النوعي والكمي للتعرية المائية بحوض واد اسرىإ
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 تقديم القسم

بدو مظاهرها والتي ت ،فترات وجيزةتها خلال بالريف الأوسط ملامسة ديناميالمتتبع للتعرية المائية بإمكان 

 للباحثين. وما الدراسات العديدة العنيفة خاصة بعد الزخات المطرية على مستوى إنتاج الرواسب،كارثية 

ضمن المجالات التي على الخصوص، اسرى واد  حوضفي مجملها  أدرجتوالتي بهذا المجال لمصالح الإدارية وا

والوضع  ،، إلا دليل على حجم التدهور الذي يعرفهديناميةتأثيرات هذه التستدعي تدخلات استعجالية للحد من 

الات الإشكالتعرية المائية بهذا المجال من  أن. الش يء الذي يعكس على المجال والموارد الطبيعيةالكارثي لها 

رفة التتبع والقياس(، بغية مع -)التقييم النوعي والكمي دراسةأكثر من  تستدعيالتي الحالية والمستقبلية 

ة، وتحديد بوهود المتسارعة زمنيا ومجاليا، وتقييم حجم الرواسب التي تنقل إلى حقينة سد -وثيرتها–راتها تطو 

 .ما قد ينجم عنها من اختلالات بيئية في المستقبلالتنبؤ ب، و المناطق المنتجة

، لهشاالاسهام في التقييم النوعي والكمي للتعرية المائية بحوض واد اسرى نهدف من خلال هذا القسم 

وذلك بدراسته على مستوى الحوض  ؛ورصد حجم مظاهر التدهور الذي يعرفه وكيفية تطوره وصفمن خلال 

ككل، مرورا بالأحواض الفرعية ثم بالسفح الواحد وفق متوالية سفحية. كما نهدف أيضا إلى التقييم الكمي 

ة لها ات المباشرة بالميدان، وكذا النمذجة المجاليالقياستعرية المائية على مستوى المشارات التجريبية باعتماد لل

  .والوسائل المعتمدة في ذلكمختلف المقاربات والمناهج ولتحقيق ذلك تبنينا توظيف  على مستوى الحوض.
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 :IIIالفصل 

 ر التطو و  المجاليالتوزيع : فوق السفوح المائيةالتعرية أساليب وأشكال 
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 تقديم الفصل

شكال التعرية المائية والحركات أأساليب و لدراسة مختلف  يانموذج مجالا  اسرى  واد يشكل حوض

. وتتخذ هذه الأشكال في و مركبأسواء بشكل منفرد  ،شكالهذه الأ  وجودالكتلية، حيث لا يخلو أي سفح من 

 ،)حدث مطري لحظي، يومي، شهري، سنوي(نفس الوقت تطورات متسارعة سمتها التباين الشديد في الزمان 

ل هذا خلا دراستهاذن، إوتبقى  حتى بنفس السفح.من سفح لآخر و وفي المكان بين عالية الحوض وسافلته و 

مدخلا أساسيا وتمهيديا لفهم أبعادها المجالية وميكانيزمات تطوراتها وكذا تأثيراتها من جهة، ومن جهة  ،العمل

أخرى وضع تشخيص دقيق لوضعية التدهور الحالية، لتبيان النطاقات الأكثر تضررا وذات الأولوية للتدخلات 

 فة والحفاظ على التربة. الاستعجالية الحالية والمستقبلية للحد أو التخفيف من تطور هذه الآ 

نهدف من خلال هذا الفصل إلى إنجاز دراسة وصفية ونوعية للمورفودينامية الحالية بمقاييس مختلفة؛ 

تشخيص وجرد وضعية التدهور الحالية على مستوى الحوض ككل أولا،  إلى الخاص، وذلك بالانتقال من العام

حسب درجة خطورتها )حدتها(: تعرية ضعيفة، متوسطة، وفق عمل خرائطي يبرز توزيعهما المجالي، وتصنيفها 

ة بير ك مقاييس اعتماد ثالثا،ضمن أحواض فرعية نموذجية بنطاقات متباينة. دراستها  ثانيا،قوية، قوية جدا. 

حسب بشكل دقيق بغية رصد مختلف ميكانيزمات تطورها  ،(toposéquences) سفحية اتجدا ضمن متوالي

الانحدار ونوع الصخارة والأتربة ومختلف استعمالاتها. غايات أخرى نهدف إلى  اتودرجاختلاف أشكال السفوح 

  .تحقيقها، تتمثل في تحديد وثيرة المورفودينامية بالمجال

 أشكال التعرية المائية والحركات الكتلية بحوض واد اسرى و  أساليبالمحور الأول: 

I.  التوزيع المجالي وإكراهات التصنيف 

بشكل  هاتداخلو  لسيادتها بجل سفوحه،نظرا  المجال،صعوبة بهذا التعرية المائية شكال أيطرح تصنيف 

 أمام هذا الوضع تطرحو ، تاركة آثارا بارزة وخفية في نفس الوقت. نفس السفح، سواء من سفح لآخر أو بمركب

لمعتمد مرتبطة بالمقياس اواختلافها من باحث لآخر، وأخرى إكراهات عديدة مرتبطة بتعدد التصنيفات لأشكالها 

يصعب معه أحيانا تنطيقها مجاليا بشكل دقيق، مما يدفع بدارسها إلى تمثيل ما يسمح به  حيثفي تمثيلها، 

المقياس فقط أو اللجوء إلى مبدأ التعميم وتمثيل الأشكال المهيمنة بالسفح. وبناء عليه، يبقى من الضروري 

 والاشتغال بمقياس كبير حتى يتسنى تمثيل الأشكال الدقيقة بالسفوح. الاستعانة بوثائق ذات درجة وضوح عالية 

م الاعتماد على العمل الميداني تأنواعها خلال هذا العمل، شكال ومعرفة مختلف تصنيف هذه الأ أثناء 

 ،(Google Earth Pro, 2018)جدا  بدرجة وضوع عالية المرئيات الفضائيةالصور الجوية وصور ب الاستعانةثم 

 و خلالهتبد حيث ،الخريففصل فترة بداية  اختيار تم ، و شكال التخديد بالمشاراتأتسمح بإبراز بعض التي 

ل إلى وذلك بتقسيم المجا ؛. وتم الاشتغال بمقياس كبيرالأشكال الدقيقة بارزة بالسفوحو حالة السطوح عارية

الاستعانة بمختلف الأعمال المنجزة  تقد تممختلف الأشكال وتمثيلها. و سمح بضبط صغرى تأحواض فرعية 

 بالمجال المتوسطي عامة، والريف ومقدمته على الخصوص. لكل من:

Avenard (6816 ،)Maurer (6819 ،)Sabir (6891 ،)Laounina (6888 ،)Marzouk  ( 6881وآخرون ،)

PAP/CAR (6889) ،Tribak (8111 ،6881 ،6881 ،6881 ،)Naimi et al (8116 ،8116 ،)Al karkouri 
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والتي تهدف في مجملها إلى وضع وإبراز تصنيف مختلف أشكال التعرية المائية، ومدى  (،8118أبهرور ) (،8113)

حدتها ووقعها على المجال، سواء بمناطق نشأتها أو بالسافة. وبناء على ذلك تم تبني مفتاحا يراعي تبيان مختلف 

 (. كما يلي: 63و 68ن المظاهر النوعية لها وتصنيفها حسب حدتها )الشكلا 

مجال التعرية الضعيفة أو المنعدمة )مجالات محمية بواسطة الغطاء الغابوي الكثيف، والمنخفضات(، 

الخامشات والتخديد السطحي(، مجال التعرية القوية )الحركات ثم التعرية المتوسطة )التعرية الغشائية 

 والاساحل(. جدا )التخديد المتعمقالكتلية( ومجال التعرية القوية 

 نسبة توزيع مختلف أشكال التعرية المائية والحركات الكتلية بحوض واد اسرى :12شكل 

 

 (Erosion Insidieuse)مجالات التعرية الضعيفة جدا  1.

 %16( بعدما كانت تمثل 63)الشكل  من مجموع مساحة الحوض %61.33تمتد على مساحة تقدر بـ 

، خاصة بالسفوح الموجهة نحو الكثيف الغابوي تشكل مجالات في الأصل ذات الغطاء و  .6891خلال سنة 

على  جالات شاهدةهذه الم وتبقى الشمال بعالية الحوض والمجالات التي بقيت عبارة عن شواهد بشكل متناثر.

ا إلى مؤقت اتعرف استقرار  هاإلا أن .قويةالنحدارات لا الرغم من وجودها باعلى  مدى الاستقرار النسبي للسفوح

لك يرافق ذمما  الكيف على الخصوص. زراعةفي  مباشرة لاجتثاثها واستغلالها ،حدود تدخل العنصر البشري 

رافية والوضعية الطبوغ تقنية الاستغلالتختلف حدتها حسب  يقية مرتبطة بظهور دينامية حديثةمشاكل حق

بذلك مرحلة أولية لانطلاق التخديد الأولي وتطوره فيما بعد إلى  وحدة التساقطات المطرية. وتشكل للسفح

 .منتشر ثم مركز تخديد

 (Erosion en nappe) التعرية الغشائية أولى مراحل التعرية المائية 2.

. وتنتشر بجل سفوحه وبكل أنواع الأتربة السائدة بالمجال %63.11بمساحة تقدر بـ  ،تعد الأكثر امتدادا

اقطات التي تبقى عرضة للتس ،أولى مراحل التعرية المائية، تهم بالأساس الأراض ي العارية وتشكلواستعمالاتها. 

 ،طاقتها الحركية وعنف حبات المطربفعل  Sabir M (1986)حسب تعمل هذه الأخيرة  العنيفة. حيث المطرية

ن، ولية لتحضير المواد الدقيقة للنقل بواسطة السيلا أمرحلة  مشكلة بذلكعلى تفكيك وتهشيم جزيئات التربة، 

ه وهذا ما توصلنا إلي والرفع من السيلان. تعمل على تشكيل قشرات التضارب مساهمة في الحد من النفاذيةو 

طورات بحيث شهدت ت ،التساقطات المطريةالتقليد المطري، خاصة بالمشارات التي أنجزت بعد  نتائجمن خلال 

 .بالتالي تسجيل قدرة نفاذية ضعيفةالرفع من السطوح المغلقة و  مهمة لقشرات التضارب، عملت على

14,33%

53,44%

21,74%

1,45%
7,14% 1,90%

Erosion non apparente

Erosin en nappe ou ruisselement diffus

Rigoles et Ravinnements superficiels sur

versants

Mouvement de masse

Ravins moyennement profonds et R

profonds

Bad-lands
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 (2119-2117( والعمل الميداني )Google Earth Pro, 2018المصدر: صور المرئيات الفضائية )

 والحركات الكتلية  شكال التعرية المائيةالمجالي لأ توزيعال: 13شكل 
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بالسفوح من خلال وجود كسح جد سطحي للتربة بعد التساقطات المطرية، ذو التعرية الغشائية تظهر 

(. وتمتاز بمظهرها الخفي وكونها سطحية وباهتة، دون أن تخلق Avenard, 1964قدرة ضعيفة على نقل المواد )

تسترعي الانتباه، وبالرغم من ذلك فهي تعمل على إفقار التربة من المواد الدقيقة والمواد  أشكالا عميقة ودائمة

 (.6881 ،الميلود شاكر العضوية بالمسكات العليا للتربة على الخصوص، )

فوق السفوح من خلال اختلاف لون السفح من عاليته إلى سافلته، فالمسكات العليا  وتبدو مظاهرها

ح تبدو ذات اللون الفاتح، نتيجة لتنقل المواد الدقيقة والمواد العضوية، وبسافلة السفح بعالية السفللتربة 

وسجلنا من خلال العمل الميداني  (.Avenard, 1964) ناوبوسطه بمناطق الانقطاع تتخذ المسكات العليا لونا داك

بالانحدارات القوية، عن وجود مشارات يميل لون تربتها إلى  خاصة بالأراض ي العارية والمزروعة حالات عديدة

 (.61 الشكل رقمالبياض، كنتاج لدينامية سطحية مهمة ساهمت في إفقار المسكات العليا للتربة )

 مظاهر التعرية الغشائية بحوض واد اسرى : 14شكل 

 
 (Google Earth Pro, 2018المصدر: صور المرئيات الفضائية )

قوة فقدان المسكات  نعكدليل على مراحلها المتقدمة وشاهدة   ،فاتحة اللونأتربة ببقع بيضاء و واضحة فوق السفوح  آثار التعرية الغشائيةتبدو 
ه الفاتحة اللون بين عاليتيمكن رصد اختلافات واضحة بنفس السفح  الشكل أيضافمن خلال . لمواد الدقيقة والمادة العضويةلالعليا للتربة 

( بلون 1من خلال احتفاظ السفوح الموجهة نحو الشمال ) ؛والسافلة ذات تالون الداكن. وباختلاف توجيه السفوح أيضا يمكن ملامسة ذلك
  (.2داكن، عكس الموجهة نحو الجنوب ذات اللون الرمادي والشاهدة على قوة البتر والاقتلاع )

نبات، وفي هذا الصدد يرى أبهرور محمد ت السطوح العارية والخالية من الإ تنشط بكثرة بالأراض ي ذاو 

جة أكثر عرضة لظاهرة الكسح نتيتبقى ( كونها ترتبط بنوعية استعمالات التربة؛ فالأراض ي المحروثة 8118)

لسطوح اسيادة هذه الأخيرة حيث تعرف  ،تفكك عناصرها مقارنة مع الأراض ي المهجورة أو المستريحة لمدة طويلة

 وتطور الغطاء العشبي.  المغلقة بفعل الاندكاك

2 

1 
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وحسب هذا المنظور فحوض واد اسرى يعرف تراجعا مهما للغطاء الغابوي بالسفوح الشديدة الانحدار 

. هذا الأخير يكتسح حاليا جل السفوح ويترك -القنب الهندي-واستغلالها في الزراعة مباشرة، خاصة الكيف

نظرا لتنقية مشاراته من الأعشاب ونبش الأتربة باستمرار كلما تطور  ؛السنة تقريبا حالة السطوح عارية طيلة

الغطاء العشبي بها، مما يساهم في تفكيك بنية التربة وتعرضها للاقتلاع بسهولة. ومن خلال المعاينة الميدانية 

وية خاصة بالانحدارات الق تظهر ديناميتها أيضا بشكل مهم بمجال الماطورال المتدهور والفراغات وسط الغابة،

بلون فاتح يميل إلى البياض، تدل بشكل مباشر عن تدهور حاد تبدو الأتربة  بحيثبعالية الحوض ووسطه، 

 بالأفق العليا للتربة.

 الخطية وتطوراتها بحوض واد اسرى التعرية  3.

   (Erosion en rigoles) خامشيةالتعرية ال 1.3. 

. ويرتبط هذا النوع بأشكال التعرية الخطية، (63)الشكل  من مجموع مساحة الحوض %86.11تشكل 

بشكل مهم  تنشطو  .(Tricart, 1978)ويحدث عندما تتجاوز كمية المياه المتساقطة قدرة الأتربة على النفاذية 

وز تجاظهر فوق السفوح على شكل خيوط متوازية، بعمق لا يوتخلال فصل الخريف وبداية فصل الشتاء، 

عشرات السنتمترات بعد كل زخة مطرية، والتي تتزامن مع وجود أتربة عارية بحالة سطوح مفتوحة بواسطة 

 (. Tribak, 2000شقوق التيبس التي تسهل من دينامية هذا الشكل من التعرية المائية )

حدة وفجائية التساقطات المطرية، والتي تنزل  ؛عوامل عديدة، منها الخامشيةتتحكم في دينامية التعرية 

ب أيضا تلععارية ذات القابلية الضعيفة للتسرب، بسفوح ذات انحدارات قوية متباينة الأشكال. و  فوق أتربة

)سطوح مغلة أو مفتوحة ثم عارية أو مغطاة وكذا خشونة السطح( والتي لها علاقة مباشرة  وح للتربةحالة السط

ختلف دور الفعل البشري بمل لككذيبقى ة وبنظم استعمالات التربة والدورات الزراعية، و بالتباينات الفصلي

 .وتطورها فوف السفوح هذه الديناميةفي  النصيب الأوفر التقنيات التي يستعملها في استغلال الأرض، 

فاذية، والرفع من الن هذه الأشكالالتغطية النباتية المشكلة للسطوح المغطاة على الحد من تطور تعمل  

ر التعرية سهولة تطو ، وبالتالي والتي تترك الأتربة عرضة لحدة التساقطات المطرية ،مقارنة مع السطوح العارية

Heusch (6811 ،)Sabir (6891 ،)Laaouina et al  (2000 ،)Tribak (8111 ،)الخامشية وتشكيل السيلان 

Merzouk   (8111( شاكر ميلود ،)8161-6881 )( 8118( أبهرور  محمد )8111فالح علي .) وارتباطا بحالة

لسطح ا تهال تجارب التقليد المطري مدى أهميخلا وتحديداتم تسجيل من خلال العمل الميداني السطوح، فإنه 

صائي حيث أبانت نتائج التحليل الإح، الحمولة الصلبةفي تحديد قدرة الأتربة على التسرب والسيلان وحتى حجم 

في مراحل بتفصيل سنتطرق لذلك -( 822R=الحمولة الصلبة والسطوح المغطاة عن وجود ارتباط قوي )بين 

 . -لاحقة من البحث

مجالات  تشكل أنهابالرغم من تنشط هذه الأشكال من التعرية المائية بشكل مهم بالأراض ي المحروثة، إذ و 

ل من حدة ا وبالتالي التقليهوالرفع من تهويتب وتهشيم التربة قشرات الترس النفاذية العالية، بحكم تكسير

مباشرة ع تتراج إذ بعد تشبع الأتربة بالمياه مع بداية التساقطات المطرية،مرحليا بقى ي ذلكالسيلان، إلا أن 

قد تفوق  ، التيالرواسب منكميات مهمة مما يرافقه ، مرتفعا السيلانمعامل ويغدو قدرة نفاذية الأتربة 
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وتماشيا مع الخصوصيات الزراعية بالمجال التي تهيمن فيها زراعة  .القدرة الضعيفة على النفاذية الأراض ي ذات

 تجعل من سطوح التربة عاريا طيلة السنة تقريبا. واستعمالالكيف بعد الاجتثاث، ثم طريقة وفترة زراعتها، فإنها 

 أيضا من تطور هذه الأشكال فوق السفوح.تقنيات في الحرث غير ملائمة باتجاه الانحدار بواسطة الجرار، يزيد 

 بالأراض ي المزروعة بالكيف  الخامشيةانتشار مهم للتعرية 1.1.3.

وهي -أبعاد الكارثية بحوض واد اسرى، خاصة بالسفوح التي تعرضت لاجتثاث قوي لزراعة الكيف تزداد 

عرفت انتشارا مهما بالسفوح الشديدة الانحدار، لاعتبارات عديدة، منها، غياب الأراض ي  وقد. -السمة الغالبة

ت آمنة مجالا باعتبارها ، لزراعة الكيف بشكل مكثف مناطق المتضرسةلل المحلية الساكنة لجوءالمنبسطة، و 

ذه هبالمقابل . وعملت ، لتخفي بذلك مظاهر الاجتثاث وكذا هذه الزراعة المحظورةوبعيدة عن أعين السلطات

 من خلال اختلاف ؛زراعة خاصة في الآونة الأخيرة، على تغيير نظام الدورة الزراعة التي سادت لعقود بالمجالال

تتزامن مع نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع  حيثعن باقي المزروعات السنوية،  -تماما–فترة زراعتها 

بالمنحدرات . مما يجعل الأراض ي المخصصة لزراعة الكيف -راعة ربيعيةأي ز –وأحيانا إلى حدود أواخر شهر ماي 

در الإشارة إلى وتج خلال الفترة الشتوية والربعية. عرضة للتساقطات المطرية العنيفة التي يتلقاها المجالو عارية 

لال من خ ؛أن نبتة الكيف حتى بعد زراعتها، فإنها تقدم نسبة تغطية السطح ضعيفة جدا بواسطة أليافها

زراعة بذورها بشكل متباعد وتنقيتها من الأعشاب إن وجدت ونبش التربة باستمرار، رغبة من المزارعين في 

ضمان محصول جيد. وعلى سبيل المقارنة خلال هذه الفترات من السنة، تكون فيها الأراض ي المزروعة بالحبوب 

وبكثافة، فتشكل بذلك حماية جيدة للسطح  بمجالات أخرى قد وصلت بها حالة الإنبات إلى مستويات مهمة

 من التعرية المائية.

من  ؛للتعرية الخامشيةوعلاوة على ذلك تستمر الأراض ي المزروعة بالكيف في تقديم الظروف المواتية  

 ،تترك حالات السطوح عاريةو  أواخر فصل الصيف وبداية فصل الخريف،مع  ها المتزامنةحصادفترة خلال 

 وتترك أيضا تربة ذاتالسنوية.  عكس باقي المزروعات ،راء وتنقية أليافها خارج المشاراتنظرا لحصادها خض

التي تتم  صادالحتنقيتها من الأعشاب قبل نضجها ثم خلال سطح مندك، نتيجة للمرور الكثيف بها خلال فترة 

رات والتي خلال هذه الفتالمطرية العنيفة عرضة للتساقطات بذلك الأتربة بالمنحدرات وتبقى بشكل انتقائي. 

مما يجعل السفوح المزروعة بالكيف،  .-سلفنا خلال الفصل الأول أكما –تي على شكل زخات مطرية عنيفة أت

 (.10أشكال من التعرية المائية بجميع فصول السنة )الصورة لأساليب و أكثر قابلية وترددا 

ي، العمل الميداني بواسطة التقليد المطر  جسيادة السطوح العارية بالأراض ي المزروعة بالكيف أكدته نتائ

حيث لمختلف استعمالات التربة حسب الفصول،  (Roose, 1996)وتحديدا دراسة حالات السطوح وفق منهجية 

بالأراض ي المزروعة بالكيف بجميع الفصول، بنسبة تفوق وجود هيمنة نسبة السطوح العارية تم التوصل إلى 

، وساهم ذلك بشكل مباشر في التأثير على النفاذية والسيلان، ثم ارتفاع الحمولة الصلبة بهذه الأراض ي 91%

 .-سنتطرق إلى ذلك في مراحل لاحقة من البحث–مقارنة مع باقي استعمالات التربة 
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 الخريفية: مظاهر تطور الخامشات خلال التساقطات المطرية 11الصورة 

 

انحدار  ذوسفح بومتوازية،  متشابكةعلى شكل خيوط بالأراضي المزروعة بالكيف  لفصل الخريفالمطرية خلال التساقطات  الخامشاتتطور 
نتيجة لزراعته  ،الية من الأعشاب التي قد تعيق تطور السيلانخمن خلال الصورة تبدو حالة السطح عارية و و  موجه نحو الجنوب الشرقي. قوي

بالكيف الذي يحظى بعناية مهمة وتنقيته من الأعشاب. لكن تبدو الحجارة واضحة تعيق استمرار الخامشات فتضطر لتغيير مسارها باتجاه 
 .2118-12-11السفح. وضعية 

 : دينامية ظرفية في الزمان وطمس لمعالمها باستمرار فوق الأراض ي المحروثةالخامشيةالتعرية  2.1.3. 

ظرفية ومرتبطة بفترات محددة خلال فصل الخريف وبداية فصل الشتاء، نتيجة بكونها تمتاز 

(، وتختلف تأثيراتها من مجال durcisللتساقطات المطرية العنيفة، والتي تتزامن مع وجود أتربة عارية ومتصلبة )

هذه لآخر، حسب طبيعة الانحدار وخصوصيات الأتربة، وكذا حالة السطوح واستعمالات التربة، وتبقى 

حيث يتم طمس معالمها بواسطة الحرث، لكن في حالة عودة الزخات المطرية العنيفة يعود  ؛الدينامية ظرفية

 . (TRIBAK. A, 2000للظهور من جديد، وقد يتطور إلى تخديد متعمق وأساحل بالأراض ي المهجورة )

ية تطور الخدات، كون عمليات الخدش على السفوح تشكل بدا (6881)ومن جهته أكد الميلود شاكر 

قب عظهور خدوش إذ على الرغم من فإن ذلك يبقى غير صحيح في الأراض ي المحروثة باستمرار، وبالبوار المهيأ. 

حالة إشباع القطاع الترابي إلى حد انتظام الجريان، فإن الأشكال تبقى مؤقتة، نظرا لتدخلات  فيأمطار عنيفة، أو 

 العنصر البشري الذي يعمل على إتلاف معالم الخدوش.

 تعرض للإتلاف باستمرار، خاصة بالأراض يالتعرية الخامشية، تأسعفنا التحرك بالميدان التوصل إلى أن 

(. حيث غالبا ما تترك الأراض ي في حالة 11مكثفة للعنصر البشري )الصورة  المزروعة والتي تمتاز بتدخلات

استراحة حتى تتطور هذه الأشكال إلى أبعاد أخرى كما هو الحال بالنسبة للأراض ي المهجورة والمستريحة لمدة 

بوب، حطويلة. فالأشكال التي تتطور خلال فصل الخريف يتم إتلافها بشكل مباشر عند بداية الحرث خاصة ال

 وحتى الأشكال التي تتطور بالأراض ي المستريحة لفترة قصيرة إلى حدود فصل الربيع يتم إتلافها عند زراعة الكيف. 

وتتعرض للإتلاف حتى بالمشارات المستريحة لمدة طويلة، والتي تم اجتثاثها وتدخلت السلطات لمنع زراعتها 

إلى  يصل ذلكبعد كل حدث مطري، وقد  امهم اور بالكيف، خاصة بالقرب من المحاور الطرقية، فتشهد تط

. لكن بعد تدخل العنصر البشري لزراعتها من جديد يتم طمس ذلك، وبالتالي الحد من تطور المتعمق تخديدال
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هذه الأشكال. عكس الأراض ي المهجورة تعرف استمرارا لتطور هذه الأشكال إلى تخديد سطحي ثم المتعمق، وذلك 

 داره وحدة التساقطات المطرية ونوع الصخارة. حسب وضعية السفح وانح

وفي هذا الصدد وارتباطا بتدخلات العنصر البشري في طمس أشكال التعرية المائية، توصلت كيي نعيمة 

بعالية حوض واد ورغة )منطقة طهر السوق( شرق المجال المدروس من خلال الدراسة التطورية لأشكال  (0222)

راض ي التي عرفت استغلالا مكثفا من طرف العنصر البشري بواسطة المغروسات التعرية المائية، إلى أن الأ 

 والزراعة، سجلت انمحاء بعض الأشكال التي كانت تظهر في الصور الجوية القديمة.

 بالأراضي المحروثة والمستريحة لمدة طويلة التخديدوضعية  :11الصورة 

 
بالكيف بنفس : أرض محروثة 2نتيجة لعدم حرث الأرض.  ،مستويات مهمةلفترة طويلة إلى  بالأراضي المستريحةالمنشتر  التخديد: تطور 1

الذي ث. فهذا السفح كان يشكل مجال الغطاء الغابوي الطبيعي و بعد طمس معالمه بواسطة الحر  التخديدغياب مظاهر  تبرزوالتي السفح، 
واضحة، لكن تعرض لاجتثاث قوي ومسترسل بعد التسعينيات، مما ساهم في ظهور أشكال جديدة بالسفح بتطورات مهمة.  تبدو معالمه 

، والتي تبدو من خلال الأراضي المزروعة بالكيف ضعيفة جدا مقابل الأراضي المغطاة كما تحمل الصورة في طياتها وضعية السطوح
 .2119-19-11وضعية  المستريحة التي تبدو بتغطية نباتية مهمة.

 : حالات تتردد بالأراض ي المستريحة والمهجورةمركز إلى تخديد الخامشيةتطور التعرية 3.1.3.

 -تابرنت- ةالة سفح جبل عين دادة بدوار تاريح1.3.1.3

خاصة  ،بنفس السفحبشكر مثير وبأبعاد مهمة بحوض واد اسرى  المائيةالتعرية أساليب وأشكال تتطور 

والتي تبقى في حالة استراحة لمدة طويلة. إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن الأراض ي  ،حرث الأرض في حالة عدم

يمكن ربطها بمحدودية الأراض ي الزراعية، كنتاج للظروف  ؛المستريحة بهذا المجال، تبقى محدودة لاعتبارا عديدة

الطبيعية الصعبة وسيادة الأتربة الهيكلية بالانحدارات القوية، وكإفراز مباشر للحمولة الديموغرافية 

وتطوراتها، والتزايد المهم للأسر، وهو ما تفسره محدودية حصة الفرد من الأراض ي بالمجال )أقل من هكتار(، ثم 

اعة الكيف المربحة تدفع بالساكنة المحلية استغلال ما أمكن من الأراض ي. وبالتالي فالأراض ي المستريحة وجود زر 

غالبا ما تكون مرتبطة بأراض تم اجتثاثها فتدخلت السلطات لمنع الساكنة من زراعتها خاصة بالقرب من المحاور 

 لزراعتها من جديد.  الساكنة الطرقية، لكن سرعان ما تتدخل

2 

1 

1 
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مرتبط بمدى وفرة الموارد المائية؛ فزراعة الكيف أيضا  بالمجالالأراض ي المستريحة تطور أن  ر بالذكر وجدي

دفعت بالساكنة إلى اجتثاث الغطاء الغابوي، واستعمال أنواع جديدة من نبتة الكيف أكثر مردودية  ةالمسقي

لطلب على الموارد المائية وأصبحت غير دما ارتفع ابعلزراعة البورية الأقل مردودية. فوالتخلي التدريجي عن ا

الأراض ي المجتثة واللجوء إلى البحث عن مشارات جديدة بالقرب من نقط بعض كافية، تخلت الساكنة عن 

الماء. مما ساهم في ارتفاع مساحات الأراض ي المستريحة لمدة طويلة والتخلي عنها بشكل تدريجي، وبروز وتطور 

بها الغطاء  ، عرفالتي تم التخلي عنهامن هذه الأراض ي المجتثة  وفي حالات عديدة لمختلف أشكال التعرية المائية.

 دوار بني بربر. شمال، كحالة سفح بوركيبة استخلافا مهماالغابوي 

وبناء على هذا تم الوقوف خلال هذه الدراسة على حالات عديدة للأراض ي المستريحة لمدة سنتين والتي 

، الذي -بني بوشبت جماعة-إلى تخديد مركز، كحالة سفج جبل عين دادة )بدوار تاريا  التخديد الأوليتطور بها 

 للغطاء الغابوي الطبيعي ، بسفح موجه نحو الشمال الغربي، وتعرض لاجتثاث قوي فرشة كتامةيندرج ضمن 

، 8169وتعويضه بزراعة الكيف والمغروسات.  وشهد هذا السفح دينامية قوية خلال فصل الخريف من سنة 

 التخديد الأولي إلى مستويات جد مهمة.مرتبطة بتطور 

 الظروف المساعدة على تطور الدينامية بسفح جبل عين دادة2.3.1.3.

 تهاليع مركز بأبعاد كارثية، منتخديد عرف هذا السفح نشاطا قويا للتخديد الأولي وبتطورات مهمة إلى 

 التخديد الأولي نشأةعلى ساعد  (%16نتيجة لعدم حرث الأرض. ويمتاز بانحدار قوي )أكثر من  ،لى سافلتهإ

( بمقدمة الريف الشرقي عن كون شبكة من الخيوط 2000) Tribak A . هذا ما أكده(68)الصورة  وتطوره

لمشارات التجريبية تم التوصل من خلال ا .  وقد(%11الكثيفة تنشط بكثرة بالانحدارات القوية جدا )أكثر من 

شمال فرنسا، كون معدل السيلان وحتى فقدان التربة يرتفعان بشكل واضح مع زيادة الانحدارات، كما أن قيم 

 .(Chaplot, 1996عن  Tribak, 2000الحمولة الصلبة بدورها تبقى مرتبطة مع الانحدار )

 وذات الحدة القوية، خاصة ،متتابعةتردد الأحداث المطرية وتواليها لأيام  ذلك أيضايسمح أيضا بتطور 

ومن خلال معطيات محطة تاغزوت القوية.  تنحداراوبسفوح طويلة ذات الا  سطوح عاريةفي حالة وجود 

جلت ، بحيث سبهالقريبة من السفح يتضح مدى مساهمة التساقطات المطرية الخريفية في تطور الدينامية 

ملم(، وصلت خلال شهر أكتوبر  318.8ة )ة وبحدة قويكميات مهم 8168-8169خلال فصل الخريف من موسم 

من مجموع التساقطات الخريفية. وسجلت بنفس  %11.88وبنسبة يوم  66ملم بعدد أيام وصل إلى  811.9إلى 

ملم، وخلال شهر نونبر سجلت  11أكتوبر( سجلت  88ملم، وبيوم واحد ) 616.61أيام متتالية  1الشهر خلال 

 ملم. 99.1

وجود و  التربة وتصلبها نظرا لاندكاك التخديد الأوليتشكل الأراض ي المستريحة مجالات ملائمة لتطور 

قشرات تضارب سطحية، بحيث تبقى قدرتها على التسرب ضعيفة بالمقارنة مع الأراض ي المحروثة ذات البنية 

علي لفحل توصل إلى أن  ( وفي دراسة لنفس الباحث بمقدمة الريف الشرقي بدوار Tribak, 2000المفككة )

نفس الش يء أكدته سم/س بالأراض ي الحديثة الحرث.  1سم/س إلى  8.9النفاذية بالأراض ي المستريحة تنتقل من 

Hamouda N (8161 بالريف الغربي، بحيث تتعرض الأراض ي المستريحة إلى فقدان غطاءها العشبي، مما )
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ل أحيانا إلى شهر نونبر، مما يؤدي إلى ظهور السيلان يعرضها لاندكاك مهم خلال الجفاف الصيفي والذي يطو 

 بهذه الأراض ي وتطور أشكال التخديد بعد التساقطات الخريفية ذات الحدة القوية.

 
بة التر ولي فوق بداية انطلاق التخديد الأ عالية السفح:-1

كل ش، وظهور شبكة من السيلان المنتشر دون تعمقه على الدكناء
وتبدو حالة السطح عارية وخالية من ، خيوط متوازية تنطلق

الإنبات. ومن خلال العمل الميداني يبدو لون التربة بعالية السفح، 
فاتح اللون مقارنة مع سافلته نتيجة لفقدانها للمواد الدقيقة والمواد 

 العضوية بفعل قوة البتر والاقتلاع.

 تعرية مركزة بالأراضي المستريحةتطور التخديد الأولي إلى  :12الصورة 

 

مياه التخديد الأولي بقناة واحدة وبداية تجمع  وسط السفح:-2
 ، وبقدرة عالية على الحفرسنتمتر  45تشكيل التخديد بعمق 

الرأسي، مع غياب الحواجز التي قد تعيق تطوره. ويبدو من خلال 
الصورة مدى سمك المنقولات السفحية وسط السفح، والتي شكلت 

 مجالا ملائما لتعمق التخديد، نظرا لضعف تماسك المواد.

 ،ظهور الصخر الأمم )التكوينات الشستية( سافلة السفح:-3
الترابي، ويبدو بشكل واضح واقتطاع أجزاء مهمة من الموروث 

التوسع الجاني للتخديد بدل تعمقه نظرا لتراجع الانحدار مقارنة مع 
عالية السفح، وكذا وجود الأساس الصخري الذي عمل على الحد 

 من الحفر العمودي.
 2118-12-17وضعية: 

يمتاز هذا السفح بهيمنة التكوينات الشيستية الأكثر قابلية لتطور التعرية الخطية، تعلوها أتربة دكناء 

 ح بهيمنة نسبة الأطيان( تمتاز الأتربة المشكلة للسف16، ومن خلال معطيات الجدول )تكوينات سفحيةو مغسولة 

 للمادة العضوية نتيجة لعمية البتر القوية وزراعة الكيف المنهكة للتربة. جدا حضور ضعيف والطمي، و 

 (Sol brunifié)تربة دكناء  الخصوصيات الفيزيائية والكيميائية لسفح جبل عين دادة :41جدول 

الأفق 

 بالسنتمتر

% 

 الحصيم

 التركيب الحبيبي %

 النسيج

المادة  %

 العضوية

نسبة 

 الكاربون 

الرمال 

 الغليظة

الرمال 

 الدقيقة

الطمي 

 الطين الدقيقالطمي  الغليظ

 0,47 0,8 طيني-طميي 38.16 15,98 21,1 16,1 7,17 19,27 25-0

 (2119)نتائج العمل المخبري  المصدر:

اث ثتتجلى بالأساس في اجت ؛وتعد التدخلات البشرية العامل الأساس في تطور الدينامية بهذا السفح

يتضح أن هذا  6891. ومن خلال معاينة الصورة الجوية لسنة الغطاء الغابوي الواقي للسطح من التعرية المائية

، لكن سرعان ما تعرض لاجتثاث من طرف الساكنة المحلية وتعويض ذلك ى بالغطاء الغابوي السفح كان مغط

(. ومن خلال المعاينة الميدانية 12من خلال الصورة )بارزة شجاره بزراعة الكيف وغراسة التين، والذي تبدو أ

والمقابلة التي أجريناها مع أحد أفراد الأسرة التي اجتثت السفح، أكد لنا أن زراعة الكيف شكلت العامل 

1 

2 

3 
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وشبت بوهي الفترة التي بدأت جماعة بني  الثمانيناتالأساس ي للاجتثاث بعد إدخاله إلى المنطقة مباشرة مع بداية 

في زراعة الكيف. وبالتالي نكون أمام سفح يكشف عن مدى تأثير تدخلات العنصر البشري في التسريع من حدة 

 التعرية المائية.

 بسفح جبل عين دادة بدوار تاريا  حجم فقدان التربةقياس 3.3.1.3.

، وكل اهالسفوح وتدهور شكل بداية تطور التخديد فوق يدراسة التخديد الأولي أهمية كبيرة؛ نظرا لأنه ل

أشكال التدخل للحد من تطور التعرية المائية تقتض ي الحد من تطور التخديد الأولي بالسفح، ودراسته بمقياس 

 التخديد الأولي تقييمعلى  عملناوقد . (Avenard, 1964كبير جدا حتى يتسنى تحليل التعرية المائية بشكل جيد )

 هيبقى الهدف الأساس ي من هذو . 8م611بمشارة ذات مساحة  ،السفح بعالية الناتج عن التساقطات الخريفية

السفوح، والتأكيد على أنه دينامية مستمرة فوق هذه الدينامية القياسات معرفة حجم فقدان التربة الناتج عن 

 في الزمان بحوض واد اسرى. 

لعرض والعمق لكل مسيلة عملنا على قياس كل المسيلات بالمشارة المحددة، ثم قياس طول ومتوسط ا

لمفقودة الأتربة ا للوصول إلى تقييم حجم الأتربة المفقودة لمجموع المسيلات المتواجدة بالمشارة. وتم تقييم

 :( كالتاليLemma B et al. 2017) الواردة عند عادلةالمبالمشارة وفق 

 لحساب حجم الأتربة المفقودة بالمشارة لكل مسيلة، اعتمدنا على المعادلة التالية: 

 

Vr (m3)=1.57*L*l*P  
 

 

                 :حيث

 

 

)3m(rVحجم الأتربة المفقودة للمسيلة الواحدة :   

8..5 =𝛑/𝟐 

Lطول المسيلة بالمتر : 

l بالمتر: متوسط عرض المسلية 

P تربالم: متوسط عمق المسيلة 

             ( نعتمد على المعادلة التالية:0م611( بالمشارة )Vtومن أجل الحصول على حجم الأتربة المفقودة لكل المسيلات )

Vt= ∑𝑉𝑟   

 عتمد على المعادلة التالية: )طن/الهكتار( نكتلة الأتربة المفقودة ولحساب 

Mperte (t/ha/an)= 𝜌 ∗ Vt :حيث perteM كتلة الأتربة المفقودة :(t/ha/an)  

𝝆( 3: الكثافة الظاهريةg/Cm 5...)  3وتحويلها إلىt/m  

Vt( 5م833: حجم الأتربة المفقودة لكل المسيلات بالمشارة) 

   5381نتائج القياس خلال نهاية فصل الخريف لسنة  4.3.1.3.

، إلى وجود فقدان 8م 611لمشارة ذات مساحة  بة مباشرة فوق السفحتوصلنا من خلال قياس فقدان التر 

ويبقى هذا الحجم يكشف عن قوة التعرية المائية بالمجال وعن حجم  طن/الهكتار. 53.53مهم للأتربة وصل إلى 

يتم طمس معالمه بواسطة تدخلات العنصر البشري،  هينة سد بوهودة. بالرغم من أنالرواسب التي تنقل إلى حق

فهو يساهم بذلك في إنتاج حجم مهم من الرواسب سنويا، وإفراز مشاكل حقيقية مرتبطة بضياع الموروث 

الترابي، حيث تعرف خلالها التربة فقدان المواد الدقيقة والعضوية وأحيانا اقتطاع للأفق العليا للتربة كليا وبروز 

 (.13لصورة الصخر الأم )ا
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كما أن تطورات هذه الأشكال من التعرية المائية تتزايد بشكل كبير عند عودة كل زخة مطرية بنفس 

كارثية . فالأبعاد التمرار مسلسل فقدان الأتربة سنويابها، وبالتالي اس التخديدالأراض ي التي تم طمس معالم 

لهذه الدينامية تتطور أكثر خاصة بالأراض ي المستريحة والمهجورة والإبقاء على معالمها، وتطورها مع مرور الوقت 

 تعمقة ثم فيما بعد إلى تخديد معمم )أساحل(.خدات م

 
 مهم بعالية السفح بالأراضي المستريحة أولي تخديد-1

 على شكل خيوط متشابكة. 

 الأبعاد الكارثية لتطور التعرية المائية فوق السفوح :13 الصورة

 

، وبداية ملأفق العليا للتربة وبروز الصخر الأا اقتطاع-1
 حدة البتر إذن، تشكيل الخدة. تعكس هذه الوضعية

نفس ور التعرية المائية ببحوض واد اسرى، واستمرارية تط
الصورة عن ضعف سمك التربة بهذا . وتكشف السفح

 السفح.
 2118-12-17وضعية 

 أكثر إنتاجا للرواسبالتخديد المركز 2.3. 

ماسكا الأقل ت شيستيةخاصة وسط الحوض بالنطاقات ال ،للخدات المتعمقة ةبسيادة قوي المجاليتميز 

رشة كلسية الهشة للكريتاس ي الأعلى بف-ثم بمجالات سيادة التكوينات الصلصال بهذه الأشكال،الأكثر تأثرا و

أشكال ذات الحجم الكبير من حيث العمق عن  التخديد المركز عبارة( فإن 1968) Maurer. Gحسب و  طنجة.

 شكال، وفي نفس المضمار يضيف نفس الباحث أن هذه الأ تتميز بالقدم بالمقارنة مع السيلان المنتشرو والعرض، 

من خلال أشكالها الواضحة بأبعاد كبيرة. وهذا ما تم التوصل إليه أثناء  تتميز بسهولة التمثيل الكرطوغرافي

 (.14تمثيلها وتصنيفها خلال العمل الخرائطي بهذا البحث )الصورة 

 (2117-14-31مظاهر التخديد المتعمق بحوض واد اسرى )وضعية  :14الصورة 

 
. التهيئةشكال أمتعمقة بالأراضي المهجورة بمنطقة ارغيوة بدوار الحجيين، خدات تتطور باستمرار، نظرا لغياب الخدات تطور شبكة من ال

 . بشكل مكثف أرض الجموع يتم استغلاها بشكل جماعي في الرعي تشكل كونهاإلى  يرجع غياب تدخلات الساكنة المحلية 

1 

2 
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ى ومع مرور الوقت تعمل المياه عل ،وليأشكال التعرية بالخامشات أو التخديد الأ تفوق التعرية بالتخديد 

 حى طول السفعل هاتتزايد أبعادو  ،والسيلان المنتشر والمركز فقي بالخامشاتالحفر المستمر وتركزها العمودي والأ 

كن ، كما لا يم-رواسبالأكثر إنتاجا لل-من عاليته إلى سافلته، ويشكل تطورها مع مرور الوقت أصل الاساحل 

يتجاوز هذا النوع من التعرية المائية في أغلب و  (.Sabir M, 1986) طمس معالم هذه الأشكال بواسطة الحرث

فيظهر بأشكال واضحة كنتاج للتطور الرأس ي والأفقي  ،نات السطحية ليصيب الأساس الصخري يالحالات التكو 

  (.8118مد، حبهرور مأ)للسيلان المنتشر 

فوح سالفي بالأساس المتمثلة و ، الخداتتطور بالمجال عاملا حاسما في  ةيالمورفولوجظروف ال تشكل

اعد يس من عنف الطاقة الحركية للتيار المائي الذي تعمل على الرفع بحيث، قويةالنحدارات ذات الا طويلة ال

 بالخدات العميقة يزيد من تطورها. الإعداد استراتيجياتغياب مختلف  أن ، كماعلى الحفر وتعميق التخديد

خاصة الأراض ي التي تعرضت لاجتثاث قوي لزراعة الكيف، عاملا إضافة إلى كل هذا تشكل استعمالات التربة 

لتجميع مياه السيلان ذ باجتثاثه يصبح مجالات إ مسرعا لتطور الخدات، ونقصد هنا حوض تجمع الخدات،

 وتطوره.

المراحل المتقدمة لأشكال التعرية المائية، والأكثر تهديدا للموروث الترابي بحوض تعد التعرية بالتخديد من 

التي تنقل إلى حقينة سد بوهودة، مساهمة بشكل مباشر في تراجع طاقتها  واد اسرى وإنتاجا للرواسب

خدات ، حيث تشكل الالريف الغربي ( بمقدمة1970) Heusch يجد هذا تأكيده فيما توصل إليه .ةالاستيعابي

Tribak A (8111 ) إليه. ونفس الش يء توصل ونجخ الضفاف الأكثر إنتاجا للرواسب مقارنة مع ينتجه السيلان

  الأكثر إنتاجا للرواسب مقارنة مع التعرية الغشائية.تعد بمقدمة الريف الشرقي، كون الخدات 

 : الأبعاد والأشكال(ravins profonds) الخدات المتعمقة 1.2.3.

 من سفح وأشكالها مع اختلاف أحجامها ،مهمينأفقي وتوسع تأخذ الخدات أبعاد كارثية بتعمق عمودي 

لآخر ومن نطاق صخاري لآخر، حيث تم التوصل بنطاق تكوينات الميوسين ما بعد الزحف بسافلة الحوض، أنها 

نظرا لسيادة طبوغرافية  ؛وتوسع أفقي بواسطة نجخ الضفاف أكثر من الحفر العمودي Uترسم أبعادا على شكل 

. عكس النطاقات الشيستية بعالية الحوض، والتي تتخذ بها وضعيفة منخفضة ووجود انحدارات متوسطة

سفوح طويلة وانحدارات قوية في وجود  حيث يجد ذلك تفسيره ؛مع سيادة الحفر العمودي Vالخدات شكل 

وتكوينات رخوية مساعدة على تعمق الخدات بمستويات جد متقدمة، وترسم بذلك مشهدا بارزا بالسفح 

( إلى خدات نشيطة 1968) Maurer. Gوإحداث تغيرات مورفلوجية مهمة. وتصنف الخدات العميقة حسب 

 وخدات مستقرة.

   خدة تابرنت: خدة نشيطة1.1.2.3.

 الشكل) تابرنت نشيطة والأكثر إنتاجا للرواسب، تتواجد بمنطقة لخدةخلال هذه الدراسة  اختيارناوقع 

 ، وكذا حجمستمر بعد كل حدث مطري استثنائيالم هابنشاطوتبرر هذا الاختيار عدة عناصر، مرتبطة،  (.66

الرابطة بين فاس والحسيمة، واختراقها  9الأضرار التي تخلفها بالطريق الوطنية رقم الرواسب الذي تنتجه و
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الساكنة. كما أن هذا السفح عرف تحولات مهمة على مستوى ووقع ذلك على لتجمع سكاني بمركز تابرنت 

 استعمالات التربة فاقمت من تطور الخدة.

 : وضعية الخدة النشيطة بسفح تابرنت11شكل 

 
 (Google Earth Pro, 2018صور المرئيات الفضائية ) المصدر:

، كلم6.311لى إ، بطور يصل يالغربالشمال  اسرى بسفح موجه نحو واد وسط حوض الخدة  توجد

م، باتجاه واد تاورطة 6111لحسن التي تقع عند نقطة ارتفاع . وتنطلق الخدة من كدية %36وانحدار قوي أكثر 

الرابطة بين فاس والحسيمة ثم  9، وتخترق الخدة وسط السفح طريق الوحدة رقم م911عند نقطة ارتفاع 

كات دصخارية شيستية للكريتاس ي الأسفل تتخللها تكوينات  فوق تطورت  دوار العزيب الفوقي عند سافلته.

مراء المتحدلسة الح والتربة الغابوية مجال سيادة التربة الدكناءوب، فرشة كتامةتنتمي ل حثية سيسلسية

تتواجد بنطاق يستقبل تساقطات مطرية مهمة أكثر من و  الضعيفة التطور المرتبطة بالتعرية والسفحيات.و 

نونبر  88 ، كحالةستثنائيةخريفية الا الطرية الملتساقطات ل ردد مهمتو  ،)محطة تاغزوت( المتوسط في ملم 861

 خلال يوم واحد. ملم 696سجلت والذي  8161من سنة 

 استعمالات التربة لحوض تجمع خدة تابرنت: من مجال غابوي إلى زراعة الكيف 2.1.2.3.

. وفي ئيةمسرعا لدينامية التعرية الما عاملا والتطورات التي عرفتها بسفح تابرنت بة تشكل استعمالات التر 

المزروعة على حساب التطورات، من خلال ارتفاع المساحات هذا السياق يشكل مجال خدة تابرنت نموذجا لهذه 

اعة زر سيادة ضيق المجال الزراعي و ثم ، بالسفح لكثافة السكانية المرتفعةل الغطاء الغابوي. ويعزى ذلك

ومن خلال المعاينة الميدانية والصور الجوية  .محظورة كركيزة اقتصادية مهمة تحفز الساكنة على الاجتثاث

للغطاء الغابوي، وخاصة لحوض تجمع الخدة  المهول سجلنا بشكل ملموس مدى حدة الاجتثاث والتراجع 

 (. 16-15مصدر إنتاج كميات مهمة من الرواسب بهذه الخدة )الصورة  يعدالذي و  ا،عاليتهب
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: وضعية الغطاء الغابوي بسفح تابرنت )عالية حوض 11الصورة 
 2112تجمع الخدة( خلال سنة 

الغطاء الغابوي بسفح تابرنت )عالية حوض  اجتثاث: 16الصورة 
 2118تجمع الخدة( خلال سنة 

  

 2018-2002( Google Earth Proالمصدر: صور الأقمار الاصطناعية )

تون، يتم الاجتثاث بهذا السفح عبر مراحل؛ خلال السبعينيات ساد الاجتثاث لصالح المغروسات )تين، ز 

، وعند التسعينيات بدأ الاجتثاث بحدة أكبر لصالح زراعة الكيف وبداية الاستغناء عن ثم لأغراض منزليةلوز ...( 

باستثناء  ،لسفح الذي تتواجد به الخدةباباقي المزروعات السنوية والمغروسات وصولا إلى بداية الاجتثاث التام 

Sabir et al  (8111 )(. وهذا ما أكده 61وجود غطاء غابوي واستقرار السفح )الشكل  عنبعض الشواهد الدالة 

بالريف الغربي، أن اجتثاث المجالات الغابوية لصالح الزراعة بالسفوح الشديدة الانحدار، يؤدي بشكل عام إلى 

 ارتفاع خطر السيلان وتطور التخديد المتعمق.

 جتثاث المائية بحوض تجمع خدة تابرنت بعد الا التعرية أساليب وأشكال تطور  3.1.2.3.

حوض تجمع الخدة، والذي يبدو واضحا من خلال عالية أدى الاستئصال التدريجي للغطاء الغابوي ل

بة . نفس الش يء بالنسوالمركز للتحديد الأوليوذلك بظهور أشكال  ؛خلق بوادر دينامية جديدةلى إ (19)الصورة 

يلان سبالتخديد الأولي وال مرتبطة عرفت دينامية قوية بعد الاجتثاث بدورهاالتي حوض تجمع الخدة لسفوح 

الاقتلاع وإنتاج حجم مهم السيلان ويعمل على الرفع من حدة كل هذا (. 18ركز )الصورة المتخديد الو منتشر 

وتاد يصعب وضع الأ الحفر العمودي إلى درجة وبالتالي استمرار من قوة التيار المائي للخدة،  عمن الرواسب والرف

الحديدية لمعرفة وتيرة هذا التطور، ثم التطور الأفقي للخدة، والذي يتجلى في النحت المستمر لضفافها وظهور 

 والجدول  20)الصورة  وإنتاج كميات مهمة من الرواسب أشكال نجخ الضفاف وتطور الاساحل بأبعاد ضعيفة

18 .) 

اشرة انطلاق مختلف أساليب وأشكال التعرية المائية، يمكن وأمام هذا الوضع المتسم بالاجتثاث تليه مب

ل من خلا ؛القول إن للعنصر البشري دورا جوهريا في تسريع وتطور المورفدينامية الحالية بحوض واد اسرى 

، Tribak A (8111)ظهور أشكال جديدة للتعرية المائية فوق السفوح أو تطور ما هو موروث منها. هذا ما أكده 

العنصر البشري لا يمكن استثناؤه من المورفودينامية الحالية للسفوح، ويشكل عنصرا مسرعا لدينامية كون 

التعرية المائية، والمساهمة في خلق أشكال جديدة بالسفوح، والذي تتجلى تدخلاته في عمليات الاجتثاث بالسفوح 

 الشديدة الانحدار، خلال فترات مختلفة من القرن الماض ي.
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 تطور سفوح حوض تجمع خدة تابرنت بعد اجتثاث الغطاء الغابوي بعاليتها : 21 -19-18-17الصورة 

  

 

 

 : وضعية خدة تابرنت بسفح موجه نحو الشمال الغربي 17الصورة 

تطورات مهمة للسيلان المنتشر والمركز بسفوح الخدة بعد : 18الصورة 

 اجتثاث الغطاء الغابوي 

تطورات مهمة للسيلان المنتشر والمركز بعالية حوض تجمع  :19ة الصور 

 الخدة

)طريق  9حجم الرواسب المتراكمة بالطريق الوطنية رقم :  20 صورة

 (الوحدة

 خدة

 تابرنت

17 

18 19 

20 
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  ات المورفودينامية التي يعرفهاتطور واللسفح تابرنت الظروف العامة  :42جدول 

طول 

 الخدة

شكل  الانحدار 

 السفح

وضعية الغطاء  الأتربة الصخر

 النباتي

 أشكال التعرية المائية التهيئةأشكال  استعمالات التربة

 
 

 

 

 

 

 

 

073.1 
 كلم

 

 

 العالية 

 

أكثر من 

33% 

 

 مقعر

تكوينات شيستية 

للكريتاس ي الأسفل 

مع بروز دكات حثية 

 سيليسية

تربة دكناء تعرضت لغسل 

 قوي، وبروز الصخر الأم

اجتثاث قوي خلال 

بداية الألفية الثالثة، 

وجود شواهد للغطاء 

 الغابوي 

وجود أرض عارية 

بالقمة، وزراعة 

الكيف، ووجود 

 مغروسات 

وجود حواجز محدودة 

لمعالجة التخديد من 

طرف الساكنة المحلية 

 (01)الصورة 

تعرية غشاية قوية، 

 المنتشر  السيلانظهور 

 والمركز وتطور ذلك

 تخديد مركز ل

 

 

 الوسط

 

أكثر من 

33% 

 

 

 محدب

 

تكوينات شيستية 

 للكريتاس ي الأسفل

تربة خبارية ضعيفة التطور 

مرتبطة بالتعرية فوق 

الشست، وتربة متحدلسة 

)حمراء( ووجود سفحيات 

 بسمك مهم

اجتثاث مهم خلال 

الثمانينيات، ووجود 

صنف البلوط 

 الأخضر والتشجير 

زراعة الكيف مع -

وجود مغروسات 

وغطاء غابوي 

بالضفة اليمنى 

 للخدة

التشجير، المغروسات، 

قرب معالجة الخدة بال

من الطريق بواسطة 

أحزمة حجرية من 

 طرف المصالح التقنية

تعمق الخدة، تآكل 

ضفاف الخدة، سيلان 

مركز بضفاف الخدة 

وأحيانا عبارة عن 

 أساحل

 

 

 السافلة

 

أكثر من 

33% 

 

 

 منتظم

تكوينات شيستية 

 للكريتاس ي الأسفل

سفحيات مرتبطة بمواد 

حطامية للشست وبروز 

 السيليسيةالدكات الحثية 

اجتثاث قوي قبل 

  0191سنة 

زراعة الكيف 

بالمدرجات، 

المغروسات 

)الزيتون على 

الخصوص(، تجمع 

 سكني

وجود مدرجات 

مخصصة لزراعية 

للكيف، ومغروسات 

 كثيفة

تعرية غشائية، تراجع 

التوسع الأفقي للخدة 

بفعل وجود أشكال 

التهيئة )مدرجات 

 وتشجير(

ووجود  ،بسفح ذو انحدار قوي  واضحة أشكال. فهو يحمل آثار الدينامية القديمة بواسطة المتعمقة أشكال التعرية المائية وخاصة الخداتأساليب و يشكل سفح تابرنت بحوض واد اسرى نموذجا لتطور مختلف  ملاحظة:

وذلك بتطور الخدات القديمة وظهور أشكال جديد مرتبطة بالسيلان المنتشر والمركز، كنتاج  ؛شواهد تعبر عن مدى استقرار أجزاء من السفح بواسطة الغطاء الغابوي الكثيف. وبالمقابل يحمل آثار المورفودينامية الحالية

بالمشارات  لتساقطات المطرية( وأخرى مسرعة لذلك، تتعلق بالتدخلات البشرية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى ظهور بوادر مورفودينامية جديدة فوق السفحلوجود عوامل هشة في الأصل )الصخارة، الانحدارات، حدة ا

الرابطة بين فاس والحسيمة، وتهديد الساكنة المتواجدة بسافلة السفح،  9رقم (. يساهم كل هذا بشكل سنوي وعند كل حدث مطري مركز في الزمان في قطع الطريق الوطنية 01المجتثة واستغلالها في الزراعية )الصور 

 ملم خلال تسعة أيام متتالية، والتي 822ملم، منها  8.0يوم من التساقطات المطرية بمجموع  08 بحيث سجل قبل ذلك بمحطة تاغزروت 8109-13-01، والتي تعود لـ 00وذلك بتدفق الأوحال بأحجام مهمة )الصورة 

 يشكل هذا السفح إذن، موشرات تحيل على الوضع الكارثي الحالي لواقع التعرية المائية بحوض واد اسرى وتطوراتها في الزمان والمكان.عرفت خلالها الطريق توقفا لحركة السير. 
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 الخدات المستقرة2.2.3. 

رباعية قديمة. أغلب هذه الخدات نصادفها بالأوساط عبارة عن أشكال بالسفوح موروثة عن فترات 

(. وحسب هذا المنظور 6881، شاكرالميلود الجبلية، حيث تسمح التشكيلات النباتية بالحفاظ عليها كاملة )

خاصة بالأوساط الغابوية ذات  -نسبيا-الميدان، رصد العديد من الحالات لخدات مستقرة بأسعفنا التحرك 

ثم حالات ترتبط بوجود الغطاء الغابوي بسفوح الخدات وقعورها فقط بعد الاجتثاث التام  الكثافة العالية،

وقد ينجم استقرار الخدات عن طريق تدخلات دالة عن وجود غطاء غابوي.  للسفوح. وبقيت عبارة عن شواهد

 (. 61كل والش 21 )الصورة االساكنة المحلية بواسطة التشجير أو تدخلات المصالح الإدارية لتهيئته

 

من خلال غياب المواد عند مخارجها.  هذا الاستقرار  ،تمتاز هذه الخدات باستقرار نسبي، وبتطور ضعيف

 التاليضفافها وقعورها وب يؤدي إلى تثبيتمما ، -كما أسلفنا- بسفوح وقعر الخدة غابوي يرجع إلى توفر الغطاء ال

استقرار هذا النوع من الخدات ليس  أنعملية التوسع الجانبي والحفر الرأس ي. لكن يجب الإشارة إلى  يعرقل

: خدة موروثة مستقرة بمنطقة ارغيوة بسافلة الحوض21الصورة   
بواسطة  اهنتيجة لتدخلات العنصر البشري عن طريق التشجير لسفوح

  ساهم ذلك في استقرار الخدة. ،والكالبتوسالزيتون 
 .مستقرة بنفس السفحمقارنة بين خدة نشيطة وخدة  :16شكل 

نتاج إالفرق بين الخدات )المستقرة والنشيطة( على مستوى الشكل برز ي
: خدة مستقرة نسبيا وسط 2 الرواسب بالقرب من حقينة سد بوهودة.

المجال الغابوي، يبدو استقرارها من خلال سافلة الخدة والتي تبدو خالية 
الأخيرة يبدو نشاطها (، فهذه 1من الرواسب مقارنة مع الخدة النشيطة )

من خلال تشكيل مخروط انصباب بسافلتها والذي يظهر على شكل 
 دلتا بحقينة سد بوهودة، استغلته الساكنة في زراعة الكيف.
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في حالة تعرضها وإنتاجها للرواسب من جديد، وذلك ن تجدد نشاطها أنسبيا، ويمكنها يبقى  ،مطلقا وإنما

 جتثاث. للا 

 Badlandsالتخديد المعمم )الأساحل(  3.3.  

وتعبر الأساحل عن مراحل جد متقدمة من التعرية المائية )حالة  .ساحة الحوضممن مجموع  %8تشكل  

(.  Avenard 1964أعراف حادة ونشيطة ) اللارجعة( من خلال التقارب المهم لسفوح الخدات المتعمقة وتشكيل

وتنتج عن كثافة التخديد المركز والتدهور الكبير للتربة، وتهم الأراض ي الجرداء، مع بروز أعراف حادة ناتجة عن 

 . (Tribak 2000)تعرية قوية، وتشكل الأساحل المرحلة القصوى لآليات التخديد 

بتركزها السفح، و  ومن خلال المعاينة الميدانية تنتشر بنطاقات جيولوجية مختلفة، وبمواضع مختلفة من

، وكذا (22)الصورة  التكوينات الشيستية للكريتاس يفوق فبعالية الحوض تنتشر  ؛المهم بسافلة الحوض

بالتكوينات الملحية الترياسية وبالتكوينات الفيلافرنشية )حالة دوار بني بربر(، بالانحدارات القوية. بيمنا 

 صاليالصلبالسافلة تمتد بالسفوح ذات الانحدارات المتوسطة والضعيفة، نظرا لسيادة تكوينات المركب 

(. وحالات أخرى تم رصدها 61ساحل )الشكل مية الأ (، الأكثر تأثرا بديناMiocène supérieur) للميوسين الأعلى

 الاساحل على ضفاف مجرى واد اسرى والخدات المتعمقة. بالميدان، تلك المتعلقة بانتشار 

 تطور الاساحل بسفح شديد الانحدار :22الصورة 
كريتاسي لالشيستية لتنتشر هذه الاساحل بفرشة كتامة فوق تكوينات 

مقة ، ومن خلال الصورة تبدو الخدات المتعوالتربة الحمراء المتحدلسة الأسفل
إلا أن انتشارها  .عراف الحادةراسمة شكل الأ ،جد متقاربة ومتوازية فيما بينها

يبقى محدودا، حيث تقتصر على عالية السفح، فتتجمع مياهها وتصرف 
 بخدة عميقة اتجاه واد أوسرى )من روافد واد اسرى(.

 
 مظاهر دينامية الأساحل بحوض واد اسرى :17شكل 

ة حالة اللارجع-هكتار، وفي وضعية جد متقدمة  14.11تمتد على مساحة 
، وتبرز الحجم الكارثي لتدهور السفوح. وتنتشر وبالهوامش الجنوبية لمدينة -

كب ر تاونات بسافلة الحوض، بتكوينات الميوسين ما بعد الزحف )الم
 الصلصالي(، وفوق سفح موجه نحو الجنوب.

ومن خلال المعاينة الميدانية، اتضح لنا بالملموس عن وجود استغلال بشري 
مهم للأراضي المجاورة لهذه الاساحل )زراعة الحبوب( وغياب تام لتدخلات 
الساكنة للحد من تطور هذه الأشكال. ويتطور هذا الشكل باتجاه الشمال 

انزلاق عميق امتداده في اتصال مباشر مع هذه الاساحل، وذلك نظرا لوجود 
من خلال وجود تطور مهم للتخديد الذي بدأت تظهر معالمه بسافلة 

 الانزلاق.
 (Google Earth Pro, 2018المصدر: صور المرئيات الفضائية )
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II. الحركات الكتلية (mouvements de terrains)تركز مهم بسافلة الحوض : 

حوض واد اسرى بنشاط قوي للحركات الكتلية، والتي يمكن رصدها بالمجال من حركات بأبعاد يتميز 

ضعيفة كالانزلاقات السطحية والتهدلات إلى حركات بأبعاد مهمة، كالانزلاقات العميقة، والتدفقات الوحلية 

إلا أن انتشارها المجالي يتميز بتباينات مهمة، بين عالية الحوض  .(127 ص 53شكل ) والانهيارات الصخرية

والمجالات المجاورة  (8وسافلته التي تعد الأكثر دينامية للحركات الكتلية، خاصة على طول طريق الوحدة )ط.و .ر 

بية و حيث تشكل منطقة الالتقاء بين الهوامش الجن ؛. فسافلة الحوض تمتاز ببنية جد معقدةلمدينة تاونات

 البشرية.  لأنشطةكثافة البنيات التحتية المرتبطة باثم  للريف الأوسط )منطقة تاونات( وشمال مقدمة الريف.

سنحاول خلال هذا المحور جرد مختلف أنواع الحركات الكتلية وتوزيعها المجالي، إلا أنه أثناء خرائطية 

نها مالحركات الكتلية اعترضتنا مجموعة من الصعوبات المرتبطة بعدم وضوح البعض منه، خاصة المجهرية 

 لاقا من الصور الجوية، فاكتفيناالتي يصعب معرفتها انط، التهدلات وذات الأبعاد المحدود، وكمثال على ذلك

بتمثيلها على الخريطة برموز واضحة ومعبرة بناء على العمل الميداني. ونهدف أيضا إلى إبراز مدى تأثير تطور 

وانتقالها  حالسفالحركات الكتلية على دينامية السفوح والتشكيل المرافق لها، نظرا لكونها حركات تحدث فوق 

  لته مرورا بوسطه.إلى سافعاليته أحيانا من 

 أنواع الحركات الكتلية السائدة بحوض واد اسرى   1.

 : نشاط قوي بسافلة حوض  (les glissements)الانزلاقات 1.1.

الانزلاقات كخطر يهدد البنية التحتية واستقرار السكان من جهة، بتعددت الدراسات والأبحاث المهتمة 

لكنها اتفقت في كونها حركة ذات دور فعال في تغيير ملامح  ،التعاريفوإنتاج الرواسب من جهة أخرى، فاختلفت 

(، بوشتى الفلاح 8111) Flageollet  (6898 ،)Faris (6881 )Tribakوتهديد البنيات التحتية  السطح الطبوغرافي

فتعريف الانزلاق  .(8168(، الرفيق محمد )8118(، الفنكور محمد )8161) Gartet A (8111فالح علي ) (،8111)

حركة تهم كتلة صخرية أو تكوينا فتاتيا فوق سفح ما، تتغير أبعاده من حجم انسياخ "اليونسكو هو  حسب

ي تحرك ليستقر ف )من بعض الأمتار إلى عدة كيلومترات(، إلى سفح كبير أو ضربة الملعقة ( solifluxion) بسيط

رة عن دينامية ميكانيكية تظهر فوق الانحدارات القوية، وهي عبافالانزلاقات . )8111 ،الفلاح بوشتى) قعر الواد

وضعف  حركات ناتجة عن اختلاف تماسك المواد، وكمية المياه، تتحرك تحت ضغوط متنوعة كالجاذبية

  .(Tricart,1997)الطبقات 

 الظروف العامة لتطور الانزلاقات بسافلة الحوض 1.1.1.

تعرف و  الموروثة منها أو الحديثة.تمتاز بتعدد الحركات الكتلية خاصة الانزلاقات العميقة والتهدلات، سواء 

، نشاطا قويا للانزلاقات العميقة والتهدلات، انطلاقا من مدخل مدينة تاونات من الجهة الجنوبية هذه المجالات

 الوحدة. ويعزى ذلك لعوامل عديدة، منها: باتجاه الشمال إلى حدود قنطرة أسكار، وعلى مقربة من طريق

الموقع الجغرافي المنتمي للهوامش الجنوبية للريف الأوسط، ذو وضعية بنيوية جد معقدة، ويبدو هذا  

التعقد من خلال التداخل المهم لفرشات عديدة تنتمي للريف الخارجي )فرشة طنجة ومجال الميزوريف الداخلي 
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والخارجي ثم تكوينات الميوسين ما بعد الزحف( والتي تكثر بها مناطق الضعف البنيوي من جهة، ومن جهة أخرى 

 أفرزت تنوع صخاري يغلب عليه طابع الهشاشة والقابلية الكبيرة للانزلاقات. 

صة اويمتاز هذا التنوع الصخاري، بهيمنة قوية لتكوينات المركب الطفلي للميوسن ما بعد الزحف، وخ

مرفقة بدكات حثية سميكة تعلوها وبشقوق مهمة تسمح بتسرب المياه ة، والميسيني ةرطونيو الطتكوينات الفترة 

أساسا من الصلصال المعروف بحداثته وانتشاره  تكويناتهذه التتشكل و  (.69إلى المركب الصلصالي )الشكل 

 بنائيةالبواسطة الحركات البيجبلية اض حو توسع وتعمق الأ وبسمك مهم نظرا لالممتد خارج النطاق الريفي، 

  .(Ait Brahim, 1991، عن 8111 ،لفلاح بوشتى)ا التي عرفها المجال في بداية الميسيني

 الحوضخريطة استعمالات التربة بسافلة  :19شكل  الظروف الصخارية العامة للانزلاقات بسافلة الحوض :18شكل 

  
، (Google Earth Pro, 2018لمصدر: صور الأقمار الاصطناعية )ا 1/11111المصدر: الخريطة الجيولوجية لتاونات. 

 (2119العمل الميداني )
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كما تمتاز سافلة الحوض بتركز بشري مهم مرتبط بمدينة تاونات، والتي عرفت توسعا ملحوظا باتجاه 

ويبدو تأثير الأنشطة البشرية من خلال شق المحاور  .(68الوحدة )الشكل الشمال والجنوب على طول طريق 

 .القوية الطرقية بالسفوح وكذا توسع المباني بالانحدارات

 (glissement rotationnel) ذو دينامية بطيئة عميقدواري انزلاق عين أعراب: انزلاق  .8.5

الكتلية كونها أقل ترددا وظهورا، لكن أكثر تختلف الانزلاقات الدورانية عن الأشكال الأخرى من الحركات 

عمقا وتترك معالم واضحة وبارزة على السفوح، وتحرك كمية مهمة من الأراض ي، وديناميتها يتدخل فيها بشكل 

 Tribak)اللزوجة  والمواد المتحركة تتميز بقلة كبير الفراغ الذي يحدث عند قاعدة السفح بواسطة نجخ ضفافه،

في الصخور المتجانسة، حيث تغيب  (glissements rotationnelle)لاقات الدورانية وتحدث الإنز  (.1998

الإنقطاعات الجيولوجية، أو كونها غير كافية للتأثير بشكل مهم على شكل وموقع سطح الانزلاق، هذا الأخير يكون 

السافلة في اتجاه  aplatieذو انحدار قوي في اتجاه عالية السفح أو مسطح  ،(gauchet) إما مقعر أو مائل

(Flageollet, 1989 .) 

نموذجا لدراسة تطور يشكل و  ،يعد انزلاق عين أعراب من أهم الانزلاقات العميقة بالريف الأوسط

 . ويقع بالجهة الشمالية لمدينة تاونات علىالتي لازال يشهدها تطوراتالحجم الكتلة المنزلقة و ل نظراالسفوح؛ 

الرابطة بين مدينتي فاس  9اسرى، وبالتحديد على الطريق الوطنية رقم  كلم، بالضفة اليمنى لواد 6بعد 

كلم، ويبلغ متوسط طوله  8.816والحسيمة. ويظهر بجبهة اقتلاع رئيسية واضحة بعالية السفح بطول يصل إلى 

م  6311متوسط طوله  ج شـ(، بعرض يصل-م )ش غ 861من جبهة الاقتلاع الرئيسية اتجاه واد اسرى حوالي 

 .(11)الشكل  ج-اتجاه شذو 

 المظاهر المورفولوجية لانزلاق عين أعراب :61شكل 

 
 والعمل الميداني 1/11111، والخريطة الطبوغرافية لتاونات 2117المصدر: الصورة الجوية 
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 عوامل تطور انزلاق عين أعراب1.2.1. 

يوافق انزلاق عين أعراب بنيويا، مجال جنوب الريف الأوسط وتحديدا مجال المنخفضات البيجبلية، 

والتي عرفت غمرا بحريا خلال الميوسين، بتكوينات عميقة، مكونة من الصلصال الأزرق ودكات حثية سميكة. 

ت لصال الأزرق تعلوها دكاوتطور هذا الانزلاق تحديدا بمجال سيادة التكوينات الميوسينية المشكلة من الص

ثم مواد عبارة عن رصيص حصوي مدملك إلى رملي شديد التلاحم.  (Conglomérats)حثية وصخر التجمعات 

 (.16تشكل هذه التكوينات مجالا خصبا لتطور الانزلاقات )الشكل 

ة لة المنزلق، لكنه يرسم منخفضا واضحا بعاليته الكت%81و 66بين كما يوجد بسفح ذو انحدار يتراوح ما  

ين ب ومن بسبب تحركها على دواري، ويشكل ذلك مجالا مهما لتجميع المياه التي تزيد من دينامية الانزلاق.

الذي يوجد خ الضفاف بواسطة مجرى واد اسرى، تطور هذا الانزلاق، عملية نجتزيد من التي  الأخرى العوامل 

مياه الواد خلال فترات التساقطات المطرية المهمة، في وضعية تماس مع قاعدة السفح، نتيجة لارتفاع منسوب 

 مما يساهم في إضعاف قاعدة السفح باستمرار.

، 9ساهمت أيضا التدخلات البشرية في دينامية انزلاق عين أعراب، من خلال شق الطريق الوطنية رقم 

يتسنى لنا معرفة دور  وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى غياب تأريخ هذا الانزلاق وضبط سنة ظهوره حتى

الطريق في نشأته، لكن من خلال وضعية الطريق والتي تقطع السفح من عاليته وتحديدا بمنطقة جبهة اقتلاع 

لطريق دور في تطور الانزلاق، من خلال خلق انقطاع بالسفح، وما تمارسه وسائل لالانزلاق، يمكن القول أن 

 بتسرب المياه.في خلق شقوق تسمح النقل من ضغط مستمر يساهم 

تأثيرات العنصر البشري على تطور هذا الانزلاق يمكن رصدها بشكل مباشر من الميدان أيضا، من خلال 

قنوات تصريف المياه بالطريق، والتي تبدو في وضعية تستدعي إعادة النظر في طريقة تشييدها وكذا تنقيتها 

 باستمرار لخلق تصريف جيد دون تسربها إلى الداخل.

 مبسط لتكوينات سفح عين أعرابعرضي مقطع  :61شكل 

 
 (.2118، العمل الميداني )1/11111المصدر: الخريطة الطبوغرافية والجيولوجية لتاونات 
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 تطور انزلاق عين أعراب: دينامية بطيئة  2.2.1.

تغيب عنا المعطيات المرتبطة بتاريخ نشأته حتى يتسنى لنا ضبط الأسباب التي تقف وراء نشأته، لكن 

. لكنه لا موروثبسافلة الانزلاق بالقرب من مجرى واد اسرى، أنه انزلاق  قديمة منازل  وجوديبدو من خلال 

 ات اقتلاع ثانوية وتشققاتمن خلال ظهور جبه ؛زال يعرف تطورا على مستوى مورفلوجيته بدينامية بطيئة

بالطريق والمنازل المتواجدة به وبالقرب منه، كما عرف تطورات مرتبطة بظهور مختلف أشكال التخديد 

 والانزلاقات السطحية، والتي يمكن اعتبارها مؤشرات تحيل عن ديناميته.

زيزه وهو تقسيم تم تع، (11)الشكل  وحتى يتسنى لنا معرفة تطوراته، حاولنا تقسيمه إلى ثلاثة أقسام

 ، والتي تأكدنا من خلالها عن وجود دينامية متباينة على مستوى الانزلاق، كالاتي: من خلال المعاينة الميدانية

 استقرار على مستوى جبهة الاقتلاع وتطور انزلاقات سطحية لاحقة-الأول -الجزء الجنوبي : 

طريق، بجبهة اقتلاع مهمة تبرز معالم الانزلاق ينحصر ما بين الجهة الجنوبية من الانزلاق بعيدا عن ال

بشكل واضح، إلا أنها أكثر استقرارا مقارنة مع باقي الاجزاء، ويمتاز بكونه خال من العناصر المهددة كالطريق 

والمباني. إلا أنه يتميز بوجود دينامية مهمة تتمثل في ظهور انزلاقات سطحية وتخديد مهم. ويعزى هذا الاستقرار 

امل عديدة، منها، بعد جبهة الاقتلاع عن الطريق، ثم غياب عملية نجخ الضفاف بسافلة السفح وتحول إلى عو 

 (.11المجرى المائي إلى الضفة اليسرى )الشكل 

  دينامية بطيئة -الثاني-الجزء الأوسط من الانزلاق : 

أمتار،  61ث تتجاوز يحتضن هذا الجزء من الانزلاق جبهة الاقتلاع الرئيسية وبأبعاد مهمة وواضحة حي

يث ح ؛يتميز بوجود دينامية بطيئة يصعب ضبطها، حيث اعتمدنا على الطريق والمباني كمؤشرات عن ذلك

تعرف الطريق سنويا تهدلات وشقوق يتم طمس معالمها باستمرار من طرف المصالح الإدارية المعنية بالأمر، ثم 

وجود شقوق بجدران المنازل. بالمقابل يعرف هذا الجزء من الانزلاق استقرار على مستوى التكوينات السطحية 

 في الزراعة وكذا المغروسات خاصة الزيتون.  وغياب الأشكال المرتبطة بالتخديد نتيجة للاستغلال المكثف

ترجع هذه الدينامية بهذا الجزء من الانزلاق إلى عوامل مرتبطة بعملية نجخ الضفاف بسافلة السفح 

بواسطة مجرى واد اسرى، والذي يوجد في تماس مع هذا الجزء من الانزلاق، يعمل باستمرار على إضعاف 

عاد واضحة عند عالية السفح، والذي بالأساس في وجود منخفض بأبقاعدة السفح. ثم عوامل أخرى تتجلى 

مجالا لتجمع المياه دون تصريفها إلى الخارج، مما يعمل على الرفع من بذلك جبهة الاقتلاع، ويشكل رسمته 

النفاذية وتسرب المياه إلى الداخل. ثم عوامل أخرى مرتبطة بتدخلات العنصر البشري من خلال شق الطريق 

 ارسه وسائل النقل من ثقل وارتجاج عن طريق خلق شقوق تسمح بتسرب المياه. وما تم

 الجزء الثالث: سيادة الانهيارات الصخرية 

يمتاز هذا الجزء بجبهة اقلاع واضحة للحث الكتلي، وتضيق عنده مورفلوجية الانزلاق، ويعد هذا الجزء 

ادة مرتبطة بالانهيارات الصخرية للحث الكتلي، ثم سي الأكثر استقرارا بالانزلاق، باستثناء ما يعرفه من دينامية

 مختلف أشكال التخديد وتطورها باستمرار.
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  les glissements pelliculairesالانزلاقات السطحية:   3.1.

لتقاء الصخر بالغلاف الحطامي، حيث إوخاصة فوق سطح يشمل تشكل حركات تهم القشرة السطحية، 

(. وهي انخلاعات بسيطة حديثة Maurer, 1968) ليشكل بذلك انزلاق قشري ينفصل هذا الأخير عن السطح 

تهم التكوينات السطحية الهشة دون أن تخلق انقطاع في الصخر الأم، في الغالب تأخذ شكل شبه دائري )من 

ق و م في العلو(، بجبهة اقتلاع فردية تبرز منطقة الانفصال، وتتطور ف 6سنتم إلى  31م في العرض ومن 3إلى  6

عبارة عن حركة بطيئة لقشرة سطحية وهي  (.Tribak , 2000السفح غالبا على شكل تدفق وحلي بفعل الجاذبية )

تحدث عندما تتخطى الأتربة أو التكوينات السطحية حدود المطاطية إذ تنفصل عن باقي أجزاء السفح في اتجاه 

 (.8111)فالح علي،  الانحدار، بشكل مواز للسطح الطبوغرافي

ة السفوح الصلصاليبحوض واد اسرى بتكوينات متباينة، وخاصة فوق  الانزلاقاتر هذا النوع من يظه

ان. فهذه بالأطيالتي يغطيها غلاف من التكوينات الغنية و ، والمنتمية للميوسن الأعلى بسافلة الحوض الهشة

راجع جة الحرارة تحدث شقوق تفخلال ارتفاع در  ؛الأخيرة تمتاز بكونها سريعة التأثر بظاهرة التميه والتجفيف

مهمة بالطين، مما يسمح بتسرب المياه وحدوث التشبع التام بالمياه للتكوينات السطحية وتصبح قابلة للحركة 

 (.24)الصورة  حدود السيولة والليونةبعد تجاوز 

  
 (ارغيوة انزلاق قشري بكدية الحجيين )جماعة :23الصورة 
تطور الانزلاقات القشرية بتكوينات الميوسين الأعلى  :24الصورة 

 بسافلة الحوض
: تطور انزلاق قشري بالتكوينات الشيستية بمنطقة بني 21الصورة 

 بربر بانحدار قوي جدا.

( بمنطقة بني بربر حالة استثنائية 25ويشكل هذا الانزلاق )الصورة 

بحوض واد اسرى، بالتكوينات السفحية الشستية، بسفح ذو انحدار 

 قوي جدا.  
 

بعد التساقطات  ،بالأراض ي المستريحة ،قوي ( بسفح ذو انحدار 24الانزلاقات الواردة بالصورة ) تتطور 

ملم وخلال فصل الربيع  861.8خلال فصل الشتاء ، والتي سجلت 8169 من سنة المطرية الشتوية والربيعية

 المياه. التكوينات السطحية للتشبع التام بتعرض  . وهي الفترة الملائمة لتطور الانزلاقات القشرية، بعدملم 166.1

24 23 

25 
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(، والتي يبدو 25تم رصد خلال هذه الدراسة حالات عديدة بكدية الحجيين بجماعة ارغيوة )الصورة 

سنتمتر. وتطور هذا  31بكتلة سطحية راسمة جبهة اقتلاع واضحة شكلت نصف دائرة بعلم  من خلالها الانزلاق

الانزلاق فوق سفح مقعر وذي انحدار قوي، فوق تكوينات صخر التجمعات والحث الأحمر، بالتربة المتحدلسة 

تثاثا خلال ذات السمك الضعيف. ومن خلال المقابلة مع أحد شيوخ المنطقة أكد لنا أن هذا السفح عرف اج

نتيجة  8161خلال سنة و  السبعينيات من القرن الماض ي، وأصبحت عبارة عن أراض مهجورة مخصصة للرعي. 

ملم بنسبة  631.9نونبر  81ملم، حيث سجلت خلال 6166.1التي تجاوزت بمحطة بوهودة  للتساقطات المطرية

وصلت كمية التساقطات  الشهر من مجموع تساقطات الشهر، وخلال خمسة أيام متتابعة من نفس  66.61

 من مجموع تساقطات الشهر. 96.16بنسبة ملم،  811.3

 les coulées boueuses التدفقات الوحلية 4.1.

   ; Avenard, 1964 ; Maurer, 1968تعددت التعاريف المرتبطة بالتدفقات الوحلية وكيفية تطورها ) 

Tribak, 2000 ;  ،تتفق عن كونها مرتبطة بالفصل المطير في الغالب بسبب (، إلا أنها 8111بوشتى الفلاح

( limite de plasticitéالمطاطية الليونة ) حدودالصخور نتيجة لتجاوز التساقطات المطرية المفرطة، وتحدث 

يقود المواد على مسافات بعض الأحيان  تدفقيصبح الصخر لزجا في شكل ، و 2(limite de liquidité) السيولةو 

جمعوا على كون الماء يشكل المحرك الأساس ي لها بعدما يصبح غير قادر على استيعاب الفائض، مما كما امهمة، 

 يؤدي إلى تحرك المواد في شكل عناصر حصوية في اتجاه السافلة. 

تنتشر التدفقات الوحلية بحوض واد اسرى بشكل محدود مقارنة مع الانزلاقات العميقة والسطحية، 

الصلصالي بسافلة الحوض، إلا أن انتشارها يمتاز بأبعاد مجهرية وفوق سفوح متوسطة وتهم بالأساس المركب 

الانحدار، نظرا لامتلاكها نسب عالية من الأطيان ذات القابلية الكبيرة لامتصاص الماء. وعلى الرغم من أبعادها 

لأ قعور ج يمى شكل لز ج الرواسب التي تنطلق علالمجالية المحدودة بسافلة الحوض فإنها تشكل مصدرا لإنتا

 الخدات بالرواسب. 

، حيث تم رصد لكن بشكل محدود تنتشر هذه الأشكال أيضا بعالية الحوض بالنطاقات الشيستية

حيث  ؛تدفقى وحلي بمنطقة بني بوشبت بالسفح المقابل لدوار إبزازن بالقرب من تاغزوت. ويظهر بأبعاد مهمة

 .دث تغيرات مورفلوجية مهمة بالسفحأح

 التدفق الوحلي ببني بوشبت1.4.1.

مة (، بفرشة كتاX=578 Y= 457) يوجد وسط الحوض، بمنطقة بني بوشبت بالسفح المواجه لدوار إبزازن 

، نتيجة للتساقطات المطرية التي 8161ريتاس ي الأوسط. وظهر خلال سنة وفوق تكوينات شيستية تنتمي للك

ملم، وبعدد أيام وصل  6196لقريبة من التدفق الوحلي شهدتها هذه السنة، والتي سجلت بمحطة تاغزوت ا

من مجموع التساقطات السنوية. وخلال شهر  89.11ملم بنسبة  616يوم، وسجلت خلال شهر دجنبر  93إلى 

من مجموع تساقطات الشهر.  93.13ملم وبنسبة  168أيام متتالية  8دجنبر من نفس السنة سجلت خلال 

                                                           
( وهو عالم تربة سويسري، ويستعملان لمعرفة وتحديد Limites d’Atteberg. يندرجان )حدود السيولة والليونة( ضمن عتبات أتبرج )2 

 التغيرات الحجمية للتربة. وكذا حدود المستويات الفاصلة بين الحالات الصلبة واللينة والسائلة لتكوين ما.



211 
 

 من خلال وجود سفح طويل بانحدار  ؛وغرافية ملائمة لنشأة وتطور هذه الأشكالويبدو هذا الشكل في وضعية طب

، بسفح منتظم موجه نحو الشمال الغربي وهي الاتجاهات المرشحة أكثر لهذه الأشكال من %11قوي يتجاوز 

 (.18الحركات الكتلية )الشكل 

 رسم تخطيطي لمورفلوجية التدفق الوحلي :62شكل 

 

 1/11.111، والخريطة الطبوغرافية لتاونات 2117المصدر: الصور الجوية لسنة 

عوامل أخرى ساهمت في تطور هذا الشكل مرتبطة أساسا بوجود غطاء غابوي مهم بعالية السفح 

Avenard (6816 )يساعد على الرفع من النفاذية ثم سيادة التكوينات السفحية الهشة. وفي هذا الصدد يرى 

أن الصخارة ببعض مناطق الريف تساعد على تطور التدقات الوحلية، خاصة في حالة وجود التوضعات 

العالية  اميتهالمسنظرا  مجالا ملائما لانطلاق الانزلاقات.التكوينات الشيستية، بحيث يشكل ذلك  السفحية فوق 

 وضعف تماسك موادها، إضافة إلى الانحدارات القوية.  

ح لنا قي، حيث اتضير في نشأته، مرتبط بالمحور الطرخرا يمكن اعتباره مساهما بشكل كبآلا وهناك عام

وجود قناة تصريف المياه في وضعية غير ملائمة، ية أنه خلق انقطاعا مهما بالسفح ثم من خلال المعاينة الميدان

 اطور هذبالمياه. وهو ما يبديه ت تعمل على توجيه المياه مباشرة بالتدفق الوحلي، مما يزيد من تشبع التكوينات

م وسط السفح، راسمة شكلا 116الشكل بفجوة اقتلاع تنطلق مباشرة من الطريق، عند نقطة ارتفاع 

م تقريبا( وابتداء من الوسط 661مورفلوجيا واضحا. يبدأ التدفق الوحلي عند جبهة الاقتلاع بعرض مهم )
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م في المتوسط. ويتخذ شكلا مستطيل على طول سفح، 611باتجاه السافلة يتقلص عرضه ليصل إلى أقل من 

إلا أنه بالرغم من انطلاقه أسفل الطريق، فأنه يرسم جبهات اقتلاع ثانوية فوق الطريق تبدو على شكل انزلاقات 

 (.18سطحية بأبعاد مجالية محدود، والتي تبقى مرشحة للتطور )الشكل 

 تطورات التدفق الوحلي وتأثيراته2.4.1.

د ، كالتخديالتعرية المائيةأشكال أساليب و تطورات مهمة على مستوى السطح، مرتبطة بظهور  عرف

تطورات يمكن تفسيرها بكون هذا التدفق الوحلي  الأمامية. بروز أساحل بجبهتهالأولي والسطحي والمتعمق، ثم 

مختلف أشكال  سمحت بتطور ومواد غير متماسكة ، رك سطحا عاريا بعد جرف المغروساتبعد انزلاقه ت

 . المائية التعرية

فقد عمل على اقتطاع  ؛يشكل هذا التدفق الوحلي خطرا حقيقيا، سواء بمنطقة نشأته أو بالسافلة

أجزاء مهمة من الموروث الترابي وبمساحات مهمة بنفس مكان حدوثه وتغيير مورفولوجية السفح بشكل كبير، 

كما خلف خسائر فلاحية كبيرة من خلال جرف المغروسات المتواجدة بالسفح، ويصعب معاودة استغلال تلك 

ة أخرى ساهم ولا يزال في إنتاج حجم مهم من الرواسب الأراض ي نظرا لبروز الصخر الأم، هذا من جهة. ومن جه

باتجاه سافلة السفح، لخليط مكون من مواد ذات الأحجام المتباينة. تأثيراته تزداد بالمجال خاصة وأنه يصادف 

بسافلة السفح مجرى مائي ثانوي )واد تاورطة( الذي يعمل على نقل الرواسب بشكل مباشر إلى حقينة سد 

هذا التدفق الوحلي أيضا خطرا حقيقيا يهدد طريق الوحدة الرابطة بين فاس والحسيمة، والتي بوهودة. ويشكل 

 عمل على اقتطاع أجاء منها. 

 : حركات بطيئة ومحدودة مجاليا بحوض واد اسرى les affaissements التهدلات  5.1.

العمق  منخفضات ضعيفةتسمح بظهور التهدلات عن الهبوط الطبوغرافي المستمر وبدون انقطاع، تنتج  

ترجع إلى أسباب طبيعية وأخرى  ليس عميق وإنما بطيء وتدريجي ومستمر،  en cuvetteأحيانا وبأبعاد محدودة و 

تأخذ حركة مخالفة للظواهر الأخرى التي تنشط فوق الانحدارات القوية و  .مرتبطة بالأنشطة البشرية

 ,Flageollet J-C) لمنبسطة خاصة بالمحاور الطرقيةتنشط بالمجالات ذات الطبوغرافية ا حيث ،والمتوسطة

 .خلفة بذلك تهدلات تعيق السير العام لمستعملي الطريقم .(1989

بالتكوينات الصلصالية على الخصوص وحتى الشيستية يتميز حوض واد اسرى بنشاط مهم للتهدلات، 

تكوينات حيث تتردد بشكل كبير بسافله بال ؛بشكل محدود. يتميز انتشارها المجالي بالتباين على مستوى الحوض

الصلصالية الغنية بالأطيان )الميوسين الأعلى( الأكثر ملاءمة لتطور هذه الحركات البطيئة. ومن خلال التجوال 

ويمتد  9، خاصة بالطريق الوطنية رقمعلى مستوى المحاور الطرقيةفي الميدان نسجل الحضور القوي للتهدلات 

خاصة  661بين مدخل مدينة تاونات وصولا إلى منطقة الخلالفة، ثم بالطريق الجهوية  ذلك بنقط مختلفة ما

ما بين قنطرة أسكار إلى حدود جماعة بوهودة، ثم بالطريق الإقليمية الرابطة ما بين مركز الجماعة الترابية 

  .(26)الصورة  لبوهودة ودوار بني بربر 

ت، ن وذات القابلية الكبيرة للتشبع بالمياه في تطور التهدلا تساهم سيادة التكوينات الهشة الغنية بالأطيا

رب تسمح بتس مهمة، شقوق  ، مساهمة بذلك في خلقظاهرة التشقق والتراجع خلال الفصل الحاربحيث تعرف 
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فعل الضغط بتطور التهدلات، بالمياه، وبالتالي  خلال الفصل المطير، مما يعرضها للتشبع التامالمياه نحو الداخل 

لمحاور لعدم فعالية التجهيزات المرافقة ويزيد من تطور التهدلات بالمجال المدروس  .وسائل النقلي تمارسه الذ

اطق خلال الفصل المطير، وتصبح من توحلتعرضها للو  لها،والمتمثلة في قنوات التصريف الموازية  الطريقية،

 .مساهما في التهدلصبح عاملا تو إلى الداخل سرب تت، ومع مرور الوقت لتجميع المياه

تخلق هذه التهدلات مشاكل حقيقية بالمحاور الطريقية باستمرار، معرقلة بذلك السير العادي لمستعملي 

الطريق، ثم تكاليف مرتبطة بإصلاح الخسائر التي تخلفها سنويا، والتي غالبا ما تتم بطرق استعجالية سطحية، 

مال تزيد بشكل مباشر في الرفع من نفاذية المياه وبالتالي وبشكل عشوائي، من خلال ملئ ما تعرض للتهدل بالر 

 من دينامية التهدلات.

 مظاهر التهدلات بحوض واد اسرى :26الصورة 

 

 الانهيارات والانهيالات الصخرية 6.1.

ريعة، فجائية وس على مستويات عديدة: كونها أشكال الحركات الكتليةعن باقي بحوض واد اسرى تختلف 

والظروف الصخارية الملائمة لتطورها، خاصة الصلبة منها مع وجود انكسارات وتصدعات، ثم تطورها 

تنقل لمسافات طويلة، حسب طول السفح وشكله. ومن خلال العمل  كما أنها الانحدارات القوية والمتوسطة،ب

وح شكال التهيئة التي تنهجها الساكنة فوق السفالميداني تم التوصل إلى أن الانهيارات الصخرية تحدث مختلف أ

الحجارة وتجميعها على شكل أشرطة موازية مع خطوط التسوية، أو  منالشديدة الانحدار، كتنقية المشارات 

فتصبح هذه المدرجات فيما بعد مجالات لانطلاق الانهيارات الصخرية فوق  استغلالها في إنجاز المدرجات.

 السفوح.

 ات الصخرية بحوض واد اسرى بمناطق متباينة مجاليا، كما يلي:تنتشر الانهيار 

وذلك بسيادة الأجراف  ؛تمتاز عالية الحوض بوجود أشكال مورفوبنيوية ملائمة للانهيارات الصخرية

الصخرية والأعراف العليا بأشكالها الحادة بفرشة كتامة، مسلحة بدكات حثية كوارتزيتية وسيليسية صلبة 

فوقة بتصدعات، حيث تنفصل صخور عن الدكات بأحجام متباينة بشكل منفرد وعلى شكل بارزة بالسطح مر 

كتل بأبعاد مهمة. وتعرف عالية الحوض أيضا انهيالات على شكل تدفقات بأبعاد مهمة تتضمن جلاميد بأحجام 
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اد الدقيقة، خاصة بمجال سيادة التكوينات الشيستسة الحثية و مهمة مختلطة مع الحص ى والرمال والم

 والانحدارت القوية. 

)طريق  9حالات عديدة بالمجال المدروس بالضفة اليسرى لواد اسرى على طول الطريق الوطنية رقم 

ا ذالوحدة(، والتي تعرف نشاطا قويا للانهيارات ابتداء من منطقة تابرنت إلى منطقة تاغزوت، حيث يخترق ه

 المحور الطريقي تكوينات شستية مسلحة بدكات سميكة وصلبة ملائمة لتطور الانهيارات.

كما تعرف المناطق الوسطى منه بدورها تطورات مهمة للانهيارات الصخرية خاصة بالمناطق المجاورة 

ية ر لجل تفلواست المكون من تكوينات كلسية ودولوميتية، وسيادة انحدارات قوية، حيث تنفصل كتل صخ

 متياينة الأحجام باستمرار، خاصة باتجاه خانق واد أوسرى.

تمتاز أيضا سافلة الحوض بنشاط قوي للانهيارات الصخرية بالمركب الصلصالي لتكوينات الميوسين 

الأعلى، والذي يمتاز بوجود تكوينات صلصالية هشة تنتمي إلى الطرطوني الأعلى تعلوها دكات حثية، والتي تعد 

 (. 13ارات الصخرية )الشكل مصدر الانهي

 تطور الانهيارات الصخرية بسافلة حوض واد اسرى :63شكل 

 
  ، العمل الميداني1/11111المصدر: الخريطة الطبوغرافية والجيولوجية لتاونات 

وتنشط بكثرة بالمجالات التي عرفت انزلاق التكوينات الهشة عن الدكات الحثية التي تعلوها، وتصبح 

خلق تمعلقة ومرفقة بتصدعات متباينة وتهوي بفعل الجاذبية على طول السفح، خاصة بدوار أسكار، حيث 

، وحتى الساكنة المتواجدة 9خطر حقيقي يهدد مستعملي الطريق الوطنية رقم  -الواردة بالشكل–هذه الدينامية 

 (.13بالسفح )دوار أسكار (، سواء بعاليته أو وسطه أو المتواجدة بالسافلة )الشكل 
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 (sapement des berges) نجخ الضفاف الأكثر إنتاجا للرواسب7.1.

ترتبط عملية نجخ الضفاف بالمجال المدروس أساسا بالدينامية النهرية لواد اسرى، بحيث يمتاز هذا 

، ووجود تكوينات صخارية هشة ضعيفة انحدارات قوية خاصة بعالية الحوضالأخير ومجموع روافده بسيادة 

قوي، مما يجعل من النفاذية، وتركز مهم للتساقطات المطرية وبكميات مهمة فوق أراض تعرضت لاجتثاث 

جواب السلوك الهيدرولوجي سريعا وفجائيا. ويعمل هذا الأخير على الرفع من حدة اقتلاع الأتربة ونشاط مختلف 

أشكال التعرية المائية خاصة الحفر العمودي والأفقي. إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن عملية نجخ الضفاف لا تقتصر 

 إنما تنشط حتى بروافده، وكذا بالخدات المتعمقة. فقط على المجرى الرئيس ي لواد اسرى، و 

ج، ويمر بمجموعة من الوحدات -يتخذ مجرى واد اسرى كباقي روافد واد ورغة شكلا عموديا ذو اتجاه ش

البنيوية المنتمية للريف الخارجي، كما يلي: وحدة كتامة بعالية الحوض والمعروفة بسيادة تكوينات الكريتاس ي 

د انحدار قوية لمجرى الموا ثمدة التكوينات الشستية والدكات الحثية الكوارتزيتية الأسفل المتسم بسيا

 م/كلم(، ويخترق هذه التكوينات على شكل خانق دون تطور واضح لضفاف الواد مقابل سيادة قوية للحفر 31)

لحوظ م تراجع ثمالكلس ي، -يخترق أيضا وسط الحوض وحدة طنجة ذات التكوينات الرخوية للصلصالالرأس ي. 

يخترق هذا المجرى بسافلة الحوض مع اتساع للمجرى وتطور للمنعطفات. /كلم(، 1.11نحدار مجرى الواد )لا 

تكوينات الميوسين ما بعد الزحف والمعروفة بهشاشتها وتكوينات الرباعي، والتي توافق المجالات المنخفضة 

مما سمح للواد من توسيع مجراه (، م/كلم6.8بالحوض والمتسمة بسيادة انحدارات ضعيف لمجرى الواد )

   وتشكيل منعطفات مهمة.

 إذ خلال هذه الفترة يرتفع منسوب المياه في ،الفصل المطيرتنشط الدينامية المرتبطة بواد اسرى خلال 

وتتباين هذه الدينامية من مجال لآخر، حسب طبيعة التكوينات الصخارية وظروف الطبوغرافية  .الأودية

 ووضعية الغطاء النباتي بضفاف الواد. 

 نجخ الضفاف بسافلة الحوض 1.7.1.

وذلك بسيادة  ؛تمتاز سافلة حوض واد اسرى بظروف بنيوية وصخارية وطبوغرافية مغايرة لعاليته

تكوينات إعادة الغمر البحري وخاصة تكوينات الطرطوني المشكلة من الصلصال الأزرق، وكذلك ضعف انحدار 

م/كلم(، ثم طبوغرافية منخفضة ترسم أحيانا بالقرب من المجرى الرئيس ي لواد اسرى انبساط 6.8مجرى الواد )

أمام هذه الظروف يتخذ واد اسرى منعطفات . -السلطانية على الخصوص–تام بمجال المدرجات الرباعية 

مهمة وتطورها بشكل مستمر مما يؤدي إلى خلق دينامية قوية مرتبطة بالتوسع الأفقي على حساب الضفاف 

 (.11)الشكل 

انطلاقا من الشكل الذي يشكل نموذجا يتردد كثيرا بسافلة الحوض، يتضح مدى نجخ الضفاف بالمجرى 

حيث يتكون المستوى السفلي من توضعات نهرية غليظة، تعلوه تكوينات ذات النسيج المائي الرئيس ي لواد اسرى، 

الدقيق )أتربة قديمة وأطيان الامتطاحات( وبالمستوى العلوي نجد تربة ترسية. تبقى هذه التكوينات النهرية 

تفع منسوب ر المكونة للسهل الفيض ي بسافلة الحوض ذات القابلية الكبيرة للنجخ باستمرار، خصوصا عندما ي

المياه في فترة الإمتطاحات، حيث يعمل المجرى المائي على اقتطاع أجزاء من المستوى السفلي للمقطع، مما يؤدي 
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إلى انهيار أجزاء من المستوى العلوي. كل هذا يؤدي باستمرار إلى إنتاج كميات مهمة من الرواسب واقتطاع أجزاء 

 من الموروث الترابي والمجالات الزراعية. 

  X : 574.27 ;  y : 442.57) ض)مقطع طولي لضفة واد اسرى بسافلة الحو  :64شكل 

 
 (2118)ميداني العمل الالمصدر: 

ويزيد من حدة دينامية نجخ الضفاف بسافلة الحوض، تدخلات العنصر البشري، والذي يتخذ من 

لممارسة مختلف الأنشطة الفلاحية، واجتثاث الغطاء النباتي المدرجات النهرية ذات الأتربة الخصبة مجالات 

استغلال الضفاف المطلة ثم  ية مهمة لضفافه من الانجرافشكل حماوالذي ي( للواد، les ripisylvesالطبيعي )

 (. 27على الواد مباشرة )الصورة 

 البشري بالقرب من قنطرة أسكاراستغلال ضفاف الأودية من طرف العنصر  :27الصورة 

 

 سيادة الحفر الرأس ي بعالية الحوض 2.7.1.

تتميز عالية الحوض بطبوغرافية جد متضرسة، وبسيادة تكوينات صخارية شستية بدكات حثية سميكة  

للكريتاس ي الأسفل، إلا أنه بالسفوح الطويلة والشديدة الانحدار، نجد بقعر الواد تكوينات سفحية سميكة تعلو 
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 بحدة أقل مقارنة مع التعمقالتكوينات الشيستية، يعمل واد اسرى بالنحت الجانبي لهذه التكوينات، لكن 

 (. 16الرأس ي )الشكل 

إلا أن الدينامية الرأسية للواد بعالية الحوض تشكل العامل الأساس في النحث، في ظل وجود انحدار 

، يساهمان في التعمق القوي باستمرار. ، وكذا سيادة التكوينات الشيستيةم/كلم(31قوي لمجرى واد اسرى )

بالتكوينات الشيستية،  واد اسرى ( مدى تعمق 16الشكل )ض ي لواد اسرى بالعالية وتبرز تفاصيل المقطع العر 

 (. Amérien et Salitienويتجلى ذلك من خلال الوضعية الطبوغرافية للتكوينات الرباعية النهرية )

 مقطع عرضي لواد اسرى بعالية الحوض :61شكل 

 
 (2119، والعمل الميداني )1/11111والطبوغرافية لتاونات المصدر: خريطتي الجيولوجية 

 من خلال الأحواض الفرعية المحور الثاني: مورفودينامية السفوح بحوض واد اسرى 

.I سمتها التباين بين عالية الحوض وسافلته تطورات مورفودينامية 

، بنطاقات المورفوديناميةتطور الاختلافات الحاصلة على مستوى نهدف من خلال هذا المحور دراسة 

يار الطبوغرافية. ولتحقيق ذلك عملنا على اختالعناصر  متباينة على مستوى التكوينات الصخارية والأتربة وكذا

حوضين فرعيين بمقياس كبير؛ الأول بنطاق التكوينات الشيستية بعالية الحوض وآخر بالتكوينات الصلصالية 

المورفودينامية الحالية التي تميز المجال وكيفية تطورها في ارتباطها  بسافلته، حتى يتسنى لنا رصد التطورات

 مع عوامل عديدة. معتمدين في ذلك الصور الجوية والعمل الميداني بشكل أساس ي.

 لتخديد بعالية حوض واد اسرى )النطاقات الشيستية(لهيمنة واضحة  1.

 بمنطقة بني بربرالحوض الفرعي  1.1.

هكتار وسط الحوض بمجال منطقة بني بربر. وتم اختيار هذا الحوض    53.78بـ.يمتد على مساحة تقدر 

أشكال التخديد، والتي وصلت إلى مراحل جد أساليب و الفرعي، نظرا لما يمتاز به من سيادة وانتشار مختلف 

متقدمة، من خلال التوسع الأفقي والعمودي المستمرين وصولا إلى الاساحل. ويندرج ضمن فرشة كتامة 
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التعرية لأتربة الضعيفة التطور المرتبطة ببا ت صخارية شيستية متجانسة، وبتنوع ترابي مهم مرتبطةبتكوينا

 والسفحيات.  والمتحدلسة الحمراء والخبارية

ويمتد فوق سفح بتوجيه عام نحو الغرب، لكن داخل الحوض الفرعي نجد انتظام متعدد للسفوح نحو 

(، مع وجود %36بهذا الحوض وجوده سفح ذو انحدار قوي )أكثر من الشمال والجنوب والغرب. ونسجل 

انقطاعات مجهرية بالسفح لم تؤثر على تغير قوة الانحدار. ويندرج ضمن نطاق بيومناخي شبه رطب، وبمتوسط 

 ملم في السنة. 811-111تساقطات مطرية ما بين 

 لبوريا )الحبوب والكيف غروساتوالم المزروعات السنويةوعلى مستوى استعمالات التربة، يتميز بسيادة 

( %61.18بنسبة ) غير الصالحة للزراعةمن المساحة الإجمالية للحوض، تليها الأراض ي  %31.81والزيتون( بنسبة 

(، وفي الأخير %68.11بنسبة ) المزروعات السنوية، ثم صنف والاساحل مرتبطة أساسا بمجالات البتر القوية

 (. 11 )الشكل %66.11تون بنسبة صنف الغراسة المرتبطة بالزي

 2118خلال سنة  )بني بربر( استعمالات التربة للحوض الفرعي: أشكال 66 شكل

 
 (، الخريطة الطبوغرافية والعمل الميداني Google Earth Pro, 2018صور المرئيات الفضائية ) المصدر:

 هيمنة قوية للتعرية بالتخديد )بني بربر( مورفودينامية الحوض الفرعي 2.1. 

يشمل هذا الحوض كل أشكال التعرية المائية الخطية، ابتداء من المظاهر الخفية لها والمتمثلة في التعرية 

 . وتتباين مظاهر التخديد أيضا حسبهالاساحل على صفافمهم لوتطور ة، المتعمق الخداتالغشائية وصولا إلى 

لتغطية النباتية واستعمالات التربة. وبالرغم من محدودية مساحته، فإنه يتميز بتعدد توجيه السفوح وكثافة ا

التدهور التي تميز حوض واد  وتركز مهم لكل أشكال التعرية المائية، مما يعكس قوة الدينامية وتعدد مظاهر 

 اسرى وأبعاده المجالية.
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مورفودينامية الحوض الفرعي، تتميز بتطورات مهمة من إلا أنه من خلال المعاينات الميدانية، يتضح أن 

طول السفح وذلك تبعا ل ؛عاليته إلى سافلته بالرغم من مساحته المحدودة، بترتيب تتزايد حدته باتجاه السافلة

من عالية الحوض الفرعي إلى سافته، رخوية. لذا سنعمل على تحليل ذلك  والانحدار فوق تكوينات شيستية

 إلى ثلاثة أجزاء كما يلي: وذلك بتقسيمه 

خبارية مندكة بلون رمادي، وهيمنة  وسيادة تربة، مقعر شديد الانحدارتتميز بوجود سفح  عالية الحوض:

للمواد الغليظة وأحيانا بروز الصخر الأم، مما يحيل على قوة البتر واقتلاع الأتربة. وعلى مستوى استعمالات 

ارنة مقلمغروسات )زيتون( ل، وحضور ضعيف والمزروعات السنويةية التربة نسجل سيادة مهمة للأراض ي العار 

 مع سافلة الحوض. 

قوية، مرتبطة بسيادة قوة للتعرية الغشائية وتشكيل شبكة  بمورفودينامية الفرعي تتميز عالية الحوض

من التخديد الأولي فوق المشارات العارية والمزروعة، وتطور التخديد السطحي والخدات المتوسطة العمق، 

العارية والمزروعة. كما تمتاز العالية بوجود أساحل بأبعاد  يباتخاذها أشكالا خطية تبعا للانحدار فوق الأراض 

ة وتعمق ضعيف للخدات المشكلة لهذه الاساحل. ساهمت هذه الدينامية في إفقار المسكات العليا للتربة ضعيف

واتخاذ الأتربة لونا فاتحا نتيجة لفقدان المواد العضوية والمواد الدقيقة، وبروز المواد الحطامية الشستية، 

 (.11 والتخلي عن استغلال الأرض نتيجة لقوة البتر )الشكل

 مورفودينامية الحوض الفرعي بالتكوينات الشستية  :67شكل 

 
 (، الخريطة الطبوغرافية والعمل الميداني Google Earth Pro, 2018صور المرئيات الفضائية ) المصدر:

يتميز هذا الجزء بوجود تداخل مهم لمختلف أشكال استعمالات التربة، بمشارات مجهرية على وسط الحوض: 

شكلت ضمان حماية نسبية للسطح والتخفيف من  وهيمنة قوية للمغروسات )الزيتون( التيشكل فشيفساء، 
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تمرار ط باستطور التخديد السطحي وتجمعه بخدات متعمقة. ويتميز هذا الجزء من الحوض الفرعي بتطور مرتب

بالأراض ي المهجورة والمزروعة بشكل محدود، وأقل مما  لتعرية الخطية، كالتخديد الأولي المنتشر مختلف أشكال ا

نظرا  ،هو عليه بعالية الحوض الفرعي. ويشكل وسط الحوض بداية تشكيل الخدات المتعمقة بمستويات مهمة

بنشاط ز اتضح على أنها تتميمن خلال المعاينة الميدانية لأنها شكلت مجالا لتراكم المياه الآتية من عالية الحوض. 

قوي لضفافها، وظهور انزلاقات مجهرية وأشكال مرتبطة بالاساحل على ضفافها. وتبدو مظاهر أشكال 

 نوية.ات والتي تتردد بشكل كبير مع المزروعات السالخامشات ضعيفة نظرا لوجود تغطية نباتية مرتبطة بالمغروس

ذي بأبعاد مهمة، والالتخديد المتعمق بها  غروسات والأراض ي العارية. تطور تتميز بسيادة الم سافلة الحوض:

تجمع مياه الحوض الفرعي ككل باتجاه واد الحدادة، والذي يشكل أحد روافد محور يندمج بخدة واحدة تشكل 

السافلة أيضا بنشاط قوي للسيلان المنتشر فوق الأراض ي المهجورة بالتربة الخبارية والضعيفة  واد اسرى. وتتميز 

التطور المرتبطة بالتعرية، خاصة بالسفح الموجه نحو الجنوب، والذي تظهر به التربة بلون فاتح، تترجم حدة 

لذي تغيب به أشكال التخديد البتر والاقتلاع للمواد السطحية الدقيقة. عكس السفح الموجه نحو الشمال وا

 باستثناء بعض أشكال البتر المرتبطة بالتخديد الأولي. 

 توجيه السفوح عامل مؤثر في مورفودينامية الحوض الفرعي3.1.

تم تسجيل من خلال دراسة هذا الحوض الفرعي اختلافات واضحة للمورفودينامية حسب توجيه 

فالسفوح الموجهة نحو الجنوب والتي توجد بالضفة اليمنى للخدة الرئيسية المشكلة للحوض الفرعي  ؛السفوح

تعرف نشاطا مهما لكسح التربة والتخديد الأولي والسيلان المنتشر والاساحل، نظرا لسيادة الانحدارات القوية، 

باتية ضعيفة جدا وبسطوح ذات وما زاد من حدة دينامية هذه السفوح هيمنة للأراض ي العارية وبتغطية ن

 الخشونة الضعيفة والاندكاك المهم للتربة. 

بينما تتميز السفوح الموجهة نحو الشمال )الضفة اليسرى للخدة الرئيسية بالحوض( بغياب أشكال 

التعرية الخطية باستثناء بعض الخدات، نظرا لوجود استغلال بشري مكثف يعمل باستمرار على طمس معالم 

للزيتون تعيق لصنف هذا من جهة، ومن جهة أخرى تمتاز هذه السفوح بوجود مغروسات كثيفة  التخديد،

 أشكال التعرية المائية.أساليب و تطور مختلف 

 سيادة التخديد بالحوض الفرعي يفسره ضعف حجم النفاذية حسب استعمالات التربة 4.1.

أبانت نتائج الدراسة المرتبطة بالنفاذية خلال فصل الخريف بالتربة الضعيفة التطور المرتبطة بالتعرية، 

عن وجود قابلية ضعيفة لمختلف استعمالات التربة لانطلاق عتبات السيلان، والذي ينطلق عند الدقيقة الثانية 

نفس الش يء بالنسبة لحجم  .يفة جداوبكمية تساقطات التبلل ضعبالأراض ي المهجورة والمزروعة بالكيف 

النفاذية، حيث سجلت قيم ضعيفة جدا حسب استعمالات التربة وبتراجعها السريع مع مرور وقت التجربة. 

ملم/س، وبالأراض ي المزروعة بالكيف  81وصل حجم النفاذية النهائية بالأراض ي المهجورة إلى أقل من حيث 

المقابل عرفت الأراض ي المزروعة بالحبوب تسجيل نفاذية عالية وصلت ملم/س، ب 83.81النهائية سجلت النفاذية 

 . بالفصل الموالي( 881و 869ص  81-81)انظر الشكلان  سلم/م 11.81
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ويرجع تسجيل نفاذية ضعيفة بالأراض ي المهجورة والمزروعة بالكيف، إلى سيادة السطوح العارية والمغلقة 

وب على بالمهم للتربة. بينما حافظت الأراض ي المزروعة بالح ونسبة خشونة السطح ضعيفة نتيجة للاندكاك

نظرا لارتفاع نسبة خشونة السطح والتهوية الناتجة عن عملية حرث الأرض ووجود مستواها العالي للنفاذية، 

 .سطوح مغطاة بواسطة بقايا القمح والأعشاب اليابسة

ع نسب معامل السيلان، والذي تزداد تسجيل نفاذية ضعيفة بالتربة الضعيفة التطور، يقابله ارتفا

خطورته ومع وجود سفوح طويلة تسمح بتجمع مياه السيلان على طول السفح )كحالة الحوض الفرعي 

المدروس(، وتصبح قدرته على الحفر عالية. فالتربة الضعيفة التطور تتميز بسيادة التكوينات الغليظة، وضعف 

ك مهم مع مرور الوقت وضعف تماسك المواد، لتشكل بذلك مجالا المواد العضوية، مما يجعلها تتعرض لاندكا

 ملائما لنشاط مختلف أشكال التعرية الخطية خاصة بالسفوح الطويلة. 

تربة ذات النسيج الغليظ أقل تأثرا الأ أنبحيث  Roose et al (6883) هذه النتائج توافق ما توصل إليه

المواد العضوية تتعرض هذه الأتربة ضعف مسكات رملية و بالتساقطات المطرية، لكن مع وجود  للاقتلاع

Poesen et al (1992 ) ويصبح السيلان قويا عكس الأتربة الغنية بالأطيان. ونفس الش يء توصل إليه كللاندكا

 كون التعرية بالتخديد، تكون جد قوية بالتكوينات ذات النسيج الغليظ.

 خلال المشارات التجريبيةمن  الفرعي التخديد الأولي بالحوض قياس 5.1.

 المنهجية المعتمدة 1.5.1.

عملنا بهذا الحوض على دراسة التخديد الأولي للمشارات المزروعة والمستريحة خلال فترات متباينة زمنيا، 

حيث تم قياس كل المسيلات بهما، من خلال قياس طول ومتوسط  ،8م611مساحة وذلك باختيار مشارات ذات 

العرض والعمق لكل مسيلة، للوصول إلى تقييم حجم الأتربة المفقودة لمجموع المسيلات المتواجدة بالمشارة. وتم 

 من نفس الفصل. 631الواردة بالصفحة  (Lemma B et al 2017) عادلةالمفقودة بالمشارة وفق متقييم الأتربة 

 (  5381نتائج القياس خلال فصل الخريف ) 2.5.1.

 318.8، والذي سجلت خلاله 8169الخريف لسنة تمت القياسات خلال التساقطات المطرية لفصل 

. أفرزت نتائج القياسات الميدانية بالمشارات للتخديد الأولي بهذا الحوض الفرعي لمختلف استعمالات التربة، ملم

 12.08لى الأتربة. حيث سجلت الأراض ي المستريحة قيم مرتفعة وصلت إعن وجود تباين لفقدان حجم 

/الهكتار. وترجع هذه الاختلافات على مستوى طن 8.18طن/الهكتار، بينما الأراض ي المزروعة بالحبوب سجلت 

الجرار ب إنتاج الرواسب إلى أن المشارة المستريحة تتميز بانحدار قوى أكثر من الأراض ي المزروعة، ثم كونها محروثة

باتجاه الانحدار، مما ساعدة على تطور المسيلات بشكل مهم بالرغم من وجود سطوح مغطاة بالأعشاب اليابسة. 

بينما المشارة المزروعة بالحبوب تميزت بوجود نسبة مهمة من خشونة السطح نتيجة لحرثها يدويا، عرقلت تطور 

 السيلان والتقليل من فقدان التربة فوق المشارة. 

قوة بنموذجا يعكس الوضع الكارثي لحدة ومظاهر التدهور المرتبطة  إذن، هذا الحوض الفرعي يعد

النتاتج عن  لتدهور في مراحل جد متقدمة من ايبدو أنه ، حيث بحوض واد اسرى المورفودينامية المتسارعة 
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موذجا معبرا ل. ويبقى بذلك نخاصة بعاليته المتسمة بقوة البتر والاقتلاع وسيادة الاساح دينامية التعرية المائية

للسفوح، إضافة إلى أنه يشكل مصدر إنتاج كميات هائلة من الرواسب تساهم في  يعن التطور المورفولوج

 .سد بوهودةتوحل حقينة 

 بالمنخفضات البيجبلية بسافلة الحوض: سيادة الحركات الكتلية  السفوحمورفودينامية 2.

 )الشبار ببوهودة( البطاقة التقنية للحوض الفرعي1.2. 

يندرج هذا الحوض الفرعي ضمن المنخفضات البيجبلية بالقرب من مركز الجماعة الترابية لبوهودة 

بسافلة الحوض، ويمتاز بسيادة تكوينات إعادة الغمر البحري خلال الميوسين الأعلى، تتكون أساسا من 

ويتميز بسيادة طبوغرافية  سمك مهم.ب غنية بالأطيان، ووجود تربة ترسية الصلصال الأزرق )الطرطوني(

وتتخذ سفوحه انتظام مغاير للحوض م. 611( وارتفاعات أقل من %66-6منخفضة بانحدارات ضعيفة )ما بين 

الفرعي السابق، بحيث تمتاز الخدة المشكلة لحوض تجمع المياه انحدارا ضعيفا جدا، وبمنعرجات مهمة، 

 ة، مشكلة أحواض فرعية مجهرية متعددة.وبسفوح قصيرة الطول تشرف على الخدة مباشر 

 %11ل أكثر من والتي تشك يتميز هذا الحوض بسيادة التكوينات المرتبطة بالتربة الترسية الغنية بالأطيان،

(. ويرجع ذلك لتوفر القاعدة الصخرية الصلصالية 13مهم لنسبة الطمي وضعف نسبة الرمال )الجدول  وحضور 

 ويعزى  .المساعدة على تطور تربة سميكة نتيجة تفسخ الصخور الصلصالية بسرعةالغنية بالأطيان النفوخة 

( إلى تركيبتها الحبيبة التي تمكنها من التعرض لآليات فيزيائية من فصل لآخر 1977)  Duchaufour ذلك حسب

 الناتجة عن اختلاف الفصول. تتمثل في عملية التبليل والتجفيف

وتتعرض هذه الأطيان لخاصية التبلل والتيبس بشكل كبير، حيث تتطور بها شقوق التراجع بمستويات 

مهمة خلال الفصل الجاف، فتسمح بتسرب مهم للمياه خلال الفصل المطير يليه تشبع تام تتجاوز خلاله هذه 

 ختلفة. فوق السفح بأشكال م التكوينات حدود الليونة والسيولة للأفق العليا للتكوينات يساعدها على التحرك

 للتربة الترسية فوق الصلصال والمنقولات الصلصالية الخصائص الفيزيائية والكيميائية :43 جدول
 Mo الكلس  %

% 

pH 

 النسيج

 (%الحبيبي ) التركيب
بـ  الافق

 طين H2O النشط المجموع السنتمتر
طمي   

 دقيق

طمي  

 غليظ

رمال 

 دقيقة

رمال 

 غليظة
 الحصى

43 1.5 1.47 5 

  طيني

15., 1.5 57.7 1., 7.1 7 7-57  

43.1 7 1 5.5 17.1 4,.5 41 1.5 7.1 7 57-1,  

41., 1., 0.91 5.3 ,7.5 55.1 ,., ,., 7.5 7 1,-77  

41.7 1.5 1.30 5.4 1,.5 57.3 7.5 ,.5 7.1 7 77-457  

 : Ministère de l’agriculture, Direction Provinciale de l’agriculture (DPA) de Taounate (1995) المصدر

( %18.38) المزروعات السنويةعلى مستوى استعمالات التربة، يتميز الحوض الفرعي بسيادة و 

من  %8.18والأراض ي المهجورة  %33.18 الأراض ي المستريحة تشكلو ، (%1.11بشكل محدود ) المغروساتو 

 . (19المساحة الاجمالية للحوض الفرعي )الشكل 

 ار()الشبإلا أنه تجدر الإشارة إلى أن سيادة الأراض ي المستريحة بسافلة الحوض عامة، والحوض الفرعي 

 بالقرب من مركز الجماعة هتواجدإلى الحوض، يرجع بالأساس مقابل محدوديتها بمجالات عالية ، على الخصوص
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 ،التي تعد العامل الأساس ي لتهافت الساكنة على استغلال الأراض ي محدودية زراعة الكيفلترابية لبوهودة ثم ا

صوقة خلال لذات بنية  . ونظرا لسيادة التربة الترسية الغنية بالأطيانتترك في حالة استراحةمما يجعل الأراض ي 

، الش يء الذي يعيق حتى استغلالها في تيبسوتطور مهم لشقوق ال الفصل الرطب وغليظة خلال الفصل الحار 

 ، مما يتم التخلي عنها لمدة طويلة وتحولها إلى أراض مهجورة. حالتها الصلبة وحتى الرطبة

 (2118) لحوض الشبارأشكال استعمالات التربة : 68 شكل

 
 والعمل الميداني  الخريطة الطبوغرافية، (Google Earth Pro, 2018صور المرئيات الفضائية ) المصدر:

 : هيمنة قوية للحركات الكتلية)الشبار( مورفودينامية الحوض الفرعي  2.2.

يتميز بمورفودينامية قوية مرتبطة بالحركات الكتلية بالأساس، وخاصة الانزلاقات السطحية والتدفقات 

الإشارة إلى أنها حركات مجهرية ذات أبعاد محدود فوق السفوح، نظرا لوجود انحدارات  تجدر الوحلية، إلا أنه 

ضعيفة وارتفاعات نسبية ضعيفة جدا. لكنها تبقى حركات ذات فعالية في تغيير معالم السطح وكذا إنتاج 

مع  شهد مقارنةتبدو مظاهر المورفودينامية أيضا بوجود خدات بالحوض، لكنها أقل تأثيرا على المو الرواسب. 

 الحوض السابق بالنطاقات الشيستية. 

ها من خلال تركز لمورفودينامية التي تميز امدى التباينات المجالية  حوض الشبار يبدو جليا من خلال 

 (، والتي سنوضحها أسفله كما يلي: 16بأجزاء معينة من الحوض، وذلك حسب توجيه السفوح )الشكل 

 الشمال الغربيالسفوح الموجهة نحو  1.2.2.

المجالات الملائمة لتطور مختلف أشكال الحركات الكتلية، إذ باتجاهها نحو الغرب تبقى عامة تشكل 

 شبار حوض اللا أنه من خلال الوضعية الطبوغرافية لإعرضة للتيارات الرطبة المحملة بالتساقطات المطرية، 
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على و فض تحكمه سفوح بنفس الخصوصيات. يمكن القول بعدم تأثره بهذه الخاصية، نظرا لتواجده في منخ

تعرف فترة تشميس أقل تضمن تغليفات سطحية مهمة تساعد على تطور التسرب وحدوث  الرغم من ذلك فإها

 تشبع سريع وتام للأفق العليا.

تمتاز هذه السفوح بسيادة قوية لمختلف أشكال الحركات الكتلية، حيث نجد الانزلاقات السطحية 

(. 18ة والانسياخات، وهي أشكال تميز هذه المجالات عموما خاصة الغنية بالأطيان )الشكل والتدفقات الوحلي

( على أن التكوينات الطفلية الغنية بالأطيان بحكم خصوصياتها 6816) Avenardأشار  الإطار وفي هذا 

الفيزيوكيماوية، تلعب دورا همها في سرعة ظهور شقوق التراجع خلال الفترة الجافة، وبالتساقطات الأولى 

تتعرض بسرعة للتبلل من خلال نفاذية المياه عبر الشقوق وتحول السطح إلى عجين وتحرك القشرة السطحية 

 ى شكل تدفقات فوق السفوح. عل

دينامية قوية،  8169وعرفت هذه السفوح الموجهة نحو الشمال الغربي بعد التساقطات المطرية لسنة 

ملم، وحسب  988.1لى الحوض الفرعي حطة باب وندر، باعتبارها الأقرب إحيث سجلت خلال هذه السنة بم

اء وفصل الخريف ثم فصل الصيف، وذلك الفصول سجل فصل الربيع أعلى الكميات متبوعا بفصل الشت

. وساهمت هذه %1.11، 61.36، 31.16، 61.83ملم، وبنسب على التوالي:  11، 668، 861.8، 166.1التوالي: 

مرتبطة بظهور أشكال جديدة لمختلف أشكال الحركات الكتلية  -كما أسلفنا–التساقطات في خلق دينامية قوية 

لوحلية، الانسياخات، ثم نجخ الضفاف بالخدات المتعمقة بالحوض، خاصة )الانزلاقات السطحية، التدفقات ا

 (.29-28من مجموع التساقطات السنوية )الصورة  %61.83خلال فصل الربيع والذي شكل 

 (2118-11-14الفرعي )وضعية يادة الأشكال المرتبطة بالحركات الكتلية بالحوض : س29 -28الصورة 

 

 
 شكال الحركات الكتلية بالميدان، من خلالأمرفقة بطريقة توطين مختلف ( 29)الصورة 

 GoogleEarthبصور الأقمار الاصطناعية ذات درجة وضوع عالية )الاستعانة 
Pro, 2018) 

 السفوح الموجهة نحو الشرق  2.2.2.

بهذه السفوح بالحوض الفرعي أقل أهمية من السفوح الموجهة نحو الشمال  تبدو مظاهر المورفودينامية

الغربي وبتباينات مهمة، مع سيادة آليات التعرية الغشائية بشكل قوي ثم أشكال التخديد الأولي، ويبدو ذلك 

ليا الع من خلال وجود أتربة ذات لون فاتح شاهدة على حدة البتر السطحي وإجلاء المواد العضوية من المسكات

 للتربة.

22 33 
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 )حوض الشبار(  أشكال التعرية المائية والحركات الكتلية بالنطاق الصلصالي :69شكل 

 
 (2119-2118) ( والعمل الميدانيGoogle Earth Pro, 2018صور المرئيات الفضائية ) المصدر:

 بالتربة الترسيةسيادة الحركات الكتلية تفسره قيم النفاذية المرتفعة  3.2.

على دراسة السلوك الهيدرودينامي للتربة المشكل ببوهودة  حوض الشبارعملنا خلال دراسة تطور سفوح 

، وذلك باختيار مشارات حسب خلال فصل الربيع له، بواسطة التقليد المطري من النوع الراوي اليدوي 

كبيرة للتربة الترسية للنفاذية وتأخر انطلاق استعمالات التربة. وأبانت نتائج هذه الدراسة عن وجود قابلية 

( بالفصل الموالي 861و 818ص  89-88) ن. ومن خلال الشكلا عتيات السيلان بعد مرور خمس دقائق من الرش

يتضح مدى قابلية التربة الترسية للنفاذية المرتفعة، وتراجعها البطيء على طول مراحل التجارب وبقدرة عالية 

 13.11ملم/س، والأراض ي المزروعة بالحبوب ) 11.61على النفاذية، حيث وصلت بالأراض ي المزروعة بالكيف 

 63.11هجورة قيما ضعيفة لقدرة النفاذية )ملم/س، وبالمقابل سجلت بالأراض ي الم 61.11ملم/س(، والمستريحة 

العليا للتربة ووصولها إلى حدود اللدونة والسيولة، فتتحرك  المستوياتملم/س(. كل هذا يساعد على تشبع 

 فوق السفح على شكل أوحال.
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 كشفت الدراسة المرتبطة بالمورفودينامية حسب الأحواض الفرعية، عن وجود تباينات مهمة بين عالية

ويحيل ذلك إذن، عن اختلاف وتعدد أشكال مظاهر التدهور الحالية بالمجال. ويرجع . وسافلته د اسرى حوض وا

طبيعية مرتبطة بما هو بنيوي وما خلفه من توزيع مجالي للفرشات  ؛ذلك في مجمله إلى عوامل مختلفة ومتشعبة

ثيرة لتسريع من و ا التي تعمل، ثم حدة تدخلات العنصر البشري وطبيعة التكوينات الصخارية ثم الانحدارات، 

  التدهور الحالية:

فعالية الحوض تميزت بظروف بنيوية مختلفة عن سافلته، من خلال وجود فرشات زاحفة من الشمال 

باتجاه الجنوب وتشكيل مواد شيستية رخوية مساعدة على تطور التخديد، وعمليات الرفع القوية التي ساهمت 

ساهم كل ذلك  س الشديد، من خلال وجود سفوح طويلة بانحدارات قوية.في خلق طبوغرافية سمتها التضر 

ستية فالتكوينات الش. نتاجا للرواسبإقوية مرتبطة بسيادة مختلف أشكال التخديد الأكثر  دينامية في خلق

تمتاز بضعف تماسك موادها وهيمنة المادة الخشنة وانتشارها بمجال الانحدارات القوية، مما يعمل بشكل 

 متعمقة.بخدات جد  أساليب وأشكال التعرية الخطيةر على خلق دينامية قوية مرتبطة بتطور مستم

بينما سافلة الحوض تتميز وبطبوغرافية منخفضة ووجود سفوح قصيرة وذات الانحدارات الضعيفة، 

وسيادة تكوينات إعادة الغمر البحري، خلال الميوسين الأعلى بالأحواض البيجبلية، وهي تكوينات صلصالية غنية 

 ونة ولدونة التكوينات السطحيةمن لي ، مما يزيدوتقديمها قدرة عالية امتصاص المياه تزيدهشة، البالأطيان 

ات الرغم من سيادة الحركعلى السميكة وانطلاقها على شكل تدفقات وحلية وانزلاقات سطحية فوق السفوح. و 

كل على ش نه هناك خدات جد نشيطةأالكتلية بسافلة الحوض والذي يوافق المجال الصلصالي بالأساس، إلا 

U وهذا ما أكده  سمة منعرجات كثيفة.تمتاز بتطورات أساسها التوسع الأفقي راAvenard (1965 على أن )

التكوينات الشيستية تخلق الظروف الملائمة لتطور السيلان، فيما تسهل التكوينات الطفلية والطينية تطور 

 شكالها.أالحركات الكتلية بمختلف 

 (les toposéquences)سفحية  اتوفق متواليالمحور الثالث: التطورات المورفودينامية 

 لمختلف أشكال التعرية المائيةإن ما يميز حوض واد اسرى على مستوى المورفودينامية، التداخل الشديد 

المهمة من سفح لآخر، بشكل يصعب على الملاحظ أو الدارس تصنيفها، نظرا لتعقيداتها وتطوراتها  هاتبايناتثم 

 المتسارعة وكذا التداخل الحاصل بين ما هو موروث منها أو الحديث. 

مستوى  مختلفين على بنطاقين ،بمقياس كبير جدالمتواليتين سفحيتين نموذجيتن لذا وقع اختيارنا 

د الذي تبيان حجم التعقيد والتباين الشديبغية ، ات الترابية بمستوياتها العمودية والافقيةالصخارية والتكوين

. ونهدف أيضا إلى إبراز دينامية السفوح وتحليل وكذا تعدد مظاهر التدهور به تتطور به السفوح بهذا المجال

 تربة ودور اختلاف الظروفمدى تشابك العوامل التي تتحكم في تطوراتها، من خلال تعدد نظم استعمالات ال

 البنيوية والتكوينات الصخارية وانحدار السفوح وأشكالها.

 السفح الجنوبي لمدينة تاونات بسافلة الحوض: تكوينات صخارية متباينة1. 

يقدم السفح الجنوبي لمدينة تاونات بحوض واد اسرى، متوالية سفحية نموذجية لدراسة التباينات 

المورفودينامية في علاقتها مع مختلف العوامل الطبيعية وكذا البشرية. ويندرج هذا السفح ضمن الهوامش 
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 تباره حدا فاصلا بينالجنوبية لجبال الريف الأوسط، والمطلة بشكل مباشر على منخفض ورغة، إذ يمكن اع

م بنقطة  5222 أكثر من . ويمتد على طول الأوسط الأوسط وشمال مقدمة الريف الهوامش الجنوبية للريف

مجرى واد اسرى، بانحدار تتباين نسبه من عاليته إلى سافلته.  م عند 062م و956ارتفاع عند القمة تصل إلى

شكلا محدبا بعاليته، وشكلا مقعرا بالوسط،  ؛تلفةويتخذ هذا السفح توجيها عاما نحو الجنوب بأشكال مخ

 بينما بالسافلة يرسم انبساطا واضحا يتوافق مع المصطبات النهرية الرباعية )السلطانية(.

يتميز هذا السفح من عاليته إلى سافلته، بوجود تداخل مهم للفرشات البنيوية وكذا للتكوينات 

لخارجي )عالية السفح( ترسم قمم بارزة، وتكوينات إعادة العمر الصخارية، تجمع ما بين تكوينات الميزوريف ا

. فالأولى تمتاز بسيادة (Soltanien et rharbienالبحري للميوسين الأعلى، والتكوينات الرباعية لواد اسرى )

كلس ي( والمتواجدة عند عاليته، فيما الثانية والتي تتوسط -تكوينات الكريتاس ي الأعلى )صلصال وصلصال

السفح، تتشكل من تكوينات هشة )الصلصال الأزرق، مرفق بدكات حثية(، أما الثالثة فتتكون من التوضعات 

( يلعب هذا التوزيع البنيوي والتباين 8111) Tribak A (. وحسب11الرباعية )سلطانية( بسافلته )الشكل 

الصخاري دورا مهما في المورفودينامية. وهذا ما نسجله بحوض واد اسرى وخاصة بهذا السفح والذي سنبرز 

 تفاصيله أسفله.

 : رسم تخطيطي لتكوينات السفح الجنوبي لمدينة لتاونات71شكل 

  
 ، العمل الميداني1/11111الطبوغرافية والجيولوجية لتاونات الخريطة المصدر: 

 وذلك بتوسع مدينة تاونات بعاليته ثم ؛يمتاز هذا السفح بكثافة الاستغلال من طرف العنصر البشري 

والتي تقطع الجزء الغربي من السفح،  9ووجود شبكة كثيفة من المحاور الطرقية، منها، الطريق الوطنية رقم 

على و والتي كان لها وقعا كبيرا على تطور مختلف أشكال التعرية المائية والحركات الكتلية، خاصة الانزلاقات. 

ات المزروعيجمع بين غراسة الزيتون بعاليته وأحيانا مختلطة مع مستوى استعمالات التربة، فإن السفح 

بالجزء الشرقي من عالية السفح بمجال الانحدارات القوية، بينما وسط السفح  ، ووجود أراض مهجورةالسنوية

والمرتبطة بتطور الاساحل بشكل واضح على المشهد، وبسافلته  غير الصالحة للزراعةنسجل سيادة الأراض ي 

 (. الحبوبسيادة المزروعات السنوية )



212 
 

 اين الشديد )مركبة(مورفودينامية السفح الجنوبي لمدينة تاونات متسمة بالتب2.1.

إذا كان السفح المدروس يتميز بهشاشة طبيعية والتي لها دور مهم في مورفوديناميته، من خلال التنوع 

تباينات على مستوى مرفلوجيته. يبقى أيضا لتدخلات العنصر البشري خاري، وقابلية الأتربة للتعرية ثم الص

)توسع مدينة تاونات، شق الطرق، مختلف استعمالات التربة...( دورا جوهريا في دينامية السفح. أفرزت هذه 

أشكال و  اليبأس لمختلفبين أشكال باهتة وخفية الوضعية بشكل مباشر مورفودينامية يطبعها التنوع الكبير 

المائية وبين أشكال بأبعاد مهمة وبمستويات جد متقدمة )الاساحل( ثم الانزلاقات العميقة، بحيث  تعريةال

  (.11)الجدول  بشكل كبير  عملت هذه الأخيرة على تغيير مرفلوجية السفح

 سفح بني بربر: تداخل الوحدات البنيوية ومورفودينامية مركبة 2.

رشة ف– وفرشة كتامة -فرشات محلية–الداخلي  منطقة الميزوريفيندرج هذا السفح ضمن مجال التقاء 

يتميز و م( والجزء الشرقي الجنوبي لفرشة كتامة. 6966الجزء الغربي لنهاية جبل تفلواست ) يشكل، فهو -زاحفة

عند عاليته، ويتراجع الانحدار  %36انحدار قوي يتجاوز مركبا، و  هذا السفح بتوجيه نحو الجنوب، ويتخذ شكلا 

م 611م )جبل بوركيبة(، وأخفضها يتراجع إلى 6116أعلى نقطة به إلى  تصل، و %61-6ما بين ط السفح إلى وس

  .-أهم روافد واد اسرى –بمجرى واد أوسرى 

ليات الزحف المرتبطة بالحركات وأفرز هذا التداخل للفرشات تباينات صخارية مهمة، نتيجة لعم

ت في وجود تكوينات شيستية هشة تنتمي للكريتاس ي الأسفل )فرشة وروجينية الألبية. تتمثل هذه التبايناالأ 

(. وشرق 71( للميزوريف )الشكل Dogger terminalكتامة(، تعلوها تكوينات شستية حثية للجوراس ي الأوسط )

السفح سيادة التكوينات الكلسية )جبل تفلواست( وبالجزء الغربي سيادة للتكوينات الفيلافرونشية على شكل 

افرز كل هذا تنوع ترابي مهم )أتربة  .مهما تدفقي للمواد، بأشكال واضحة تاركة بعالية السفح إفراغا انزلاق

 ، أتربة حجرية وخبارية، متحدلسة حمراء، سفحيات(.التطور المرتبطة بالتعريةضعيفة 

 رسم تخطيطي لتكوينات سفح بني بربر :71شكل 

 
، العمل الميداني1/11111الخريطة الطبوغرافية والجيولوجية لتاونات  المصدر:

S N 
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 مورفودينامية السفح الجنوبي لمدينة تاونات وتطوراتها ضمن متوالية سفحية :44جدول 

طول 

 السفح

شكل  الانحدار 

 السفح

 المورفودينامية أشكال التهيئة التربةاستعمالات  الأتربة الصخر

 

 

 

 

 كلم 9

 

 العالية 

 

 

83% 

شكل 

 محدب

صلصالية تكوينات 

، علىللكريتاس ي الأ  كلسية

دكات حثية للميوسين 

 الأعلى

 تربة ضعيفة التطور 

تربة خبارية 

(Régosol وحجرية )

(Lithosol) 

 مغروساتمجال سكني و 

)زيتون( ثم غراسة 

أراض  ومزروعات سنوية،

بالجهة  صالحة للزراعة غير 

 من السفحالشرقية 

تشجير )زيتون(، جدار 

، قنوات الدعم

  تصريف المياه

 سيلان ،تعرية غشاية

انهيارات  ،منتشر ومركز

يعود  انزلاق عميقصخرية، 

 87.9لسنة 

 

 الوسط

 

أكثر من 

93% 

 

 مقعر

: علىالميوسين الأ 

)المسيني: حث(، صلصال 

 أزرق )الطرطوني(

 صلصاليةسفحيات 

 وتربة ترسية

بمساحات  مزروعات سنوية

 مغروساتمهمة ووجود 

 )زيتون(

)باستثناء  بدون 

 المغروسات(

بأبعاد  أساحلالانهيالات، 

ه( في تطور 85.52مهمة )

 ،تخديد متعمق ،مستمر

  قوية تعرية غشائية

 

 

 السافلة

 

أقل من 

.% 

يتخذ 

السفح 

شبه 

 انبساط

الميوسين أزرق )صلصال 

وتكوينات غرينية  (الأعلى

 تنتمي للرباعي

 )السلطاني(

فوق تربة ترسية 

وتربة الصلصال 

 غرينيةترسية 

غير مزروعات سنوية، أرض 

 صالحة للزراعة

)باستثناء  بدون 

 المغروسات(

تخديد  ،تعرية غشائية

نجخ نشاط قوي ل ،متعمق

بالدرجة  الضفاف

السلطانية للرباعي ثم بروز 

 بضفافها. أساحل

ات متباينة تنتمي أساسا للريف الخارجي. هذه ملاحظة: يعد هذا السفح نموذجا لدينامية السفوح بحوض واد اسرى، والتي تبدو جد معقدة تحكمها بالأساس ظروف بنيوية من خلال تداخل لفرش

لم السفح، وخلق تهديد حقيقي للبنيات التحتية والعنصر البشري. فالأبعاد الكارثية للدينامية الدينامية الجد معقدة تبدو مظاهرها في تطور أشكال بأبعاد مجهرية إلى أشكال واضحة غيرت من معا

ا من فالق بهة بمرتفع وبمجال تداخل الفرشات البنيوية وقر بهذا السفح ستتفاقم في المستقبل، في ظل استمرار تطور مدينة تاونات بهذا السفح وخلق المزيد من البنيات التحتية. ونظرا لموضع المدين

 نزلاقات الكبيرة وخلق أشكال جديدة. النكور الذي يعبر المنطقة، ووجود مضاربات عقارية تدفع بالاستقرار بمجالات مهدد بالانزلاقات، يبقى هذا السفح مرشحا لمعاودة تحريك الا 

(2119-2118والعمل الميداني ) (لتاونات 1/11111المصدر: خريطتي )الطبوغرافية والجيولوجية 
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 نةالمعتمدة من طرف الساك سفح بني بربر يجمع بين تركز بشري مهم وكثافة أشكال التهيئة 1.2.

يعد هذا السفح نموذجا للتركز البشري من جهة، وقدرته على التكييف بوسط جبلي متضرس، من خلال 

)مدرجات( من جهة أخرى. فهذا السفح يشمل تركزا بشريا مختلف المهارات التي نهجها لخلق المجال الزراعي 

مهما يتمثل في دوار بني بربر، والذي يتضمن ثلاث دواوير )اولاد بن داوود، أولاد سعيد، أولاد موس ى(، وانتقل 

تراجع عدد  8161ثم إحصاء  8111حسب إحصاء  6181إلى  1886من  6881عدد سكانه حسب إحصاء 

حدث خلال إحصاء صالح دوار ظهر مكو الذي أنتيجة لاقتطاع جزء من ل 1981السكان بشكل طفيف إلى 

. واتخذت الساكنة وسط هذا السفح موضعا للاستقرار، وهو الجزء الذي تتراجع فيه الانحدارات، 8161

واستغلته لخلق مدرجات زراعة سقوية، مستفيدين من المياه التي يوفرها منبع بني بربر المتواجد غرب السفح 

 تلة الكلسية لجبل تفلواست، وتحويل هذه المياه عبر السواقي واستغلالها في السقي والأغراض المنزلية.  بالك

وتبدو مظاهر الاستغلال المكثف من خلال تعدد نظم استعمالات التربة والتي تغطي السفح من عاليته 

وادر السفح، ثم ظهور ب عاليةب-البعليالكيف -حيث تجمع بين المغروسات والمزروعات السنوية  ؛إلى سافلته

بوجود تجمعات سكانية مهمة ومدرجات  وسط السفح وسافلتهيمتاز . زراعة الكيف المسقي بعالية السفح

 . لزراعة الكيف والمغروساتزراعة مخصصة 

 كتليةوالحركات ال أشكال التعرية المائيةلأساليب و مرفودينامية قوية يترجمها التداخل الشديد  2.2.

تعدد وتداخل أساليب وأشكال التعرية المائية ومختلف الحركات بناء على العمل الميداني، تم رصد 

ختلف مف التكوينات الصخارية والأتربة ثم إلى اختلا  ويعزى ذلك بالأساسمن عالية السفح إلى سافتله،  الكتلية

خرى عاملا للتخفيف من قوة هذه عاملا مسرعا للدينامية من جهة، ومن جهة أالتي شكلت  التدخلات البشرية

 كما يلي:  (16)الجدول من خلال  الدينامية. ويمكن توضيح ذلك من عالية السفح إلى سافلته
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 مورفودينامية سفح بني بربر وتطوراتها ضمن متوالية سفحية :41جدول 

طول 

 السفح

شكل  الانحدار 

 السفح

وضعية  الصخر الأتربة

الغطاء 

 الغابوي 

 المورفودينامية أشكال التهيئة استعمالات التربة

 
 

 

 

073 

 كلم

 

 

 العالية 

 
أكثر من 

31% 

 

 

 محدب

تربة ضعيفة 

التطور مرتبطة 

بالتعرية، تربة 

متحدلسة 

حمراء، تربة 

 وخبارية حجرية

تكوينات شيستية للكريتاس ي 

الأسفل )فرشة كتامة( بروزات 

حثية شستية  صخرية

(Dogger terminal )

 ، كلس ودولوميللميزرويف

اجتثاث قوي 

اطورال مو 

، متدهور 

شواهد 

 متناثرة

وجود أرض عارية بالقمة بشكل 

محدود، زراعة الكيف البوري، 

زراعة ومغروسات )الكيف، التين(، 

 بقايا الغطاء الغابوي 

)ترابية  حدود المشارات

معالجة ، وحجرية(

تشجير من الخدات، 

 طرف الساكنة

تخديد أولي تعرية غشائية، 

، تخديد متوسط بالمشارات المحروثة

العمق، تخديد متعمق، اساحل 

بالجهة الغربية للسفح، انهيارات 

 صخرية بالجزء الشرقي من السفح.

 

 

 الوسط

ما بين 
1-
11% 

 

 

 مقعر

 

سفحيات بسمك 

، تربة مهم

 ضهيفة التطور 

تكوينات شيستية للكريتاس ي 

ة فيلافرونشي وتوضعاتالأسفل 

 )مخروط(

 

غياب الغطاء 

 الغابوي 

، زراعة الكيف السقوي بالمدرجات-

مع تراجعها متنوعة مغروسات 

القوي في السنوات الأخيرة لصالح 

)دوار  الكيف، تجمعات سكانية

 أولاد بن داود، أولاد اسعيد(

مدرجات زراعية أبانت 

ن مدى فعاليتها في ع

الحد من تطور أساليب 

 شكال التعرية المائيةوأ

خدات متعمقة لكنها محدودة 

الانتشار بفعل وجود مدرجات، نجخ 

ضفاف الخدات، انزلاق عميق 

)ظهر  بالجهة الغربية من السفح

  .(8161سنة 

 

 السافلة

11%  

 محدب

سفحيات 

شستية وتربة 

 ضعيفة التطور 

تكوينات شيستية للكريتاس ي 

 الأسفل

غياب الغطاء 

 الغابوي 

زراعة الكيف بالمدرجات وبقعر واد 

)من روافد واد اسرى( أوسرى 

 والمغروسات

مدرجات وحواجز للحد 

 من نجخ الضفاف

قة، انزلاقات خدات جد متعم

أساحل،  ،تشرف على واد أوسرى 

 نجخ الضفاف بواسطة واد أوسرى 

م ث تخديد، ويجد ذلك تفسيره في طبيعة الانحدارات القوية وكذا سيادة تكوينات صخارية رخوية )شيست( أكثر قابلية لتطور التخديدإن ما يميز هذا السفح عن سابقه كونه يتسم بسيادة أشكال التعرية المرتبطة بال

، أخرى يكشف هذا السفح عن ثنائية تدخلات العنصر البشري . ثم سيادة تكوينات مرتبطة بالسفحيات تعمقت بها خدات بأبعاد كارثية. ومن جهة اجتثاث الغطاء الغابوي الواقي للسطح من تطور اشكال التعرية المائية

تتجلى بهذا السفح من خلال أهمية مختلف تدخلات الساكنة المحلية في تهيئة السفوح، فهذا  -حماية السفوح–والمتمثلة في حماية السفوح من التعرية ثم التسريع من التدهور من خلال الاجتثاث بعالية السفح. فالأولى 

من خلال  -الرفع من التدهور –ة للأرض، والثانية م بتدخلات مكثفة خاصة وسط السفح من خلال إنجاز مدرجات زراعية ساهمت بشكل كبير في الحد من تطور التخديد والرفع من القيمة الاقتصاديالسفح يتس

 استغلاله لعالية السفح بشكل مكثف لزراعة الكيف، مما رافق ذلك تطور مختلف أشكال التعرية.
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 خاتمة الفصل

 ةوالحركات الكتلي التعرية المائيةأساليب وأشكال جانب من تطور تقديم  الفصلحاولنا من خلال هذه 

وتشخيص الوضعية الحالية للتدهور عبر الانتقال  ،وتوزيعها المجالي ورصد ميكانيزمات تطورها فوق السفوح

نحو التدهور، بحيث تلازمه تضح على أن حوض واد يسير او من العام )الحوض( إلى الخاص )متواليات سفحية(. 

ت اعتبر -، من خلال اكتساحها لمجالات ة جديدة بتطورات متسارعة ومستمرة في الزمان والمكاندينامية قوي

 érosionالكثيف من طرف الساكنة المحلية. فالتعرية الضعيفة )لغطاء الغابوي بعد اجتثاث ا -مستقرة

insidieuse)  بينما ، %16.69وتشكل التعرية المتوسطة فقط من مجموع مساحة الحوض،  %61.33تشكل

 .%61.18التعرية القوية والقوية جدا تمثل 

تم التوصل أيضا إلى أن السفوح بحوض واد اسرى تتحذ تطورات مركبة على مستوى الحوض، ومن 

ه دراسة وهو ما أكدتالواحد.  حإذ يصعب أحيانا الفصل بين الاشكال المنتشرة بالسفسفح لآخر وبنفس السفح، 

عن مدى تعقد  المورفودينامية بالأحواض الفرعية وبالسفح الواحد وفق متواليات سفحية. حيث أبانت

وذلك بتعدد العوامل المسؤولة عنها،  ؛وتطورها بأشكال متعددة وليس بشكل واحد فوق السفوح الدينامية

عوامل طبيعية تحكم الدينامية كباقي مجالات الريف، ثم عوامل بشرية أكثر تعقيدا، زادت من تسريع طبيعة 

لالها واستغ الموجهة للزراعة، خاصة بالانحدارات القويةوتطورها بمجالات حديثة الاجتثاث الدينامية الحالية 

 . بطرق غير ملائمة

وأبانت نتائج قياس التخديد الأولي بالمشارات خلال فصل الخريف على سبيل المثال، عن وجود فقدان 

حجم مهم للأتربة، وبتباينات حسب نوع الأتربة واستعمالات والتقنيات المستعملة في حرث التربة وحالات 

ط/ه بالاراض ي المستريحة، في حين سجلت الأراض ي المستريحة  36.16لسطوح. فالتربة الدكناء سجل بها ا

 ط/ه.  9.69ط/ه بينما الأراض ي المزروعة سجلت  68.19المحروثة بالجرار بالتربة الضعيفة التطور 

وض واد اسرى، ومما لا شك فيه، في حالة الإبقاء على نفس الوضع الحالي من التدهور الذي يعيشه ح

ستتفاقم معه لا محالة مشاكل حقيقية مستقبلا، مرتبطة بضياع الموروث الترابي وتراجع الإنتاجية ثم تسارع 

 رة توحل حقينة سد بوهودة.يوث
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 تقديم الفصل

ة، دراستهم للمؤشرات الهيدرودينامية للتربفي على المستوى الوطني والعالمي من الباحثين  مجموعةاعتمد 

 يد المطري التقلعلى  كانطلاق عتبات السيلان وحجم النفاذية ومعامل السيلان وتطوراتهما ثم الحمولة الصلبة،

ات ار فوق مشبواسطة رشاش ية على محاكاة التساقطات المطرية الطبيعفي مجمله ينبني بمختلف أنواعه. و 

 في دراسة هذه المقاربةمياه الرش. وتم اللجوء إلى هذه التحكم في حدة و إطار حديدي واسطة المساحة بحددة م

ول طالاعتماد على التساقطات المطرية الطبيعية من  يفرضهنظرا لما المؤشرات وتقدير حجم فقدان التربة، 

 مكانيات. وقت التجارب ووفرة الإ 

ييم تحديد وتقإمكانية سمح التقليد المطري في وقت وجيز وفق مشارة محددة بشكل ملامس للسطح، ي

 والسيلان ثم تقدير حجم فقدان التربة، وذلك حسب نوع التربة النفاذيةعتبات انطلاق السيلان، ومراحل تطور 

المؤشرات  في المتحكمة م العواملوتقييتحديد كما يتيح إمكانية  الانحدار. استعمالاتها واختلاف درجات شكالأو 

لتنبؤ امن الميدان مباشرة وعوامل أخرى بعد معالجتها بالمختبر. وبالتالي  السالفة الذكر قبل انطلاق التجربة

  .بتطور التعرية المائية بالسفوح

ف يوتبقى الدراسات المرتبطة بتقييم التعرية المائية بواسطة التقليد المطري، منحصرة بشكل كبير بالر 

الغربي، وبمقدمة الريف الشرقي والغربي والأوسط، فيما بقي الريف الأوسط على الخصوص بمعزل عن تطبيق 

 السلوك الهيدروديناميفي  ا، نظرا لأهميتهتوظيف هذه التقنيةاسة هذه التقنية. لهذا لجأنا خلال هذه الدر 

راسة خرى باعتبارها من أولى الد، ومن جهة أمن جهة وإبراز تبايناتهما المجالية والزمانيةوالحمولة الصلبة  للتربة

  تحقيق الأهداف التالية: التي تطبق بهذا المجال. ونبتغي من خلالها 

  التي تعرفها من تربة لأخرى تغيرات الوتحليل اللازمة لانطلاق عتبات السيلان، تحديد كمية المياه 

  ؛العوامل المتحكمة فيهاكذا ، و أشكال استعمالاتها حسبو 

  بين مشارات ذات استعمالات التربة المختلفة لمختلف للأتربة للنفاذية والسيلانمقارنة إنجاز دراسة، 

ع الزمنية حسب الفصول، للوصول إلى وض على مستوى طول وقت التجربة، وإبراز تبايناتهما وتغيراتهما

 ؛وتصنيف للأتربة حسب حدة نفاذيتها

 التأثير على كمية المياه المتسربة وتحديد تأثير طرق استغلال في قبل التجربة براز دور حالة السطح إ

ثم رصد مختلف التحولات التي  ؛ة )طريقة حرث الأرض والتقنيات المستعملة(الأراض ي على النفاذي

  ؛طالتها بعد التجربة

  ان استخلاصها من الميد، التي يتم ةالعوامل المتحكمة في التسرب والسيلان داخل كل مشار البحث عن

 بشكل مباشر )حالة السطوح، خشونة السطح( ثم العوامل التي يتم تحديدها بالمختبر )الرطوبة الأولية

ن توقع م مما لا شك في ذلك أنه سيمكننالمادة العضوية، نسيج التربة....(. ، الكثافة الظاهرية، اللتربة

 ؛خطر التعرية المائية بحوض واد اسرى 
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  فقدان الأتربة )طن/ه( حسب نوع التربة وأشكال استعمالاتها، تقدير حجم الحمولة الصلبة )غ/ل( و

وأيهما الأكثر إنتاجا للرواسب وفق العوامل المتحكمة في ذلك، وبالتالي وضع تصنيف للأتربة وما مدى 

 ؛قابليتها للبتر والاقتلاع، ويبقى ذلك من الأهداف الكبرى لهذه الدراسة

 على ما تمبناء  ،التربة فقدانتسرب والسيلان وحجم تقديم اقتراحات وحلول بعد الفهم الجيد لل 

 ، والمساعدة على تقديممن شأنها التخفيف من حدة التدهور بهذا المجالالتي استخلاصه من الميدان، 

 ؛اقتراحات للتدبير المستدام للتربة بحوض واد اسرى 

  عفها التعرية المائية، وإبراز مكامن ض تقييمعلى مستوى  بمقاربة التقليد المطري المساهمة في التعريف

 .، ووضع دليل مفصل لاستعمال التقليد المطري وتحليل وتأويل النتائج رهن إشارة الباحثينوقوتها

 المحور الأول: توظيف التقليد المطري والمنهجية المعتمدة

 استعمال التقليد المطري في تقدير حجم فقدان التربة بحوض واد اسرى  1.

تها دراسة مدى استقرار بني وتحديدا، التربة منها يدة،عد تخصصاتتم الاعتماد على التقليد المطري في 

اسة وذلك بغية در الهيدرولوجيا؛  ، كما تم توظيفه فيوتكوين قشرات التضارب والترسب، ومدى تنقل المواد

بة لتقدير تطور سطح التر قنية ، ثم استعمل في الزراعة كتالسيلان في علاقته مع حدة التساقطات المطرية

ر . لكن يبقى استعماله كتقنية لتقييم التعرية المائية أكثالسقي بالرشو باختلاف التقنيات الزراعية المعتمدة 

 انتشارا، خاصة بعد التعديلات التي طالته والتي تسمح باستعماله بالمجالات المتضرسة.

 المياه والغابات ومختلف مراكز البحث، كالتقنية صالحمن المفي المغرب من طرف العديد  ستعملا

تقدير حجم فقدان التربة بمجالات مختلفة من المغرب )مقدمة بغية  ،وكذا العديد من الباحثين والمعاهد،

ن مالريف الشرق والغربي والأوسط، ثم الريف الأوسط، والأطلس الكبير، والهضبة الوسطى وبممر تاوريرت( 

 وآخرون نافع رشيدة ،Kalman (1971) ،Sabir  (2007, 1991) ،Roose (6881 ،)Merzouk (1994) بينهم:

(8118 ،)Al Karkouri (8113،)  (،8113)رون آخالعوينة و Maddi (8116،)  (، 8111)فالح علي Cheggour A 

 رمواديلي عمBensalah (8119)  Bensalah et al (2019 ،) (،8166، 8118)بهرور محمد ، أ (8119، 8111)

 .El guerouani et al (8111)(، 8169عبد القادر السباعي وآخرون )و 

 رفةومع تحديد ، يأتي على رأسهامراحل عديدةيبقى من الضروري المرور من  التربة، فقدانلتقدير حجم 

. لكذمختلف العوامل المتحكمة إبراز و والسيلان وكيفية تطورهما، حجم النفاذية عتبات انطلاق السيلان ثم 

لتكلفة اكغياب  ؛عديدة عتباراتلا الطبيعية  التساقطات المطريةلتحديد ذلك يبقى من الصعوبة الاعتماد على و 

بع وطول مدة القياس وتت )كراء الأرض وغياب أجهزة قياس حدة التساقطات المطرية( المادية بالنسبة للباحثين

ة الأولية للتربة التي تعد من أهم هذه ، ثم صعوبة تحديد المؤشرات التي تتحكم في النفاذية كالرطوبذلك

  الموشرات. 

بكتلة  ( الذي اعتمد على المشارات التجريبية والتساقطات الطبيعية6881)هذا ما أكده ميلود شاكر 

بالأطلس الكبير، إذ بالرغم من أهميتها في تقدير حجم فقدان  Cheggour A (2008)ثم ، بوخوالي شرق المغرب

مرتبطة بقياس الحمولة الصلبة خاصة عند الأتربة، إلا أنها تتطلب تكاليف باهظة وتطرح صعوبات أخرى 
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تالي عدم ، وبالالتحكم فيها أثناء الزخات المطرية المركزةوالتي يصعب  ،امتلاء إناء جمع المياه بسافلة المشارة

   صول النتائج المرجوة.الح

ثناء أ على التقليد المطري، نظرا للإمكانيات التي يقدمها خلال هذه الدراسةبناء على كل هذا تم الاعتماد 

نفاذية الثم مدى تطور لانطلاق السيلان،  تربةالأ قابليةانطلاقا من مدى  ؛في وقت وجيز فقدان الأتربةدراسة 

ربة، ا مع مرور وقت التجممدى تطورهتترجم  ياتبواسطة منحنوتقديم ذلك بالملم/س،  السيلان أثناء التجربةو 

 فقدان التربة.حجم  في الأخير تحديدو

 مراحل تطور المقلد المطري  2.

 Swansonالمقلد المطري من نوع  1.2. 

من طرف العديد من معاهد البحث العلمي  الاشتغال بها لأول مرة تممن بين المقلدات المطرية والتي د يع

بإنجاز تجارب بواسطة  يسمح( حيث Asseline, Roose et Collinetعلى المستوى العالمي، وتم تعديله من طرف )

 8م61ما بين مساحتها تباينت ملم/الساعة(، فوق مشارات  681-81-11-16قيم مختلفة لحدة التساقطات )

  J AsselineRoose et استعمل من طرف:و  .( Roose E et al, 1998لدراسة التعرية الغشائية والسيلية ) 8م811و

(6819) ،Lafforgue et Naah (6811-6811بساحل ) العاج، وبالسفانا الساحلية السودانية والنيجر Collinet, 

Asseline,  Lafforgue  (1975-1981)   ثمCollinet (6899.) 

للاشتغال به، نظرا لحجمه الكبير ومجهودات يتطلب إمكانيات إلا أن هذا النوع من المقلدات المطرية 

. (Asseline J, 1997يتطلب كمية مهمة من المياه لإنجاز التجارب )و والمشاكل المرتبطة بنقله وتركيبه بالمشارة، 

لجعله في متناول الاستعمال  ،وتعديلهلعديد من الباحثين العمل على تطويره ا وأمام هذه الصعوبات، لجأ

، وبإمكان شخصين فقط بالميدان نجاز التجاربإثناء أقل استهلاكا للمياه أبالمجالات الشديدة الانحدار، و 

 .ORSTOMفي المقلد المطري من نوع  SWANSON مقلد هذا النوع الذي تم تعديله بناء علىيتمثل . الاشتغال به

 ORSTOMالمقلد المطري الصغير من نوع  2.2. 

 بارتفاعويتم رش المشارة  .8م 6فوق مشارة مساحتها  ،1977 سنة Asseline et Valentin عدله كل من

هذا النموذج سهل التنقل وأقل ويعد . ملم/س 661و 31أمتار بحدة تساقطات تباينت ما بين  إلى أربعيصل 

يأخذ بعين الاعتبار أثناء دراسة التسرب والسيلان فوق المشار حدة التساقطات المطرية واستهلاكا للماء، و  تكلفة

وعرف هذا المقلد المطري تعديلات عديدة، منها  .(Rosse et al 1997وحالات السطوح والرطوبة الأولية للتربة )

تى بغطاء خلال التجربة، ح حدة التساقطات المطرية المعتمدة والتخفيف من استهلاك المياه، ثم إحاطة المشارة

 لا تؤثر الرياح أثناء رش المياه، وهي إضافة مهمة تحد من تأثيرات الرياح على السير العادي للتجربة. 

 Simulateur de pluie à rampeالمقلد المطري من نوع الراوي اليدوي:   3.2.

( على 1996) Roose عملاستمرارا في البحث عن مقلد مطري بسيط ملائم للاستخدام وأقل تكلفة، 

محددة بإطار  8م6مساحتها المياه فوق مشارة ( يعتمد على رش ORSTOMنجاز مقلد مطري بسيط لمقلد )إ

 61سنتمتر مثبت بقنينة ذات سعة  61يحتوي على رشاش بطول  سم، 11سم وعرض  611حديدي بطول 
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، ونظرا لصغر حجمه سنتمتر 6بينها بـ  ملم تتباعد فيما 1.6شعاعها لترات، كما يحتوي هذا الرشاش على ثقب 

 فهو يتيح إمكانية استعماله حتى بالانحدارات القوية. 

 61فالطريقة الأولى تتجلى في ملء  ؛وتتم طريقة الرش بالراوي اليدوي بطريقتين حسب اختيار الباحث

ة وتتطلب هذه الطريقة مكلف لترات من الماء بالقنينة المدعمة بالرشاش وتكرار العملية حتى نهاية التجربة، تبقى

لتر  11مجهودات مضاعفة، فيما الطريقة الثانية تتمثل في وضع قنينة مرقمة بعدد اللترات من حجم يفوق 

بعيدة شيئا ما عن المشارة، تكون متصلة مباشرة بالرشاش ولا تتطلب مجهودات كما هو الشأن بالنسبة للرش 

 بالراوي اليدوي.

   ل خلال هذه الدراسةالمقلد المطري المستعم 3.

 الإيجابيات وحدود تطبيقه 1.3. 

خصوصيات مجال ل لملاءمتهنظرا  من نوع الراوي اليدوي،اعتمدنا في هذه الدراسة على المقلد المطري 

له التي نتوفر عليها، ومن إيجابيات وسلبيات استعما ، ثم توافقه مع الامكانيات المتاحةضرسالدراسة الشديد الت

 نجد:   Roose E et Bernard Smolikowski (1997)حسب 

، %31تضرس، وخاصة فوق الانحدارات التي تتجاوز حوض واد اسرى الشديد السهولة استعماله ب

على الأكثر، كما يسمح بإنجاز  لتر لكل تجربة 11لا تتعدى ، والتي قل من المياه لإنجاز التجاربأويتطلب كميات 

 ثم الارساب والنقل والسيلان وتغيراتهما الزمنية على طول التجربة التسربتتبع من خلال  ؛بكل مراحلها التجربة

تقديم معطيات تفيد في تحديد الاختلافات الحاصلة على مستوى السلوك الهيدرودينامي ويسمح ب. بعين المكان

، طريةالم)حالة السطح ونسبها، رطوبة التربة، حدة التساقطات من خلال عوامل عديدة واستعمالاتها، للأتربة 

 وجيز، وهو ما لا تقدمه التساقطات المطرية الطبيعية.وقت  كل هذا يتم خلال .(التربة تاستعمالا 

غلوا العديد من الباحثين الذي اشتحسب والتي تتجلى له سلبيات،  ، بالمقابلبالرغم من هذه الإيجابياتو 

المعتمدة أثناء  بسبب غياب الطاقة الحركية للتساقطات وذلك ؛(8118 ،أبهرور محمدبه على مستوى النتائج )

 تالانحداراطيلة مدة التجربة، خاصة فوق الرش قدرة المستعمل على الاستمرار بنفس وثيرة مدى و  الرش،

وهذا ما تم التوصل إليه خلال هذه الدراسة، حيث الرش. القوية، كما أن عامل الرياح أحيانا يعيق عملية 

ل في مرات عديدة عن العم توقفناالمعيقات الرئيسية أثناء استعمال التقليد المطري، وقد الرياح أحد  شكلت

 لمساحةا. سلبيات أخرى مرتبطة بالبعد المجالي لتطبيق المقلد المطري بمشارة ذات بالميدان بسبب الرياح

قيقة لا تمثل حها ، وتبقى النتائج المحصل علييبقى من الصعوبة تعميم ذلك على باقي السفوحو ، ةحدودالم

بالمقارنة بين نتائج المشارات باختلاف الخصوصيات ، وعلى الرغم من ذلك فإنها تسمح فوق السفوح الدينامية

والسيلان  ةالعوامل المسؤولة عن النفاذيثم  الطبيعية وحتى البشرية التي تؤثر على حالات السطوح بشكل دقيق

 ى جل المقاربات المعتمدة في الجغرافية.لكن هذه الوضعية تنطبق علواقنلاع الأتربة. 

 والأدوات المرافقة لاستعماله  المستعمل مكونات المقلد المطري  2.3. 

 (، كما يلي:30)الصورة  يتكون من أدوات عديدة ذات الوظائف المختلفة



182 

 

باستثناء لمياه عن المشارة، للحد من خروج االأرض  غرسه في، يتم 8م6مساحة يشكل مشارة بإطار حديدي -8

 ؛وجود قناة بسافلة المشارة لتجميع وتصريف المياه والحمولة الصلبة باتجاه الإناء

 ؛والمواد المنقولة بسافلة المشارةإناء لجمع مياه السيلان -5

9- Arrosoir  ؛لترات 61ذو سعة  

سنتمتر، مثبت  واحدملم تتباعد فيما بينها بـ 1.6 قطرسنتمتر يحتوي على ثقب ذات  61رشاش ذو عرض -2

 ؛رش المياهلبإحكام 

 : مكونات المقلد المطري من نوع الراوي اليدوي31الصورة 

 
 أدوات أخرى لابد منها: 

 أسطوانة حديدية (cylindre)  لأخد العيانات بحجم

 معروف ومحدد

  مخبار مدرج(éprouvette)   لقياس مياه السيلان 

 ( جهازClisimètre )لقياس درجة الانحدار 

  ة في حال–قياس الرطوبة الأولية بعين المكان جهاز

 -توفره

  جذاذة تقنية خاصة بكل مشارة لتسجيل ما تم

 الحصول عليه

 مرنة سلسلة حديدية chaînette souple  لقياس

 درجة خشونة السطح

  فارغ لتجميع مياه السيلانإناء  

 أكياس بلاستيكية ذات جودة جيدة للعينات 

  الحديدي بالتربة الإطار فأس للحفر ومطرقة لغرس 

 اس العينات بتدقيقيميزان كهربائي لق 

 عداد لحساب الوقت (chronomètre) 

.I اسرى )دليل مفصل(  واد المنهجية المعتمدة في إنجاز تجارب التقليد المطري بحوض 

 اختيار المشارات ومجال التطبيق  1.

 التسرب والسيلانعلى مستوى  رصد الاختلافات الحاصلةالتي تصبو إلى تماشيا مع أهداف الدراسة 

تربة ن الألثلاثة أنواع م ةالتجريبيواستعمالاتها، تم اختيار المشارات  حسب اختلاف الأتربة الأتربةوحجم اقتلاع 

 ؛مراء المتحدلسةة الحالمرتبطة بالتعرية والترب الضعيفة التطور التربة التربة الترسية و ، منها، الأكثر امتدادا به
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وذلك بناء على خريطة التربة والاعتماد على العمل الميداني رفقة الأستاذ المشرف بشكل أساس ي، نظرا لما يشوب 

  خريطة التربة من تعميم وغياب التفاصيل.

 بالحبوب زروعةلكل من الأراض ي الم ؛حسب استعمالات التربةتم اختيار داخل نفس التربة مشارات 

(Céréaliculture)  والكيف(Cannabiculture) المستريحة والأراض ي (la jachère) ثم الأراض ي المهجورة (Inculte)، 

 واقتلاع الأتربة من جهة، ومن جهة نظرا للدور المهم لاستعمالات التربة في تحديد دينامية التسرب والسيلان

ات على حالة السطوح من خلال اختلافثه من أخرى أنها تعكس تدخلات العنصر البشري بالمجال، وما تحد

ون . وأخذنا بعين الاعتبار أن تك-والتي سيتم توضيحها بتفصيل في مراحل لاحقة من البحث-تنويع المزروعات 

 هذه المشارات جد معبرة وتعكس تنوع استعمالات التربة وبمساحات كبيرة. 

حتى يتسنى لنا مقارنة ومعرفة كما عملنا خلال هذه الدراسة على إنجاز التجارب خلال جميع الفصول، 

مدى تأثير الاختلافات الفصلية )الرطبة والجافة( على تساقطات التبلل والنفاذية والسيلان واقتلاع الأتربة.  

ية ح كالتغطية النباتية والطوبة الأولويبقى هذا الاختيار تبرره التباينات الحاصلة على مستوى حالة السطو 

وتجدر الإشارة إلى أن جل الدراسات المرتبطة  والدورة الزراعية التي عرفت تغيرات مهمة مع انتشار زراعة الكيف.

بالتقليد المطري بالمغرب، اقتصرت على إنجاز التجارب خلال فصل واحد، باستثناء الدراسة المنجزة من طرف 

بمقدمة الريف الشرقي، والتي تضمنت إنجاز التجارب خلال جميع الفصول. لهذا حاولنا ( 8118أبهرور محمد )

 تكرار التجارب بجميع الفصول 

ل تسهيالطرقية، بغية والمتمثلة في القرب من المسالك  ،اختيار المشارات عديدة أيضاوجهت عوامل 

كثرة ضرس الشديد و أننا نشتغل بمجال يتميز بالت علما، اللازمة للتجربة ياهوالمعملية نقل أدوات الاشتغال 

زراعة  هافي مرتبطة بالعنصر البشري، خاصة بالمناطق التي تمارسعوامل اختيار المشارات كما وجهت . المتون 

ويجد ذلك تبريره حسب زعمهم، أن  م،تهانجاز التجارب بمشار إعن  من السكانالعديد امتنع حيث  ؛الكيف

 تنتمي للسلطات خاصة في أننا، في نظرهم بالمشارات المزروعة بالكيف نجاز التجاربوإهذه الزراعة محظورة 

حالة اختيار المشارة بأرض تعرضت للاجتثاث. ولهذه الاعتبارات تم اختيار المشارات بعيدا عن الدواوير أحيانا 

 لضمان السير العادي لإنجاز التجارب وتحقيق الأهداف المرجوة.

في دينامية  العوامل المتحكمةلابد من تحديد مجموعة من  رش،وقبل بداية ال بعد اختيار المشارات،

ة إلى وقبل تحديد ذلك تجدر الإشار  والحمولة الصلبة، التي سنتحدث عنها بتفصيل أسفله. التسرب والسيلان

وح طضرورة تجنب المرور أو الوقوف بالمشارة المحددة حتى نتجنب أي تغيير قد يحدث على مستوى حالة الس

 )اندكاك التربة أو تكسير لبنيتها أو خلق حفر في حالتها الرطبة(.

 (état de surface du sol)تحديد حالة السطح للمشارة  2.

تحديد حالة السطح أساسية حيث تمكننا من فهم واستيعاب دينامية النفاذية والسيلان فوق السفوح 

سريع من حدة تفي ال امهم اوضعية السطح دور  لعبتو (. Casenave et Valentin, 1989وبالتحديد فوق المشارة )

السطوح خاصة المغطاة منها على الحد من عنف  عمل(، حيث ت8161النفاذية والسيلان أو تقليصها )فالح علي، 

 الحبات المطرية، وتعرقل انتظام السيلان وتركزه على المشارات، والعكس في حالة وجود سطوح عارية.
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 Boffin,J (1984 ،)Asseline من الباحثين العديد يجمعوموحد لحالة السطح، لكن لا يوجد تعريف دقيق 

(6819 ،)Casenave et Valentin (6898)مرتبطة بقشرات التضارب المتواجدة بالتربة،  -حالة السطح– ، كونها

 وخشونة السطح، ومختلف التغطيات النباتية المتواجدة بالسطح، أو التغطية بالحجارة. ويقصد بها كذلك

التحولات الفصلية التي تطرأ على التغليفات الترابية لبعض المشارات، وذلك ( مجمل 6881)شاكر ميلود حسب 

 صول. مثل القشرات المختلفة الأ 

تحديد نسبة السطوح م (، حيث ت1996) Rooseتم الاعتماد على منهجية السطح  تحالا خلال دراسة و 

ذلك عن طريق تسجيل حالة السطح على طول و  ؛(SC) والمغطاة (SN) العاريةو  (SO) والمفتوحة (SF) المغلقة

عمل على شرح ن كانت مغطاةن إلسطح )أي ل المشكلةسنتمتر، مع تحديد العناصر  61كل عند قطري المشارة 

 تالي:وذلك على الشكل ال بالمشارة.المكونات التي تغطي هذا السطح( وتسجيل كل هذه المعطيات في جدول خاص 

الأعشاب يحددها كل من نوع استعمالات التربة وحتى كمية بقايا  :(surfaces couvertes) السطوح المغطاة

(adventices, litière )حسب  تعمل. بعد الحصادRoose (1996)  على حماية التربة من حدة قطرات التساقطات

 وتمتاز بتسجيل اختلافات زمنية مهمة حسب. وبالتالي الحد من تدهورها ،من النفاذية عوعرقلة الجريان والرف

ة لتضمن بذلك تغطي الأعشاب الطبيعية القصيرة والزراعات ابعض الفصول تنمو فيهنجد حيث  ؛الفصول 

حيث  cailloux apparents الحجارة المتواجدة فوق المشارة بواسطةأيضا وتكون السطوح مغطاة  مهمة للسطح.

 لذا وجب تحديدها وقياس حجمها على مستوى المشارة. ،تعرقل عملية التسرب

 وخالية من الإنبات وحتى من الحجارة. حالة السطح عارية خلالها تكون  : (surfaces nues) السطوح العارية

أو  ،ةمفكك ة تربتهاالتي تعرضت للتهشيم وبني السطوحيقصد بها  : (surfaces ouvertes) السطوح المفتوحة

الناتجة عن طول فترة التشميس. بحيث تلعب دورا مهما في الرفع من النفاذية بالمشارة  وجود شقوق التيبس

 والعكس صحيح. وبنية مفكك جد متطورةوجود شقوق خاصة عند 

 croûte de) قة بواسطة قشرات الترسبو تكون مغل : (surfaces fermées) المغلوقةالسطوح 

dédimentation) ، ( أو التضاربcroûte de battance ou d’érosion)   غروسة بالتربةالم ثم الحجارة. 

 (la rugosité) قياس خشونة سطح التربة 3.

ا ومن خلال التجارب التي أنجزناه ؛النفاذية والسيلان وكذا حجم اقتلاع الأتربةتؤثر خشونة السطح على 

مدة في وكذا التقنية المعتض المحروثة، ابالأر المرتفعة نسبتها خلال هذه الدراسة، اتضح بالملموس مدى ارتباط 

متفاوتة الحجم بسطح التربة تعمل على عرقلة ( les mottesعلى خلق كتل ). ويعمل هذا الأخير عموما ذلك

ويمكن تتجمع بها المياه.  (flaquesالسيلان والتسريع من عملية التسرب، وخلق أيضا حفر صغيرة بين الكتل )

إلى أنه  وتجدر الإشارة .وتقنية الحرث المستعملة تدخل العنصر البشري في استعمالات الأراض ينتاج  القول إنها

ارات وقبل تحديد حالة السطح، ضرورة تجنب الوقوف أو المرور بالمشارة، لأن ذلك قد يعمل عند اختيار المش

على تغيير خشونة سطح المشارة، ثم حدوث اندكاك أو تكسير بنية التربة، مما قد يؤثر على النفاذية والسيلان 

 وحتى حجم اقتلاع الأتربة.
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بواسطة سلسلة Roose (1996 )عن طريق منهجية حساب خشونة السطح خلال هذه الدراسة تم 

إنجاز ثلاثة قياسات على من خلال  تسمح بتتبع تموج السطحوالتي  ،(Méthode à la chaînette) حديدية دقيقة

وضع السلسلة الحديدية على المشارة بشكل من خلال  بالعالية والوسط والسافلة. ويتم ذلك ؛مستوى المشارة

تكرار هذه العملية ثلاث مرات ووضع في للحصول على نسبة خشونة السطح يتم و سطح متموج،  علىعرض ي 

  .النهاية المتوسط للخارج المحصل عليه

 قياس الانحدار وأخذ العينات للتربة4. 

بالمشارة مباشرة، لأن الاعتماد على الانحدارات  (Clisimètreتم قياس نسبة الانحدار بواسطة جهاز )

( يشوبه النقص عند اختيار المشارات نظرا لدرجة الوضوح MNTالمستخرجة من النموذج الرقمي للأراض ي )

الضعيفة التي يقدمها، والذي قد يظهر الانحدار بشكل متجانس على طول السفح، بينما هو غير ذلك بالميدان 

الضعيفة للنموذج الرقمي الشائع الاستعمال، الش يء الذي دفعنا إلى الاعتماد على جهاز نظرا لدرجة الوضوح 

 .%33و %83يسمح بقياس الانحدار بمكان المشارة، والذي تراوحت نسبه بكل المشارات ما بين 

 :رفيما بعد بالمختب قبل بداية التجربة لتحديد العناصر الأساسية التاليةيتم ذلك أخذ عينات للتربة: 
 (3CaCOنسبة الكلس ) - (% l’Humidité préalable du solالرطوبة الأولية ) -

 (% la matière organiqueالمادة العضوية ) - (3g/cm la Densité apparente) الكثافة الظاهرية -

  (% la granulométrieالتحليل الحبيبي للتربة ) -

غلاقها بإحكام، وفور الوصول إلى المنزل يتم وزن هذه إيتم أخذ العينات ووضعها بأكياس بلاستيكية و 

حيان لجأنا خلال هذه الدراسة في بعض الأ  وقدالعينات حتى لا تفقد رطوبتها قبل الوصول إلى المختبر لتجفيفها. 

لى الميدان لقياس العينات المرتبطة بالرطوبة الأولية إلى أخذ جهاز قياس الوزن الكهربائي من الحجم الصغير إ

 .الكثافة الظاهريةو 

 انطلاق التجربة 5. 

لية الأتربة ابالتبلل والتي تعكس مدى ق تحديد تساقطاتفالأولى مرتبطة ب ؛ثلاث مراحلتمر التجربة من 

ب في ثم الصبيب الصل ،يلانسوال التسرب حجمالثانية يتم خلالها تحديد لانطلاق السيلان، بينما المرحلة 

ملم أو إلى حدود  11ملم/س، وبعلو الأمتار في حدود  91وتمت محاكاة التساقطات المطرية بحدة . المرحلة الثالثة

ويشترط في إنجاز تجارب التقليد المطري وجود ثلاثة أشخاص على الأقل لضمان السير العادي استقرار التسرب. 

 التجربة وضبط التوقيت مع للتجربة؛ الأول يعمل على الرش فوق المشارة، والثاني يبقى ملاحظا لكل مراحل

على مستوى سطح  ثم رصد أي تغير قد يحدث خلال عملية الرش ،تسجيل حجم التسرب والسيلان بتدقيق

ى . قولنا ضرورة توفر ثلاثة عناصر علشارةبسافلة المالسيلان  ، والعنصر الثالث يعمل على قياس مياهالمشارة

قف أثناء مراحل التجربة وبدون انقطاع، حتى لا ينعكس ذلك الأقل أثناء التجربة يأتي بالأساس لتفادي التو 

 سلبا على النتائج المحصل عليها.
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 : أولى مراحل التجربة(Pluie D’imbibition) تحديد تساقطات التبلل. ..8

طلاق لانالتي تستغرقها مياه الرش فوق المشارة  الزمنية المدة بهايقصد و ، (T0) تعتبر أولى مراحل التجربة

 -ظهور أول نقطة بسافلة المشارة بالإناء المثبت لاستقبال مياه السيلان - السيلان وكمية المياه اللازمة لذلك

(Roose, 1996 ، ،8118بهرور محمد، أ، 8111فالح على .) تشترط هذه العملية ضبط الوقت مع بداية الرش و

تغرقها التي استحديد المدة الزمنية بالدقائق حتى ظهور السيلان بسافلة المشارة، وعندها نتوقف عن الرش، و 

م وحساب حجثم ضرورة تحديد وتسجيلها مباشرة بالبطاقة التقنية المخصصة للمشارة، ( Tiظهور السيلان )

 .انطلاق السيلانالمياه المفرغة عن طريق الرش المساهمة في 

 (Infiltration et Ruissellement)تحديد التسرب والسيلان  2.5. 

 ة تطورهما،وكيفي تحديد تساقطات التبلل تستمر التجربة بشكل مباشر لتحديد التسرب والسيلانبعد 

 .فراغهإالمدة الزمنية من جديد حتى أيضا ، وتسجيل من جديد وذلك عبر ملئ إناء الرش من حجم عشر لترات

ر دون الخروج عن الإطاب( وانتظام )ذهاب وإياوالمرور على طول المشارة بتدقيق  مهمالرش بتركيز وتتم عملية 

ثانية وهي المدة  31دقائق و 1لمدة تستغرق وذلك ، أو التوقف بمنطقة معينة بالمشارة الحديدي المشكل للمشارة

حجم المياه السائلة بسافلة المشارة  يتم بشكل مباشر حساب -لتر 61-. وعند إفراغها المناسبة لإفراغ عشر لترات

( وتسجيل ذلك بالورقة التقنية المخصصة للمشارة حتى نتمكن من تحديد éprouvetteبواسطة أنبوب مرقم )

 والسيلان. حجم مياه التسرب

نفس أي تسجيل –أو استقرار النفاذية لتر من المياه،  11نهاء إيتم تكرار هذه العملية عدة مرات حتى 

من الرش فتتوقف الخامسة عند المرحلة الرابعة أو ، وقد نحصل على استقرار النفاذية -حجم مياه السيلان

عطيات وإرفاقه بم إناء خاصويتم تجميع كل مياه السيلان والحمولة الصلبة أثناء التجربة في تجربة، عندها ال

بعدها ، و بشكل تام بالإناءالعالقة والأطيان لوقت أطول حتى ترسيب المواد خاصة بالمشارة، والاحتفاظ بها 

 . 8والغرام/م المقتلعة بالغرام/اللتر تربة لحساب الأ الرواسب بالفرن  تجفيف

ارة سطح المش لى المشارة ومحاولة دراسة حالةإعودة من التجربة مباشرة يبقى من المفيد ال الانتهاءبعد 

أويل تتحليل و كل هذا من شأنه أن يساعد على  ،وتسجيل التغيرات التي طالته، وقياس الرطوبة بعد التجربة

سطوح تتميز بخشونة عالية نتيجة لعميلة لحالات خلال العمل الميداني عدة ا صادفنوفي هذا الصدد النتائج. 

خاصة بعد  ما تتعرض للتدهور،النفاذية، لكن سرعان حجم على الرفع من في البداية حرث الأرض، تعمل 

لمشارة عند ا. لهذا يبقى من المفيد العودة إلى ارتفاعا ملحوظا حينها المرحلة الرابعة من التجربة، ليعرف السيلان

 نهاية التجربة وتسجيل الملاحظات المرتبطة بالتجربة لتفسير وتأويل تطور النفاذية والسيلان.

 (Coefficient de Ruissellement)حساب معامل السيلان  3.5. 

البطاقة بوتسجيلها  لترات يتم قياس حجم المياه السائلة المتواجدة بالإناء 61فراغ كل إثناء التجربة وبعد أ

 ، لمعرفة حجم مياه التسرب وكذا معامل السيلان. هذا الأخير يتم حسابه وفق المعادلة التالية:التقنية للمشارة

  Cr (%) معامل السيلان : 

E.R (mm)المياه السائلة : 
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 حيث: 

 

E.T (mm) الحجم الكلي للمياه )حجم السيلان + حجم :

 التسرب(

  (transports solides) تحديد حجم الحمولة الصلبة4.5. 

 ةلمدة طويلة حتى يتم ترسيب المواد العالق ،التي تم تجميعها بالإناءلكل مشارة و  هاييتم الاحتفاظ بالم

، وقد تفيد الحمولة 8، وحسابها بالغرام/اللتر أو الغرام/م، وعزلها عن الماء ثم تجفيفها من المياه بالفرن والأطيان

، يةيميائك-اتها الفيزيودراسة خصوصيفي معرفة طبيعة المواد المقتلعة فوق المشارة، من خلال أيضا  الصلبة

 .الأكثر قابلية للبتر والاقتلاعوبالتالي معرفة طبيعة المواد 

 العمل المخبري: قياس مؤشرات عديدة 6.

ات دراسة ومعالجة العينوالذي تتم خلاله بالتقليد المطري،  الاشتغالالعمل المخبري أساسيا أثناء  يعد

الدراسات  بمختبر وقد تم ذلك  ،التجربة خاصة الصبيب الصلب بعدها المأخوذة قبل التجربة، وحتى المحصل علي

   لاستخلاص وتحديد ما يلي: (LAGEA-DD) فاس-الجيوبيئية والتهيئة والتنمية المستدامة ساس ي

 (l’Humidité préalable du sol) الرطوبة الأولية1.6. 

د خاصة عنذات أهمية كبرى في دراسة سلوك النفاذية والسيلان، ربة تعد دراسة الرطوبة الأولية للت

خاصة و  ذ تبقى من بين المؤشرات التي لها تأثير على دينامية التسرب والسيلانإاستعمال المقلد المطري، 

تربة جود و وتكون ضعيفة في حالة التربة ذات الرطوبة الضعيفة، تكون مرتفعة بهذه الأخيرة  .تساقطات التبلل

لى إ 61بالتربة الجافة من ( كون تساقطات التبلل تمر 1994) Rooseوفي هذا الصدد يرى . ذات الرطوبة العالية

  الرطبة.ملم بالتربة  61لى إ 6لى تساقطات التبلل من إملم،  11

خاص  التجربة بواسطة جهاز قياس بطريقتين: الأولى مباشرة قبل إنجاز يتم تحديد الرطوبة الأولية للتربة 

ارة للمشمن التربة عينة في هذه الدراسة، تتجلى في أخذ  المعتمدة(، والطريقة الثانية، Telta T) يسمى بذلك

ساعة. ويتم  81لمدة  616فرن بدرجة حرارة البالمختبر من خلال وضعها بقبل إنجاز التجربة ووزنها، وتجفيفها 

 التالية:حسابها وفق المعادلة 

 

 

 : حيث

 

H (%)نسبة الرطوبة الأولية للتربة : 

mf    كتلة العينة قبل تجفيفها : 

ms   كتلة العينة بعد تجفيفها : 

     tالعيار : 

 ( Densité apparente et Porosité) الكثافة الظاهرية ومسامية التربة 2.6.  

 Alongo et)بالتربة عن المسامية الكاملة و عن مدى اندكاك المواد،  مباشر الكثافة الظاهرية بشكل  بر تع

Kambele ; 2013). طبيعة تنظيم مكونات كذا من بين المؤشرات المهمة في دراسة بنية التربة، و  وتعد كذلك

 ةتقدير حجم النفاذية ومدى تماسك مساميالمساهمة في التربة، كما تعمل بالمقابل على حساب مسامية التربة و 

للكثافة و . (Chauvel ; 1977 et Gballou YORO et Gnahoua GODO ; 1990) المسكات واحتياط التربة من الماء
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 ,Meeuwingضعيفة في حالة وجود كثافة ظاهرية عالية )، حيث تكون النفاذية الظاهرية علاقة بنفاذية التربة

1970) . 

 اتيتم أخد عين ( حيث6881)  Rooseل ـ  الأسطوانةعلى منهجية ، تم الاعتماد ولدراسة الكثافة الظاهرية

فالأسطوانة المستعملة في هذا العمل  ؛الحجم عروفةبواسطة أسطوانة خاصة ملكل مشارة بعناية مهمة للتربة 

يتم تجفيف التربة المأخوذة بالفرن تحت و  .سنتم( 3.6سنتم وشعاعها  1)ارتفاعها  3سنتم 881.866حجمها 

 ولتحديد الكثافة الظاهرية يتم تطبيق المعادلة التالية: ،عةسا 81لمدة  616درجة 

 

 

 

 حيث: 

 

Da3: الكثافة الظاهرية بـ غ / س 

msكتلة العينة بعد تجفيفها بالغرام : 

V( 3سنتم 818.3: حجم الأسطوانة) 

 porosité du sol)قياس مسامية التربة ) 3.6. 

الصلبة السماح للمياه بالنفاذية، وترتبط بأهمية مدى تعبر مسامية التربة عن قدرة التربة في حالتها 

وجود نسبة الفراغات بالتربة. وتعد مسامية التربة من الخصوصيات الأساسية المتحكمة في هيدرودينامية التربة 

( يتم قياس مسامية 8118حسب )أبهرور محمد،  .(Chretien J ; Georges P. 1987وكذا تطور جذور النبات )

 ( كما يلي:Blake, 1965ادا على معادلة )التربة اعتم

 

 حيث:

 

P(%)نسبة المسامية : 

Daالكثافة الظاهرية : 

Dr 3غ/ سنتم 8.16: الكثافة الحقيقية وتساوي 

 تربةالفيزيائية والكيميائية لل خصوصياتالدراسة  4.6. 

رات شاالمأخوذة من الملعينات التربة  الخصوصيات الفيزيائية والكيميائيةترتبط هذه المرحلة بدراسة 

تحديد دينامية  في ذلك نظرا لأهمية( والمادة العضوية. %، لكل من النسيج )رمال وطمي وطينالمدروسة بالمختبر

 .التسرب والسيلان

 تحليل وتأويل نتائج التقليد المطري المحور الثاني: مراحل 

المرحلة الأولى ف :(72)الشكل  مراحل أساسية بأربعيقتض ي تحليل وتأويل نتائج التقليد المطري المرور 

 Roose (6881،) حسب مجموعة من الباحثين بهايقصد و ، (la phase d’imbibition) تساقطات التبللفي تتمثل 

Sabir (6881 ،)Al karkouri (8113 ،)كمية المياه المتساقطة اللازمة ( 8118(، أبهرور محمد )8111) فالح على

أشكال استعمالات التربة، والتعاقب الفصلي خلال  ،من العوامل، أهمها بمجموعةتتأثر و لانطلاق السيلان، 

 السنة، وحالات السطح ونوعية التربة.

تحديد عتبات انطلاق  بحيث يتم خلالهاة ضمن تجارب التقليد المطري، رحلة أساسيالم تبقى هذهو  

ة تربة على النفاذيتكون خلالها قدرة الأ ؛النفاذية الكاملةوتسمى أيضا بمرحلة ، tiإلى  t0تمتد من التي السيلان 
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تربة خلال هذه المرحلة بالتشبع تبدأ الأو . (72)الشكل  لسيلانتام لغياب و  تفوق حدة الرش،( %611)عالية 

اعد تسإلى حدود انطلاق السيلان. و  أقل مع حدة الرشمع الاستمرار في الرش بالمياه وتصبح قدرة النفاذية 

ية التسرب ليات ديناموتأويل آتحليل  علىحسب الفصول ها تربة واستعمالاتتساقطات التبلل لمختلف الأدراسة 

 .م المحتوى الهيدرولوجي للأتربةفي جزئيتها ودينامية التعرية المائية ككل، من خلال فه والسيلان

 ،ساسينعلى عنصرين أ خلالهايتم التركيز  ، حيثالثانية والمتمثلة في المرحلة الانتقاليةفيما المرحلة 

يحدث خلالها تراجع النفاذية وارتفاع حدة السيلان بشكل تدريجي وبتفاوت من النفاذية والسيلان. يتمثلان في 

ن نسبة معامل السيلا . وخلال هذه المرحلة يتم دراسة قدرة الأتربة على النفاذية )ملم/الساعة( و لى أخرى إمشارة 

(Lelong F. Roose E et al، 6883) وفي هذا الصدد يجب الإشارة إلى أن التقاطع بين النفاذية والسيلان الوارد .

بالشكل قد لا يحدث أثناء التجربة واستمرار نفاذية عالية طيلة عمليات الرش، وخاصة في حالة توفر العوامل 

 . المساهمة في الرفع من النفاذية

ة، رب، أي تسجيل نفس حدة النفاذية أثناء التجرباستقرار التسفي تسجيل الثالثة  المرحلةبينما تتجلى 

( Rx: Ruissellement stabilisé(، وبالمقابل يسجل السيلان مراحله القصوى )Fnوتسمى بالنفاذية النهائية )

فتتوقف التجربة. إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن مرحلة استقرار النفاذية قد تحدث عند المرحلة الرابعة أو الخامسة 

التجربة فنتوقف عندها مع تسجيل النفاذية النهائية. وتتم معرفة استقرار النفاذية من خلال مياه السيلان من 

 التي يتم قياسها بسافلة المشارة عند كل مرحلة، وذلك عند تسجيل نفس حجم مياه السيلان.

الأتربة  بة حسبفيما المرحلة الرابعة ترتبط بتقدير الصبيب الصلب )غ/ل( المحصل عليه خلال كل تجر 

 واستعمالاتها، وهي المرحلة التي يتم حسابها المختبر بعد تجفيف الأتربة بشكل تام )سبق توضيح ذلك أعلاه(.

 انطلاق عتبات السيلان ومراحل تطور التسرب والسيلان :72شكل 

 
 (، بتصرف1993) Lelong F. Roose E et alالمصدر: 

.I  التبلل لمختلف استعمالات التربة حسب الفصول بحوض واد اسرى تساقطات 

اضحة و  اختلافاتعن وجود  ،التقليد المطري لتساقطات التبلل أفرزت نتائج الدراسة الميدانية بواسطة

. يرجع (46)الجدول  من فصل لآخر كذا ا و استعمالاتهالأتربة و  حسبالسيلان فوق المشارات عتبات لانطلاق 

الرطوبة الأولية، ، خاصة المغلقة والمفتوحة و حالات السطوح ، منها،ةيدعوامل عدتداخل وتشابك لى إذلك 
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)زراعة الحبوب والكيف  استعمالات التربةخشونة السطح ثم ، ثم وتحديدا بين الفصول الرطبة والجافة

تربة درودينامية للأتباينات تحيل بشكل واضح عن مدى تعقد الوضعية الهي والأراض ي المستريحة والمهجورة(.

ومدى قابليتها لانطلاق السيلان، فالمشارات التي سجلت انطلاق السيلان في الدقيقة الثانية وبكميات تساقطات 

 ضعيفة، قابلها ارتفاع مهم في نسبة معامل السيلان وانطلاقه بشكل سريع فوق سطح المشارة.

 لكميات تساقطات التبلل بحوض واد اسرىالتحليل الإحصائي  :46جدول 
 المتوسط القيمة الدنيا القيمة القصوى  عدد التجارب

 

11 

  ملم 4.13 ملم 17.,

3.,1 
 نوع التربة استعمال التربة الفصل نوع التربة استعمال التربة الفصل

 المتحدلسة المهجورة الشتاء الترسية الكيف الصيف

 (2119-2116المطري )المصدر: نتائج التقليد 

 تساقطات التبلل لاستعمالات التربة حسب الفصول بالتربة الترسية 1.

 (Cannabiculture) تساقطات التبلل بالأراض ي المحروثة بالكيف 1.1.

حيث  من فصل لآخر، سمتها التباينتساقطات التبلل كميات  تسجيلعرفت الأراض ي المزروعة بالكيف 

الأول يتجلى  ؛(، والذي من خلاله يمكن تسجيل مستويين11ملم )الجدول  8.11ملم و 8ما بين قيمها انحصرت 

ملم(، وتعد قيمة فصل الصيف استثناء  9.63ملم( والربيع ) 8.11) خلال فصل الصيف عالية قيمفي تسجيل 

فصلي الشتاء  ل خلالبكل المشارات الخاضعة للدراسة. فيما المستوى الثاني يتجلى في تسجيل تساقطات تبلل أق

 ملم(. 1.31ملم( والخريف ) 8)

 (ةتساقطات التبلل بالأراضي المزروعة بالكيف حسب الفصول )تربة ترسي :47 جدول

 (2119-2116المصدر: نتائج التقليد المطري )

ية نسبة رطوبة أولتميزت بالمشارة إلى أن  تسجيل تساقطات تبلل مرتفعة خلال فصل الصيفيعزى 

. إضافة على %6.16( ثم وجود كثافة ظاهرية ضعيفة %66( وخشونة السطح مرتفعة )%6.11ضعيفة جدا )

. فارتفاع السطوح المفتوح خلال ساهم في تأخير انطلاق السيلان(، مما %88المفتوحة )ارتفاع نسبة السطوح 

 ان النفوخة،الغنية بالأطي تربة الترسيةتتميز بها الأفصل الصيف والتربة الترسية بالذات يجد تفسيره فيما 

على عمل ، مما يارتفاع درجة الحرارة الناتجة عن عملية التجفيف وارتفاع نسبة شقوق التيبس والتي تنشط بها

ح و سط تترك حالةالأراض ي المزروعة بالكيف كما أن  الرفع من كمية تساقطات التبلل وتأخير انطلاق السيلان. 

  اعد على ارتفاع نسبة شقوق التيبس.وهي وضعية تس عالية خاصة خلال فصل الصيف، بنسب اعاريالمشارات 

تساقطات 

التبلل 

 بالملم

الكثافة  حالة السطح %

 الظاهرية

( g/cm3) 

خشونة  %

 السطح

% 

الرطوبة 

 الاولية

 

 الفصول 

 
استعمالات 

  التربة
سطوح 

 مفتوحة

(SO)  

سطوح 

 مغلقة

(SF) 

سطوح 

 مغطاة

(SC) 

سطوح 

 عارية

(SN) 

  الخريف 6.44 , 4.54 1.45, 55., 53.4 ,.71 4.34

أرض محروثة 

كيفبال  

 الشتاء 19.3 6 1.15 91.14 8.86 65 35 2

8.53 5,.51 44.71 ,.55 ,1.45 1.06 51.44 .545  الربيع 

9.60 ,5 5 1 ,1 7,.4  الصيف 1.64 ,4 



191 

 

لى ارتفاع نسبة إملم، يرجع ذلك  9.63لى إكمية وصلت التبلل  تساقطاتسجلت وخلال فصل الربيع 

، نتيجة لحرث الأرض لزراعة الكيف وهي الفترة %81.66 سجلت ( وخشونة السطح%98.81السطوح المفتوحة )

 ، مما عمل على الرفع من النفاذية وتأخير انطلاق السيلان. ي أصبحت تزرع فيها بحوض واد اسرى الت

الثاني عرف تسجيل كمية تساقطات التبلل ضعيفة، بحيث لم تتجاوز خلال فصل الشتاء فيما المستوى 

 السطوح المغلقة (%16)( وسيادة %1سطح ضعيفة )( وخشونة %68.3ملم. نظرا لوجود رطوبة أولية عالية ) 8

(SF) السطوح العارية ثم سيادة قبل إنجاز التجربة، بفعل قشرات الترسب الناتجة عن التساقطات (SN) 

 (.%86.61المشارة )ب

 (Céréaliculture) الأراض ي المزروعة بالحبوب  2.1.

حيث ب حسب الفصول، متباينة، تسجيل مستويات بالأراض ي المزروعة بالحبوبعرفت تساقطات التبلل 

خلال ملم  6.66و ملم بفصل الربيع 8.00ملم. وتتجلى هذه التباينات كما يلي:  9و 8.99انحصرت كمياتها ما بين 

 (.19بفصل الشتاء )جدول  ملم 8.99 بينما لم تتجاوز  ،ملم بفصل الخريف 1.11فصل الصيف و

 : تساقطات التبلل بالأراضي المزروعة بالقمح حسب الفصول )تربة ترسية(48 جدول

(9211-2116المصدر: نتائج التقليد المطري )  

لى إ ،خلال فصل الربيع مرتفعةهذا الاختلاف على مستوى تساقطات التبلل مع تسجيل كميات يعزى 

لربيع افخلال فصل  ؛والرطوبة الأولية للتربة بالأساس وحالة السطوح؛ مرتبطة بخشونة السطح يدةعوامل عد

، كنتاج مباشر لطول فترة التشميس التي %6.83ورطوبة أولية لم تتجاوز  %68.33خشونة السطح  سجلت

سبقت إنجاز التجربة، مما ساهم في تأخير انطلاق السيلان. بينما بفصل الشتاء الذي سجلت به القيمة الدنيا 

، نتيجة للتساقطات المطرية %68.31ملم(، تميزت خلاله المشارة بتسجيل رطوبة أولية مرتفعة وصلت إلى  8.99)

  .-كما أسلفنا-التي سبقت إنجاز التجربة 

 (la jachère) تساقطات التبلل بالأراض ي المستريحة 3.1. 

تلك الأراض ي القابلة للزراعة تترك بائرة، وذلك لسد حاجيات الرعي من جهة، تشكل الأراض ي المستريحة 

وزراعة تصنيف (. وحسب 6881ولاستراحة الأرض كي تدخر الماء والمخصبات للسنة المقبلة )شاكل ميلود، 

تشكل هذه الأراض ي بحوض واد اسرى و  الأراض ي مستريحة في حالة عدم تجاوزها ثلاثة سنوات. تعدالفلاحة 

تترك الأراض ي بائرة في الحالات التي يستعص ي فيها الولوج إلى المشارات بالتربة الترسية حيث ، امتدادا ضعيفا

تساقطات 

التبلل 

 بالملم

الكثافة  حالة السطح %

 الظاهرية

(3g/cm) 

% 

خشونة 

 السطح

% 

الرطوبة 

 الاولية

 
 الفصول 

 
استعمالات 

  التربة
سطوح 

 مفتوحة

(SO)  

سطوح 

 مغلقة

(SF) 

سطوح 

 مغطاة

(SC) 

سطوح 

 عارية

(SN) 

  الخريف 8.05 47 ,4.7 1,.57 11.,4 4.55, 15.75 4.00

أرض محروثة 

 بالحبوب

2.88 45.88 1.455  77.1, 55.1, 35.4  الشتاء 19.34 21.13 

 الربيع 3,., 19.33 4.73 77.31 11.,5 14.71 51.,3 8.00

5.51 14.53 ,5.47 55.7 77.3 4.4  الصيف 2.65 45.55 
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ذات البنية اللصوقة التي تتشكل بعد التساقطات، فيما نجد بعالية الحوض غياب شبه تام للأراض ي المستريحة 

والتي تفرض استغلال ما أمكن من الأراض ي  نظرا للكثافة السكانية المرتفعة وضعف حصة الفرد من الأراض ي

 اض ي.الأر  كلزراعة الكيف المربحة والتي تدفع بالعنصر البشري إلى استغلال خاصة مع وجود بشكل مفرط، 

 سجلتة يمأكبر كو  لآخر،بدورها تباينات واضحة من فصل الأراض ي المستريحة بالتربة الترسية  غرفت

فصل  في الأخير ملم و 8.11ملم، وفصل الشتاء  8.91الخريف بـ  ملم(، ثم فصل 6.63خلال فصل الربيع )

فصل الربيع خلال كميات مرتفعة  المتمثلة في وجود. ترجع هذه التباينات (18)الجدول  ملم 8.66الصيف 

 ن السنةهذه الفترة مالأراض ي المستريحة خلال  أنلى ، إبالمشارة مرتفعةللتربة بالرغم من تسجيل رطوبة أولية 

سطوح ، وهذا ما تترجمه نسبة الوالرفع من النفاذية فصول بإنبات مهم يعرقل انطلاق السيلانالتتميز عن باقي 

ملم( يعزى ذلك إلى ضعف نسبة الرطوبة الأولية والتي لم  1.66. وبفصل الصيف )%86.69بـ  (SC) المغطاة

 من السطوح المغطاة الناتجة عن بقايا الأعشاب فوق سطح المشارة.  %99و %8.86تتجاوز 

تسجيل كميات دنيا لتساقطات التبلل بفصلي الشتاء والخريف، مرده إلى أن فصل الشتاء تميزت به 

من السطوح المغلقة سرعت من ظهور  %11.31، و81.13مرتفعة بنسبة أولية للتربة المشارة بتسجيل رطوبة 

عرفت خلاله المشارة تسجيل ملم لانطلاق السيلان،  8.91رة. بينما بفصل الخريف والذي سجل السيلان بالمشا

، بسبب قشرات الترسب الناتجة عن التساقطات التي سبقت إنجاز (86.69) السطوح المغلقةنسبة مرتفعة من 

 التجربة. 

 الفصول )تربة ترسية( : تساقطات التبلل بالأراضي المستريحة حسب49 جدول

 (2119-2116المصدر: نتائج التقليد المطري )

إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع نسبة السطوح المغطاة بالأعشاب بالأراض ي المستريحة بحوض واد 

اقي الرعي، مقارنة مع بنشاط إلى التخلي التدريجي للساكنة المحلية عن ممارسة هذا اسرى، يرجع بالأساس إلى 

ب إنجاز التجار نة عن هذا النشاط، ثم ظرا لسيادة زراعة الكيف المربحة بالمجال تغني الساكن مناطق المغرب.

غياب الشبه التام لهذا النشاط الذي قد يضعف من نسبة المتسم ببالقرب من مركز الجماعة الترابية لبوهودة 

 السطوح المغطاة.

 : كميات ضعيفة لتساقطات التبلل (terres incultes) تساقطات التبلل بالأراض ي المهجورة 4.1. 

 اتفاوتتوجود  تساقطات التبلل بجميع الفصول معضعيفة ل ل كمياتيسجبتالأراض ي المهجورة تميزت 

وانطلاق السيلان في  ملم 1حيث لم تتجاوز في جميع الفصول ب، ة مقارنة مع باقي استعمالات التربةضعيف

تساقطات 

التبلل 

 بالملم

الكثافة  حالة السطح %

 الظاهرية

% 

خشونة 

 السطح

% 

الرطوبة 

 الاولية

 

 الفصول 

 
استعمالات 

  التربة
سطوح 

 مفتوحة

سطوح 

 مغلقة

سطوح 

 مغطاة

سطوح 

 عارية

  الخريف 45.57 1.33 4.14 14.75 5.55, 4.45, 5.55 2.80

مستريحةأرض   2.67 55.11 71.31 ,4.45 5.55 14.5  الشتاء 20.03 1 

5.53 44.45 55.55 ,4.45 5.55 4.31 .1  الربيع 5.55 66

4.11 1.55 ,,.45 55 45 ,.4  الصيف 2.25 3.71 
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. ملم 3.33الصيف فصل ثم ، (ملم 1) كمية خلال فصل الخريفالوسجلت أعلى  .الدقيقة الثانية من التجربة

 (. 61ملم )الجدول  6.63ملم،  6.16بينما بفصلي الربيع والشتاء سجلت على التوالي، 

يعزى ذلك إلى أن فصلي الصيف والخريف تميزا بوجود نسبة سطوح مفتوحة عالية وذلك على التوالي: 

، نتيجة %3تتجاوز بهما ، ثم كونهما سجلا نسب ضعيفة للرطوبة الأولية للتربة، بحيث لم 96.3%، % 98.81

مما ساهم في تأخير انطلاق السيلان والرفع من نفاذية ع درجة الحرارة خلال هذه الفترة من السنة، لارتفا

 الأتربة. 

دنيا لتساقطات التبلل خلال فصلي الربيع والشتاء إلى ارتفاع نسبة الكميات البينما يرجع تسجيل 

 أكبر إلا أنه جدير بالذكر أن المشارات بالأراض ي المهجورة وجدت بانحدار . %9الرطوبة الأولية والتي تجاوزت بهما 

من باقي المشارات، نظرا لمحدودية انتشارها بالقرب من المسالك الطرقية، باستثناء التي اشتغلنا عليها. ويبقى 

 رة.هذا العامل متحكم بشكل كبير في تساقطات التبلل، مما عجل بانطلاق السيلان بالأراض ي المهجو 

 (تساقطات التبلل بالأراضي المهجورة حسب الفصول )تربة ترسية :50 جدول

 (2119-2116المصدر: نتائج التقليد المطري )
طح ، أنها تميزت بظهور السيلان فوق سبالأراض ي المهجورة يمكن استنتاج على مستوى تساقطات التبلل

 تشابهالتي تكاد ت ،بهاعلى مستوى حالات السطوح  المشارات بشكل سريع في مجملها، نظرا للتقارب الحاصل

نظرا لغياب استغلالها من ، بجميع المشارات %1التي لم تتجاوز  خاصة خشونة السطح طيلة السنة تقريبا،

بسطح التربة بمختلف استعمالاتها والتقنيات المستعملة.  طرف العنصر البشري الذي يحدث تغيرات كبيرة

الشرقي، وذلك بتسجل  ( بمقدمة الريف8118وبالتالي تبقى عرضة للتدهور. وهذا ما توصل أبهرور محمد )

 تبلل ضعيفة بالأراض ي المهجورة. كميات تساقطات 

سجيل تميزت بت تساقطات التبلل، يمكن القول إن ئج المحصل عليها بالتربة الترسيةن خلال النتاوم

ملم(، نظرا  1.66تباينات مهمة حسب استعمالات التربة، أعلى متوسط تمثل في الأراض ي المزروعة بالكيف )

لمزروعة متبوعة بالأراض ي ا لسيادة خشونة السطح العالية والسطوح المفتوحة ثم ضعف الرطوبة الأولية للتربة،

ملم(.  8.16ملم( ثم في الأخير الأراض ي المهجورة بمتوسط ) 3.81ملم( والمستريحة ) 6.18بالحبوب بمتوسط )

ملم حسب استعمالات  8.99وعلاوة على ذلك سجلت القيم الضعيفة خلال فصل الشتاء، بحيث لم تتجاوز 

لرفع والتي عملت بشكل مباشر على ا -كما أسلفنا–ذا الفصل التربة، نتيجة للتساقطات المطرية التي شهدها ه

 من الرطوبة الأولية للتربة.

تساقطات 

التبلل 

 بالملم

الكثافة  حالة السطح %

 الظاهرية

% 

خشونة 

 السطح

% 

الرطوبة 

 الاولية

 

 الفصول 

 
استعمالات 

  التربة
سطوح 

 مفتوحة

سطوح 

 مغلقة

سطوح 

 مغطاة

سطوح 

 عارية

3.33 5,.3 41.7 7.71 ,5.51 1.4 أرض  الخريف 3.03 5.55 

 الشتاء 12.42 ,3.5 ,4.3 ,7.5, ,5.7 1,.5, 17.71 1.53 مهجورة

 الربيع 5.11 ,,.3 4.17 3.,5 41.7 3,.73 51.17 1.61

4 5,.51 44.71 ,.55 ,1.45 35.4  الصيف 1.17 5.44 
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إلا أن تساقطات التبلل بالرغم من كونها تعطينا فكرة أولية عن النفاذية ومدى قدرة الأتربة على انطلاق 

ي في يها بشكل لحظالسيلان ومختلف العوامل المتحكمة في ذلك، فإنها تبقى مرحلة أولية وبعوامل تحكمت ف

سطحا  هاكيلتشو  سريع لتدهور الرش في ستمرار الا مع  تتعرضفخشونة السطح بالتربة الترسية  ؛بداية التجرية

 ذو خشونة ضعيفة، مما يعمل على إحداث تغيرات بمراحل لاحقة من التجربة.

رفع ها القوية في الكما أن ضعف الرطوبة الأولية للتربة وارتفاع السطوح المفتوحة بالرغم من مساهمت 

من كمية تساقطات التبلل، فإنهما يتعرضان لتغيرات بعد تشبع الأتربة بالمياه، فتصبح الرطوبة مرتفعة 

والسطوح المفتوحة تسجل تغيرات مهمة وتراجعها لصالح السطوح المغلقة خاصة بالتربة الترسية السريعة التأثر 

ل التي ستتحكم في تطور النفاذية والسيلان )تفاصيل أكثر سنتطرق بهذه الدينامية. مما يغير فيما بعد من العوام

 إليها بمرحلة دراسة النفاذية والتسرب بهذا البحث(.

 تساقطات التبلل لاستعمالات التربة حسب الفصول بالتربة الضعيفة التطور   2.

 الأراض ي المزروعة بالكيف: تباينات مهم لتساقطات التبلل 1.2. 

ملم،  9.91ملم و 6.11، حيث انحصرت كمياتها ما بين على مستوى تساقطات التبلل بفارق مهم تميزت

ل بتسجيل أعلى كمية تساقطات التبلل خلال فصالأول تميز  ،والتي يمكن تقديمها في ثلاث مستويات متباينة

ل فصل خلا 8.11كميات ضعيفة لتساقطات التبلل، بحيث لم تتجاوز  عرففيما الثاني  ملم، 9.91الربيع بـ 

ث لم بحي تمثل في فصل الشتاء بكميات دنيا،ملم بفصل الصيف، بينما المستوى الثالث  8.11الخريف و

 (.66ملم )الجدول  6.11تتجاوز 

 : تساقطات التبلل بالأراضي المزروعة بالكيف حسب الفصول )تربة ضعيفة التطور(51 جدول

 (2119-2116المصدر: نتائج التقليد المطري )
 نسبة فصل الربيع سجل خلاليعزى إن هذا التباين الحاصل يفسره مؤشر خشونة السطح، بحيث 

ن الرفع م فيذلك  ساهمفقد نجاز التجربة بأيام معدودة، إنظرا لكونها محروثة يدويا وقبل  ،(% 66.33) عالية

ل بشكرة بالمشارة الناتجة عن الحرث أسهمت بواسطة حفر وكتل صغيمن السطوح المفتوحة(  %99التهوية )

وعلى الرغم من كون فصل الربيع معروف بوضعية إنبات  .والرفع من النفاذية تأخير انطلاق السيلان مباشر على

ب ونمو الأعشاب(. فبحوض واد اسرى نسجل عكس ذلك، إذ قي المجالات )خاصة زراعة الحبو جد متقدمة ببا

)الانتقال من الزراعة الخريفية  الدورة الزراعة نظام فإنها غيرت بشكل كبير من ،وجود زراعة الكيففي ظل 

هايته. الربيع ونخلال بداية فصل يزرع الكيف بها خاصة المسقي بالرش فوق السفوح  وأصبح، إلى الربيعية(

تساقطات 

التبلل 

 بالملم

الكثافة  حالة السطح %

 الظاهرية

% 

خشونة 

 السطح

% 

الرطوبة 

 الاولية

 

 الفصول 

 

استعمالات 

  التربة
سطوح 

 مفتوحة

سطوح 

 مغلقة

سطوح 

 مغطاة

سطوح 

 عارية

أرض  الخريف 3.38 3 4.37 1, 1 51.,5 44.71 2.67

مزروعة 

 بالكيف

 الشتاء 15.77 5.77 4.51 4.45, 5.55 ,, , 1.47

5.87 55 45 , ,, 75.4  .33,4  .,71  الربيع 

 الصيف 4.14 ,.5 4.57 51.,5 44.71 4.45, 5.55 2.04
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وتتوافق نتائج هذه المشارة بالتربة الضعيفة التطور بشكل كبير مع نتائج المشارة المزروعة بالكيف خلال نفس 

 الفصل بالتربة الترسية أعلاه.

وبة بوجود نسبة الرط -والتي سجلت أدنى كمية تساقطات التبلل–في حين تميزت مشارة فصل الشتاء  

، نتيجة لسيادة قشرات الترسب الناتجة عن التساقطات من السطوح المغلقة %86 و ،%68.11الأولية مرتفعة 

 (%8.11خشونة السطح )ضعيفة لنسبة التي سبقت التجربة، كما تميزت المشارة خلال هذا الفصل بوجود 

 مما سرع من انطلاق السيلان بهذه المشارة.

طلاق في تحديد ان أهمية كبيرةلهما  -زراعة الكيف–وبالتالي نكون أمام مؤشرين بنفس استعمال الترية 

ة خشونة ففي حال ؛والرطوبة الأولية للتربة السيلان فوق سطح المشارة، والمتمثلان في نسبة خشونة السطح

 العكس صحيح، ثمالسطح المرتفعة نسجل تأخرا واضحا لانطلاق عتبات السيلان وتحقيق نفاذية مهمة، و 

 حالتها المرتفعة تعجل بانطلاق السيلان.التي في الرطوبة الأولية 

ة على خشونة السطح العالينسبة تأثير ه سجلنا خلال تتبع مراحل التجارب، أن أنإلى جدير بالذكر  يبقى 

راحل والخالية من الإنبات، يبقى مؤقتا على طور موالهشة تساقطات التبلل بالتربة المحروثة ذات البنية المفككة 

 . وتساهم فيسطحا متجانسا بحالة سطح جد مغلقةتعرف حالة السطح تدهورا وتصبح التجربة، وسرعان ما 

لى ع فقدان التربة أكثر من وضعية حالة خشونة السطح الضعيفة والتي تكون خلال الأتربة أكثر اندكاكا يصعب

 .-تفاصيل بمحور دراسة الحمولة الصلبة–الجريان خلالها نقل المواد 

 بالحبوب: كميات متقاربة لتساقطات التبللالأراض ي المزروعة  2.2.

خلال فصل  اتكميال أدنىتسجيل اختلافات واضحة من فصل لآخر، حيث سجلت الأراض ي بتميزت 

ملم متبوعا بفصل  6.11فصل الخريف  خلال بينما أعلاها ملم، 6.38وفصل الربيع  ،)ملم 1.63) الشتاء

خلال فصل الشتاء لى نسبة الرطوبة الأولية العالية إيرجع ذلك بالأساس (. 68ملم )الجدول  1.11الصيف 

خلال فصل الربيع، تكون خلالهما التربة مشبعة بالمياه تعجل بانطلاق السيلان، بالمقابل  %61.18و (،68.63%)

، مما %6.66( وبفصل الخريف %8.61سجلت المشارة خلال فصل الصيف رطوبة أولية للتربة ضعيفة جدا )

 ق السيلان فوق سطح المشارة. ساهم في تأخير انطلا 

 ور(تساقطات التبلل بالأراضي المزروعة بالقمح حسب الفصول )تربة ضعيفة التط :52 جدول

 (2119-2116المطري )المصدر: نتائج التقليد 

تساقطات 

التبلل 

 بالملم

الكثافة  حالة السطح %

 الظاهرية

% 

خشونة 

 السطح

% 

الرطوبة 

 الاولية

 

 الفصول 

 

سطوح  

 مفتوحة

سطوح 

 مغلقة

سطوح 

 مغطاة

سطوح 

 عارية

5.47 , ,4 54  55  4.44 .337 أرض  الخريف 41., 

مزروعة 

 بالحبوب

4.53 12 88 51.75 4,.55 43.4  الشتاء 45.53 8.56 

,.32 3,.77 1,.53 1,.1, 37.3, 75.4  ,.11 .1547  الربيع 

7.44 7.314  5.115  1.553  ,.451  الصيف 2.14 1.33 4.4 
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 الأراض ي المستريحة 3.2.

المستريحة بالتربة الضعيفة التطور بضعف امتدادها بحوض واد اسرى، نظرا لانتشار هذه  الأراض يتتميز 

راض ي الأ بالانحدارات القوية والكثافة السكانية المرتفعة، مما يجعل  المتسمالأتربة بالنصف الشمالي للحوض، 

، خاصة بعد اللجوء إلى الأرض فرط لزراعة الكيف بالأساس، دون نهج تقنية استراحةالمستغلال عرضة للإ 

. وهي وضعية أصبحت تؤكدها وبقوة ما توصلنا إليه من رش فوق السفوح في الآونة الأخيرةاعتماد السقي بال

 خر شهر مايبعد حصاد الحبوب والكيف البعلي خلال أواالكيف المسقي وذلك بزراعة  ؛خلال العمل الميداني

 .وبداية يونيو

ملم،  1.68تميزت تساقطات التبلل بهذه الأراض ي بتباين فصلي مهم، حيث سجلت خلال فصل الصيف 

خلال  اوز لم تتجملم. ويمكن تفسير هذا الاختلاف بنسبة الرطوبة الأولية للتربة، والتي  1.16وخلال فصل الربيع 

مقارنة مع فصل الربيع الذي  ،(%19.11المغلقة ) ووجود نسبة مرتفعة من السطوحفصل الصيف  8.61%

 (.63أقل من فصل الصيف )الجدول  المفتوحة( ونسبة من السطوح %9.18) للتربة به الرطوبة الأولية وصلت

 (تساقطات التبلل بالأراضي المستريحة حسب الفصول )تربة ضعيفة التطور :53 جدول

 (2119-2116المصدر: نتائج التقليد المطري )

 . الأراض ي المهجورة: سيادة السطوح العارية وضعف خشونة السطح2.5

ملم بجل الفصول، أعلاها سجل  3.6لم تتجاوز  بحيث ،التبلل تساقطاتزت بتسجيل أقل كمية يتم

، 8.83، 8.86، 3.66 خلال فصل الخريف متبوعا بفصل الشتاء والربيع ثم فصل الصيف، وذلك على التوالي:

( بمقدمة الريف إلى أن الأراض ي المهجورة بالتربة 8118وقد توصل أبهرور محمد )(. 61ملم )الجدول  6.16

 ملم. 1ملم و 6ضعيفة لتساقطات التبلل والتي تراوحت ما بين الضعيفة التطور سجلت كميات 

واحتفاظها  %3.33لى تدني نسبة خشونة السطح بجميع المشارات بحيث لم تتجاوز إبالأساس ذلك يرجع 

لعدم حرث هذه الأراض ي ثم ضعف المواد العضوية، مما يعرضها  نظرا ،على طول السنة تقريبا بنفس النسب

رية وهو ما تبرزه الكثافة الظاه، الاندكاك وتماسك المواد دون خلق تهوية تساعد على النفاذيةعملية لباستمرار 

. وعلى الرغم من تسجيل نسب ضعيفة (3غ/سم 6.13و 6.66انحصرت ما بين ) من خلال تسجيلها نسب مرتفعة

ة بواسطة لسطوح المغلقبسيادة ا تتميز المشارات فإن من الرطوبة الأولية للتربة خلال فصلي الصيف والخريف، 

وبالتالي فتزام ضعف نسبة خشونة  .المياه تسربمما يعيق عملية  بجميع الفصول( %96أكثر من )الحجارة 

تساقطات 

التبلل 

 بالملم

الكثافة  حالة السطح %

 الظاهرية

% 

خشونة 

 السطح

% 

الرطوبة 

 الاولية

 

 الفصول 

 

سطوح  

 مفتوحة

سطوح 

 مغلقة

سطوح 

 مغطاة

سطوح 

 عارية

  الخريف - - - - - - - -

أرض 

 مستريحة

 الشتاء - - - - - - - -

 الربيع ,5.1 57., 4.43 1,.,5 71.11 55.53 47.77 ,1.7

 الصيف 5.47 5.11 4.31 31.45 55.,1 15.11 1,.34 7.45
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السطح مع ارتفاع نسبة السطوح المغلقة، يشكل أهم العوامل التي تحد من النفاذية والتعجيل بانطلاق السيلان 

 فوق السفوح.

عرضة لتطور السيلان فوق السفوح، الذي تزداد خطورته ي هذه الوضعية تجعل من هذه الأراض 

. وهذا ما تم التوصل إليه خلال التعرية المائيةأشكال أساليب و بالسفوح الطويلة من خلال تطور مختلف 

وذلك بهيمنة الأشكال المرتبطة بالتخديد وبأبعاد  ،دراسة المورفودينامية بالأحواض الفرعية خلال هذه الدراسة

 مهمة على مستوى السفوح، مساهمة في تدهور الموروث الترابي وإنتاج كميات مهمة من الرواسب.

 : تساقطات التبلل بالأراضي المهجورة حسب الفصول )تربة ضعيفة التطور(54 جدول

 (2019-1519المصدر: نتائج التقليد المطري )

 (Sol fersiallitique) تساقطات التبلل لاستعمالات التربة حسب الفصول بالتربة المتحدلسة 3.

 . الأراض ي المزروعة بالحبوب8.9

وذلك  ؛الفصول نطلاق عتبات السيلان حسب الشديد لا ختلاف مدى الا ( 66الجدول )تفيد معطيات 

، بينما القيم الدنيا (ملم 3.81)ملم(، متبوعا بفصل الربيع  1.81بتسجيل كمية مرتفعة خلال فصل الصيف )

 ملم.  6.11، 6.18سجلت خلال فصلي الخريف والشتاء وذلك على التوالي، 

 حسب الفصول )تربة حمراء( بالحبوب: تساقطات التبلل بالأراضي المزروعة 55 جدول

 (2119-2116المصدر: نتائج التقليد المطري )

تباينات تحكمت فيهاعوامل عديدة يأتي على رأسها الرطوبة الأولية للتربة، حيث سجلت المشارة خلال 

 غطاةالمسطوح النسبة (. كما كان ل%61.66رتفعة )المخشونة السطح تليها ، فقط (%3.13الصيف )فصل 

 نظرا لتزامن ،ب اليابسةبواسطة بقايا القمح والأعشا دورا مهما في تأخير انطلاق السيلان، %98.31 العالية

سطح وقي ت حيثفهذه الأخيرة . النباتية إنجاز التجربة مباشرة بعد الحصاد ولازالت المشارة محتفظة بتغطيتها

 نفس العوامل ساهمت التربة من عمليات الرش وتحافظ على خشونة السطح من التدهور طيلة فترة التجربة.

تساقطات 

التبلل 

 بالملم

الكثافة  حالة السطح %

 الظاهرية

% 

خشونة 

 السطح

% 

الرطوبة 

 الاولية

 

 الفصول 

 

سطوح  

 مفتوحة

سطوح 

 مغلقة

سطوح 

 مغطاة

سطوح 

 عارية

.3 15 41.7 5,.3 5 5,  .4 أرض  الخريف 2.83 5.11 41

 الشتاء 7.09 ,.4 4.73 1, 1 ,5 44 ,2.9 مهجورة

2.93 7.53 ,5.77 .554,  .4551  الربيع 1,.7 3.33 ,4.4 

 الصيف 1.39 4.11 4.37 ,7.4, ,5., 3.45, 1.55 1.71

تساقطات 

التبلل 

 بالملم

الكثافة  حالة السطح %

 الظاهرية

% 

خشونة 

 السطح

% 

الرطوبة 

 الاولية

 

 الفصول 

 

سطوح  

 مفتوحة

سطوح 

 مغلقة

سطوح 

 مغطاة

سطوح 

 عارية

أرض  الخريف 19.02 1.47 4.73 17.71 1,.5, 73.51 51.71 1.72

مزروعة 

 بالحبوب

1.47 ,.533  4.471  الشتاء 17.27 45.54 4.57 44 ,5 

 الربيع 47.77 45.33 4.43 47.11 55.31 ,4.,5 ,44.5 3.20

 الصيف 3.03 ,,.47 ,4.7 44 4, ,.55 ,.44 7.20



198 

 

لخشونة السطح  %68.33من فصلي الخريف والشتاء،  في تسجيل تساقطات التبلل بفصل الربيع أكثر 

 من السطوح المغطاة. %98.31و

بينما خلال فصل الشتاء الذي سجل القيمة الدنيا لكمية المياه لانطلاق السيلان، يرجع بالأساس إلى 

من  %16.61(، وسيادة %61.81ارتفاع نسبة الرطوبة الأولية )تسجيل عكس العوامل السالفة الذكر، منها 

للرطوبة الأولية وخشونة  %68.18السطوح المغلقة. ثم فصل الخريف بدوره عرفت خلاله المشارة تسجيل 

بفعل الحجارة وقشرات  %13.81السطح ضعيفة بالمقارنة مع باقي الفصول، ثم سيادة السطوح المغلقة 

جلت س التيهر أكتوبر، الترسيب الناتجة عن التساقطات السابقة لإنجاز التجربة مباشرة بعد تساقطات ش

هذه التساقطات قبل إنجاز  مجموع التساقطات الخريفية. وأدت من %16.11ملم وشكلت  811.6خلاله 

التجارب خلال هذا الفصل تأثيرا واضحا على الرفع من نسبة الرطوبة الأولية للتربة وسيادة السطوح المغلقة 

الرطوبة  ، حيث تجاوزتلباقي استعمالات التربةالمرتفعة  بجميع المشارات، وهذا ما توضحه نسب الرطوبة الأولية

 . %19والسطوح المغلقة بدورها تجاوزت ، (69-61-61-66)الجدول:  بجميع المشارات %66الأولية 

 الأراض ي المزروعة بالكيف 2.3. 

ربة جالت أنلى إمرد ذلك ، فقط( ملم 8.11) فصل الخريفبتساقطات التبلل لكميات  تركزت القيم الدنيا

ية في الرفع من نسبة الرطوبة الأول بشكل مباشر  حيث ساهمت. فصل الخريفالمطرية ل أنجزت بعد التساقطات

، %98.31سجلت  السطوح العارية، كما أن ، بفعل قشرات الترسب%19.11المغلقة السطوح و ( 81.18%)

في انطلاق السيلان في ، كلها عوامل ساهمت %6.11وجود خشونة سطح ضعيفة جدا لم تتجاوز إضافة إلى 

ملم، نتيجة لانخفاض نسبة  6.11بـ  أكبر بينما عرفت تساقطات التبلل خلال فصل الصيف كميات وقت وجيز. 

 (.61عملت على الرفع من كمية تساقطات التبلل )الجدول  %6.19الرطوبة الأولية 

 كمياتتحديد لى أن الرطوبة الأولية بالأراض ي المزروعة بالكيف لعبت دورا مهما في إتجدر الإشارة 

بنسبة خشونة السطح (، إلا أن تأثيرها يبقى مرتبطا %81.18تساقطات التبلل، خاصة خلال فصل الخريف )

بة ة نسفي الرفع من كميات تساقطات التبلل. إذ على الرغم من تسجيل في حالات عديد أهم التي تلعب دور 

رطوبة أولية عالية وتزامنها مع خشونة سطح مرتفعة، فان المشارة تسجل تأخرا في انطلاق السيلان. وفي حالة 

 خريف.فصل اللكما هو الحال بالنسبة  الكمياتتسجل أقل  فإنهاتسجيل رطوبة عالية وخشونة سطح ضعيفة 

 المزروعة بالكيف حسب الفصول )تربة حمراء(: تساقطات التبلل بالأراضي 56 جدول

 (2119-2116المصدر: نتائج التقليد المطري )

تساقطات 

التبلل 

 بالملم

الكثافة  حالة السطح %

 الظاهرية

% 

خشونة 

 السطح

% 

الرطوبة 

 الاولية

 

 الفصول 

 

سطوح  

 مفتوحة

سطوح 

 مغلقة

سطوح 

 مغطاة

سطوح 

 عارية

2.00 34.51 15.71 47.11 55.31 .4 أرض  الخريف 26.62 4.11 ,5

مزروعة 

 بالكيف

 الشتاء 7.9 3.33 4.11 57 43 ,5 ,4 4.00

4.27 1 ,1 41.7 5,.3 .4  الربيع 5.11 33., 23

 الصيف 1.68 1 4.47 ,1.4, ,3.5 3.31, 1.11 5.67
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 الأراض ي المستريحة   3.3.

يلان مرتفعة لانطلاق عتبات الس كميةة الحمراء المتحدلسة بتسجيل تميزت الأراض ي المستريحة بالترب

متبوعا بفصل الربيع، ثم فصل الشتاء، ثم فصل الخريف وذلك فصل الصيف مقارنة مع باقي الفصول خلال 

، نوردها كما يلي: كون فصل بعوامل عديدةملم. ويبقى ذلك مرتبط  6.13، 8.11، 1.11 ،6.11 على التوالي:

نتيجة لارتفاع درجة الحرارة خلال هذا الفصل )الجدول  %3.19ـ الصيف تميز بوجود رطوبة أولية ضعيفة ب

بخشونة سطح ضعيفة جدا ثم  %81.91عكس فصل الخريف الذي سجل رطوبة أولية للتربة عالية  (.61

من السطوح المغلقة بفعل قشرات الترسب الناتجة عن التساقطات  %81.66بكل الفصول، و الاقلوهي  8.11%

 .-كما أسلفنا–بة السابقة لإنجاز التجر 

 : تساقطات التبلل بالأراضي المستريحة حسب الفصول )تربة حمراء(57 جدول

 (2119-2116المصدر: نتائج التقليد المطري )

 : كميات ضعيفة لتساقطات التبلل المهجورةالأراض ي 4.3. 

أدني مستويات تساقطات التبلل بالمقارنة مع باقي أشكال استعمالات التربة، المهجورة  الأراض ي سجلت

أدنى كمية سجلت خلال ف. وبفارق في الكميات يمكن اعتباره ضعيفا ملم 3بحيث لم تتجاوز بكل الفصول 

ملم، في حين تميز كل من فصل الخريف  8.86خلال فصل الصيف  ملم، وأعلى كمية 6.13فصل الشتاء بـ 

خلال فصل  %68.16إلى وجود رطوبة أولية مرتفعة مرد ذلك ملم(.  6.11ملم و6.16والربيع بكميات متقاربة )

بفعل قشرات  98.31(، وسيادة السطوح المغلقة بنسبة %8.11نسبة ضعيفة لخشونة السطح )الشتاء و 

منها ما يصل  حيث صادفنا ،بعاد مهمةأالحجارة ذات من السطوح المغطاة بواسطة  %18.61ووجود الترسب، 

  ارة.المش سطح فوق  انطلاق السيلانكل ذلك عمل على التعجيل ب سنتمترات، 1في الطول وبعرض  تمتر نس 68لى إ

وبالمقابل يعزى تسجيل أعلى كمية تساقطات التبلل خلال فصل الصيف، إلى ضعف نسبة الرطوبة 

. وعلى الرغم من أنها شكلت أعلى كمية خلال فصل %6.11الأولية بشكل أساس ي والتي لم تتجاوز بالمشارة 

ملم(، بالمقابل تشكل قيمة دنيا في حالة مقارنتها مع باقي استعمالات التربة ضمن التربة المتحدلسة  8.86الصيف )

 (.69)الجدول 

كميات التساقطات لانطلاق عتبات السيلان بجميع شكلت الأراض ي المهجورة بالتربة المتحدلسة أقل 

ملم كأقص ى قيمة. كل هذا يعكس سرعة ظهور السيلان فوق السفوح ذات  8.86بحيث لم تتجاوز  ؛الفصول 

الأراض ي المهجورة. مرده ذلك بالأساس إلى ضعف نسبة خشونة السطح التي تميز هذه الأراض ي والتي لم تتجاوز 

خلال التجارب المنجزة، وحتى طبيعة السطوح التي تسود بالأراض ي بها تمتاز بغلبة المغلقة منها، والتي لم  3.33%

تساقطات 

التبلل 

 بالملم

الكثافة  حالة السطح   %

 الظاهرية

% 

خشونة 

 السطح

% 

الرطوبة 

 وليةالأ 

 

 الفصول 

 

سطوح  

 مفتوحة

سطوح 

 مغلقة

سطوح 

 مغطاة

سطوح 

 عارية

  الخريف 26.86 5.77 ,,.4 ,5.,3 11.74 1.44, ,5., 1.73

أرض 

 مستريحة

 الشتاء 17.04 1 4.14 ,1 ,, 31.1 1.,1 2.67

.1 67 11.31 ,3.11 5, 4, 71.4  الربيع ,43.1 1.11 

 الصيف 3.68 , ,4.4 ,5.5, ,37.5 57 57 5.60
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ذه وبالتالي تشكل هثم تسجيل كثافة ظاهرية عالية تحيل على اندكاك التربة.  ،%91.6تنزل بجميع الفصول عن 

 مجالات إنتاج الرواسب باستمرار.  و يد، الأراض ي المجالات الملائمة لانطلاق السيلان وتطور أشكال التخد

وتبقى هذه الوضعية بالأراض ي المهجورة بالتربة المتحدلسة تكاد تتشابه مع باقي الأتربة )الضعيفة التطور 

والترسية( على مستوى كميات تساقطات التبلل وخشونة السطح ووضعية حالات السطوح خاصة المغلقة منها 

 لتربة. والعارية ثم الاندكاك المهم ل

 : تساقطات التبلل بالأراضي المهجورة حسب الفصول )تربة متحدلسة(58 جدول

 (2119-2116المصدر: نتائج التقليد المطري )

 الإحصائي لتساقطات التبلل والعوامل المتحكمة فيهاالتحليل  4.

من الدراسات المعقدة، نظرا لما يفرضه  ة المائية بواسطة التقليد المطري تعد دراسة تقييم التعري

مرتبطة بتساقطات التبلل والنفاذية والسيلان ثم الحمولة  ؛مؤشرات عديدةتقييم من  هذه التقنيةاستعمال 

العناصر، خاصة وأننا أخرى تداخل عوامل عديدة وتشعبها في تحديد وتفسير هذه  الصلبة من جهة، ومن جهة

مة في . وبالتالي تعرف العوامل المتحكوحسب الاختلاف الفصلي، اشتغلنا على أتربة مختلفة وتعدد استعمالاتها

ها، نجد: من بينمتباينة،  تالذكر تغيرات وتحولات من فصل لآخر ومن تربة لأخرى وبتأثيرا السالفة المؤشرات

 حالات السطوح وخشونة السطح والكثافة الظاهرية والرطوبة الأولية ثم الخصوصيات الفيزيوكميائية للتربة. 

علاقتها مع العوامل المتحكمة فيها، إذ يبقى هذا من لنا خلال هذه البحث على دراسة هذه المؤشرات وعم

وهنا سنحاول التركيز على دراسة العلاقة )الارتباط( بين  .ف التي نصبو إلى تحقيقها خلال هذا العملبين الأهدا

صائي أدوات التحليل الاح، بالاعتماد على مدى قابلية الأتربة لانطلاق عتبات السيلان والعوامل المتحكمة فيها

 COEFFICIENT DE) ( ومعامل التحديدCOEFFICIENT DE CORRELATIONوالمتمثلة في معاملات الارتباط )

DETERMINATION( باستعمال معادلات لقوانين رياضية متباينة ،)Régression linière، Puissance، 

Exponentielle، Logarithmique،Polynomiale  بغية الوصول إلى تقدير العوامل المتحكمة في تساقطات ،)

 .والتنبؤ بالسيلان فوق السفوح التبلل

   علاقة تساقطات التبلل بخشونة السطح 1.4.

عن  ،حيث تكشف نتائج التحليل الإحصائيتتحكم في تساقطات التبلل عوامل عديدة وبشكل معقد، 

بحيث وصل معامل الارتباط بالتربة  ؛وجود معامل ارتباط إيجابي قوي بين تساقطات التبلل وخشونة السطح

 0.822R=بمعامل تحديد  R=0.87وبالتربة الضعيفة التطور  ،R)2(0.47=( وبمعامل تحديد R=0.68الترسية إلى )

تساقطات 

التبلل 

 بالملم

الكثافة  حالة السطح %

 الظاهرية

% 

خشونة 

 السطح

% 

الرطوبة 

 الاولية

 

 الفصول 

 

سطوح  

 مفتوحة

سطوح 

 مغلقة

سطوح 

 مغطاة

سطوح 

 عارية

أرض  الخريف 15.28 3.33 4.41 5,.57 15.,7 4.47, 5.53 1.65

4.,3 7.11, 1,.15 31.,5 47.11 1.43 مهجورة  الشتاء 12.05 5.77 

 الربيع 57., 3 4.55 31.,1 1.11, ,.51 ,.43 1.47

 الصيف 1.77 3.33 4.7 54.7 45.3 4.31, 5.11 2.95
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. تعكس هذه الوضعية عن مدى أهمية خشونة السطح في الرفع من كمية R=0.26ثم بالتربة المتحدلسة 

لان انطلاق السيإلا وساهمت في تأخير تساقطات التبلل، بمعنى، كلما كانت نسبة خشونة السطح مرتفعة 

  (.75-74-73)الشكل: 

 معامل الارتباط بين تساقطات التبلل ونسبة خشونة السطح: 71-74-73شكل 

   

 ،خشونة السطح في تأخير انطلاق السيلاننسبة وفي هذا الصدد تم رصد حالات عديدة تعكس أهمية 

، %81.66والصيف، والتي سجلت على التوالي، المشارة المزروعة بالكيف بالتربة الترسية خلال فصلي الربيع منها، 

ملم  9.63ملم خلال فصل الصيف و 8.11ارتفاع في كمية المياه اللازمة لانطلاق السيلان ) همارافقحيث ، 66%

خلال فصل الربيع(. ثم المشارة المزروعة بالكيف بالتربة الضعيفة التطور خلال فصل الربيع، حيث سجلت 

 . %66.33ملم، نظرا لوجود نسبة خشونة السطح مرتفعة وصلت إلى  9.91خلالها تساقطات التبلل 

 ،ضعيفة جدا، قابها انطلاق السيلان في الدقيقة الأولىسطح بالمقابل حالات عديدة بخشونة تميزت 

. %6.11بالأراض ي المهجورة خلال فصل الصيف بالتربة الضعيفة التطور، حيث تدنت بها خشونة السطح إلى 

( بمقدمة الريف الشرقي، وذلك بالدور المهم لارتفاع نسبة 8118ع ما توصل إليه أبهرور محمد )ويتوافق هذا م

 خشونة السطح في الرفع من كميات تساقطات التبلل وعرقلة تطور السيلان.

ترتفع  فالأراض ي المحروثة ؛تتأثر خشونة السطح كثيرا بأشكال استعمالات التربة، ثم طريقة حرث الأرض

بها خشونة السطح بكل فصول السنة باختلاف ضعيف، من خلال وجود كتل وحفر صغيرة، ناتجة عن عملية 

قلب ونبش الأرض ثم تفكيك بنية التربة وتكسير القشرة الصلبة الناتجة عن عميلة الترسب واندكاك التربة. 

سمح للمياه بالتسرب دون السيلان. مقارنة مع الأراض ي مما يخلق تهوية مهمة والرفع من مسامية التربة ت

المستريحة والمهجورة، حيث تترك هذه الأراض ي خشونة سطح ضعيفة ومتشابهة وبتقارب كبير طيلة السنة، 

 تجعل من السيلان سريعا فوق المشارة.

ية عة في بداحالات أخرى لخشونة السطح تعرفها الأراض ي المزروعة بالكيف، إذ بالرغم من كونها مرتف

لكيف من لتنقية ا ر المتكرر للعنصر البشري بالمشاراتالحرث، فإنها تتعرض لتهشيم وتكسير من خلال المرو 

 انتقاء ما نضج منها باستمرار، هذهيتردد فيها المزارع بكثتافة عن طريق  الأعشاب أو خلال فترة الحصاد التي

 ساقطات التبلل.الوضعية تعرض التربة لاندكاك والتقليل من كميات ت

y = -0,0068x2 + 0,3983x + 1,6284

R² = 0,477
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التربة الترسية(: 59)

y = -0,085x2 + 1,3718x - 0,841
R² = 0,2655
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التربة المتحدلسة( 52)

y = -0,014x2 + 0,631x + 0,964
R² = 0,82
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 علاقة الرطوبة الأولية للتربة بتساقطات التبلل  2.4.

أبرز معامل الارتباط بين تساقطات التبلل والرطوبة الأولية للتربة، عن وجود ارتباط سلبي )طردي( تباينت 

( بالتربة الترسية إلى COEFFICIENT DE CORRELATIONحيث وصل معامل الارتباط ) ؛قيمه من تربة لأخرى 

R=-0.51 وبالتربة الضعيفة التطور ،R= -0.30 وبالتربة المتحدلسة ،R=-0.67 ( وبمعامل تحديدCOEFFICIENT 

DE DETERMINATION )=0.522R فهذه القيم تكشف عن وجود علاقة عكسية، بحيث كلما كانت نسبة ،

ن، أو لمياه لانطلاق السيلا الرطوبة الأولية ضعيفة تكون النفاذية مرتفعة، أي تتطلب الأتربة كمية مهمة من ا

 Rooseوهذا ما أكده  (.78-77-76العكس، كلما كانت الرطوبة الأولية ضعيفة تكون النفاذية عالية )الشكل: 

ملم  61لى إ 6لى تساقطات التبلل من إملم،  11لى إ 61بالتربة الجافة من ( كون تساقطات التبلل تمر 6881)

  .الرطبةبالتربة 

 معامل الارتباط بين تساقطات التبلل ونسبة الرطوبة الأولية :78-77-76شكل 

   
، إلا أن خلال هذه الدراسة وعلى الرغم من وجود رطوبة أولية للتربة مرتفعة في العديد من الحالات

تزامنها مع خشونة سطح مرتفعة يجعل من تساقطات التبلل تتطلب كميات مهمة لانطلاق السيلان، وهنا تظهر 

في التأثير على انطلاق السيلان فوق سطح المشارة. حالات عديدة تم  -خشونة السطح–أهمية هذا العامل 

ت المشارة المزروعة بالكيف خلال فصل الربيع التوصل إليها خلال إنجاز التجارب بالميدان تترجم هذا، حيث عرف

، فسجلت تساقطات التبلل كمية %81.66من الرطوبة الأولية وخشونة السطح  %8بالتربة الترسية تسجيل 

 ملم. 9.63مرتفعة قدرت بـ 

 السطوح المفتوحة والمغلقة3.4.

تتأثر تساقطات التبلل بشكل كبير أيضا بالسطوح المفتوحة، حيث أبانت نتائج التحليل الإحصائي عن 

، وهي قيمة تكشف عن ارتباط ضعيف، نظرا لسرعة R=0.40وجود ارتباط إيجابي، والذي وصل بالتربة الترسية 

، وتكشف هذه R=0.70رتباط تأثر التربة الترسية بظاهرة التبلل. وبالتربة الضعيفة التطور سجل معامل الا 

القيمة عن وجود ارتباط قوي، وأن السطوح المفتوحة تؤثر بشكل كبير على الرفع من كمية تساقطات التبلل، 

 (.80-79أي كلما كانت نسبة السطوح المفتوحة عالية تكون كمية تساقطات التبلل مرتفعة )الشكل: 

y = 5,8182e-0,048x

R² = 0,3043
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التربة الترسية( 76)

y = -0,039x2 + 0,4523x + 3,506
R² = 0,134
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التربة الضعيفة التطور ( 77)

y = 0,0077x2 - 0,3636x + 6,0555
R² = 0,5239
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 : معامل الارتباط بين تساقطات التبلل ونسبة السطوح المفتوحة81-79شكل 

  

فالسطوح المفتوحة تكون مرتفعة خاصة بالأتربة الغنية بالأطيان التي تتأثر بظاهرة التجفيف والتيبس، 

ير خ، الش يء الذي يساهم في تأمن الرشوتعمل بذلك على خلق شقوق تسمح بنفاذية المياه في المراحل الأولى 

انطلاق السيلان. هذا ما أكده العديد من الباحثين الذين اشتغلوا بالتقليد المطري، كون تساقطات التبلل لها 

 ارتباط إيجابي بالسطوح المفتوحة.

تجدر الإشارة إلى أن تساقطات التبلل تشكل المراحل الأولى من تجارب التقليد المطري، وتتأثر وفي الأخير، 

تكون حالات السطوح خاصة المفتوحة وخشونة السطح دة إلى حين انطلاق السيلان، وعنده بعوامل عدي

عيفة فالتربة ذات الرطوبة الض ؛مقارنة مع بداية التجربةمهمة والرطوبة الأولية للتربة، قد طرأت عليهم تحولات 

طوح د تتحول إلى ستعرف ارتفاعا في نسبتها، وخشونة السطح قد تتعرض للتدهور ثم السطوح المفتوحة ق

مغلقة. كل هذا من شأنه أن يساهم في التأثير على مرحلة النفاذية والسيلان. وهنا تكمن أهمية دراسة تساقطات 

 التبلل ومدى قابلية الأتربة لانطلاق السيلان. 

.II دينامية النفاذية (l’infiltrabilité) بحوض واد اسرى: تباينات في الزمان والمكان 

الدقيق لخطر التعرية المائية الفهم الجيد للمحتوى الهيدرولوجي للتربة، من مناطق  يفرض التشخيص

العامل المتحكم في التعرية وقدرة التربة على النفاذية  الترسب، ثم ضبط مناطق إلى -مصدر الرواسب– الاقتلاع

تربة أهمية كبرى في نفاذية الأتلعب و  .(; Sauvage M et al. 2002 El Garouani et al. 2005) وبعدد استعمالاتها

وتركز  ،حالة وجود تربة ذات النفاذية الضعيفة تسمح للمياه بالجريانفي تحديد حدة التعرية المائية؛ حيث أنه 

متاز يالمدروس  بانحدارات قوية. وبناء على هذا المنظور، فالمجال خاصة في حالة وجود سفوح طويلة السيلان،

يزيد  الش يء الذي ،شديدة الانحدارطويلة سفوح وجود و  ،القوية لانطلاق السيلانة بسيادة الأتربة ذات القابلي

بهذا  اوتحديد العوامل المتحكمة فيه لتربةالهيدرودينامي لسلوك المن حدة التعرية المائية به، لهذا تبقى دراسة 

 ذات أهمية كبرى.المجال 

 ،مجاليا– تربةحسب الأ النفاذية بحوض واد اسرى تحليل وتأويل دينامية نحاول من خلال هذا المحور 

ها، استعمالات على مستوى للنفاذية مقارنة ب سنهتموداخل نفس التربة نظرا للتغيرات التي تعرفها من تربة لأخرى، 

ميزها وكيفية تطورها وفق مختلف استخلاص أهم التغيرات التي تبغية ، -زمنيا–وحسب الاختلاف الفصلي 

ى نفاذية الأتربة الكبيرة في التأثير عل تهاهميويأتي تركيزنا على استعمالات التربة، نظرا لأ . في ذلك العوامل المتدخلة

y = 33,897ln(x) + 1,1197
R² = 0,327
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y = -0,0007x2 + 0,1382x + 2,2633
R² = 0,5092
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تعكس بشكل مباشر تدخل العنصر وكذا التحولات التي تعرفها من فصل لآخر هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى 

هذا ما أكدته نتائج الفصول السابقة ، والذي يشكل خلال هذا البحث عنصرا مسرعا للتعرية المائية. و البشري 

 من هذا البحث.

 نفاذية بالتربة الترسية حسب الفصول تأثير استعمالات الأراض ي على ال 1.

 فصل الصيف  1.1.

لاث ذ يمكن تحديد ثإبالتباين، ها خلال فصل الصيف استعمالاتو  تميزت النفاذية بالتربة الترسية

ملم/س(  11) عاليةنفاذية  قدرةبالحبوب راض ي المزروعة الأ . الأول يتجلى في تسجيل (96)الشكل  مستويات

ت وبتفاو  التجارب،حافظ على مستواه العالي للنفاذية طيلة مدة وبتطور ، ملم/س( 11.81) الكيفالمزروعة بو 

 .المزروعة بالحبوب، حيث تراجعت النفاذية بالمشارة المزروعة بالكيف مقارنة مع ضعيف عند نهاية التجربة

 61ى حدود لإقدرة النفاذية والتي تراجعت بها  ،الأراض ي المستريحةبمشارة بالنسبة للمستوى الثاني يرتبط 

 ،ملم/س 11أقل من ضعيفة قيم  تسجل التي، ملم/س، بينما المستوى الثالث يتمثل في الأراض ي المهجورة

 ذلك ارتفاع نسبة معامل السيلان.ق ، مما رافالتجربةمراحل على طول السريع تراجعها و 

 تطور النفاذية خلال فصل الصيف حسب استعمالات التربة :81شكل 

 
 (2119-2116المصدر: نتائج التقليد المطري )

 ماالتي لم تتجاوز بهالرطوبة الأولية  نسبة لى ضعفإ، ل الصيفارتفاع حدة النفاذية خلال فصيعزى 

، ثم سيادة السطوح %66، %68.88التوالي  على، خشونة السطح العاليةو ، %6.11، %8.16على التوالي 

في خلق  . كلها عوامل ساهمت%16.93، وبالمشارة المزروعة بالقمح %88المفتوحة بالمشارة المزروعة بالكيف 

(. ويتماش ى تسجيل نفاذية عالية بالأراض ي المزروعة مع ما توصل إليه 98ظروف مساعدة على النفاذية )الشكل 

 ( بمقدمة الريف الشرقي.8118( بالريف الأوسط وأبهرور محمد )8113) El Karkouriكل من 

الأراض ي المزروعة نتيجة لعملية الحرث بتهوية مهمة تساعد على النفاذية، وهذا ما تكشفه أيضا  تتميز 

بالأراض ي المزروعة فقط، و  3غ/سنتم 16.6سجلت نتائج الكثافة الظاهرية بالمشارة المزروعة بالكيف، حيث 
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 Meeuwingدد يرى . وفي هذا الص3غ/سنتم 6.38والمهجورة سجلت نسبة مرتفعة  6.6والمستريحة  61.6بالقمح 

أن للكثافة الظاهرية علاقة بنفاذية التربة، حيث تكون النفاذية ضعيفة في حالة وجود كثافة ظاهرية  (1970)

 عالية.

دار نظرا لوضعية المشارة بسفح يتميز بانحبالمقابل تميزت الأراض ي المهجورة بتسجيل نفاذية ضعيفة، 

تعيق السيلان وبالتالي غياب الحواجز التي قد  ،(%6.38ضعف نسبة خشونة السطح ) يفوق باقي المشارات، ثم

النفاذية المسجلة خلال هذا الفصل بالأراض ي المهجورة، قدرة الرغم من ذلك، تبقى والرفع من النفاذية. وعلى 

ية الرطوبة الأولنظرا لوجود عامل آخر مرتبط بنسبة  ،قل نفاذيةمرتفعة مقارنة مع فصل الشتاء والربيع الأ

 للتربة.

خلال هذا  نسبة مرتفعة من السطوح المفتوحة ميزت بوجودالأراض ي المهجورة ت أنالرغم من على و  

لكن تراجعت مع الاستمرار في ، الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة بفعل شقوق التيبس (98الفصل )الشكل 

 الرش أثناء التجربة، فتحولت إلى أتربة مبللة بسرعة.

 منها: عند بداية التجربة كانت ،عند تتبع التجربة بتدقيق وفي هذا الصدد تم تسجيل ملاحظات عديدة

لكن سرعان ما تراجعت بعد المرحلة الثانية من التجربة  ملم/س، 11لى أكثر من إالنفاذية مرتفعة وصلت 

ي الرش، ف بفعل الاستمرار فنتيجة لما تعرضت له السطوح المفتوحة بواسطة الشقوق من إتلا مستويات دنيا، ب

هذا ما أبانت و . وهي خاصية تميز الأتربة الترسية الغنية بالأطيان والسريعة التأثر بظاهرة التبليل والتجفيف

 (. 93من الأطيان )الشكل  %61.18وذلك بوجود  ؛عنه نتائج الدراسة الحبيبية لهذه التربة

 للمشارات خلال فصل الصيفحالات السطوح  :82شكل 

 

 (2119-2116المصدر: نتائج العمل الميداني )

طيان النفوخة من أنواع السمكتيت داخل التربة ( على أن هيمنة الأ 8161) يعل أشار فالح الإطاروفي هذا 

هذه و لى عجين يصعب اختراقه من قبل المياه. إغلاق المسام وتحويل المستوى السطحي إالترسية، يعمل على 

تميز جميع الأتربة الخاضعة للرش بواسطة التقليد المطري  -تراجع النفاذية على طول مراحل التجربة–الخاصية 

 (.Al karkouri J, 2003بفعل تشكيل قشرات الترسب تحد من النفاذية )
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 الخصوصيات الحبيبية للتربة الترسية :83شكل 

 
 2118المخبري المصدر: نتائج العمل 

 تفاوت ضعيف للنفاذية النهائية فصل الخريف2.1.

 اسريع اتراجعتفاوت ضعيف لقيم النفاذية، إلا أنها عرفت بتسجيل  أشكال استعمالات التربةتميزت 

بكل أشكال  النفاذيةقدرة تراجعت و  .(91)الشكل  بالمقارنة مع فصل الصيف الذي تميز بقيم مرتفعة للنفاذية

لكن هذا المستوى . ملم/س( 31)أقل من  بالأراض ي المهجورة، خاصة ملم/س 16.8قل من أ إلىاستعمالات التربة 

ي المزروعة الأراض ) اتسم بتسجيل نفس التراتبية المسجلة خلال فصل الصيفلاستعمالات التربة من النفاذية 

  (.المهجورة المزروعة بالكيف والمستريحة ثم نفاذية أكبر متبوع بالأراض ي بالحبوب

 تطور مستويات النفاذية خلال فصل الخريف حسب استعمالات التربة :84شكل 

 
 (2119-2116المصدر: نتائج التقليد المطري )

بالمشارة المزروعة  %8و، %61 بالحبوبسطح عالية بالأراض ي المزروعة بوجود خشونة ، ذلكيمكن تفسير 

المتمثلة في وجود نسب مرتفعة . ثم حالة السطوح %8.88بالمستريحة وبالمهجورة لم تتجاوز  %1.33بالكيف، ثم 

 %91.61(، ثم %88.81( بالمشارة المزروعة بالكيف، والمهجورة )%81.68وذلك بتسجيلها ) ؛لسطوح العاريةل

 (. 96ة )الشكل المستريحب %16.18بالمشارة المحروثة بالحبوب و

ا من السطوح المفتوحة بمشارة الأراض ي المهجورة، فإنه %96.3وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من وجود 

-، نظرا لكون هذه المشارة تتواجد فوق انحدار أكثر من باقي المشارات سجلت مستويات دنيا من قدرة النفاذية

. نفس الش يء بالنسبة للمشارة المحروثة بالكيف، %88.81ثم سيادة السطوح العارية بنسبة -كما أسلفنا القول 
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فاذية نهائية ضعيفة، نظرا لوجود تميزت بنمن السطوح المفتوحة، فإنها  %11.8على الرغم من أنها سجلت إذ 

من السطوح العارية. فهذه الأخيرة تشكل مجالا يمتاز بغياب الحواجز التي قد تعيق تطور السيلان  81.68%

 نفاذية، ثم أنها تجعل من سطح التربة يتعرض بسرعة لإتلاف الشقوق بعد الاستمرار في الرش.والرفع من ال

 حالات السطوح للمشارات خلال فصل الخريف بالتربة الترسية :81شكل 

 
 (2119-2116المصدر: نتائج العمل الميداني )

 : تراجع سريع للنفاذية فصل الشتاء 3.1.

؛ ةشكال استعمالات التربأعرفت منحنيات النفاذية خلال هذا الفصل أيضا وجود قيم متباينة بين 

لمزروعة ا متبوعة بالأراض ي المستريحة ثم الأراض ي بالحبوبعالية بالأراض ي المحروثة نفاذية  قيموذلك بتسجيل 

 مرور بتراجعها السريع مع  عامالنفاذية خلال هذا الفصل بشكل  . كما تميزت(91)الشكل  المهجورةو  بالكيف

 61ملم/س وبحدة أكبر بالأراض ي المهجورة )أقل من  39قل من ألى بكل أشكال استعمالات التربة إوقت التجربة 

الأتربة، خاصة وبالتالي ارتفاع حجم اقتلاع خلال هذا الفصل، ملم/س(. مما يعني ارتفاع معامل السيلان 

 اتية الضعيفة جدا.ذات التغطية النب بالأراض ي المهجورة

 تطور مستويات النفاذية خلال فصل الشتاء حسب استعمالات التربة :86شكل 

 
 (2119-2116المصدر: نتائج التقليد المطري )
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للتربة مرتفعة، همت كل النفاذية خلال هذا الفصل يمكن تفسيره بوجود رطوبة أولية  حجمتراجع 

على  والتي عملت بشكل مباشر  التساقطات المطرية التي قبل إنجاز التجاربنتيجة أشكال استعمالات التربة، 

 بالأراض ي المستريحة %81.13بالأراض ي المزروعة بالقمح،  %68.31 الرفع من رطوبة الأتربة. حيث سجلت

 . اض ي المهجورةبالأر  %68.18و بالمشارة المزروعة بالكيف %68.3و

ى تجل، تبالأراض ي المحروثة بالقمحخاصة  ،عملت على الرفع من قدرة النفاذيةوجود عوامل أخرى  إلا أن

بفعل شقوق  %91.68، والسطوح المفتوحة شكلت %86.33لى إسطح مرتفعة وصلت في وجود نسبة خشونة 

سنتمتر. وهنا يتضح مدى أهمية ودور حالة  81نظرا لوجود قمح بعلو  (%11.16) التيبس، والسطوح المغطاة

 .(91)الشكل  تربةنفاذية الأحجم في الرفع من  والمغطاة السطح خاصة المفتوحة

بالنسبة للمشارة  %1( و%8.33بالمقابل سجلت خشونة السطح نسب ضعيفة بالأراض ي المهجورة )

سيلان المياه بدل نفاذيتها، وعلى الرغم من أنها سجلت رطوبة أولية المزروعة بالكيف، مما ساهم في التسريع من 

من السطوح  %68.81أقل من المشارة المزروعة بالقمح، سجلت بذلك نفاذية أقل. ويمكن تفسير ذلك بوجود 

 من السطوح العارية. %81.86المغلقة و

 الشتاء بالتربة الترسيةحالات السطوح للمشارات خلال فصل  :87شكل 

 
 (2119-2116المصدر: نتائج العمل الميداني )

 ضعيفة بالأراض ي المهجورةجد  فصل الربيع: نفاذية   4.1.

درة قتميزت استعمالات التربة خلال هذا الفصل بتسجيل مستويين من النفاذية، الأول يتمثل في وجود 

بالحبوب متبوعة بالأراض ي المزروعة ملم/س(،  11.1) نفاذية مرتفعة، تتقدمها الأراض ي المزروعة بالكيف

استمرار النفاذية في ب يتسممع وجود تقارب واضح فيما بينهما، ملم/س(،  61.11) ثم المستريحة(، 13.11)

 جدا عيفةضنهائية وقت التجربة. فيما يتجلى المستوى الثاني في تسجيل نفاذية  مرور مستواها المرتفع مع 

، وهي مستويات جد متدنية تعكس حجم السيلان فوق ملم/الساعة 68إلى السريع  اوتراجعه بالأراض ي المهجورة

  (.99هذه الأراض ي بحوض واد اسرى وما يرافقه من ارتفاع في الحمولة الصلبة )شكل 
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 تطور مستويات النفاذية خلال فصل الربيع حسب استعمالات التربة :88شكل 

 
 (2119-2116نتائج التقليد المطري )لمصدر : ا

يمكن تفسير المستوى الأول من النفاذية وخاصة بالأراض ي المزروعة بالكيف خلال هذا الفصل، بوجود  

(، والتي شكلت بذلك استثناء بجميع المشارات خلال هذه %81.66المشارة )ب مرتفعةجد خشونة السطح 

نجاز التجربة، حيث عمل الحرث على الرفع من تهوية إثناء أنبات لم يظهر كونها محروثة والإ ل، نظرا الدراسة

فة خاصة وأنها عرفت تسجيل نسبة رطوبة أولية ضعي ،مما ساعد المياه على التسرب أكثر تها،التربة وتكسير بني

المفتوحة، من السطوح  %98.81 كما أنها تميزت بوجودنتيجة لفترة التشميس التي سبقت إنجاز التجربة.  9.96%

وعلى الرغم من تسجيل  .(98)الشكل  الناتجة عن عملية الحرثوالكتل المجهرية بواسطة الشقوق وكثرة الحفر 

حور سنتطرق لذلك بتفصيل بالم–الحمولة الصلبة  ضعففإن ذلك لا يعكس  الأراض ي المحروثة نفاذية مرتفعة،

 .-الآتي من هذا البحث

( %68.31سطح مرتفعة )بدورها بتسجيل نسبة خشونة  الحبوب، تميزتبلأراض ي المزروعة وبالنسبة ل

، الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة قبل إنجاز التجربة، ساهمت هذه %6.83ونسبة رطوبة أولية ضعيفة 

الوضعية أيضا في تشكيل شبكة من شقوق التيبس بأبعاد مهمة، عملت بشكل مباشر على الرفع من النفاذية 

 (.  31الأولى من التجربة )الصورة  خاصة بالمراحل

فالح  ،Laouina  (1998)العديد من الباحثين الذين اشتغلوا بالتقليد المطري وهذا ما تم التوصل إليه 

الأراض ي المحروثة خاصة بشكل موازي مع  كون  Abahrour  et al (8166) ،(8118)بهرور محمد أ، (8111)علي 

 .يضاأ خطوط التسوية، تعرف ارتفاعا في كمية المياه اللازمة لانطلاق السيلان، وتسجيلها لنفاذية مرتفعة

بالرغم من إلا أنه جدير بالذكر الإشارة إلى أن سيادة السطوح العارية بالمشارة المزروعة بالكيف، إذ 

نسبة ضعيفة جدا أو إن صح القول منعدمة. ويعزى سجلت ، فإنها وف بالإنباتتزامنها مع فصل الربيع المعر 

من نظام  ، حيث غيرت هذه الزراعة الدخيلة على المجالتزامن فترة زراعة الكيف مع فصل الربيعإلى  ذلك

والتي تتزامن أحيانا مع  ،حالات السطوح عارية خلال هذه الفترة من السنةالدورة الزراعية، وتجعل من 
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 مقارنة مع الأراض ي المزروعة بالحبوب والتي تكون قد حمولة الصلبة،، وبالتالي الرفع من الالربيعيةالتساقطات 

 وصلت بها التغطية النباتية إلى مستويات مهمة تحمي السطح من اقتلاع الأتربة. 

ة خلال هذا مونفس الش يء ينطبق على الأراض ي المستريحة والتي تتطور بها التغطية النباتية بنسب مه

لأسباب مرتبطة بزراعة الكيف  الفصل، خاصة بحوض واد اسرى الذي عرف تراجعا مهما للنشاط الرعوي 

 سيادة السطوح المغطاة، نظرا لالنفاذية المرتفعة بهذه الأراض يقدرة وهذا ما تترجمه  .تطرقنا لها سابقا

تطور السيلان فوق سطح المشارة. وتوصل  وتبقى نسبة جد مهمة تساهم الرفع من النفاذية وعرقلة (،86.69%)

Morsli B et al (8166 بالجزائر بالمشارات ذات السطوح المغطاة بنسب عالية إلى وجود معامل سيلان ضعيف )

  .%1وصل إلى 

وهذا ما أكده العديد من الباحثين الذين اشتغلوا بالتقليد المطري والمشارات التجريبية، حيث تعمل 

التغطية النباتية المرتفعة على تأخير انطلاق السيلان والرفع من النفاذية والتقليل من حجم فقدان التربة 

Wisschmier et Smith (6819 ،)Moufadal (8116 ،)Tribak A (8111) ،Roose et al (8168)، et al  Morsli 

( بالأراض ي المستريحة، خاصة لفترة طويلة بمقدمة الريف الشرقي إلى 8118(. وقد توصل أبهرور محمد )8166)

 تسجيل نزول بطيء لحجم النفاذية خاصة خلال فصل الصيف.  

نها، ضعف ة، ميدبعوامل عدلأراض ي المهجورة، بافيما يمكن تفسير المستوى الثاني من النفاذية الضعيفة 

يضا ثم أ ،سطحا متجانسا تجري فوقه المياه بسهولة دون نفاذيتهبذلك تقدم والتي ( %3.88خشونة السطح )

التسرب. بالرغم من كون تطور عيق ي مما تحيل على اندكاك التربة (3غ/سم 6.11العالية ) الكثافة الظاهرية

المفتوحة بفعل شقوق التيبس، فإنها سجلت نفاذية أقل، من السطوح  %81.11هذه المشارة تميزت بوجود 

من السطوح العارية المتزامنة  %96.3وسيادة سرعة تراجع هذه الشقوق بعد المرحلة الثانية من التجربة، ل نظرا

أ معالم ، وتبدمتجانسا تسيل فوقه المياه بسرعةالتي تجعل من سطح المشارة  خشونة السطحنسبة ضعف  مع

بمقدمة الريف  (8118) توصل أبهرور محمدي بالظهور فوق سطح المشارة. وفي هذا الصدد السيل الغشائ

 الأراض ي المهجورة تعرف تراجعا سريعا لمنحنى التسرب بعد ظهور السيلان.لى أن إالشرقي، 

 حالة السطوح للمشارات خلال فصل الربيع :89شكل 

 
 (2119-2116الميداني )المصدر: نتائج العمل 
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تطور السطوح المفتوحة بواسطة شقوق التيبس بالتربة الترسية  :31الصورة 
 .خلال فصل الربيع

اتج عن طول بالتربة الترسية الن شقوق التيبستبرز الصورة بشكل واصخ تطور 
ط بكثرة خلال وتنشوهي خاصية تميز الأتربة الغنية بالأطيان، فترة التشميس، 

فصل الربيع ل خلا لى مستويات مهمة. وحتىإفصل الصيف والخريف والتي تصل 
صل تربة خلال فبدوره يعرف نشاطا مهما لهذه الظاهرة، حيث تعرف هذه الأ

الشتاء تبللا وتشكيل قشرات ترسب، وبعد طول فترة التشميس تعرف تطور 
 مهم لهذه الشقوق. 

ت فصل الربيع بالمشارة المزروعة بالحبوب والتي وصلساهمت هذه الشقوق خلال 
 بشكل مباشر في الرفع من كمية -ساهمت-، تإلى أكثر من ثلاثة سنتمترا

ملم/س( ثم الرفع من النفاذية والتي حافظت على مستواها  1تساقطات التبلل )
 ملم/س(.  93.51العالي، وبقدرة عالية على النفاذية )

 

من خلال نتائج التقليد المطري حسب استعمالات التربة والفصول بتسجيل تميزت التربة الترسية 

مستويات متباينة للنفاذية، سمتها، النفاذية الضعيفة بالأراض ي المهجورة والنفاذية المرتفعة بالأراض ي المحروثة. 

لعملية ة نتيج ويرجع ذلك إلى أن هذه الأخيرة تمتاز بارتفاع نسبة خشونة السطح ثم سيادة السطوح المفتوحة،

الحرث. وسجلت هذه التربة ترددا مهما لشقوق التيبس الناتجة عن النشاط القوي لظاهرة التبلل والتجفيف، 

نظرا لما تمتاز به التربة التريسية بحضور مهم للأطيان النفوخة. هذه النفاذية العالية بالتربة الترسية وقدرتها 

، ربيعخاصة خلال فصلي الشتاء وال العليا للتربة الغنية بالأطيانعلى امتصاص المياه، تعمل على تشبح الأفق 

ية )انزلاقات سطحية وتدفقات وحل صولها إلى حدود الليونة والسيولة ونشأة مختلف أشكال الحركات الكتليةوو 

لمورفودينامية السفوح بالفصل الثالث، خاصة  تنادراسخلال  ليه أيضا منإما تم التوصل وهذا  .مجهرية(

ال سيادة التربة الترسية بسافلة الحوض، والذي تدخل ضمنه مشارات التربة الترسية، حيث أبانت هذه بمج

 ات مهمة للسفوح مرتبطة بالانزلاقات السطحية والتدفقات الوحلية.تطور الدراسة عن وجود 

لك إلى ذبينما الأراض ي المهجورة سجلت مستويات متدنية للنفاذية وبقدرة ضعيفة على النفاذية، يرجع 

وجود المشارة في وضعية سفح يتميز بانحدار أكثر من باقي المشارات، مما سرع من حدة السيلان وتراجع النفاذية 

خاصة خلال فصلي الشتاء والربيع هذا من جهة، ومن جهة أخرى وجود عوامل أخرى تجلت بالأساس في سيادة 

خلال  %1السطح التي بدورها لم تتجاوز  ثم خشونة %96السطوح العارية والتي تجاوزت بجميع الفصول 

جميع الفصول. لتبقى هذه الأراض ي مجالات إنتاج الرواسب بامتياز بحوض واد اسرى. وهو ما تبدو عليه الأتربة 

لعليا ا الاقتلاع وفقدان المواد العضوية بالمسكاتبالأراض ي المهجورة من خلال لونها الفاتح كنتاج لقوة البتر و

 للتربة.
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 تأثير استعمالات التربة على تطور النفاذية بالتربة الضعيفة التطور المرتبطة بالتعرية 2.

 فصل الصيف: نفاذية متباينة حسب استعمالات التربة  1.2.

حسب  عن وجود اختلافات واضحة(، 81)الشكل  الواردة بالشكلالنفاذية تطور  تفيد منحنيات

 حبوببال؛ نفاذية مرتفعة بالنسبة للأراض ي المزروعة مستويين. حيث يمكن استخلاص ستعمالات التربةا

 المستوى . فيما ملم/س 61بقدرة نفاذية في حدود  خلال مراحل التجربة اضعيف اراجعتا ممع تسجيلهوالمستريحة 

ع وجود تقارب م، الثاني يتجلى في تسجيل نفاذية ضعيفة لكل من الأراض ي المزروعة بالكيف ثم الأراض ي المهجورة

ستويات لمووصوله للنفاذية بهما  السريعتراجع الهذا التقارب يتجلى أيضا على مستوى  ،ملحوظ فيما بينهما

 . ملم/س( 81بقدرة نفاذية ضعيفة جدا )أقل من  التجربة مرور وقتمتدنية مع 

 الضعيفة التطورالنفاذية حسب استعمالات التربة خلال فصل الصيف بالتربة  :91شكل 

 
حالة السطوح التي تختلف بشكل كبير من  ،مجموعة من العوامل، منهاتداخل ى إليرجع هذا الاختلاف 

ح و طحالة س خلال هذه الفترة والمتزامنة مع الحصاد تقدم بالحبوبفالأراض ي المزروعة  ؛استعمال التربة لآخر

كذلك الأمر بالنسبة للأراض ي المستريحة والتي احتفظت  القمح تساعد على التسرب، مغطاة بواسطة بقايا

 ( نظرا لغياب نشاط الرعي الذي بإمكانه التقليل من نسبة هذه السطوح.%16.98بتغطية نباتية مهمة )

بالأراض ي المزروعة  %8.61ضعيفة للرطوبة الأولية، حيث سجلت بنسب  اتميزت تينكما أن المشار  

خلق سطح غير متجانس ساهم في مما  ،يدويا هاحرثلنتيجة  (%89.33)، عةثم خشونة السطح مرتف ،بالحبوب

تريحة ، وسجلت المشارة المسالسيلانتطور النفاذية وعرقلة  على مستوى مورفلوجيته، عمل بذلك على الرفع من

 لخشونة السطح نظرا لغياب المرور بهذه المشارة، سواء تعلق الأمر بالعنصر البشري أو الماشية. 9.18%

المشارة  خشونة سطحنسبة لى إيرجع بالأساس  ،بينما انخفاض حدة النفاذية بالأراض ي المهجورة

السيلان فوق سطح تطور لا تشكل عائقا أمام  جدا نسبة ضعيفة إذ تبقى بذلك، (%6.11) الضعيفة جدا

 6.31) مرتفعة نسباوهو ما تترجمه الكثافة الظاهرية التي سجلت ثم اندكاك التربة بهذه الأراض ي  المشارة،

من السطوح  %81.66بوجود لهذه المشارة حالة السطوح كما تميزت  .النفاذية الحد منعملت على  (3مغ/س

 . وفي هذا الإطار ستيالناتجة عن تفسخ الش من السطوح المغلقة بواسطة الحجارة بالأساس %98.61والعارية 
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 لى تجانسإن الأراض ي المهجورة تتميز بخشونة ضعيفة بفعل الاندكاك مما يؤدي أ( إلى 8111أشار )علي فالح،

 . السطح وتسريع وتيرة السيلان

اذية؛ بدل النف التسريع من السيلانة في يدعوامل عدبها فيما يخص الأراض ي المزروعة بالكيف تدخلت 

يف خلال فصل الصيف تصل فالأراض ي المزروعة بالك .%8.6فخشونة السطح سجلت نسبة ضعيفة تقدر بـ 

فصل  خلاللعملية التنقية من الأعشاب من طرف العنصر البشري إلى مستويات مهمة من اندكاك التربة، نظرا 

رفع وتكسير خشونة السطح وال ندكاكالش يء الذي يعرض التربة لا  نبتة الكيف بشكل جيد،نمو الربيع حتى ت

ويحدث هذا الاندكاك أيضا بشكل مهم بمشارات . %86.69من نسبة السطوح المغلقة التي سجلت بالمشارة 

 .(32)الصورة شاشات أو مراقبة جودة نبتة الكيف الكيف المسقية من خلال المرور بالمشارات لتغيير الر 

رور المتزامن بعد حصاد الكيف. وهذه الأخيرة تفرض بهذه المشارة وعلاوة على ذلك، فإن إنجاز التجربة 

رور ما هو ناضج فقط، وبهذا الم حصادوالتي تتم بمراحل عديدة، حيث يتم ، شاراتالمب المتكرر للعنصر البشري 

فة ، وهذا ما تفسره الكثاالناتجة عن عملية الحرث المتكرر يحدث اندكاك مهم للتربة وتكسير خشونة السطح

جراء الذي تعتمده الساكنة، فإن الأتربة تفقد حينها كما أنه من خلال هذا الإ  .6.81الظاهرية التي سجلت 

الأعشاب التي تحمي التربة من عنف حبات المطر خلال فصل الخريف والتقليل من حجم الحمولة الصلبة.  

نظرا لكون الكيف لا يترك بقايا أليافه ، %98.81وهو ما أبانت عنه حالة السطوح العارية بالمشارة التي سجلت 

 (.86المحروثة بالحبوب )الشكل نة بالأراض ي مقار فوق السطح 

هذا الاندكاك الذي تم التوصل إليه بحوض واد اسرى ودوره في التقليل من النفاذية نتيجة للمرور 

( بمقدمة الريف الشرقي، 8111) Tribak Aالمتكرر للعنصر البشري بمشارات الكيف، يتوافق مع ما توصل إليه 

سنتم/الساعة، بينما  1.9ط بالمرور المتكرر للماشية بالمشارات والتي سجلت حيث توصل إلى وجود اندكاك مرتب

 سنتم/الساعة.  1.1بالمشارات البعيدة عن مرور الماشية وصلت النفاذية إلى 

 حالة السطح بالمشارات خلال فصل الصيف بالتربة الضعيفة التطور :91شكل 

 
 (2119-2116الميداني )المصدر: نتائج العمل 

تسجيل نفاذية ضعيفة بالتربة الضعيفة التطور خلال هذا الفصل لمختلف أشكال استعمالات التربة، 

بجميع المشارات، يرجع ذلك في حالة  %96يرجع بالأساس إلى سيادة السطوح المغلقة، والتي سجلت أكثر من 

مقارنتها بالتربة الترسية إلى ضعف نسبة الأطيان بالتربة الضعيفة التطور، وبالتالي ضعف نشاط ظاهرة التيبس 
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التي تعمل على الرفع من الشقوق والمسامية المساعدتين على الرفع من النفاذية، ثم سيادة الحجارة المرتبطة 

 غلق مسام التربة وسرعة اندكاكها.بتفسخ الشست تعمل على 

 مظاهر اندكاك التربة بالأراضي المزروعة بالكيف أثناء السقي :32الصورة 

 
الانبات؛ وذلك اية . بحيث تتعرض التربة لاندكاك بعد زراعته وبدكيف خلال فترات متباينة من السنةتتجلى عملية اندكاك التربة بالأراضي المزروعة بال

 المنحدراتب تستمر عملية الاندكاك وتتخذ أبعاد مهمة خلال فترات السقي بواسطة التنقيط أو الرشو ، نبتة الكيف بتنقيته من الأعشاب ومراقبة مراحل نمو
م عملية ه العملية تتفاقيير الرشاشات من مكان لآخر حتى سقي المشارة بالكامل، وخلال هذحيث يعمل المزارعون على تغ ،-كما توضح الصورة–

  مما يسرع من حدة السيلان.اندكاك التربة، نظرا لوجود تربة مشبعة بالمياه وتشكيل قشرات متصلبة وتدهور حاد لخشونة السطح. 

 فصل الخريف: نفاذية ضعيفة بالأراض ي المهجورة والمزروعة بالكيف 2.2.

بدورها اختلافات على مستوى النفاذية؛ حيث سجلت  خلال فصل الخريف عرفت استعمالات التربة

مع استقرارها الشبه التام على طول التجربة  س(ملم/ 11) عاليةنهائية نفاذية  بالحبوبالأراض ي المزروعة 

 محروثة يدويا هالكوننظرا  (%1.33) العالية بالمشارة لى خشونة السطحإ. يرجع ذلك بالأساس (88)الشكل 

بالقطني، فبعض ساكنة حوض واد اسرى تعمل خلال هذا الفصل على زراعة القطني، وهي ممارسة ضاربة في 

التاريخ، لكنها تراجعت بشكل كبير مع بداية الألفية الثالثة لصالح زراعة الكيف المربحة والتي جعلت من 

 الساكنة في غنى عن هذه الأنشطة.

للنفاذية مقارنة بالأراض ي المزروعة  امهم ايف والمهجورة تراجعمقابل ذلك عرفت الأراض ي المزروعة بالك

ملم/س(، وهي قيم تبرز مدى ضعف قدرة الأتربة على  86بقدرة نفاذية ضعيفة جدا )أقل من  ،بالحبوب

 %8.11و بمشارة الكيف (%3الضعيفة )لى خشونة السطح إ سبالأسا ذلكالنفاذية بهذه الأراض ي. ويعزى 

المهجورة، وهي نسب ضعيفة جدا تسمح للمياه بالسيلان فوق المشارة دون وجود عراقيل. بمشارة الأراض ي 

 3غ/سنتم 6.31و 6.11وعرفت المشارتين أيضا تسجيل كثافة ظاهرية عالية وصلت بمشارة الأراض ي المهجورة 

اعدة على سامية المس، وبالتالي تراجع الم-كما اسلفنا القول - بالمشارة المزروعة بالكيف نتيجة لاندكاك التربة

 النفاذية. 
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 تطور النفاذية خلال فصل الخريف حسب استعمالات التربة :92شكل 

 

 ؛العارية والمغلقة لكل مننسبة مرتفعة  تسجيلبهما حالة السطوح  عرفت( 83من خلال الشكل )

في حين  .من السطوح العارية %88و (%96.3)لمستويات مرتفعة سطوح المغلقةلانسبة  بلغتالأراض ي المهجورة ب

 %98.81بدورها حالات السطوح المساعدة على السيلان، من خلال وجود بالكيف سجلت الأراض ي المزروعة 

 الصيفرية. هذه الوضعية شبيهة بحالات السطوح خلال فصل امن السطوح الع %81من السطوح المغلقة، و

 جدا. فاذية ضعيفةوالذي عرفت خلاله هذه الأراض ي تسجيل ن

( بالريف الغربي بحوض واد لاو، وذلك بتسجيل 8111) Sabir M et Roose Eوهذا ما توصل إليه كل من 

ة النفاذية بالأراض ي المزروعقيم اختلافات مهمة على مستوى النفاذية حسب استعمالات التربة، حيث وصلت 

ملم/س. وفي نفس المضمار توصل  38.1ملم/س بينما بالأراض ي المزروعة بالكيف لم تتجاوز  16.1بالحبوب 

Maddi M (8116 بالريف الغربي، إلى وجود قدرة نفاذية ضعيفة للمشارة المزروعة بالكيف بالتربة الضعيفة )

 ملم/الساعة. 66أقل من  تدنتالتطور، بحيث 

 حالة السطح بالمشارات خلال فصل الخريف :93شكل 

 
 (2119-2116المصدر: نتائج العمل الميداني )
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، من خلال فصل الخريف مدى ضعف قابلية الأراض ي المزروعة بالكيف للنفاذية هذا الوضع يعكس

)هيمنة العارية والمغلقة منها واندكاك التربة( كنتاج  خلال إحداثها تغيرات عديدة على مستوى حالات السطوح

خاص لما تحظى به هذه الزراعة من خصوصيات على مستوى مراحل زراعتها تصب في مجملها تجاه تهييئ البيئة 

ة، التربعلاوة على ذلك تعد من بين الزراعات ذات الوقع السلبي على خصوصيات  الملائمة لتطور السيلان.

يكشف ذلك عن تدخلات العنصر البشري  كماهذا من جهة، ونسبة الكربون واد العضوية خاصة تراجع الم

 .رى من جهة أخ والتحولات التي عرفها الريف بشكل عام، عبر إدخال هذه الزراعة والتطورات التي تعرفها مجاليا

ناسبة البيئة الم الوضع سيؤدي لا محالة بمجال سيادة التربة الضعيفة التطور قيد الدراسة، إلى خلقهذا 

الذي يترجم تطوره بالحفر المستمر على طول  ،فوق السفوحتطور السيلان لخلال فصل الخريف والملائمة 

ه حجم وهو ما يفسر  .كمناج مباشر لضعف النفاذية شكال التعرية المرتبطة بالتخديدأمختلف السفح، وبروز 

بالتربة  دعلى المشهأشكال التخديد  ةوغلببالمشارات، ، خاصة بالمجالات المحيطة وقوة التخديد بالمجال المدروس

 الضعيفة التطور، والذي تم توضيحه بالفصل السابق المرتبط دينامية أشكال التعرية المائية.

 تطور منحنى التسرب خلال فصل الشتاء 3.2.

، تاغزوتبمحطة  ملم 868.1وصلت إلى تساقطات تسجيل تميز فصل الشتاء الذي أجريت فيه التجارب ب

كسب الأراض ي رطوبة مهمة، أمما  ملم. 18.8الذي سجلت خلاله شهر فبراير  وأنجزت التجارب خلال نهاية

 رزه منحنيات النفاذية أسفلهب. وهذا ما تمما هي عليه بفصل الصيف والخريفساهمت في تراجع النفاذية 

، ومستوى ثاني بالحبوبالأراض ي المزروعة بمشارة  عاليةنفاذية  ؛مستويينحيث يمكن رصد ؛ (81)الشكل 

 مرتبط بنفاذية ضعيفة لكل من الأراض ي المهجورة والمزروعة بالكيف. 

 نفاذية استعمالات التربة خلال فصل الشتاء :94شكل 

 
  (2118-2116المصدر: نتائج العمل الميداني )

 دةحمباشرة بعد تساقطات التبلل وب اسريع اتراجع عرفت تسجيلإلا أن النفاذية خلال هذا الفصل 

عند نهاية  /سملم 11لى إ؛ حيث تراجعت بالأراض ي المزروعة بالقمح بكل المشاراتالثانية  المرحلةأكبر خلال 

مقارنة مع فصل الخريف، والذي حافظت فيه قدرة النفاذية على مستواها العالي بحيث لم تنزل عن  التجربة
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. ويتوافق راض ي المزروعة بالكيف والمهجورةبالأ  سملم/ 61قل من ألى أيضا النفاذية إ ت. وتراجعملم/س 16

( بالأراض ي المهجورة بالتربة الضعيفة التطور، والتي سجلت ببعض 8118هذا مع ما توصل إليه أبهرور محمد )

 (.%19.11ملم/س( ونسبة معامل سيلان مرتفعة ) 8المشارات قدرة نفاذية ضعيفة جدا )

والمهجورة وكذا التداخل بين منحنياتها،  المزروعة بالكيف للنفاذية بالمشارة ى هذا التراجع السريعيعز 

السطوح المغلقة ، حيث  الات السطوح التي ميزت المشارات خلال هذا الفصل، من أهمها:حللتقارب الشديد ل

حجارة ثم ال التساقطات المطرية،عد تزامن إنجاز التجربة بل ، كنتاجقشرات الترسب بواسطة %98 بهما تجاوزت

خشونة السطح كما ساهمت ، (86)الشكل  من السطوح العارية %86.69 أكثر من وسيادة، المغروسة بالتربة

بين ل على تراجع النفاذية بشكل سريع ووجود تداخل ، مما عم(%8.11) جدا نسبة ضعيفة يلسجبتبدورها 

 مستوياتها.

 حالة السطح بالمشارات خلال فصل الشتاء :91شكل 

 
 (2119-2116المصدر: نتائج العمل الميداني )

 فصل الربيع  4.2.

تميزت قيم النفاذية خلال هذا الفصل بشكل مركب لمختلف أشكال استعمالات التربة، نتيجة للاختلافات 

ل منحنيات الشك التمييز من خلالإذ يمكن الكبيرة على مستوى حالات السطوح وخشونة السطح بالأساس، 

فالأول يرتبط بالمشارة المزروعة بالكيف والحبوب والمشارة المستريحة، حيث سجلت النفاذية  ؛بين مستويين( 81)

كيف الأراض ي المحروثة بال تتقدمها قيم مرتفعة خاصة بالمراحل الأولى من التجارب إلى حدود الدقيقة العشرين،

وى ، فيما المستالمزروعة بالقمحوبعدها  المستريحة متبوعة بالأراض يملم/س(  13.91ية )وبقدرة عالية على النفاذ

 . ملم/س(  61.19الثاني يرتبط بالاراض ي المهجورة بقدرة نفاذية ضعيفة جدا )

لكن تجدر الإشارة إلى أن المراحل الأخيرة من التجارب والذي عرفت خلاله النفاذية تسجيل تراجعا سريعا 

 66.68ملم/س( مقارنة مع المشارة المستريحة ) 13.68شارة المزروعة بالكيف وبقدرة نفاذية ضعيفة )خاصة بالم

تغطية  )المزروعة بالحبوب والمستريحة( ملم/س(، نظرا لوجود بهما 19.9ملم/س( والأراض ي المزروعة بالحبوب )

من السطوح المغطاة  %18.68بالأراض ي المستريحة، و %8.91(، وتسجيل خشونة السطح %11.11نباتية مهمة )

 من خشونة السطح بالأراض ي المزروعة بالقمح.   %8.11و
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 تطور النفاذية خلال فصل الربيع حسب استعمالات التربة :96شكل 

 
 (2119-2116المصدر: نتائج العمل الميداني )

نفاذية عالية  عن تسجيل خاصة، الأراض ي المزروعة بالكيفكما يمكن استنتاج خلال هذا الفصل ب

بة أن التجر ى مقارنة مع الفصول السابقة خاصة بالمراحل الثلاث الأولى من التجربة. يعزى ذلك بالأساس إل

ي الرفع ساهم ف، مما وهي الفترة التي تزرع فيها نبتة الكيف )زراعة ربيعية( بعد حرث الأرض بأيام قليلة أنجزت

 قاربالتهوية الناتجة عن السطوح المفتوحة والتي تالرفع من و ، %66.33والتي سجلت من خشونة السطح 

خاصة بالمراحل الأولى من التجربة. وللإشارة فإن هذه المشارة  مما ساعد على الرفع من حدة النفاذية ،81%

 ملم. 9.91سجلت بها تساقطات التبلل 

 13النفاذية بشكل سريع إلى تراجعت الرش خاصة المرحلة الأخيرة من التجربة  مع الاستمرار فيلكن 

حوله تدهور خشونة السطح وتكمناج مباشر ل ،الأراض ي المستريحة والأراض ي المزروعة بالقمحوتدنيها عن  ملم/س

بفعل رش المياه وامتلاء  الناتجة عن عملية الحرث الصغيرة (mottes) الكتل تهشيممن خلال سطح متجانس إلى 

 وهو ما سجلته نسبة خشونة السطح ،(34-33)الصورة  بالرواسب (flaquesبين الكتل المجهرية ) الصغيرة الحفر

 بحدة أكبر في مراحله الأخيرة.وبالتالي انطلاق السيلان فوق المشارة  .%6.13إلى  التي تراجعت بعد نهاية التجربة

( بمقدمة الريف الشرقي إلى أن الحرث الحديث للأراض ي يعمل 2000)   Tribakوفي هذا الصدد توصل 

بشكل عام على الرفع من مسامية التربة والرفع من نسبة السطوح المفتوحة وتكسير القشرة السطحية للتربة 

 والرفع من خشونة السطح، مما يعمل على تأخير انطلاق السيلان أو غيابه في حالة التساقطات الضعيفة.

في حرث الأرض يساهم إلى أن   Collinet J et Lafforgue   (1979) ،Roose (6881)كل من وقد توصل

الرفع من تساقطات التبلل بشكل كبير وحدة النفاذية بالمراحل الأولى من التجربة، وبعدها تتراجع أهميته مع 

حيث مع مرور  Bufalo M et Elleuch F (1987)مرور وقت التجربة. ويتماش ى هذا أيضا مع ما توصل إليه كل من 

وقت التجربة ترتفع نسبة السطوح المغلقة وظهور قشرة تعيق النفاذية والرفع من معامل السيلان واقتلاع 

 الأتربة. 
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( إلى أن حرث الأرض يقلل من السيلان 1968)  Birot Y, Galabert T, Roose et Arrivets Jوقد أشار كل من

لكن يعمل مع مرور الوقت على الرفع من نسبة معامل السيلان ومن ثم حجم فقدان والتعرية بشكل مؤقت، 

ويعمل على إضعاف مقاومة التربة أمام الطاقة الحركية   .(Maddi M 8116التربة حتى بالانحدارات الضعيفة )

 Valentin (1984)، Roose et وتم تأكيد ذلك من طرف العديد من الباحثين نذكر على الخصوصللتساقطات. 

Asseline (1978)، Roose (6881،) Laouina A et al (8111،) Mazour M et Roose E (2002 ،)Sabir M et 

Roose (8111 ،) (.8118)أبهرور محمد (، 8111)فالح على 

 حالة السطح قبل التجربة للأراضي المحروثة بالكيف :33الصورة 

 

 حالة السطح بعد التجربة :34الصورة 

 
 .والتهوية العاليةد مرتفعة ج، تظهر خشونة السطح بالكيف خلال فصل الربيع حالة السطح قبل التجربة بالتربة الضعيفة التطور للأراضي المحروثة. 13

( متفاوتة الحجم les mottesحيث عمل الحرث يدويا على خلق كتل ) ملم(،1.14) مرتفعةوسجلت هذه المشارة كميات تساقطات التبلل 
 تتجمع بها المياه. (flaquesبسطح التربة ساهمت في عرقلة السيلان والتسريع من عملية التسرب، وخلق أيضا حفر صغيرة بين الكتل )

لقة، وبروز لى سطح متجانس وذو وضعية مغإ، وتحوله التجربةبعد  لخشونة السطححالة السطح بعد التجربة، حيث تبرز التحول الواضح  .11 
غ/ل(. وتحيل هذه الوضعية على  156اعلى كمية فقدان )الحجارة فوق سطح المشارة نتيجة لتنقل المواد الدقيقة، حيث عرفت هذه المشارة تسجيل 

 التأثير المؤقت لعملية الحرث على النفاذية والسيلان.

درة قتربة( تسجيل المهجورة كباقي المشارات الأخرى )حسب الفصول ونوع الأبالمقابل عرفت الأراض ي 

بالأساس إلى . يرجع ذلك س وارتفاع نسبة معامل السيلانملم/ 66لى حدود إا السريع هتراجعو نفاذية ضعيفة 

 ،وتنقل المواد ثناء السيلانأوهي نسبة ضعيفة جدا لا تشكل عراقيل  (%3.33خشونة السطح )ضعف نسبة 

بواسطة الاندكاك  (%88.11أكثر من ( والمغلقة )%91.69بهيمنة السطوح العارية )تمتاز  كما أن هذه المشارة

 (. 81المهم الذي تعرفه، والحجارة التي تهيمن بالأتربة الضعيفة التطور )الشكل 
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 حالة السطح بالمشارات خلال فصل الربيع :97شكل 

 
 (2119-2116العمل الميداني )المصدر: نتائج 

تبقى قيم النفاذية المحصل عليها من خلال نتائج التقليد المطري بالتربة الضعيفة التطور المرتبطة 

توى ، وتسجيلها لاختلافات واضحة على مس-وهي التربة السائدة بالمجال-بالتعرية ذات قابلية ضعيفة للنفاذية 

لتي ااض ي المهجورة والمحروثة بالكيف، نفاذية ضعيفة جدا خاصة الأر قدرة وذلك بتسجيل  ؛استعمالات التربة

ملم/س وبتردد كبير بالأراض ي المهجورة. ويتوافق هذا مع ما توصل إليه أبهرور  61سجلت في بعض الحالات أقل 

( بمقدمة الريف الشرقي، وذلك بتسجيل التربة الضعيفة التطور نزولا سريع لمنحنيات التسرب، 8118محمد )

 نتيجة لارتفاع نسبة السطوح المغلقة واندكاك التربة وضعف نسبة خشونة السطح ونسبة المادة العضوية.

وتشكل حدة السيلان المرتفعة بهذه الأراض ي والتي غالبيتها بالمجال المدروس تنتشر بالسفوح الشديدة 

لمطرية وبحدة أكبر خلال الانحدار، وفوق تربة ذات السمك الضعيف واستقبال كمية مهمة من التساقطات ا

فصل الخريف وفوق سطوح عارية. مما يعني ارتفاع حدة البتر والحفر فوق الأراض ي المحروثة بالكيف سنويا 

دون تطور أشكال واضحة نظرا لطمس معالم السيلان بواسطة الحرث، بينما بالأراض ي المهجورة يتخذ فيها هذا 

 ى الخدات المتعمقة. السيلان تطورات مهمة على طول السفح ليصل إل

وفي هذا الصدد تم التوصل بالدراسة المرتبطة بالمورفودينامية للأحواض الفرعية بالفصل الثالث، إلى 

وجود تطورات مهمة لمختلف أشكال التعرية المائية الخطية بهذه المجالات، كنتاج لضعف قدرة النفاذية بهذه 

( بمنطقة القصر الكبير، تشكل الأراض ي المهجورة، 2000) Laouina A et alالأتربة ومختلف استعمالاتها. وحسب 

والتي تعرف ارتفاعا في معامل السيلان تهديديا ومصدر تدهور الأراض ي الزراعية المتواجدة بسافلة السفح وقد 

 تساهم في الرفع من حدة الفيضانات.

 بالتربة الحمراء المتحدلسة على النفاذيةتأثير استعمالات التربة  3.

   فصل الصيف  1.3.

 مستويات متباينة بوجودوذلك  تربة؛خلال هذا الفصل على خلاف باقي الأ لنفاذيةتميزت منحنيات ا

كمستوى  بشكل متقارب الأراض ي المستريحةوب بالحبوببالأراض ي المزروعة  منها عاليةللنفاذية، بحيث سجلت ال
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بينما المستوى الثاني يتجلى في الأراض ي المزروعة . ملم/س 11أول من النفاذية، والذي تجاوزت به قدرة النفاذية 

تمثله الأراض ي المهجورة وذلك بتراجع النفاذية ملم/س، والمستوى الثالث  11.9 بالكيف بقدرة نفاذية وصلت إلى

 (.89ملم/س( )الشكل  61إلى مستويات دنيا )

المزروعة  فالمشارةة السطح، بحال ،مرتبطةعديدة تحكم دينامية التسرب، لى عوامل إهذا يعزى كل 

بسطح والأعشاب اليابسة بسبب وجود بقايا القمح  (%86) لسطوح المغطاةسجلت نسب عالية لبالقمح 

رتفعة م خشونة سطحكما تميزت هذه المشارة بوجود نجاز التجربة بعد الحصاد مباشرة، إنظرا لتزامن  ،المشارة

ا، بدورهالأراض ي المستريحة مشارة تميزت في حيث  .النفاذيةقدرة الرفع من  في مما ساهم %61.66لى إ وصلت

كما لعبت نسبة الرطوبة الأولية (. 88الأعشاب اليابسة )الشكل  ةمن السطوح المغطاة بواسط %68.96بوجود 

 %3.19وبالأراض ي المزروعة بالقمح،  %3.13، بحيث لم تتجاوز بالمشارتين دورا مهما في الرفع من النفاذية

  بالمستريحة.

 نفاذية استعمالات التربة خلال فصل الصيف :98شكل 

 
 (2119-2116المصدر: نتائج العمل الميداني )

 ةوعلى الرغم من تسجيلهما نسبة سطوح مغلقة عالية، فإن ذلك تزامن مع السطوح المغطاة بواسط

دورا جوهريا في الرفع من قدرة النفاذية. وتشكل بقايا  لعبتسطح مرتفعة، بقايا الأعشاب ثم وجود خشونة 

( والأعشاب اليابسة أهمية كبرى في الرفع من النفاذية وتخلق الظروف الملائمة résidus de récolteالحصاد )

لعرقلة تطور السيلان والتقليل حجم اقتلاع الأتربة، حيث تعمل على خلق تهوية مهمة والرفع من مسامية التربة 

 Lattanzi et. وهذا ما أكده 8غ/م 19سكها، وهو ما تعكسه الحمولة الصلبة بهذه المشارة بحيث لم تتجاوز وتما

al.  (1974)  في حالة وجود تغطية بواسطة بقايا الحصاد ما بين  %16إلى  11التعرية المائية تتراجع من  ن كو

ى للسطوح المغطاة بواسطة بقايا . وبالتالي يبق(Maddi, 2001) مقارنة مع الأتربة العارية %86و 66

دور مزدوج، حماية التربة من عنف حبات المطر والتقليل من معامل السيلان  والاعشاب اليابسة الحصاد

 والحمولة الصلبة.
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ل المدروسة أعلاه، تسجيتربة بباقي الأ الحالكما هو  والمزروعة بالكيف بينما عرفت الأراض ي المهجورة

، وبالأراض ي ملم/س( بالأراض ي المهجورة 61) ،جعها بشكل سريع مع مراحل التجربةترانفاذية ضعيفة مع قدرة 

( %86.31)والتي تجاوزت بهما لى ارتفاع نسبة السطوح المغلقة إذلك  عزى يو . ملم/س( 11.9) المزروعة بالكيف

 68 ول بطجارة لى وجود حإسطح المشارة، )تم قياس البعض منها فتم التوصل ب المغروسةبسبب كثرة الحجارة 

عكس باقي المشارات )الشكل  (%96.1)والتي تجاوزت السطوح العارية ثم سيادة (، سنتمترات 6وعرض  سنتمتر 

 أقل منبضعف نسبة خشونة السطح )الأراض ي المهجورة والمزروعة بالكيف تميزت (. إضافة إلى كل هذا 88

  .السريع مع مرور وقت التجرية، كلها عوامل ساهمت في تسجيل نفاذية ضعيفة وتراجعها (1%

 حالة السطح بالمشارات خلال فصل الصيف :99شكل 

 
 (2119-2116المصدر: نتائج العمل الميداني )

 ضعيفة وتراجعها السريع جد قدرة نفاذية  فصل الخريف:  2.3.

، سمته على مستوى النفاذيةوجود استثناء عن  (،611منحنيات النفاذية الواردة بالشكل ) تكشف

 ،النفاذية الضعيفة لكل استعمالات التربةقدرة في  والمتمثل ،مستوى واحد من النفاذيةالأساسية تسجيل 

إلا أن هذه النفاذية . خلال الدقيقة الثانية مباشرة وتراجعها السريع مباشرة بعد انطلاق عتبات السيلان

تبوعة م بحيث تتقدمها الأراض ي المزروعة بالقمح ؛استعمالات التربةحسب أشكال تفاوتات ب الضعيفة تميزت

، ملم/س 6.68، 66.11، 68.19، 89 على التوالي: وفي الأخير المشارة المزروعة بالكيف الأراض ي المستريحة والمهجورة

 ل.لعموشكلت هذه الأخيرة استثناء على مستوى ضعف قدرة النفاذية بجميع المشارات المدروسة خلال هذا ا

الذي ، و د التساقطات المطرية لشهر أكتوبرإنجاز التجارب بعإلى يعزى هذا التراجع السريع للنفاذية 

رطوبة الفي الرفع من نسبة  بشكل مباشر  تساهمملم. هذه الوضعية  811.6سجلت خلاله بمحطة باب وندر 

بالأراض ي  %68.18 ؛المدروسة اتبجميع المشار  ءوالتي سجلت مستويات عالية وشكلت استثنا ،لتربةالأولية ل

بالأراض ي  %66.89 ثم المستريحة،بالأراض ي  %81.91 بالمشارة المحروثة بالكيف، %81.18 ،المزروعة بالقمح

ملم بالأراض ي  6.16ملم بكل المشارات، كما يلي:  8وهذا ما تعكسه تساقطات التبلل، بحيث لم تتجاوز المهجورة. 

ملم بالأرض المحروثة  8ملم بمشارة الأراض ي المستريحة، ثم  6.13المحروثة بالقمح، ملم بالمشارة  6.18المهجورة، 
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11

96,15
81,7

47,15

91

3,85
18,3

52,85

71,15
93,36 91,36 80

29,85
6,64 8,64 20

0

25

50

75

100

125

150

175

200

مزروعة بالقمح مزروعة بالكيف مهجورة مستريحة

طح
س

 ال
لة

خا
ة 

سب
ن

فصل الصيف

عارية مغطاة مغلقة مفتوحة



223 

 

 مستويات النفاذية حسب استعمالات التربة خلال فصل الخريف بالتربة المتحدلسة :111شكل 

 
 (2119-2116المصدر: نتائج العمل الميداني )

 في تراجع النفاذية؛ من خلال وجود نسبةوساهمت أيضا حالات السطوح بشكل كبير خلال هذا الفصل 

بالكيف، والمهجورة  19.11، و الحبوببالأراض ي المزروعة  %13.81تجاوزت  والتي من السطوح المغلقة مرتفعة

 السابقة قبل إنجاز طرية قشرات الترسيب الناتجة عن التساقطات الم، بواسطة  %81.66، والمستريحة 86.61%

بالأراض ي المزروعة بالكيف جدا خاصة خشونة السطح سجلت نسبة ضعيفة كما أن . (616التجارب )الشكل 

في  ساهم. مما %8.11بالأراض ي المهجورة، والمستريحة  %3.33، بالحبوببالأراض ي المزروعة  1.61%(، 6.11%)

  على طول مراحل التجارب.نفاذية ضعيفة وتراجعها بشكل سريع تسجيل قدرة 

 حالة سطح المشارات خلال فصل الخريف بالتربة المتحدلسة :111شكل 

 
 تترك حالة السطح خلال فصل والتي سجلت قيما دنيا للنفاذية النهائية فالأراض ي المزروعة بالكيف

الخريف عاريا بعد تنقيتها من الأعشاب خلال فصل الربيع والصيف، وكونها أيضا لا تترك بقاياها بعد الحصاد 

لمشارة الكيف خلال هذا الفصل  العرية وهو ما سجلته حالة السطح بالحبوب.بالمقارنة مع الزراعة المرتبطة 

رض لاندكاك مهم من طرف العنصر البشري أثناء تنقيته من الأعشاب كما أن هذه الأراض ي تتع (.% 98.31)

وأثناء السقي ثم خلال مرحلة الحصاد. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزراعة تعرف انتشارا مهما بسفوح المجال 
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ة يالمدروس بعد اجتثاث الغطاء الغابوي، مما يعرضها لتطور مختلف أشكال التعرية المائية وظهور بوادر دينام

 جديدة وإنتاج حجم مهم من الرواسب.

فالنفاذية الضعيفة التي سجلت خلال هذا الفصل وارتفاع حدة السيلان، ترجمته وضعية السفوح التي 

ل فوقها واضحا، خاصة بمجا التخديدأنجزت بها التجارب، خاصة بعاليتها حيث الانحدارات القوية، والتي يبدو 

 على النفاذية خلال هذه الدراسة.رتها زراعة الكيف التي أبرزت عن ضعف قد

 فصل الشتاء: نفاذية نهائية ضعيفة وتراجعها السريع  3.3.

خاصة  ،بكل أنواع استعمالات التربةعرف فصل الشتاء بدوره تسجيل نفاذية ضعيفة وتراجعها السريع 

. (19)الشكل  نهاية التجربةملم /الساعة عند  61لى إملم/الساعة  31؛ وذلك بتراجعها من بالأراض ي المهجورة

وبالمشارة المزروعة ، سملم/ 39.38لى إ ملم/س 61بالأراض ي المزروعة بالقمح من النفاذية في حين تراجعت 

 38.18لى إ 13.81 س عند نهاية التجربة، وبالأراض ي المستريحة منملم / 38.91لى إ 11.11بالكيف تراجعت من 

 .(618ل )الشك ملم /الساعة بالأراض ي المستريحة

 نفاذية استعمالات التربة خلال فصل الشتاء :112شكل 

 
 (2119-2116المصدر: نتائج العمل الميداني )

من السطوح  %98.31لى وجود إ ،بالأساسالتراجع السريع لحجم النفاذية بالأراض ي المهجورة يعزى هذا 

ووجود من السطوح العارية  %61.11المغروسة في التربة، وسيادة المغلقة بواسطة قشرات الترسب ثم الحجارة 

(. كلها عوامل تجعل من المشارة تكسب خاصية 613الإنبات بشكل ضعيف )الشكل غطاء عشبي في طور 

( بمقدمة الريف الشرقي، كون المشارات المغطاة 8118السيلان بدل النفاذية. هذا ما توصل إليه )أبهرور محمد، 

 فت تراجعا مهما للنفاذية وارتفاع حدة السيلان. بالحجارة عر 

 (%61.11تربة تميزت بوجود رطوبة عالية )لى كون الأإيرجع  بشكل عام، هذا التراجع لحدة النفاذية

، كنتاج مباشر بالكيف %1.8بالمهجورة،  %68.16، بالمشارة المزروعة بالحبوب %61.81بالأراض ي المستريحة، 

للتساقطات المطرية التي سبقت إنجاز التجارب، وعملت أيضا على تشكيل قشرات الترسب ساهمت في عرقلة 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5

لم
الم

ة ب
ذي

فا
لن

م ا
حج

 /
س

مدة التقليد المطري 

زراعة القمح زراعة الكيف أرض عارية أرض مستريحة



225 

 

النفاذية خاصة بالأراض ي المزروعة بالكيف والمهجورة وهو ما تكشفه حالة السطوح المغلقة بهما والتي تجاوزت 

96% . 

 بالمشارات خلال فصل الشتاءحالة السطح  :113شكل 

 
 (2119-2116المصدر: نتائج العمل الميداني )

 فصل الربيع  4.3.

عن وجود ثلاث مستويات  (611من خلال الشكل ) خلال هذا الفصلتفيد منحنيات تطور النفاذية 

وبفارق مهم بين باقي  ملم/س( 18.19) لأراض ي المستريحةبا بقدرة نفاذية عالية يمتاز  أول لنفاذية، مستوى ل

ما نفاذية والكيف وذلك بتسجيله بالجبوباستعمالات التربة. فيما المستوى الثاني يتجلى في الأراض ي المزروعة 

 11قل من ألى إمتوسطة مع وجود تقارب كبير بينها على طول مراحل التجارب، حيث تراجعت النفاذية بهما 

تجاوز نفاذية ضعيفة لم تقدرة بالأراض ي المهجورة وذلك بتسجيل لث مرتبط املم/ الساعة. بينما المستوى الث

 .ملم/الساعة عند نهاية التجربة 61لى إملم/الساعة وتراجعها  31

ة، منها حالة السطح، حيث شكلت السطوح يدلى عوامل عدإيرجع هذا التفاوت على مستوى النفاذية 

، تطور السيلانوالذي شكل حاجزا أمام  كثيف،، بفعل وجود غطاء عشبي %96المغطاة بالأراض ي المستريحة 

 عموما الريف الأوسطبالمجال المدروس و  . فالأراض ي المستريحة(616)الشكل  من السطوح المفتوحة %11.31و

تحتفظ بتغطية نباتية مهمة تساعدها على الرفع من النفاذية، نتيجة لتخلي بل لا تتعرض للرعي المكثف 

بهرور أو  Tribak A (8111) وصلي زراعة الكيف المربحة. وفي هذا الصدد تالساكنة عن هذا النشاط وتعاط

 عرف مرور مهم ومتكرر للماشية يساهم فيت المستريحة راض يالأ لى أن إبمقدمة الريف الشرقي،  (8118) محمد

 لقدرة الأتربة على النفاذية.  تراجع تراجع التغطية النباتية واندكاك الأتربة، يرافقهما
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 نفاذية استعمالات التربة خلال فصل الربيع :114شكل 

 

 سنتمتر، بشكل ملحوظ 66لى حدود إ ي( حول اندكاك التربة بواسطة المواش 1959)  Lullوقد أشار 

في تراجع الغطاء الغابوي والعشبي للتربة وحتى بقايا القمح أيضا ويساهم الرعي  مساهما في تراجع النفاذية.

(mulch( ،ثم تغيير حالات السطح، ويجعل التربة عارية وعرضة لحدة التساقطات المطرية )Gifford et 

Hawkings ; 1979( عن )Maddi, 2001).  أن هذا التأثير يختلف من منطقة لأخرى حسب خصوصيات  إلا

ى بالمناطق الرطبة علحيث يعمل الرعي  ،وحتى مدة وحدة ونوع الرعي ،المنظومة البيئية من تربة ومناخ ونبات

الرفع من اندكاك التربة وبالتالي تراجع حدة النفاذية، وبالمناطق الجافة والشبه الجافة يمكنه أن يساعد على 

النفاذية، حيث تعمل الماشية على تكسير قشرات التضارب المشكلة لسطح التربة وبالتالي تحسين بنية التربة 

 .(Valentin ; 1983والرفع من مساميتها )

 حالة سطح المشارات خلال فصل الربيع بالتربة المتحدلسة :111شكل 

 
 (2119-2116المصدر: نتائج العمل الميداني )

من السطوح المغطاة  %98.31و ،%98.66لى إ بالحبوببالأراض ي المزروعة وصلت السطوح المغلقة 

من السطوح العارية،  %96.3و %81شكلت السطوح المغلقة  بالأراض ي المزروعة بالكيفو بواسطة القمح، 

ضعف نسبة السطوح المغطاة بالمشارة المزروعة بالكيف يرجع إلى تزامن التجربة مع بداية إنبات الكيف، ويزيد 
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ته ى عليها ضعف كثافيطغ من ضعف السطوح المغطاة بالكيف بشكل عام كون زراعته تتم بطريقة مختلفة

 (.616)الشكل جيد، مقارنة مع زراعة الحبوب المتسمة بكثافتها  صول للحصول على مح

بواسطة قشرات  %91.6السطوح المغلقة بها شكلت المتسمة بالنفاذية الضعيفة جدا، بالأراض ي المهجورة 

 بتسجيل نسبةمن السطوح المغطاة بواسطة الحجارة، وحتى خشونة السطح تميزت  % 61.11الترسيب، ووجود 

 السيلان وتراجع النفاذية. معامل  ، الش يء الذي عمل على الرفع من(%3ضعيفة جدا )

 التحليل الإحصائي للنفاذية في علاقتها مع العوامل المتحكمة فيها 4.

تتداخل عوامل عديدة في تحديد وتفسير المحتوى الهيدرولوجي للأتربة بشكل يطبعه التعقد، وحاولنا 

التوصل إليها بواسطة التقليد المطري، من خلال دراسة وتحديد معامل  خلال هذه الدراسة إبراز النتائج التي تم

للنفاذية في علاقتها مع مختلف العوامل، بهدف فهم وتحديد الآليات المتحكمة في نفاذية  والتحديد الارتباط

سب ح الأتربة. وأبرزت النتائج التي تم التوصل إليها، كون النفاذية بحوض اسرى تتحكم فيها مختلف العوامل

 نوع التربة وحالات السطوح والرطوبة الأولية وخشونة السطح وكذا نسيج التربة.

 النفاذية بخشونة السطحقدرة علاقة  1.4.

أثبت التحليل الإحصائي للنفاذية مع خشونة السطح عن وجود ارتباط إيجابي مهم بكل الأتربة، بمعامل 

سطح مرتفعة يقابلها ارتفاع في حجم النفاذية )الشكل: (، أي كلما كانت نسبة خشونة الR>0.8320.45>تحديد )

نظرا لما تشكله من تهوية مهمة  ؛(. حيث تعمل خشونة السطح على خلق ظروف ملائمة للنفاذية611-611-619

 المشارات الحديثة الحرث، ثم كونها تجعل من حالات السطوح تمتاز بوجود كتلبخاصة مساعدة على النفاذية 

 تعيق تطور السيلان، خاصة بالمراحل الأولى من التجربة.  (flaques)بين الكتل  وحفر( mottes)مجهرية 

 بخشونة السطحالنفاذية قدرة علاقة  :118-117-116شكل 

   

وتنتج خشونة السطح بالأساس عن عملية الحرث التي يقوم بها الفلاح بالمشارات، وتختلف باختلاف 

طريقة الحرث والتقنيات المستعملة، وعند دراسة التعرية المائية لا يمكن إغفال الأراض ي المحروثة بالسفوح 

ية لتعرية المائية وتأكيدهم على أهمعلى ا االعديد من الباحثين الذي اشتغلو  توصلوالتقنية المستعملة. هذا ما 

 Heusch (1970 ،)Tribak A (8111 .)خشونة السطح في التأثير على النفاذية وحجم فقدان التربة 

y = 0,0042x2 - 0,1039x + 5,2483
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يمكن اعتبار خشونة السطح عاملا محددا في دراسة النفاذية والتسرب بحوض واد اسرى، حالات عديدة 

خشونة السطح في الرفع من كمية تساقطات التبلل وحتى صادفناها خلال تجارب التقليد المطري تبرز أهمية 

النفاذية. فالمشارة المزروعة بالكيف خلال فصل الربيع بالتربة الترسية تميزت بخشونة سطح مرتفعة قدرة 

ملم/س(. ثم بالتربة المتحدلسة بالمشارة  11.1النفاذية تسجيل مستويات مرتفعة )قيم ( عرفت خلالها 81.66%)

( رافق ذلك نفاذية %61.66بالحبوب خلال فصل الصيف والتي تمزت بوجود خشونة سطح مرتفعة )المزروعة 

 ملم/س(. 18.19نهائية مرتفعة )

إلا أنه خلال تتبع مراحل كل تجربة وتسجيل ما تتميز به حالة السطح، والعودة إلى التجربة لتسجيل 

شارات حافظت نسبيا على خشونة السطح التغيرات التي طالت حالة السطح، تم التوصل إلى أن بعض الم

وخاصة في الحالات التي تمتاز بوجود تغطية نباتية مهمة، حيث تحمي بذلك السطح من قطرات التساقطات 

أثناء الرش، ثم تعمل على ضمان تماسك الكثل المشكلة لخشونة السطح، وهي حالات صادفناها بالأراض ي 

شونة الإبقاء على خ–الحبوب خلال فصل الربيع. وتعمل هذه الوضعية المستريحة وأحيانا بالمشارات المزروعة ب

أيضا ليس الرفع من النفاذية فقط وإنما تشكل مجالات مجهرية للترسب بين الكثل والحفر -السطح العالية

 الصغيرة وبالتالي التقليل من فقدان الأتربة.   

 علاقة النفاذية بالرطوبة الأولية  2.4.

–الإحصائي للنفاذية النهائية مع الرطوبة الأولية للتربة، عن وجود علاقة طردية ضعيفةأثبت التحليل 

ضعيف بين الأتربة المدروسة، أي كلما كانت نسبة الرطوبة الأولية ضعيفة تكون  وباختلاف-ارتباط سلبي

وبالتربة  R= -0.53النفاذية عالية أو العكس. لكن يبقى هذا الارتباط ضعيف، حيث وصل بالتربة الترسية إلى 

 (.666-661-618)الشكل:  R= -0.51ثم بالتربة المتحدلسة  R= -0.17الضعيفة التطور 

 وليةالنفاذية بالرطوبة الأقدرة ة علاق :111-111-119شكل 

   

ويعكس هذا ضعف تأثير الرطوبة الأولية على تطور النفاذية. وهذا ما تم التوصل إليه من طرف العديد 

بالريف  Maddi M (2001)من الباحثين الذي حاولوا دراسة تأثير الرطوبة الأولية على نفاذية الأتربة. فقد توصل 

( بالريف الغربي عن وجود تأثير 8111)   Sabir et al. وهذا ما أكدهr=0.53الغربي عن وجود ارتباط لم يتجاوز 

 ضعيف للرطوبة الأولية على النفاذية. 

y = 0,0014x2 - 0,2722x + 16,727
R² = 0,252
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y = -5,144ln(x) + 28,215

R² = 0,3109
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إلا أن تجدر الإشارة إلى أن تأثير الرطوبة الأولية على حدة النفاذية يبقى مرهونا بخشونة السطح التي تؤثر 

وجود  بالمياه، وتزامنها معبشكل كبير على نفاذية الأتربة، إذ بالرغم من وجود رطوبة أولية عالية وتربة مشبعة 

القوي  خشونة سطح عالية، فإن تأثيرها يتراجع لصالح تأثير خشونة السطح. وهذا ما تؤكده وضعية الارتباط

أعلاه بين النفاذية وخشونة السطح وخاصة بالتربة الضعيفة التطور. حالات عديدة تبرز هذه العلاقة حيث 

(، لكن سجلت %68.31الشتاء بالتربة الترسية رطوبة أولية عالية )سجلت بالمشارة المزروعة بالقمح خلال فصل 

  (.%86.63نفاذية مهمة، نظرا لوجود خشونة سطح عالية )

 علاقة النفاذية بالكثافة الظاهرية   3.4.

 ،تعبر الكثافة الظاهرية بشكل عام عن مدى اندكاك المواد، وتعبر بشكل غير مباشر عن المسامية الكاملة

قابل طبيعة تنظيم مكونات التربة، كما تعمل بالمكذا من بين المؤشرات المهمة في دراسة بنية التربة، و  وتعد كذلك

تماسك مسامية المسكات واحتياط التربة من الماء  على حساب مسامية التربة وتقدير حجم النفاذية ومدى

(Alongo et Kambele ; 2013.) 

قة علا–خلال هذه الدراسة، وذلك بوجود ارتباط سلبي  وهذا ما كشفت عنه نتائج التحليل الإحصائي

يث ح أي كلما كانت هذه الأخيرة عالية تقابها نفاذية ضعيفة، ،لكثافة الظاهريةللنفاذية النهائية مع ا -طردية

بالتربة الضعيفة التطور  R= -0.53( بالتربة الترسية إلى COEFFICIENT.CORRELATIONوصل معامل الارتباط )

R=-0.61 وR=-0.62  :المتمثل في ارتباط أكبر  التقارب(. يرجع هذا 661-663-668بالتربة المتحدلسة )الشكل

للنفاذية بالكثافة الظاهرية بالتربة الضعيفة التطور والمتحدلسة إلى الاندكاك المهم الذي يعرفانه، نظرا 

لخصوصياتهما الفيزيوكيمائية المتمثلة في هيمنة نسبة الرمال والحضور الضعيف للمواد العضوية، مما يعمل 

Mazour M et Rosse E (8118 )جورة والمستريحة. وهذا ما أكده كل من على اندكاك التربة خاصة بالأراض ي المه

 بالجزائر خاصة بالتربة المتحدلسة.

 النفاذية بالكثافة الظاهريةقدرة : علاقة 114-113-112شكل 

   

. نفس ضعيفة في حالة وجود كثافة ظاهرية عاليةكون النفاذية تكون  Meeuwing (1970)أكد  وقد

( بالريف الغربي عن وجود ارتباط سلبي قوي بين النفاذية 8111) .Sabir. M et Roose Eالش يء توصل إليه 

. R=-0.92لتربة الضعيفة التطور المرتبطة بالتعرية وبالتربة المتحدلسة بالنسبة ل R= -0.73والكثافة الظاهرية 

( بحوض 8168)  A  Laouina et E Roose, M Sabir, NBensalahويتماش ى هذا أيضا مع ما توصل إليه كل من

y = -0,0001x2 + 0,0068x + 1,2684
R² = 0,3648
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. وبالتالي يمكن اعتبار الكثافة (R= -0.60) وذلك بوجود ارتباط سلبي بين النفاذية والكثافة الظاهرية ؛بورقراق

 الظاهرية مؤشرا يعبر عن حجم نفاذية الأتربة.

 النفاذية بالسطوح المفتوحة والمغلقةعلاقة  4.4.

حصر ، حيث انقدرة النفاذيةيبرز التحليل الاحصائي عن وجود ارتباط إيجابي بين السطوح المفتوحة و 

، خاصة بالتربة R>0.7620.44>( لمختلف الأتربة ما بين COEFFICIENT.DETERMINATIONمعامل التحديد )

تطور شقوق التيبس ب تأثرابالأطيان الأكثر  نظرا لغناهاالترسية المحروثة التي ترتفع بها نسبة السطوح المفتوحة، 

  (.661-661-666التي تخلق فراغات تساعد على الرفع من النفاذية )الشكل: 

 النفاذية بالسطوح المفتوحةقدرة علاقة : 117 -116-111شكل 

   

إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن السطوح المفتوحة خاصة بالتربة الترسية الغنية بالأطيان بالرغم من كونها 

تعمل على الرفع من كمية تساقطات التبلل، لكن تأثيرها على تطور النفاذية يبقى مؤقتا ومرتبطا بالمراحل الأولى 

 بالميدان، أنها تتأثر بشكل كبير عند عملية الرشمن التجربة، بحيث اتضح لنا من خلال تجارب التقليد المطري 

 الأولى والثانية من التجربة، فتختفي الشقوق ويصبح السطح متجانسا فتسيل المياه دون نفاذيتها. 

( بالريف الغربي، كون النفاذية لها ارتباط إيجابي بالسطوح المفتوحة. 8111) Sabir et al هذا ما أكده 

( بالأطلس الكبير الغربي بحوض غراية عن وجود ,Cheggour A 2006من طرف )وتم التوصل إلى هذا أيضا 

( عن وجود 8161( بين النفاذية والسطوح المفتوحة. كما توصل )فالح على، 0.772R=ارتباط إيجابي قوي )

يد ومعامل تحد (R=0.76علاقة ملموسة بين حدة النفاذية ونسبة السطوح المفتوحة، بمعامل الارتباط المتعدد )

(=0.582R أي )من التباين في حدة النفاذية مرتبط بنسبة السطوح المفتوحة. %69 

النفاذية تأكد لنا بشكل ملموس من خلال تجارب التقليد المطري قدرة تأثير السطوح المفتوحة على 

جلت بها سخاصة بالأراض ي المحروثة، مثال المشارة المزروعة بالكيف بالتربة الترسية خلال فصل الربيع والتي 

ملم/س(. بالمقابل سجلت المشارة المزروعة  11.1رافق ذلك نفاذية نهائية عالية ) ،%98.81السطوح المفتوحة 

ملم/س(، نظرا  8.11بالكيف بالتربة الضعيفة التطور خلال فصل الشتاء تسجيل نفاذية نهائية ضعيفة جدا )

الناتجة عن التساقطات المطرية التي سبقت ، بفعل قشرات الترسيب %6لضعف نسبة السطوح المفتوحة 

  إنجاز التجربة.

y = 0,023x2 - 0,8122x + 32,35
R² = 0,7547
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.III  تحليل وتأويل النتائجمعامل السيلان وحجم الحمولة الصلبة بحوض واد اسرى : 

نسب معامل السيلان لعن وجود اختلافات واضحة بحوض واد اسرى برزت نتائج التقليد المطري أ

ا تراوحت قيم الحمولة الصلبة مفقد . والاختلاف الفصليا واستعمالاته أنواع الأتربةحسب والحمولة الصلبة 

متبوعة بالمشارات ذات  %31.13غ/ل  81الحمولة الصلبة الأقل من  فئةغ/ل، وشكلت  818.68و  6.66بين 

من مجموع  %66.88غ/ل  611فيما شكلت المشارات الأكثر من  %83.86غ/ل بـ  11-81الحمولة الصلبة ما بين 

ومتداخلة فيما بينها  ةيدفيه عوامل عد تتحكم الشديد للحمولة الصلبة هذا التباين ارات المدروسة.المش

 ونسبة خشونتها وكذا الرطوبة الأولية للتربة، حالات السطوحو  والانحدار  الأتربةخصوصيات  منها ؛بشكل معقد

  ثم التقنيات المعتمدة في الحرث.

تقديم التباينات التي يعرفها معامل السيلان وحجم الحمولة الصلبة حسب  ،المحور  نبتغي من خلال هذا

، وتحليل وتأويل ذلك عن طريق التحليل الإحصائي لإبراز مختلف تربة واستعمالاتها واختلاف الفصول مختلف الأ

 الارتباطات الموجودة بين حجم فقدان الأتربة والعوامل المتحكمة في ذلك.  

وتفاديا للتكرار فيما يخص تحليل وتأويل نتائج معامل السيلان، سنقتصر على  تجدر الإشارة إلا أنه

الإشارة إلى ذلك فقط، نظرا لأن تحليل نتائجه والعوامل المتحكمة في تغيراته مرتبطة بالعوامل المتحكمة في 

اذية برزها أن النفدينامية النفاذية والتي تطرقنا إليها بتفصيل أعلاه. دوافع عديدة تبرر هذا الاختيار، من أ

تعكس بشكل مباشر السيلان بالمشارات ويمكن تقديره من خلالها، حيث كلما كانت النفاذية عالية يقابل ذلك 

 ضعف معامل السيلان والعكس صحيح، وتبقى نفس العوامل تفسر تطوراتهما. 

 الحمولة الصلبة بالتربة الترسية حسب استعمالاتها والفصول  1.

فأعلى النسب سجلت  ؛سب معامل السيلانالترسية بتسجيل استثناءات على مستوى نتميزت التربة 

وأدناها سجل خلال فصل الصيف بالأراض ي المزروعة بالحبوب  ،بالأراض ي المهجورة (%11.1) خلال فصل الشتاء

قيمة لابها حيث وصلت  ؛أيضا تباينات مهمة(. وعلى مستوى الحمولة الصلبة سجلت التربة الترسية 1.18%)

غ/ل بالأراض ي المهجورة خلال فصل الصيف، بينما القيمة الدنيا سجلت خلال فصل الربيع  157القصوى إلى 

 (. 68والجدول  669غ/ل )الشكل  6.66بالأراض ي المستريحة بـ 

( بمقدمة الريف الشرقي، وذلك بتسجيل حمولة 8118يتوافق هذا مع ما توصل إليه أبهرور محمد )

غ/ل خلال  866بالأراض ي المهجورة خاصة بالتربة الترسية وبجميع الفصول، والتي وصلت إلى صلبة مرتفعة 

خلال فصل الصيف، وسجلت بالمقابل كميات ضعيفة بالأراض ي المستريحة بنفس التربة  613فصل الخريف و

 غ/ل. 1.16خلال فصل الربيع بـ 

زروعة المجل أعلى متوسط بالمشارة التربة، سوعلى مستوى متوسط الحمولة الصلبة حسب استعمالات 

 التوالي: وذلك على المستريحة وفي الأخير تليها مشارة الأراض ي المهجورة ثم المشارة المزروعة بالحبوب بالكيف 

. وعلى مستوى متوسط فقدان التربة (68)الجدول ل  غ/61.16 ،66.36 ،113.66، 122.30

تعمالات التربة كما يلي: الأراض ي وتباينت على مستوى اس ،8.11بالطن/الهكتار/السنة سجلت التربة الترسية 

 2.02ط/ه، ثم الأراض ي المزروعة بالحبوب ) 11.65ط/ه متبوعة بالأراض ي المزروعة بالكيف  17.37المهجورة 
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الحاصلة لفقدان التربة حسب  التبايناتط/ه(. وفيما يلي سنعمل على إبراز  6.13ط/ه( ثم الأراض ي المستريحة )

 .والاختلاف الفصليتها استعمالا

 : توزيع الحمولة الصلبة بالتربة الترسية حسب استعمالات التربة والفصول118شكل 

 
 (2119-2116) طريالم التقليدالمصدر: نتائج 

 الأراض ي المزروعة بالكيف 1.1.

باقي استعمالات التربة، تميزت هذه الأراض ي بوجود حمولة صلبة مهمة بجميع الفصول مقارنة مع 

حيث عرف فصل الصيف تسجيل  ؛غ/ل، وتميزت بتفاوت مهم من فصل لآخر 688.31بمتوسط وصل إلى 

 غ/ل(.  81.11بينما فصل الشتاء ) غ/ل، 661الربيع  غ/ل( ثم فصل 639غ/ل، متبوعا بفصل الخريف ) 150.54

ي أنها تقدم بشكل عام سطحا شبيها بالأراض يعزى ارتفاع الحمولة الصلبة بالأراض ي المزروعة بالكيف إلى 

طيلة السنة تقريبا وتحديدا من شتنبر إلى غاية  وذلك بسيادة السطوح العارية والخالية من الإنبات ؛المهجورة

عكس باقي  (. 668الشكل ) %83.36مشارات الكيف بكل ، حيث سجلت هذه السطوح شهري أبريل ماي

ة للسطح خلال فترات التساقطات، وبعد الحصاد أيضا تترك تغطية كالحبوب، تضمن حماية جيد المزروعات

 نباتية مهمة )بواسطة الأعشاب اليابسة وبقايا الحصاد( تعرقل تطور السيلان واقتلاع الأتربة.

( إلا أن 68)الجدول  %63.69وبالرغم من تسجيل نسبة معامل سيلان ضعيف خلال فصل الصيف 

جد مفككة، بسبب تهشيم التربة الناتج عن عملية الحرث،  تربة لوجود بنيةحجم الحمولة الصلبة مرتفع، نظرا 

ية زيادة على أن التربة الترس ،فهذه الوضعية تسمح بتنقل المواد الدقيقة بسهولة بالرغم من ضعف السيلان

كثر على الأ . عكس الأتربة الضعيفة التطور خاصة المندكة منها،الأكثر قابلية للنقل تمتاز بهيمنة نسبة الأطيان

مستوى نسب معامل السيلان، لكن بفقدان تربة أقل، نظرا لغناها بالمواد الغليظة والتي تفوق قدرة السيلان 

(، بينما على طول السفح 8م6على الاقتلاع بواسطة الرش، لكن يبقى ذلك مرتبط بالمشارة المحدودة المساحة )

 ات.نجد العكس من خلال سيادة الحفر والتعمق القوي للخد
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 وضعية السطح للمشارت المزروعة بالكيف حسب الفصول :119شكل 

 
 (2119-2116المصدر: نتائج العمل الميداني )

إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن الأراض ي المحروثة بالكيف بالتربة الترسية والتي تعد الأكثر إنتاجا للرواسب 

، إلا أنها %91عالية من السطوح المفتوحة والتي تجاوزت بجميع الفصول خلال هذه الدراسة، تقدم نسبة 

تتعرض بشكل سريع بعد تساقطات التبلل ومرحلة الرش الأولى إلى غلق تلك السطوح المفتوح وتحولها إلى سطح 

الأطيان بظاهرة بمغلق، يزيد من ارتفاع حدة السيلان واقتلاع الأتربة، نظرا للتأثر السريع للتربة الترسية الغنية 

 (. 36-35)الصورة  التبلل

( إلى أنه بالرغم من تأثير الحرث على الرفع 6819) Bufalo M et Elleuch Fكل من وفي هذا الصدد أشار 

من النفاذية خلال المراحل الأولى من التجربة، لكن مع مرور وقت التجربة ترتفع نسبة السطوح المغلقة وظهور 

 Birot, Galabert, Roose etواقتلاع الأتربة. نفس الش يء أكده  والرفع من معامل السيلانتعيق النفاذية  قشرة

Arrivets  (1968 كون حرث الأرض يقلل من السيلان والتعرية بشكل مؤقت، لكن يعمل مع مرور الوقت على )

 .(Maddi, 2001الرفع من حجم فقدان التربة حتى بالانحدارات الضعيفة )

 لمزروعة بالحبوب الأراض ي ا  2.1.

غ/ل، وبكميات حسب الفصول 66.36بلغ متوسط الحمولة الصلبة بالأراض ي المزروعة بالحبوب إلى 

غ/ل، ثم  98.19غ/ل، متبوعا بفصل الصيف بـ  99حيث عرف فصل الخريف تسجيل  ؛سمتها التباين الشديد

يعزى تراجع حجم اقتلاع الأتربة بالأراض ي و  (.68غ/ل )الجدول  68.18غ/ل، ففصل الربيع  38.68فصل الشتاء 

تمتاز بحالة سطوح  أن الأولىإلى  -يعزى -المزروعة بالحبوب مقارنة مع الأراض ي المزروعة بالكيف والمهجورة، 

سمتها الإنبات خلال فصلي الشتاء والربيع، ووجود الأعشاب اليابسة وبقايا الحصاد خلال فصلي الصيف 

  خلال إنجاز التجارب. %81ت السطوح المغطاة والتي تجاوزت والخريف، وهو ما تعكسه حالا 

وبحكم تراجع نشاط الرعي بحوض واد اسرى، فإن الأراض ي المزروعة بالحبوب تحتفظ بشكل كبير 

بتغطيتها النباتية بواسطة الأعشاب وبقايا الحصاد، مقارنة بمجالات قريبة منه كمقدمة الريف التي لا زالت 

لنشاط، وما له من انعكاسات على اندكات التربة وتراجع حجم النفاذية وارتفاع الحمولة ساكنته تمارس هذا ا

ا ن، وهو مالصلبة. مما يجعلها بحوض واد اسرى مجالات ملائمة للرفع من النفاذية والتقليل من حدة السيلا 

لى كل هذا (. إضافة إ%1.18نسبة ضعيفة خاصة خلال فصل الصيف ) معامل السيلان، والذي سجلترجمه ي
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خلال فصل الشتاء،  %68.31نسبة خشونة السطح عالية والتي وصلت إلى ب تميزتفالأراض ي المزروعة بالحبوب 

 بينما بالأراض ي المزروعة بالكيف والمهجورة عرفت نسب جد متدنية. 

وضعية سطح المشارة المزروعة بالكيف قبل  :31الصورة 
 .الترسية التجربة بالتربة

وضعية المشارة بالأراضي المحروثة بالكيف خلال فصل الصيف، 
وتحديدا بعد حصاد الكيف، تبدو من خلالها حالة السطح عارية 
وخالية من الانبات )الأعشاب اليابسة( نظرا لتنقيتها خلال شهر 
أبريل( باستثناء بعض ألياف الكيف والتي غالبا ما تترك بالمشارة. 

وضعية هشة وببنية جد مفككة وسيادة السطوح وتبدو أيضا 
 .المفتوحة

 

وضعية سطح المشارة المزروعة بالكيف بعد  :36الصورة 
 .التجربة التجربة بالتربة الترسية

تحول سطح المشارة بعد التجربة الى سطح مغلق وعلى شكل عجين 
وحال السيلان على شكل أالذي عمل على غلق مسامية التربة وتدفق 

 مجهرية تعكس بالفعل طبيعة ودينامية التكوينات الغنية بالأطيان والتي
(. فهذه المشارة بالرغم من وجود انحدار %95تفوق بهذه المشارة )

. %13.11ضعيف وتسجيل معامل سيلان ضعيف أيضا وصل إلى 
 غ/ل. 105.01فإنها سجلت فقدان مهم للأتربة وصل إلى 

 

 الأراض ي المهجورة: فقدان كميات هائلة من الرواسب  3.1.

غ/ل، وأعلى  663.11في المتوسط حسب الفصول إلى حيث وصلت  ؛تميزت بوجود حمولة صلبة مرتفعة 

غ/ل،  661ي الصيف والخريف، يليهما فصلي الشتاء الربيع، وذلك على التوالي: فصلقيمة سجلت خلال 

(. يرجع ذلك بالأساس إلى أن فصلي الخريف 68والجدول  669)الشكل  لغرام/ 63.86، 89.63 ،611.81

نسبة عالية من ، وسيادة %8.88والصيف تميزا بوجود نسبة ضعيفة من خشونة السطح والتي لم تتجاوز بهما 

هذه الوضعية تكسب المشارة سطحا يسمح بتنقل المواد فوق سطح المشارة بدون  ،%88.81السطوح العارية 

إضافة إلى كل هذا فإن مشارات الأراض ي المهجورة تواجدت فوق سفح يفوق انحدارها  (.37عراقيل )الصورة 

باقي المشارات، وبالتالي ساهم التداخل بين الانحدار وباقي العوامل السالفة الذكر، إلى جعل الأراض ي المهجورة 

 تتميز بحمولة صلبة مهمة.
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مقارنة بفصلي الخريف  -غ/ل 63.86لم تتجاوز والتي -إلا أن تراجع الحمولة الصلبة خلال فصل الربيع 

، حيث بدت المشارة خلال %66والصيف، يجد ذلك تفسيره في نسبة السطوح المغطاة والتي وصلت إلى أكثر من 

، تركزت بالأساس بسافلة المشارة، (Cynodon dactylon) النجمهذا الفصل في حالة إنبات الأعشاب من صنف 

من الرطوبة الأولية، والتي  %9.11كما تميزت المشارة خلال هذا الفصل بتسجيل عرقلت بذلك تنقل المواد. 

( أن ارتفاع نسبة 8118تبقى مرتفعة مقارنة مع فصلي الخريف والصيف، وفي هذا الصدد يرى )أبهرور محمد، 

 الرطوبة الأولية يساهم في تماسك نسيج التربة.

 
سطح المشارة بالأراضي وضعية  :37الصورة 

 .المهجورة بالتربة الترسية عند نهاية التجربة
 

غ/ل(،  104سجلت هذه المشارة حمولة صلبة مهمة )
وتبدو وضعية المشارة من خلال الصورة بهيمة قوية 

 ، ساعدت على التطور السريع للسيلانريةاللسطوح الع
وبداية تشكيل خدوش واضحة وتنقل مهم للرواسب، 

 ول سطح المشارة إلى عجين وأوحال مجهرية.نتيجة لتح

 

 الأراض ي المستريحة  4.1.

تميزت الأراض ي المستريحة بالتربة الترسية بتسجيل أدنى كميات فقدان التربة حسب الفصول بمتوسط  

بحيث أن أعلى كمية بها سجلت خلال فصل الخريف متبوعا  ؛غ/ل فقط، وبتباينات يطبعها التقارب 61.11

غ/ل. يرجع  6.66، 61.88، 61.86، 83.11بفصل الصيف، ثم فصل الشتاء ثم فصل الربيع، وذلك على التوالي: 

ذلك بشكل أساس ي إلى أن هذه الأراض ي تميزت بوجود سطوح مغطاة طيلة السنة تقريبا بواسطة الأعشاب، 

 لنفاذية وعرقلة تنقل المواد فوق سطح المشارة. عملت على الرفع من ا

الرعي بها، مما يسمح لها بضمان ممارسة نشاط بحوض واد اسرى تبقى بائرة دون المستريحة الأراض ي ف

 خلتت المجالساكنة يجد تفسيره في أن تراجع نشاط الرعي بشكل عام غطية نباتية مهمة لسطح المشارة. ت

تدريجي عن تربية الماشية واللجوء إلى زراعة الكيف كبديل ذو أهمية اقتصادية، وبشكل خاص بروز مشاريع 

ير في ساهم بشكل كبمع منع الرعي بالمجالات المشجرة، مما التهيئة من طرف الدولة والتي ركزت على التشجير 

 تراجع رؤوس الماشية. 
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 توزيع الحمولة الصلبة بالتربة الترسية حسب استعمالات التربة والفصول :19جدول 
 الأراض ي المهجورة   الأراض ي المستريحة الأراض ي المزروعة بالكيف بالحبوبالأراض ي المزروعة  استعمالات التربة

 الربيع الشتاء الخريف الصيف الربيع الشتاء الخريف الصيف الربيع الشتاء الخريف الصيف الربيع الشتاء الخريف الصيف الفصول 

معامل  % 

 السيلان

7.75 3,., 3,.,1 41.75 43.45 11.1 68.24 7.,1 37.,, 13.11 13.31 54.,1 14.51 ,4.1 77.5 1,.1 

 الحمولة الصلبة

 (غ / ل) 

55.75 55.77 35.45 4,.75 4,7.,1 138 90.66 447 

 

41.5, 53.17 41.55 ,.4, 157.00 411.51 98.13 ,3.5, 

متوسط الحمولة 

 )غ/ل( الصلبة

55231 122.30 14.76 113.66 

فقدان التربة  

 (5)غ/م

45,.,, 440 547.35 35.7, 992.05 1818.84 1642.26 205.7 5, 557 511.51 4,.75 2524.56 1683 1780 ,11 

فقدان التربة 

 )ط/ه(

1.26 4.40 2.10 0.32 9.92 18.18 16.42 2.06 0.85 2.20 2.46 0.20 25.43 41.55 17.80 ,.11 

متوسط فقدان 

 (التربة )ط/ه/

2.02 11.65 1.43 17.37 

 )ط/ه/س( متوسط فقدان التربة

8.11 

 (2119-2116) طريالم التقليدالمصدر: نتائج  
 

 



237 

 

اض ي بالأر فصل الربيع ب تإلى المشارات نجد أدنى الحمولة الصلبة بالتربة الترسية سجل رجوعوبال

، نظرا للإنبات %81 تتجاوز المغطاة منهاالتي إلى ما تكشفه حالة السطح، . مرد ذلك غ/ل( 6.66)المستريحة 

لمعامل السيلان، فإنها ساهمت في  %86.81الرغم من تسجيل هذا الفصل، إذ على المهم الذي تعرفه خلال 

وذلك  ؛( بمقدمة الريف الشرقي بالأراض ي المستريحة8118عرقلة تنقل المواد. وهذا ما توصل اليه أبهرور محمد )

 غ/ل( مقارنة مع باقي استعمالات التربة.  1.16بتسجيلها كميات ضعيفة للحمولة الصلبة )

( خلال دراسة مدى تأثير استعمال الأراض ي وتدبير 2011)  Moussadak R, Mrabet R, et  alأكده  وقد

ي الرفع يساهم ف ذلكبقايا الحصاد والأعشاب اليابسة على خصوصيات التربة الترسية بحوض المتوسط، كون 

من المواد العضوية واستقرار مهم لبنية التربة، وبالتالي التقليل من نسبة معامل السيلان وحتى فقدان التربة بـ 

 ( بالسطح.les résidusرنة مع المشارات بدون أعشاب )، مقا61%

 معامل السيلان والحمولة الصلبة بالتربة الضعيفة التطور المرتبطة بالتعرية 2.

تميزت التربة الضعيفة التطور بتسجيل استثناءات على مستوى نسب معامل السيلان، فأعلاها سجل 

والي: فصل الخريف، وذلك على التفبالأراض ي المهجورة خلال فصل الشتاء، يليه فصل الصيف ثم فصل الربيع 

غ/ل  818.68ى . وعلى مستوى الحمولة الصلبة، وصلت القيمة القصوى إل66.1%، 16.11، 18.31، 19.9

غ/ل  1.3الدنيا سجلت  بينما القيم، وشكلت حالة استثنائية خلال هذه الدراسة بالمشارة المزروعة بالكيف

عن التباينات الشديدة هذا يكشف  (.11والجدول  681بالأراض ي المزروعة بالحبوب خلال فصل الربيع )الشكل 

( بالريف الأوسط إلى وجود حمولة صلبة 8113) Al karkouri J. وقد توصل اوفترات اشتداده للحمولة الصلبة

 غ/ل. 361و 1.6مهمة انحصرت ما بين 

 توزيع الحمولة الصلبة حسب استعمالات التربة والفصول بالتربة الضعيفة التطور :121شكل 

 
 (2119-2116) طريالم التقليدالمصدر: نتائج 

زروعة بالكيف عرفت الأراض ي الملة الصلبة حسب استعمالات التربة، على مستوى متوسط الحمو 

 81.11غ/ل، ثم الأراض ي المزروعة بالحبوب  38.1غ/ل، تليها الأراض ي المهجورة  89.91 تسجيل متوسط يقدر بـ

غ/ل فقط. ومرد ذلك إلى عوامل عديدة، منها، السطوح  63.61غ/ل، فيما عرفت الأراض ي المستريحة تسجيل 
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رية والمغطاة ثم خشونة السطح وكذا الخصوصيات الفيزيوكيميائية للتربة، والتي سنعمل على تحليلها العا

 حسب استعمالات التربة. هبتفصيل أسفل

 الأراض ي المزروعة بالكيف 1.2.

عرفت الأراض ي المزروعة بالكيف تسجيل نسبة عالية لمعامل السيلان، والذي تراوحت نسبه ما بين 

كأدنى نسبة خلال فصل الربيع، ويتوسطهما كل من  %86.61خلال فصل الشتاء كأعلى نسبة، و 13.68%

وتميزت بوجود حمولة  (.11)الجدول  %68.9( ثم فصل الخريف %11.18فصل الصيف بنسبة معامل سيلان )

سجلت غ/ل، و  89.91وذلك بمتوسط حسب الفصول وصل إلى  ؛صلبة مهمة مقارنة مع باقي استعمالات التربة

 68.11غ/ل( ثم فصل الخريف ) 91.11غ/ل، متبوعا بفصل الشتاء ) 818.68أعلى كمية خلال فصل الربيع بـ 

 غ/ل(. 16.96غ/ل( ثم فصل الصيف )

إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن المشارة المزروعة بالكيف خلال فصل الربيع سجلت حمولة صلبة مرتفعة 

بحالة إنبات مهمة سواء المزروعات أو الأعشاب والتي تكون قد  غ/ل( علما أن هذا الفصل معروف 818.68)

يرت غ الدخيلة على المجال زراعة الكيف فإن. شكال استعمالات التربةبباقي أ حققت نسبة تغطية مهمة للسطح

تزرع خلال شهري أبريل خاصة بعد إدخال نبتة جديدة -أسلفنا القول كما –بشكل كبير من الدورة الزراعية 

وسجلنا من خلال العمل الميداني وجود بعض الأسر تعمل باعتماد السقي بالرش أو بالتنقيط. شهر ماي وبداية 

على زراعة الكيف بعد حصاد الحبوب خلال النصف الثاني من شهر ماي وبداية يونيو. ويحيل هذا بشكل مهم 

 .لتدهور الأراض ي قابلها بشكل مباشر تهييئ الظروفعن تغيرات مهمة على مستوى الدورة الزراعية 

هذا ما تكشفه نسبة معامل السيلان خلال فصل الربيع بهذه المشارة، حيث سجلت أقل النسب مقارنة   

(، نظرا لإنجاز التجربة بعد حرث الأرض بالكيف مباشرة، مما ساهم في تشكيل نسبة %86.61مع باقي المشارات )

الرفع من كمية تساقطات  مما عمل علىفعة، ( وبنسبة سطوح مفتوحة جد مرت%66.33خشونة سطح عالية )

 ملم/س(.  19ملم، وتسجيل نفاذية عالية في بداية التجربة ) 9.91التبلل، والتي وصلت إلى 

غ/ل(. مرد ذلك  818.68الرغم من كل هذا سجلت كمية مرتفعة على مستوى الحمولة الصلبة )وعلى 

عند –ر التجربة وتحديدا بالمرحلة الثالثة من الرش إلى أن بنية التربة جد مفككة وهشة، ثم بعد تتبع مسا

عرف خلالها سطح المشارة ذو الخشونة العالية بواسطة الكثل والحفر الصغيرة، تدهورا  -الدقيقة العشرين

لم/س إلى م 19النفاذية من ساهمت في تراجع قشرة ترسب مهمة، ب مرفقحادا وبداية تشكل سطحا متجانسا 

حدة السيلان. مما عمل على الرفع من اقتلاع الأتربة وبداية تشكيل خيوط مجهرية  وارتفاعملم/س،  11حدود 

( حيث سرعان pulvérulents) أقل استقرارا تعد الأراض ي المحروثةعلى أن Roose (6881 )أكده  قدو للسيلان. 

 ( لسطح مغلق يساعد على الجريان واقتلاع الأتربة.mottesما تتحول الكتل )

الوضعية المرتبطة بضعف تماسك التربة الناتج عن عملية الحرث المكثف وبشكل غير ملائم، هذه و 

 Govers (6891 ،)Govers et al  (8111 ،)Tribak A (8111) ،Mrabet R, Lahlou S, Leحسب  يساهم

Biossonnais, Duval O (8166 ،)Moussadak R et al  (8166 ،)( في تدهور خصوصيات 8118أبهرور محمد )

Laouina et al (8111 )أيضا التربة للاقتلاع. وقد توصل  قابليةالتربة، وتبقى أكثر عرضة للسيلان والرفع من 
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 لبة مهمة بالأراض ي الحديثة الحرثبمنطقة القصر الكبير بالاعتماد على التقليد المطري، عن وجود حمولة ص

ر نفس الباحث إلى أن هذه الحمولة الصلبة غير مرتبطة بمعامل السيلان المرتفع. غ/ل، وأشا 881وصلت إلى 

( بمقدمة الريف الشرقي، حيث أن حجم السيلان لا يعكس دائما 8118ونفس الش يء توصل إليه أبهرور محمد )

 ارتفاع في الحمولة الصلبة.

 . الأراض ي المزروعة بالحبوب5.5

بحيث وصل خلال  ؛ضعيفة مقارنة مع باقي استعمالات التربةاتسمت بتسجيل نسب معامل سيلان 

 %8.39خلال فصل الصيف، وفي الأخير %86.6خلال فصل الربيع، و %81.98، ثم %31.61فصل الشتاء إلى 

وجود نسبة رطوبة أولية ضعيفة ب(. يعزى ذلك إلى عوامل عديدة، مرتبطة 11خلال فصل الخريف )الجدول 

بفصل الخريف. كما أن تجليات ضعف نسبة معامل  %6.66صل الصيف، وخلال ف %8.61والتي سجلت 

السيلان تبدو من خلال تسجيل أعلى كميات تساقطات التبلل مقارنة مع باقي استعمالات التربة، حيث وصلت 

 ملم/س خلال فصل الخريف. 6.11ملم/س، و 1.11خلال فصل الصيف 

كن اعتبار ذ يمب الفصول ضعيفة وسمتها التباين، إوبالرجوع إلى الحمولة الصلبة، تبقى في مجملها حس

غ/ل،  81.11هذه الكميات الأقل بالمقارنة مع التربة الترسية، بحيث لم تتجاوز في المتوسط حسب الفصول 

 86.13غ/ل( متبوعا بفصل الشتاء ) 11.11أعلاها خلال فصل الخريف ) حيث وبتباينات مهمة من فصل لآخر،

 غ/ل(.  1.31غ/ل( ثم فصل الربيع ) 9.11غ/ل( ثم فصل الصيف )

ملم/س( ونسبة معامل  19وعلى الرغم من أن مشارة فصل الخريف سجلت بها قدرة نفاذية عالية )

غ/ل(. يرجع ذلك بالأساس إلى كونها حديثة  11.11سيلان ضعيفة، إلا أنها عرفت تسجيل حمولة صلبة مرتفعة )

فككة ومهشمة، مما يسمح للمياه بالسيلان فوق سطح المشارة الحرث بواسطة القطني، وتقدم بنية تربة جد م

بقدرة عالية على نقل المواد الدقيقة. وبالمقابل سجلت كميات جد ضعيفة لفقدان التربة خلال فصلي الصيف 

غ/ل(، نظرا لما تميزت به المشارات من حضور مهم لنسبة السطوح المغطاة، خاصة  1.31غ/ل( والربيع ) 9.11)

عرقلت بشكل مباشر تنقل المواد، وحتى فصل الصيف عرف تسجيل نسبة سطوح  (%18.16) عفصل الربي

 مغطاة مهمة. 

 . الأراض ي المهجورة9.5

تميزت هذه الأراض ي بتسجيل معامل سيلان مرتفع بكل المشارات المدروسة خلال هذه الدراسة، وصل 

 Morsli etخلال فصل الشتاء، نظرا لسيادة السطوح المغلقة واندكاك التربة. وهذا ما توصل إليه  %19.9إلى 

al  (2013 بالجزائر، كون معامل السيلان يتجاوز )خاصة بالأراض ي العارية والمندكة.  %11وصولا إلى  %31

ب معامل سيلان مرتفعة ( بالتربة الضعيفة التطور والتي تسجل نس8118ونفس الش يء أكده أبهرور محمد )

 (.%19.31خاصة خلال فصل الشتاء )
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 حجم فقدان التربة بحوض واد اسرى بالتربة الضعيفة التطور :61جدول 
 المهجورةالأراض ي  الأراض ي المستريحة الأراض ي المزروعة بالكيف الأراض ي المزروعة بالقمح استعمالات التربة

 الربيع الشتاء الخريف الصيف الربيع الشتاء الخريف الصيف الربيع الشتاء الخريف الصيف الربيع الشتاء الخريف الصيف الفصول 

 71.,1 75.5 4.1, 31.,1 51.15 - - 47.15 41.,5 73.45 5.5, 17.15 51.55 31.41 35., ,.54 معامل السيلان % 

 45.57 55.,3 31.55 37.53 ,47.5 - - ,1.,4 5,.,57 57.77 5.11, 54.,1 1.37 54.13 77.77 5.77 (غ / ل)فقدان التربة 

متوسط فقدان التربة 

 )غ/ل(

26264 98287 13217 3224 

 5,.344 985 1,3.13 741.3 ,31.1 - - 57.37 768.9 4154.5 1,.515 1,.155 1,.47 147.54 5, 31 (5فقدان التربة )غ/م

 3.12 9.85 4.94 7.16 0.34 - - 0.87 7.69 16.81 8.63 6.83 0.11 4.11 0.92 0.36 )ط/ه(فقدان التربة 

التربة/ متوسط فقدان 

 بالطن/الهكتار 
1.37 9.98 0.61 6.26 

متوسط فقدان التربة 

 بالطن/الهكتار /السنة
4.55 

(2119-2116) طريالم التقليدالمصدر: نتائج 
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ويعزى ارتفاع نسب معامل السيلان إلى الاندكاك المهم للتربة الضعيفة التطور، نظرا لافتقارها للمواد 

، بواسطة الحجارة، %96العضوية، ثم سيادة السطوح المغلقة بجميع الفصول والتي تجاوزت بكل المشارات 

ت هذه المشارات بجميع . كما تميز %91ثم سيادة السطوح العارية بنسب عالية تجاوزت بجميع الفصول 

. كل هذا تترجمه قيم %3.33الفصول بتسجيل نسب جد ضعيفة على مستوى خشونة السطح التي لم تتجاوز 

 لانطلاق السيلان.  اا كميات ضعيفة جدمالنفاذية الضعيفة، وتساقطات التبلل من خلال تسجيله

مقارنة بالأراض ي المهجورة  وعلى مستوى الحمولة الصلبة عرفت الأراض ي المهجورة تسجيل قيم أقل

غ/ل  38.88غ/ل، وتراوحت كمياتها ما بين  38.1حيث سجلت في المتوسط حسب الفصول  ،يةبالتربة الترس

غ/ل( ثم فصل الربيع  31.89غ/ل( ثم فصل الخريف ) 31.83خلال فصل الشتاء متبوعا بفصل الصيف )

لت كميات ضعيفة مقارنة مما هي عليه بالتربة غ/ل(. وحتى على مستوى فقدان التربة بالطن/ه/س سج 69.91)

 ط/ه/س.  1.81الترسية، بحيث لم تتجاوز 

 6.11ويرجع ذلك إلى ما تتميز به هذه الأتربة من اندكاك مهم حيث وصلت الكثافة الظاهرية بها إلى 

يصعب على مياه الرش بمشارة محدودة تحريك  (686)الشكل  ، كما أنها تمتاز بهيمنة المواد الغليظة3غ/سنتم

هذه المواد على عكس التربة الترسية المتسمة بهيمنة المواد الدقيقة يسهل نقلها بواسطة مياه الرش. لكن يبدو 

من خلال الملاحظة الميدانية مدى تركز السيلان والخدات العميقة بالأراض ي المهجورة بالتربة الضعيفة التطور، 

 الطويلة والتي تتجمع فوقعا المياه لتسيل بقدرة عالية على الحفر. خاصة بالسفوح 

 الأراض ي المستريحة  4.2.

لك بتسجيل بالتربة الترسية، وذبالنسبة  الحالتميزت الأراض ي المستريحة بالتربة الضعيفة التطور كما هو 

، %61.19فصل الصيف نسب لمعامل السيلان ضعيفة مقارنة مع باقي استعمالات التربة، حيث سجل خلال 

 63.61. وعلى مستوى فقدان التربة سجلت كميات ضعيفة بلغت في المتوسط %81.18خلال فصل الربيع و 

غ/ل خلال فصل الربيع. ويعزى كل هذا  61.96غ/ل( و 66.18غ/ل، وأعلى كمية سجلت بفصل الصيف )

تريحة وحافظت على نسبها العالية، بالأساس إلى عوامل عديدة، منها، خشونة السطح التي ميزت الأراض ي المس

 نظرا لغياب استغلالها، ثم توفر تغطية نباتية مرتبطة بالأعشاب تضمن تماسك الكتل المشكلة لخشونة السطح. 

كل بها الكيف شو تميزت التربة الضعيفة التطور بتسجيل كميات فقدان التربة أقل من التربة الترسية، استنتاج: 

 معامل السيلان بالتربة الضعيفة التطور، نسبمع  الحمولة الصلبةم أيضا في حالة ث، الأكثر إنتاجا للرواسب

فهو لا يعكس حدة نسبة السيلان المرتفعة بجميع الفصول كما هو الحال بالنسبة للتربة الترسية الأقل على 

لتي تميز يبية امستوى نسب معامل السيلان والأكثر إنتاجا للرواسب. ويرجع ذلك بالأساس إلى التكوينات الحب

 %11.81، و%18.66وذلك بالحضور المهم للرمال والتي تشكل  ؛التربة الضعيفة التطور المرتبطة بالتعرية

(، مما يجعل من %11عكس التربة الترسية الغنية بالأطيان )أكثر من  .%61.69بينما الأطيان لا تتجاوز  للطمي،

السيلان فوق المشارات بالتربة الضعيفة التطور، بواسطة التقليد المطري ذا قدرة ضعيفة على نقل وتحريك 

ثم ضعف المواد العضوية، مما يعرض الأتربة الضعيفة التطور لاندكاك مهم يصعب خلاله بتر المواد الغليظة، 

 المواد. 
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حدودة المساحة، بينما بالواقع ومن خلال الملاحظة رة ملمشايبقى هذا الوضع محصورا بالنسبة  لكن

-الميدانية تعرف المجالات التي تسود بها الأتربة الضعيفة التطور والتي في مجملها تنتشر بالانحدارات القوية، 

تطور التخديد وبأبعاد مهمة على مستوى التعمق، حيث يجد ذلك تفسيره  خلال من ،فقدان مهم للأتربة -تعرف

ل الانحدارات التي تتجمع فوقها المياه بكميات مهمة وتسيل بقدرة عالية على الحفر فوق هذه الأتربة، في طو 

كون الأتربة ذات بالجزائر، Roose et al (1993 )والتي يتطور بها التخديد وصولا إلى الصخر الأم. وهذا ما أكده 

وحتى بالأفق العليا الرملية خاصة ذات المواد أقل عرضة للاقتلاع بواسطة التساقطات المطرية، النسج الغليظ 

 العضوية الضعيفة التي تتعرض للاندكاك ويغدو السيلان قويا مقارنة بالأتربة الغنية بالأطيان.

 ية للتربة الضعيفة التطورئالخصوصيات الحبيبية والكيما :121شكل 

 
 (2118نتائج التحليلات المخبرية )

 السيلان والحمولة الصلبة بالتربة المتحدلسة معامل 3.

بالاراي المزروعة بالكيف  %96تميزت التربة المتحدلسة بتسجيل نسب معامل السيلان تراوحت ما بين 

(. وسجل أعلى 16الصيف )الجدول راض ي المزروعة بالحبوب خلال فصل بالأ  %1.1خلال فصل الخريف و

راض ي المزروعة بالكيف ثم الأراض ي المزروعة بالحبوب فالاراض ي سط بالأراض ي المهجورة متبوعا بالأ متو 

. وتبقى هذه المتوسطات متقاربة مع التربة 39.68، 11.39، 63.31، 19.96المستريحة، وذلك على التوالي: 

 .سبق التطرق إليها الضعيفة التطور، نظرا للتشابه الحاصل بينهما على مستويات عديدة

القيمة  ،حسب استعمالات التربة الحمولة الصلبةاينات مهمة على مستوى سجلت التربة المتحدلسة تب

، بينما القيمة الدنيا سجلت (غ/ل 83.81) بالمشارة المزروعة بالكيف خلال فصل الخريفسجلت القصوى 

بالأراض ي  فأعلى متوسط حسب استعمالات التربة سجل(. 688غ/ل بالأراض ي المزروعة بالحبوب )الشكل  6.13

وفي الأخير الأراض ي المزروعة بالحبوب، وذلك على  ،بالأراض ي المهجورة ثم المستريحة ف متبوعاالمزروعة بالكي

تباينات تحكمت فيها العديد من  (.16غ/ل )الجدول  69.11غ/ل،  88.16غ/ل،  38.99غ/ل،  18.98التوالي: 

ة ونسبة حالات السطوح، والتغطية النباتية الخصوصيات التي تميز كل فصل على مستوى الرطوبة الأولي

 المتباينة النسب من فصل لآخر.
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 توزيع الحمولة الصلبة حسب استعمالات التربة والفصول بالتربة المتحدلسة :122شكل 

 
 (2119-2116) طريالم التقليدالمصدر: نتائج 

 الحمولة الصلبة قيم  الأراض ي المزروعة بالكيف سجلت أعلى  1.3.

عرفت الأراض ي المزروعة بالكيف تسجيل أعلى نسبة معامل السيلان، خاصة خلال فصل الخريف  

( ثم فصل الصيف والذي لم %11.98، ثم فصل الربيع )%68.66، متبوعا بفصل الشتاء %96.16بنسبة 

(. يعزى ذلك بشكل أساس ي إلى ما أحدثته زراعة الكيف من تحولات على مستوى 16)الجدول  %36.16يتجاوز 

سطوح الأتربة، وما تتميز به من اختلافات عن باقي الزراعات في طريقة وفترة زراعتها ثم تقنيتها من الأعشاب 

 (.38)الصورة 

، هاصدد دراستهذه الوضعية تترجمها بشكل ملموس وضعية حالة السطوح لمشارات الكيف التي نحن ب

خلال  %3.33، و%6.11سيادة خشونة سطح بمستويات متدنية وصلت خلال فصل الخريف إلى  من خلال

بجميع الفصول، وكذا سيادة  %98.31فصل الشتاء، ثم سيادة نسبة عالية من السطوح العارية والتي تجاوزت 

كلها عوامل مساعدة على الرفع من  ،بواسطة قشرات الترسب والحجارة. إذن %19.11المغلقة منها بتجاوزها 

النفاذية بالأراض ي المزروعة بالكيف من خلال تدنيها إلى أقل قيم  ما أبرزته دة السيلان واقتلاع الأتربة، وهو ح

 ملم/س خلال فصل الخريف. 61من 

غ/ل كأعلى  18.98ساعدت وضعية السطوح هاته على الرفع من الحمولة الصلبة، بمتوسط وصل إلى 

غ/ل خلال فصل  83.81ما بين  حسب الفصول  ب استعمالات التربة. وتراوحت الحمولة الصلبةمتوسط حس

بفصل الشتاء و خلال فصل الربيع،  11.16، ثم (غ/ل 11.81متبوعا بفصل الصيف )الخريف كأعلى كمية، 

ة خشونتفسيره في ضعف نسبة ذلك يجد  ،غ/ل.  ففصل الخريف الذي يعد الأكثر إنتاجا للرواسب 11.38

سرعت من  (%81.18(، ثم سيادة السطوح العارية والمغلقة، ونسبة رطوبة أولية جد مرتفعة )%6.11السطح )

، حيث تعد أعلى نسبة بجميع المشارات المعتمدة في هذه الدراسة، نظرا لتزامن إنجاز التجربة بعد السيلان

 .-كما أسلفنا–تساقطات مطرية مهمة خلال هذا الفصل 
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 وضعية سطح المشارة المزروعة بالكيف بالتربة المتحدلسة خلال فصل الصيف :38الصورة 

 

وتكشف الصورة عن وضعية السطوح العارية التي تخلفها زراعة  .يبدو من خلالها الاندكاك المهم للتربة. كما تبدو خشونة السطح ضعيفة جدا
لى عالكيف، من خلال زراعته بتباعد مهم وهو ما تبديه أليافه اليابسة، ثم غياب الأعشاب اليابسة التي تنمو طبيعيا، نتيجة لتنقيته للحصول 

 مه من تغطية مهمة للسطح بواسطة بقايا الحصادمحصول جيد. وعلى خلاف كل هذا نجد العكس بالأراضي المزروعة بالحبوب وما تقد
  .هذه الاختلافات الناتجة عن زراعة الحبوب والكيف بحوض واد اسرى، كشفت عنها نتائج التقليد المطريوالأعشاب الطبيعية اليابسة. 

 الأراض ي المهجورة 2.3.

باقي هو الحال بالنسبة لشكلت الأراض ي المهجورة نسب معاملات سيلان مرتفعة بالتربة المتحدلسة كما 

متبوعا بفصل الشتاء والخريف ثم فصل الصيف، وذلك أعلى نسبة حيث سجلت خلال فصل الربيع  ؛الأتربة

. ويعزى ذلك بشكل أساس ي إلى ضعف نسبة خشونة السطح، %61.11، 18.18، 11.18، 19.16على التوالي، 

 .المغلقة والمغطاة بواسطة الحجارةثم سيادة السطوح 

غ/ل، ويبقى ذلك  38.99وتميزت هذه الأراض ي على مستوى الحمولة الصلبة بتسجيل متوسط يقدر بـ 

 18.86ضعيفا بالمقارنة مع ما سجلته الأراض ي المهجورة بالتربة الترسبة. وأعلاها سجل خلال فصل الخريف )

غ/ل(.  66.33شتاء )غ/ل(، ثم فصل ال 88.98غ/ل(، ثم فصل الربيع ) 11.16غ/ل(، متبوعا بفصل الصيف )

ومرد هذا التباين وبكميات أكبر خلال فصلي الخريف والصيف إلى أن المشارتين تميزتا بضعف خشونة السطح 

وسيادة السطوح العارية والمغلقة. بينما خلال فصل الربيع والشتاء تميزت بوجود تغطية نباتية، إذ على الرغم 

 اد فوق سطح المشارة. من ضعف كثافتها، فإنها عرقلت بذلك تنقل المو 
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 حجم فقدان التربة بحوض واد اسرى بالتربة المتحدلسة :61جدول 
 الأراض ي المهجورة الأراض ي المستريحة الأراض ي المزروعة بالكيف الأراض ي المزروعة بالقمح استعمالات التربة

 الربيع الشتاء الخريف الصيف الربيع الشتاء الخريف الصيف الربيع الشتاء الخريف الصيف الربيع الشتاء الخريف الصيف الفصول 

 ,75.7 71.15 75.71 7.77, 41.1 ,3.7, 75.15 ,1., 17.55 ,5.4, 54.75 ,34.7 ,15.7 15.75 13.35 7.1 معامل السيلان % 

غ / )فقدان التربة 

 (ل

51.37 31.,, 5.45 ,.13 71.57 ,3.51 17.35 11.7, 4,.74 5,.1, 51.41 41.7, 11.7, 1,.5, 4,.33 55.5, 

متوسط فقدان 

 التربة )غ/ل(

18276 69289 22211 32288 

فقدان التربة )غ 

 (5م

15 3,4.75 ,1.4, 7, 13, 4515 715.,, 5,5 55.57 3,1.31 54,.17 11., 5,3.51 151.1, 335.11 31,.,5 

فقدان التربة 

 )ط/ه(

0.48 3.51 0.94 0.79 6.35 12.42 7.69 8.58 0.22 3.56 2.20 0.65 8.53 6.24 3.33 3.50 

متوسط فقدان 

 التربة

 بالطن/الهكتار 

1.43 8.76 1.66 5.40 

 متوسط فقدان التربة بالطن/الهكتار /السنة بالتربة المتحدلسة

4.31 

 (5387-.538المصدر: نتائج التقليد المطري )
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 الأراض ي المستريحة  3.3.

، عن تسجيل نسبة معامل سيلان مرتفعة خلال فصل الخريف، متبوعا أبرزت نتائج التقليد المطري 

 %8.16، 61.1، 63.16، %18.19بفصل الشتاء ثم فصل الربيع وبعده فصل الصيف، وذلك على التوالي، 

تفسره عوامل عديدة مرتبطة بالرطوبة الأولية للتربة وخشونة السطح وحالات (. هذا التباين 16)الجدول 

ففصل الخريف والشتاء باعتبارها الأعلى على مستوى نسب معامل السيلان، تميزا بوجود نسبة  ؛السطوح

بفصل الصيف، وبخشونة السطح ضعيفة  %61.11بفصل الخريف، و %81.91رطوبة أولية جد مرتفعة، 

بسبب قشرات الترسب الناتجة عن  %81.66حالات سطوح مغلقة وصلت بفصل الخريف  ، ثم%1و 8.11%

 التساقطات المطرية قبل إنجاز التجربة.

بينما خلال فصلي الربيع والصيف على الخصوص، سجلت حالة سطوح مغايرة للفصلين السابقين، 

من السطوح  %91وسيادة  %3.19وذلك بتسجيل رطوبة أولية ضعيفة للتربة، والتي لم تتجاوز بفصل الصيف 

 ملم/س(. 6.11المغلقة، وهو ما تفسره أيضا تساقطات التبلل التي سجلت كمية مرتفعة لانطلاق السيلان )

 88.16وعلى مستوى الحمولة الصلبة وإنتاج الرواسب سجلت هذه الأراض ي حسب الفصول في المتوسط 

واسب. وسجلت الحمولة الصلبة لكيف الأكثر إنتاجا للر غ/ل، وهي كمية أقل من الأراض ي المهجورة والمزروعة با

تقاربا واضحا حسب الفصول، يأتي على رأسها فصل الخريف متبوعا بفصل الشتاء ثم فصل الصيف بها 

 (. 16غ/ل )الجدول  61.16، 68.16، 81.61، 88.16وفصل الربيع، وذلك على التوالي، 

، شكلت من خلال %96لت به السطوح المغطاة ففصل الربيع الأقل على مستوى إنتاج الرواسب سج

سرعت  %81.66تتبع مراحل التجربة عرقلة أمام تنقل المواد، بينما فصل الخريف شكلت به السطوح المغلقة 

 من حدة السيلان واقتلاع الأتربة.

 الأراض ي المزروعة بالحبوب 4.3. 

 السيلان بالتربة المتحدلسة حسبشكلت الأراض ي المزروعة بالحبوب تباينات مهمة على مستوى معامل 

حيث وصل أقصاه إلى  ؛-بنسب في مجملها أقل من الأراض ي المزروعة بالكيف-استعمالات التربة والفصول 

، متبوعا بفصل الربيع ثم فصل الشتاء ثم فصل الصيف بنسبة ضعيفة جدا وذلك على التوالي، 13.39%

19.16% ،18.18% ،1.1%. 

هذا الاختلاف إلى عوامل عديدة، مرتبطة بالرطوبة الأولية للتربة وخشونة السطح ثم بحالة  مرد 

من  %68.18ففصل الخريف الذي سجل أعلى نسبة معامل السيلان عرفت خلاله المشارة تسجيل  ؛السطوح

ن السطوح المغلقة، م %13.81الرطوبة الأولية للتربة، نظرا لإنجاز التجربة بعد التساقطات المطرية، ثم سيادة 

( بواسطة %98.66، وسيادة السطوح المغلقة )%61.11بينما فصل الربيع عرفت خلاله الرطوبة الأولية تسجيل 

(، عرفت خلاله %1.1قشرات الترسب. بينما فصل الصيف والذي سجل نسبة ضعيفة لمعامل السيلان )

لخشونة السطح، ثم سيادة السطوح  %61.66(، وسيادة %3.13الرطوبة الأولية تسجيل نسبة ضعيفة جدا )

( بواسطة بقايا الحصاد والاعشاب اليابسة، كل ذلك ساهم في الرفع من النفاذية وتراجع نسبة %86المغطاة )

 معامل السيلان.
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بالأراض ي المزروعة بالحبوب عن تسجيلها لأدنى متوسط بالمقارنة مع باقي  الحمولة الصلبةوأبانت نتائج 

غ/ل، وبكميات من فصل لآخر  69.11استعمالات التربة، بحيث لم تتجاوز في المتوسط حسب الفصول أشكال 

غ/ل خلال فصل  81.31غ/ل و 31.86سمتها التباين، وتبقى أعلى كمية للحمولة الصلبة خلال فصلي الخريف 

ضعيفة، بحيث لم ، بينما بفصلي الشتاء والربيع تدنت إلى كميات جد 3.21الصيف وبالطن/الهكتار سجلت 

 . 3.57و 3.72غ/ل وبالطن/الهكتار  6.13و 9.68تتجاوز بهما على التوالي: 

ويعزى تسجيل كميات مرتفعة لفقدان التربة بالمشارة المزروعة بالحبوب، خلال فصل الخريف إلى عوامل 

م تتجاوز ث لعديدة، مرتبطة أساسا بخشونة السطح والتي سجلت نسبة ضعيفة مقارنة مع باقي الفصول، بحي

من السطوح المغلقة بواسطة قشرات الترسب التي  %13.81من السطوح العارية و %68.81، ثم وجود 1.61%

 تعيق نفاذية المياه. 

إلى ما يميز هذا الفصل وخاصة يعزى بالأساس ، غ/ل (6.13ففصل الربيع الذي سجلت به القيمة الدنيا )

الناتجة عن عملية الحرث، وسيادة للسطوح المغطاة بواسطة بالأراض ي المزروعة من ارتفاع خشونة السطح 

، مرفقا بنمو كثيف للأعشاب، وهو ما تكشفه حالة سطح جد متقدمة من نموهالقمح، الذي يكون بمراحل 

(. بحيث %68.33، ووجود خشونة السطح مرتفعة )%98.31هذه المشارة، خاصة السطوح المغطاة والتي شكلت 

  Morsli et alة أمام تطور السيلان واقتلاع الأتربة على الخصوص. وقد توصل تشكل هذه الوضعية عرقل

غ/ل( بالمشارات ذات  3( بالجزائر باستعمال التقليد المطري، إلى وجود حمولة صلبة ضعيفة جدا )8166)

 السطوح المغطاة بشكل مهم. 

-اة هم لنسبة السطوح المغطأمام هذه الوضعية والتي تتزامن فيها خشونة السطح المرتفعة والحضور الم

، وبعد تتبع مراحل التجربة وتسجيل الملاحظات، تجدر الإشارة إلى أنها -كما هو الحال بالنسبة لهذه المشارة

تشكل استقرارا مهما لسطح التربة، إذ بالرغم من الاستمرار في الرش إلى حدود المراحل الأخيرة من التجربة، فإن 

ها المرتفعة إلى آخر التجربة، حيث تشكل التغطية النباتية حماية لسطح التربة خشونة السطح تستمر في وضعيت

من المياه المتساقطة والحفاظ على تماسك الكتل المشكلة لخشونة السطح، مما يعيق تنقل المواد إلى سافلة 

 المشارة وتبقى عالقة أيضا بالحفر الناتجة عن خشونة السطح وبالأعشاب. 

تجارب التقليد المطري، صادفنا مشارات ذات خشونة السطح المرتفعة )أكثر وفي حالات عديدة من 

(، خاصة المشارات المزروعة بالكيف خلال فصل الربيع بالتربة الترسية والضعيفة التطور، إذ بالرغم %66من

من ذلك ساهمت بكميات مهمة من الرواسب. ويرجع ذلك إلى تزامنها مع نسبة مرتفعة من السطوح العارية 

. وبعد تتبع مراحل التجربة سجلنا تدهورا حادا لخشونة السطح مما ساهم بشكل مباشر في %81تجاوزت 

الرفع من فقدان التربة. وهنا نسجل بالملموس كون خشونة السطح بالرغم من كونها تساهم في الرفع من 

 ارتفاع حدة السيلان واقتلاعالنفاذية في المراحل الأولى من التجربة، إلا أنه بتدهورها يحدث العكس، وذلك ب

الأتربة، ويعكس هذا الوضع أيضا أهمية التغطية النباتية في الحد من فقدان التربة والحفاظ على تماسك 

 المواد. 
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 والفصول  استعمالاتهانوع التربة و  حجم الحمولة الصلبة حسب 4.

 الحمولة الصلبة حسب نوع التربة 1.4.

ربة ز بتباينات مهمة من تي، أن فقدان الأتربة، يتمالمطري بحوض واد اسرى ائج التقليد يبدو من خلال نت

لأخرى، فأعلى متوسط الحمولة الصلبة بالغرام/اللتر سجل بالتربة الترسية متبوعة بالتربة الضعيفة التطور ثم 

فقدان التربة  غرام/ل. بينما على مستوى  36.99، 18.11، 11.61، وذلك على التوالي: الحمراء التربة المتحدلسة

ط/ه/س( ثم  1.66طن/ه/س، متبوعة بالتربة الضعيفة التطور ) 9.66بالطن/الهكتار، سجلت التربة الترسية 

( وذلك بارتفاع 8118(. هذا ما توصل إليه أبهرور محمد )18ط/ه/س )الجدول  1.36التربة المتحدلسة سجلت 

لكلسمغنيزية والضعيفة التطور. ويعزى ذلك لعوامل كميات فقدان التربة بالتربة الترسية مقارنة مع التربة ا

 سبق وأن تحدثنا عنها بتفصيل سابقا.

 متوسط فقدان الأتربة حسب نوع التربة واستعمالاتها :62جدول 
الأراض ي المزروعة   

 بالحبوب

المزروعة 

 بالكيف

المتوسط  المهجورة المستريحة

حسب 

 الأتربة

 76.50 113.66 14.76 122.30 34.,, فقدان التربة )غ/ل( الترسيةالتربة 

 8.11 17.37 4.13 11.65 2.02 فقدان التربة بالطن/ه

التربة الضعيفة 

 التطور 

 15.77 35.1 43.47 5.57, 51.11 فقدان التربة )غ/ل(

 4.55 6.26 7.14 9.98 4.37 فقدان التربة بالطن/ه

 55.,3 35.55 55.74 ,5.,1 45.71 )غ/ل(فقدان التربة  المتحدلسة

 4231 17., 4.11 5.71 4.13 فقدان التربة بالطن/ه

 (2119-2116المصدر: نتائج التقليد المطري )

  الحمولة الصلبة حسب استعمالات التربة 2.4.

 ؛تميز الحمولة الصلبة بحوض واد اسرى حسب استعمالات التربة بوجود كميات سمتها التباين الشديد

غ/ل، متبوعا 81.11أعلى كميات الحملة الصلبة، وذلك بمتوسط شكلت الأراض ي المزروعة بالكيف بحيث 

غ/ل،  61.31غ/ل، ثم الأراض ي المستريحة  33.11غ/ل، ثم الأراض ي المزروعة بالحبوب  68.11بالأراض ي المهجورة 

وعلى مستوى   (.13)الجدول  %1.11، 61.11، 88.61، 11.11وبنسب من مجموع فقدان الأتربة على التوالي، 

(، متبوعة بالأراض ي 61.63فقدان التربة بالطن /ه/السنة، سجلت أعلى كمية بالأراض ي المزروعة بالكيف )

وفي الأخير الأراض ي المستريحة بمتوسط  6.16، ثم الأراض ي المزروعة بالحبوب بمتوسط 8.11المهجورة بمتوسط 

 طن/ه/السنة.  6.31

وفي حالة أيضا ما استثنينا الأراض ي المزروعة بالكيف والتي سجلت أعلى كميات فقدان التربة، نجد 

ارتفاع كمية الأتربة المفقودة بالأراض ي المهجورة على حساب المزروعة بالحبوب والمستريحة تتوافق مع ما توصل 

تفقد أقل كميات الأتربة مقارنة مع  ( بالجزائر، حيث توصل إلى أن الأراض ي المزروعة8163) Morsli, Bإليه 

ط/ه/السنة، وبالأراض ي المهجورة  6.3و 1.38الأراض ي المهجورة، حيث تتراوح هذه القيم بالأراض ي المزروعة ما بين 
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( بالجزائر، إلى أن فقدان 8118) Mazour M et Roose Eط/ه/السنة. وتوصل أيضا كل من  1.9و 6.6ما بين 

 ط/ه/السنة. 3.6و 6.9تتراوح ما بين  التربة بالأراض ي المزروعة

 متوسط فقدان التربة )غ/ل( حسب استعمالات التربة :63جدول 
المزروعة  استعمالات التربة

 بالحبوب
المزروعة 
 بالكيف

 المهجورة المستريحة

 59.6 17.3 97.00 33.6 متوسط فقدان التربة بالغرام/ل

% 16.40 47.40 7.06 29.14 

 9.70 1.36 10.13 1.61 تارطن/الهكمتوسط فقدان التربة بال

% 7.13 44.90 5 42.98 

 (2119-2116المصدر: نتائج العمل الميداني )

( بمقدمة الريف الشرقي، إلى وجود ارتفاع في حجم فقدان الأتربة بالأراض ي 8118وتوصل أبهرور محمد )

المزروعة بالحبوب تمتاز  يحسب نفس الباحث إلى أن الأراض  ذلك مردالمزروعة مقارنة بالأراض ي المستريحة. 

بتفكك جزيئات التربة بفعل الحرث، بالمقابل تعرف الأراض ي المستريحة سيادة السطوح المغطاة واندكاك التربة 

( بالريف الغربي بحوض واد مارتيل 8118)  Moufaddalوتماسك جزيئات التربة. ونفس الش يء توصل إليه 

وجود متوسط فقدان التربة يقدر ، عن د النخلة( من خلال المشارات التجريبية لأربع سنوات متتاليةواحوض )

ط/ه/س بالأراض ي المزروعة بالحبوب، بينما بالأراض ي المستريحة سجلت كميات أقل، بحيث لم تتجاوز  8.11بـ 

 ط/ه/س. 1.11ط/ه/س وبمجالات التشجير سجلت  6.18

تدخلات العنصر البشري في التسريع من وثيرة التعرية المائية بحوض واد اسرى، كل هذا يبرز مدى وقع 

فاظ على ضمان الح ؛حيث تعكس استعمالات التربة بشكل مباشر فعل العنصر البشري المزدوج في نفس المجال

ور التربة من هالتربة بالتكثيف من أشكال التهيئة واعتماد تقنيات ملائمة في استغلال الأراض ي أو التسريع من تد

 خلال استغلال الأتربة بشكل مكثف وبطرق غير ملائمة.

فبحوض واد اسرى تجلت تأثيرات العنصر البشري عبر إدخال زراعة الكيف وما خلقته من تغيرات  

وفترات استغلال الأراض ي، وذلك بزراعته بفترات مختلفة عن  الدورة الزراعية وتقنيات وتحولات على مستوى 

يادة سنساهم هذه الزراعة في  . فمن ناحيةت وبطرق تعمل على الرفع من قابلية التربة للتعريةباقي الزراعا

، نظرا لزراعته بكثافة ضعيفة وتنقيته من الأعشاب باستمرار، ثم هيمنة السنة تقريبا طيلةالسطوح العارية 

ناحية أخرى تتعرض السطوح المغلقة خلال فصلي الصيف والخريف جراء الاندكاك الذي تتعرض له، ومن 

 . خلال فصل الربيع بنية التربةوتكسير تهشيم الاتربة لل

رفت انتشارا سريعا باتجاه كما تجدر الإشارة إلى أن زراعة الكيف والتي انطلقت من عالية الحوض، ع

أكثر  عللبتر والاقتلاع. وسيتفاقم الوض القوية مساحة الأراض ي ذات القابلية مما عمل على الرفع من السافلته،

 في حالة انتشاره بنفس الوثيرة الحالية واكتساحه لمجالات أخرى من الحوض المدروس.
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 . فقدان التربة حسب الفصول 9.2

باختلافات واضحة حسب الفصول، يتقدمها كل من فصل الخريف الحمولة الصلبة تميز متوسط 

من مجموع الحمولة  %81.19، %36.18غ/ل، بنسب على التوالي 61.81غ/ل وفصل الصيف  18.89بمتوسط 

غ/ل وبنسب  13.18و 16.19في حين سجلا فصلي الربيع والشتاء متوسطات وصلت إلى الصلبة حسب الفصول، 

 (.11)الجدول  68.19%، 88.18%

ترجع هذه التباينات بالأساس إلى عوامل عديدة، منها، هيمنة نسبة السطوح العارية، بحيث سجلت في 

من مجموع السطوح العارية. في حين سجلت بفصل  %16.11والصيف  %11.11المتوسط بفصل الخريف 

، مما يجعل الأراض ي عرضة للتدهور بواسطة التساقطات المطرية التي تعرفها %61.83والشتاء  %61.61الربيع 

كما لعبت نسبة الرطوبة الأولية دورا مهما في هذه الاختلافات، والتي  فترات نهاية الصيف وبداية الخريف.

سجلت نسبا ضعيفة خلال فصلي الصيف والخريف تجعل من الأراض ي تعرف تفككا لبنية التربة وجزيئاتها، 

 عكس فصلي الشتاء والربيع المتميزان برطوبة عالية للتربة تحافظ على التماسك الجيد للمواد.

 متوسط فقدان التربة )غ/ل( حسب الفصول :64جدول 
 الصيف الربيع الشتاء الخريف الفصول

 56.24 45.08 43.49 69.28 فقدان التربة بالغرام/ل

% 31.02 19.48 22.02 27.48 

 5.69 3.08 7.61 7.44 طن/الهكتارفقدان التربة بال

% 30.22 30.91 13.67 25.20 

 (2119-2116المصدر: نتائج التقليد المطري )

( حيث أكد على تردد الحمولة الصلبة المرتفعة خلال 8113) Al karkouri Jيتماش ى هذا مع ما توصل إليه 

فصل الخريف )شهر أكتوبر(، نتيجة لتواجد حالة التربة في وضعية أكثر قابلية للتعرية مرتبطة بطول فترة 

الجفاف خلال فصل الصيف، عكس فصل الربيع الأقل على مستوى الحمولة الصلبة، نظرا لوجود تغطية 

 مة.نباتية مه

( بمقدمة الريف الشرقي، على أن الاختلاف الفصلي يساهم في تباين كميات 8118وتوصل أبهرور محمد )

فقدان الأتربة، حيث يسجل الفصل الحار أعلى الكميات، نتيجة تفكك التربة وعدم تماسكها فوق الأراض ي 

ويل تعمل على إغلاق مسان التربة وتحالمزروعة والمهجورة بالتربة الترسية، نتيجة سيادة الأطيان النفوخة التي 

المواد إلى سائل لزج. بينما خلال الفصل الرطب تلعب التغطية النباتية دورا مهما في تقليص كميات الأتربة 

 المفقودة. 

وتجدر الإشارة إلى أن فصل الربيع بالرغم من كونه يمتاز بوجود تغطية نباتية مهمة تحمي التربة من 

همة كميات م سجلخلال هذه الدراسة  هء بالأراض ي المزروعة بالحبوب أو المستريحة. لكنالتعرية المائية، سوا

لفقدان الأتربة وبتفاوت ضعيف مع باقي الفصول، وبكميات أكثر مما توصل إليه العديد من الباحثين بمجالات 

ة الزراعية، بحيث أخرى. ويعزى ذلك بالأساس إلى وجود زراعة الكيف والتي غيرت بشكل كبير من نظام الدور 
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إدخال نبتة جديدة تعتمد على لا سيما مع أصبحت في الآونة الأخيرة تزرع خلال فصل الربيع وعند نهايته 

صل مقلوبة وعارية أو في بداية السقي، الش يء الذي يجعل من الأراض ي المخصصة لزراعة الكيف خلال هذا الف

ا هن ر الحمولة الصلبة خلال هذا الفصل. ونستحضنبات بتغطية ضعيفة جدا. مما يعمل على الرفع من الإ 

المشارة المزروعة بالكيف بالتربة الضعيفة التطور خلال فصل الربيع والتي سجلت القيمة القصوى للحمولة 

 غ/ل. 818.68الصلبة خلال هذه الدراسة وصلت إلى 

 والعوامل المسؤولة عنها للحمولة الصلبةالتحليل الاحصائي  5.

 ؛المحور على دراسة العلاقة )الارتباط( بين الحمولة الصلبة والعوامل المسؤولة عنها سنركز خلال هذا

( COEFFICIENT.CORRELATIONوذلك بتوظيف أدوات التحليل الاحصائي والمتمثلة في معامل الارتباط )

فقدان ارتباطها ب في(، بغية الوصول إلى تقدير العوامل COEFFICIENT.DETERMINATION) ومعامل التحديد

التربة. ومن خلال الأشكال أسفله يتضح مدى التباين الشديد للعوامل المتدخلة في فقدان التربة بحوض واد 

 اسرى. 

 علاقة فقدان التربة بالسطوح العارية والمغطاة  1.5.

وحالة السطوح  الحمولة الصلبةإيجابي قوي بين  عن وجود ارتباط التحليل الإحصائيأبانت نتائج 

وصل معامل الارتباط إلى  ، وبالتربة المتحدلسة0.822R =حيث وصل معامل التحديد بالتربة الترسية  ؛العارية

R= 0.71  0.522=وبمعامل تحديدR( وبالتربة الضعيفة التطور ارتباط ضعيف ،R= 0.45 وبمعامل تحديد )

=0.402R  :(686-681-683)الشكل. 

مرتفعة يرافقها ارتفاع في حجم اقتلاع  العاريةطوح يتجلى هذا الارتباط في أنه كلما كانت نسبة الس

بحيث تشكل التغطية النباتية بالسفوح حماية جيدة للسطح وتتباين أهميتها حسب كثافة التغطية  ؛الأتربة

المشكلة لهذا السطح. وتجعل السطوح العارية والخالية من الإنبات من التربة عرضة للاقتلاع بواسطة عنف 

 عنيفة، ثم سهولة اقتلاعها بواسطة السيلان. حبات التساقطات ال

حالات عديدة تم التوصل إليها خلال هذه الدراسة، تبرز بشكل واضح مدى أهمية وجود التغطية النباتية 

في علاقتها مع فقدان الأتربة؛ حالة المشارة المزروعة بالكيف بالتربة الترسية خلال فصل الربيع والتي سجلت 

غ/ل، عكس المشارة المستريحة بنفس  661وبحمولة صلبة مهمة وصلت إلى  %81.68ة خلالها السطوح العاري

 6.66فقط، وبفقدان التربة وصل إلى  %9.98التربة وخلال نفس الفصل التي سجلت خلالها السطوح العارية 

 غ/ل.

( بالأطلس الكبير إلى بوجود معامل تحديد إيجابي قوي بين 2008) Cheggour Aوفي هذا الصدد توصلت 

، FAO(. وحسب )Morgan et al (6881، ونفس الش يء أكده 0.712R =فقدان التربة والسطوح العارية وصل إلى 

 résidus de( تلعب السطوح المغطاة دورا جوهريا في الرفع من النفاذية، بحيث تخلق بقايا الحصاد )6881

récolte عشاب اليابسة الظروف الملائمة للرفع من النفاذية وبالتالي الحد من السيلان وحجم اقتلاع الأتربة. ( والأ

مقارنة  %86و 66في حالة وجود تغطية بواسطة بقايا الحصاد ما بين  %16إلى  11فالتعرية المائية تتراجع من 

 et al  Sabir( ثم1993) et al  Rooseا أكدهوهذا م (.Maadi, 2001عن  Lttanzi et al, 1974مع الأتربة العارية )
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( حيث أن المزروعات التي تقدم تغطية نباتية ضعيف معرضة أكثر للتدهور، خاصة إذا كانت التربة 2002)

هشة ومندكة من طرف المواش ي وكذا المسالك التي يحدثها العنصر البشري بالمشارات. وهذه الحالات تنتشر 

اصة بالتربة الضعيفة التطور والمزروعة بالكيف الذي يقدم حالات السطوح بشكل كبير بالمجال المدروس خ

  عارية طيلة السنة تقريبا ثم تعرض الأتربة للاندكاك من طرف العنصر البشري.

 حسب الأتربة علاقة فقدان التربة بالسطوح العارية :121-124-123شكل 

   

مدى أهمية التغطية النباتية في حماية السطح من التعرية المائية، إلا أنه بحوض تعكس هذه الوضعية 

واد اسرى ارتفاع نسبة السطوح العارية تعرف انتشارا مهما بالسفوح خاصة في الآونة الأخيرة، سواء تعلق الأمر 

من حماية على طول السنة للسطح من التعرية، أو تعلق الأمر بالاجتثاث المسترسل للغطاء الغابوي والذي يض

بزراعة الكيف والذي يشكل الزراعة المهيمنة بالمجال. فهذه الزراعة الدخيلة والمحظورة أحدثت تغيرات 

وتحولات لصالح ارتفاع نسبة السطوح العارية طيلة السنة تقريبا وتزامن زراعته وحصاده مع فترات التساقطات 

باب لأس–وعلاوة على ذلك فإن زراعته بالمشارات تتم بكثافة ضعيفة جدا مقارنة مع زراعة الحبوب  المطرية.

ثم أنه لا يترك بقايا الأعشاب اليابسة بالسطح نظرا لتنقية المشارات من الأعشاب بعد مرحلة  -تم ذكرها سابقا

 ة اقتلاع والبتر بحوض واد اسرى.الإنبات. مما يضعف من فرض الحماية الجيدة للسطح، وبالتالي ارتفاع حد

ليل حيث أبانت نتائج التح ؛في ارتباطها مع فقدان التربة عكس ذلك المغطاةوبالمقابل سجلت السطوح 

( وبالتربة المتحدلسة R= -0.80الإحصائي عن وجود ارتباط سلبي وقوي، بمعامل ارتباط وصل بالتربة الترسية )

R=-0.71و ،R= -0.45  بالتربة الضعيفة التطور. أي كلما كانت نسبة السطوح المغطاة عالية يرافقها فقدان

 كميات ضعيفة جدا لفقدان التربة، حيث تشكل عرقلة أمام تنقل المواد فوق سطح المشارة. 

وذلك بوجود  ؛( بمقدمة الريف الشرقي8118وتتوافق هذه النتائج مع ما توصل إليه أبهرور محمد )

  Cheguer A( بين الحمولة الصلبة والسطوح المغطاة بالتربة الترسية. وتوصلت R= -0.43اط سلبي )معامل ارتب

(. وبحوض بورقراق توصل  =R-0.49( أيضا إلى وجود ارتباط سلبي بين السطوح المغطاة وفقدان التربة )2008)

ارتباط سلبي قوي بين السطوح إلى وجود  Laouina A et E Roose  ,M  Sabir, N Bensalah  (8168)أيضا كل 

 المغطاة وفقدان الأتربة.

وتشكل السطوح المغطاة حماية مهمة للسطح من التعرية المائية وعرقلة تنقل المواد، خاصة في حالة  

( شرق كندا 1995)  et Claude Bernard  Nadoum Kوجود غطاء عشبي كثيف. وهذا ما أكده كل من 

(Québec ،عن أهمية بقايا الزراعة والأعشاب اليابسة في التقليل من حجم فقدان التربة فوق سطح المشارة )

y = -0,0043x2 + 1,3102x + 1,1551

R² = 0,8294
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y = -0,0082x2 + 1,6459x + 7,0472
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طن/ه، وبالأراض ي المزروعة بالحبوب تتراوح ما  1.6حيث تسجل بالأراض ذات الغطاء العشبي الدائم أقل من 

ن الحلول الفعالة في تأخير طن/ه. وتبقى التغطية النباتية للسطح على المدى القريب من بي 61و  1.6بين 

وتشكيل قشرات الترسب والتقليل من حدة السيلان ثم الحد من تدهور التربة، وعلى المدى البعيد تساهم في 

 تطور المواد العضوية التي تساهم بشكل مباشر في الرفع من النفاذية واستقرار بنية التربة وتماسك عناصرها. 

تطور التغطية النباتية بعد التساقطات المطرية  يساهملجزائر ( با8111 ،8166) Morsli et alوحسب 

على الرفع من حدة النفاذية للتربة والتقليل رض والتي ترفع من خشونة السطح، وتداخله مع تقنية حرث الأ 

( بالجزائر أن للتغطية النباتية 8118) Mazour et Rosseمن حدة السيلان وفقدان حجم التربة.  وأكد كل من 

ط/ه/س بمجال الغطاء الغابوي، مقارنة  6.1و 1.3تراجع حجم فقدان التربة، والذي يتراوح ما بين في مهما دورا 

 ط/ه/س. 3.6إلى  6.9بالمجالات المحروثة بالقمح والتي تتراوح قيم فقدان التربة بها ما بين 

بة يفة لفقدان التر وهو ما تبرزه الأراض ي المستريحة خلال هذه الدراسة، من خلال تسجيلها كميات ضع 

ية تغطمن وجود قوي للخلال هذه الدراسة به تميزت  نظرا لمابمتوسط مقارنة مع باقي استعمالات التربة. 

بواسطة الأعشاب الخضراء خلال فصلي الشتاء والربيع وبالأعشاب اليابسة خلال فصلي  النباتية بسطح التربة

وض واد اسرى مقارنة مع المجالات المجاورة كمقدمة الصيف والخريف نظرا لغياب الرعي بهذه الأراض ي بح

 الريف التي تعرف نشاطا مكثفا للرعي. 

 بخشونة السطح الحمولة الصلبةعلاقة   2.5.

، أي كلما كانت نسبة خشونة السطح مرتفعة يل الاحصائي عن وجود ارتباط سلبيأبرزت نتائج التحل

الارتباط ضعيف نسبيا، نظرا لاقتراب المعاملات من الصفر، يقابلها ضعف في الحمولة الصلبة. لكن يبقى هذا 

وبالتربة المتحدلسة  R= -0.21وبالتربة الضعيفة التطور  R= -0.19( بالتربة الترسية Rحيث وصل معامل الارتباط )

R= -0.64 يجد ذلك تفسيره في كون خشونة السطح تؤثر بشكل كبير في الرفع من كمية تساقطات التبلل ثم .

الرفع من النفاذية خاصة بالمراحل الأولى من التجربة. لكن وبعد الاستمرار في الرش تتدهور خشونة السطح، 

خاصة المشارات ذات التغطية النباتية الضعيفة، وبالتالي يصبح السطح متجانسا ومشكلا قشرة سطحية تحد 

وبالتالي يضعف تأثير نسبة خشونة  من النفاذية، مما يساهم في الرفع من السيلان وارتفاع حجم الاقتلاع.

 السطح على فقدان الأتربة.

( كون خشونة السطح تلعب دورا إيجابيا في تأخير انطلاق السيلان 8118)أبهرور محمد هذا ما أكده 

)تساقطات التبلل( وعلى التقليل من السيلان والرفع من حجم التسرب عن طريق تجميع المياه بالحفر بين 

اض ي المحروثة، لكن مع وجود انحدارات قوية نسجل تغير في العلاقة بين معامل السيلان الكتل خاصة بالأر 

وخشونة السطح وذلك بارتفاع حدته، وبالتالي لا تشكل خشونة السطح نفس الدور في العلاقة مع الحمولة 

 الصلبة.

ي ف النفاذية حالات عديدة تبرز مدى أهمية خشونة السطح في الرفع من كميات تساقطات التبلل وحدة

مع تتبع مراحل التجربة سجلنا تدهورا سريعا لخشونة السطح وارتفاع حدة المراحل الأولى من التجربة، لكن 

السيلان واقتلاع الأتربة، كحالة المشارة المزروعة بالكيف خلال فصل الربيع بالتربة الضعيفة التطور، حيث 
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 9.91) في الرفع من كمية تساقطات التبللذلك اهم س ، وقد(%66.33سجلت بها نسبة خشونة السطح عالية )

وتسجيل نفاذية عالية خلال المراحل الأولى من التجربة، لكن بالمقابل عرفت هذه المشارة فقدان حجم  ملم(

غ/ل. وبالتالي يكشف كل هذا  818.68مهم من الأتربة تجاوز جميع المشارات، حيث وصل فقدان الأتربة الى 

راض ي خاصة بالأ  خلال مراحل التجربة في الحد من فقدان الأتربةلخشونة السطح والضعيف عن التأثير المؤقت 

 وارتباط حدة البتر والاقتلاع بعوامل أخرى كالسطوح العارية ونسيج التربة. العارية.

 بمعامل السيلان الحمولة الصلبةعلاقة  3.5.

بحيث لم يتجاوز بالتربة  ؛عن وجود معامل ارتباط إيجابي ضعيف نتائج التحليل الإحصائي تكشف

فيما يخص التربة المتحدلسة سجل معامل الارتباط  R=0.17وبالتربة الضعيفة التطور  R=0.14الترسية 

R=0.27 ويبقى هذا الارتباط ضعيف جدا لكونه يقترب من الصفر، مما يعني أن ارتفاع نسبة معامل السيلان .

( وذلك بوجود 2008) Cheggour Aلا يعكس بالضرورة ارتفاع حجم الحمولة الصلبة. وهذا ما توصلت إليه 

Boardman et al  (2003 )ارتباط ضعيف بين الحمولة الصلبة وحدة السيلان، ونفس الش يء توصل إليه 

 بالمراعي بالمجالات الشبه الجافة. 

حالات عديدة تم التوصل إليها خلال هذه الدراسة، منها، المشارة المحروثة بالكيف بالتربة الترسية خلال 

وبالمقابل سجلت حمولة صلبة مهمة قدرت بـ  %63.69فصل الصيف والتي سجلت بها نسبة معامل السيلان 

الضعيفة التطور بالمشارة المزروعة بالكيف أيضا خلال فصل الربيع، سجلت معامل  غ/ل. وبالتربة 661.61

لتفكك بنية التربة وتهشيم  ذلكغ/ل(. ويعزى  818.68وبحمولة صلبة جد مرتفعة ) %86.61سيلان وصل إلى 

المهجورة  يض اسطح التربة الناتج عن عملية الحرث. وبالمقابل بنفس التربة ونفس الفصل، سجلت المشارة بالأر 

لتربة وسيادة العناصر غ/ل، نظرا لاندكاك ا 69.91وبفقدان التربة لم يتجاوز  (%16.11معامل سيلان مرتفع )عن 

 ح المشارة.الغليظة بسط

 بنسيج التربة والمادة العضوية الحمولة الصلبةعلاقة   4.5.

أبرزت نتائج التحليل الاحصائي عن وجود معامل ارتباط قوي بين فقدان التربة ونسبة الأطيان، حيث 

وبمعامل تحديد   =R-0.49لرمال سجل معامل الارتباط ل، وبالنسبة 0.682R=وبمعامل تحديد  R=0.82وصل إلى 

=0.24 2R  ره الأطيان بالتربة، ويجد ذلك تفسي(. مما يعني ارتفاع الحمولة الصلبة كلما ارتفعت نسبة 16)الجدول

 ( على اقتلاع المواد الدقيقة.8م6في قدرة مياه الرش بالمشارة المحدود المساحة )

 ،، من خلال اختلافها الكبير بين التربة الترسية الغنية بالأطيانالحمولة الصلبة وهذا ما ترزه نتائج 

. فالأولى سجلت في المتوسط حسب الفصول فقدان والمتحدلسة الضعيفة التطور مقابل سيادة نسبة الرمال ب

. نفس غ/ل 36.39، 15.77في المتوسط حسب الفصول  اسجلتالضعيفة التطور والمتحدلسة غ/ل، بينما 11.61

، بينما التربة 9.66فقدان التربة بالطن /الهكتار/السنة، بحيث سجلت التربة الترسية الش يء بالنسبة لمتوسط 

 . ط/ه/س 1.36ط/ه/س وبالتربة المتحدلة الحمراء  1.66ضعيفة التطور سجلت ال

(، كون علاقة فقدان التربة بنسبة الأطيان تختلف من تربة 8118هذا ما توصل إليه أبهرور محمد )

، نظرا لغناها 2R 0.30=، وبمعامل تحديد R= 0.59حيث تشكل بالتربة الترسية ارتباطا إيجابيا وصل إلى  ؛لأخرى 
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التي تساعد على غلق مسام التربة، وتحريك المواد مع الجريان، عكس التربة الضعيفة التطور. بالأطيان النفوخة 

( بالأطلس الكبير إلى وجود ارتباط إيجابي بين فقدان التربة ونسبة 2008) Cheggour A وفي نفس السياق توصلت

كون قابلية الأتربة للتعرية  Merzouk  (6896)مع نسبة الرمال. وهذا ما أكده  R= -0.71، و R=0.81الأطيان 

 بالمجال المغربي ترتبط بشكل كبير  بالأطيان. 

، أي كلما كانت R= -0.40 علاقة عكسية والمادة العضوية الحمولة الصلبةوسجل معامل الارتباط بين 

 Cheggour A، وهذا ما توصلت إليه أيضا في الحمولة الصلبةنسبة المادة العضوية مرتفعة يرافقها ضعف 

. وفي هذا المضمار تشير نفس الباحثة إلى أن العديد من الباحثين R=-0.84( وذلك بوجود ارتباط سلبي 2008)

، وقد -علاقة فقدان التربة بخصوصيات التربة–توصلوا بمجالات عديدة إلى وجود اختلافات على هذا المستوى 

، وكذا 8م611إلى مشارة  8م6مشارة  يرجع ذلك إلى اختلاف أدوات الاشتغال وكذا المقياس الذي يتباين من

 اختلاف المجالات، ثم وجود عوامل تتحكم في هذه العلاقة بشكل كبير على مؤشر خصوصيات التربة. 

إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن الأتربة التي تمتاز بهيمنة نسبة الرمال بحوض واد اسرى كالتربة الضعيفة 

لسة، تعرف إنتاج كميات هائلة من الرواسب على طول السفح من التطور المرتبطة بالتعرية والتربة المتحد

خلال سيادة وانتشار مختلف أشكال التعرية المائية المرتبطة بالتخديد، خاصة بالسفوح الطويلة والشديدة 

الانحدار، وهذا ما أبرزته الدراسة المرتبطة بتطور المورفودينامية حسب الأحواض الفرعية بالفصل الثالث. 

 تربة التي تمتاز بهيمنة الأطيان بسافلة الحوض، والتي سجلت دينامية قوية مرتبطة بالحركات الكتلية.عكس الأ

 معامل الارتباط بين الحمولة الصلبة ونسيج التربة :61جدول 
Equation de régression 2R R Paramètres 
Pertes = 0,6373 - 3,5295*A 0.68 0.82 Argiles 

Pertes = - 0,1795+ 42,195*S 0.24 -0.49 Sables 

Pertes -0,0133 + 2,2359*MO 0.16 -0.40 Matière Organique 

أبرزت نتائج التحليل الإحصائي عن وجود تداخل عوامل عديدة في تحديد حجم الحمولة الصلبة، 

وبتباينات مهمة. وتعكس بالفعل مدى تعقد دينامية التعرية المائية بحوض واد اسرى على مستوى المشارة 

ا تعقيدا خاصة في حالة دراسته. ويزداد الأمر مركبة ومتشعبةالمحدودة المساحة، بشكل يجعلنا أمام دينامية جد 

 بمقياس صغير. كما أن فقدان التربة لا يرتبط بعامل واحد وإنما كل عامل له دور في تحريك المواد فوق السفوح.

 خاتمة الفصل

التقليد المطري من نوع الراوي اليدوي، عن مقاربة أبانت النتائج التي تم التوصل إليها من خلال اعتماد 

ة ومقارنة خطر التعرية المائية بحوض واد اسرى ذو الخصوصيات المتضرسة. وأبرز عن مدى ملائمته لدراس

أهميته في تحديد المؤشرات التالية: عتبات انطلاق السيلان، وتطور النفاذية والسيلان مع مرور وقت التجربة 

ي عن مدى أهميته ف. كما أبان والاختلاف الفصلي واقتلاع الأتربة، كل ذلك حسب نوع الأتربة واستعمالاتها

التشخيص الدقيق لحالات السطوح ومدى تأثيراتها على العناصر السالفة الذكر. وبالرغم من كونه ينبني على 

نا من دراسة ومقارنة الاختلافات الحاصلة على مستوى حة وأنها جزء من السفح، فإنه مكنمشارة محدودة المسا

  .والتنبؤ بخطر السيلان فوق السفوح ملامس للسطحالنفاذية والحمولة الصلبة، بعين المكان وبشكل 
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مكنتنا هذه المقاربة على مستوى تحليل وتأويل التعرية المائية، التوصل إلى ضرورة دراسة وتحديد ما 

يتميز به السطح من مؤشرات عديدة، كبداية ومرحلة أولية تمهيدية في فهم طبيعة مختلف السيناريوهات 

طور النفاذية ن الاستغناء عنها في فهم ت، والتي لا يمكبالسفوحالمرتبطة بانطلاق السيلان ودينامية التعرية المائية 

والسيلان. وهو ما أبانت عنه هذه الدراسة من خلال وجود عوامل عديدة تتحكم في ذلك بشكل كبير وبنسب 

متباينة، منها، خشونة السطح ثم حالات السطوح، خاصة المغطاة والمفتوحة، ومختلف الخصوصيات 

 الفيزيوكيميائية للتربة.  

بارها باعت بين مختلف الأتربة واستعمالاتها،لافات على مستوى تساقطات التبلل هذه الاختتجلت 

 قصوى لكمياتال حيث سجلت القيممحطة أساسية لفهم بداية خطر السيلان فوق السفوح. و  كمرحلة أولية

ولية أالمياه اللازمة لانطلاق السيلان بالأراض ي المحروثة وخاصة منها التي تقدم خشونة سطح عالية ورطوبة 

ملم. بيمنا سجلت القيم  8.11حيث وصلت بالأراض ي المزروعة بالكيف خلال فصل الصيف  ؛للتربة ضعيفة

ملم( خاصة بالتربة الضعيفة التطور والمتحدلسة، نظرا لسيادة للسطوح المغلقة  6.13الدنيا بالأراض ي المهجورة )

 وخشونة السطح الضعيفة، ثم اندكاك الأتربة. 

كشفت النتائج على مستوى دينامية النفاذية، عن وجود تباينات مهمة بين مختلف الأتربة واستعمالاتها  

بالحبوب والكيف والمستريحة بالتربة الترسية مجالات ذات ، حيث شكلت الأراض ي المحروثة من فصل لآخر

ات اذية العالية. إلا أن المشار النفاذية العالية، وبالتربة الضعيفة التطور شكلت نفس الأراض ي مجالات النف

المزروعة بالكيف على الخصوص تميزها ميكانيزمات خاصة على مستوى تطور النفاذية على طول التجربة، 

حيث تعرف نفاذية عالية في بداية التجربة، نظرا لسيادة خشونة السطح العالية ولبنية التربة الجد مفككة 

غطاة بجميع الفصول، لكن مع الاستمرار في الرش تعرف حالات وسيادة السطوح المفتوحة وغياب السطوح الم

 السطوح تغيرات مهمة مرتبطة بغلق مسام التربة وتدهور خشونة السطح فتتراجع النفاذية بشكل سريع.

أبرزت نتائج الدراسة المرتبطة بالحمولة الصلبة حسب الأتربة، عن وجود حمولة صلبة مهمة بالترسية 

غ/ل(. وعلى  36.99( ثم التربة المتحدلسة )18.11بوعة بالتربة الضعيفة التطور )غ/ل مت 11.61بمتوسط 

مستوى فقدان التربة بالطن/ه/السنة، شكلت التربة الترسية أعلى القيم متبوعة بالتربة التربة الضعيفة التطور 

تعمالات التربة، ط/ه/السنة. وعلى مستوى اس 1.36، 1.66، 9.66ثم التربة المتحدلسة، وذلك على التوالي: 

شكلت الأراض ي المزروعة بالكيف أعلى كميات الحمولة الصلبة، متبوعة بالأراض ي المهجورة، والأراض ي المزروعة 

غ/ل. وحسب الفصول شكل كل  61.31، 33.1، 68.1، 81بالحبوب ثم الأراض ي المستريحة، وذلك على التوالي: 

غ/ل، فيما سجلت 61.81غ/ل و18.89ة، بمتوسط من فصلي الخريف والصيف أعلى كميات الحمولة الصلب

 غ/ل.  13.18، 16.19القيم الدنيا بفصلي الربيع والشتاء على التوالي، 

تم التوصل من خلال نتائج التقليد المطري إلى تحديد مختلف العوامل المتحكمة في انطلاق عتبات 

سمحت لنا باستخلاص أهم العوامل السيلان والتسرب وفقدان التربة من خلال التحليل الإحصائي. والتي 

المحددة لانطلاق السيلان فوق السفوح، والتنبؤ بخطر السيلان وتطور التعرية المائية. والتي يمكن اعتبارها 

منطلق لاتخاذ التدابير للحد من تطور خطر السيلان واقتلاع الأتربة، في حالة أي تدخل للحفاظ على التربة من 

 ة السطوح المغطاة، حيث أبانت عن وجود ارتباط قوي بينها وبين فقدان التربة. التدهور بهذا المجال، وخاص
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 تقديم الفصل

المعادلة العالمية لفقدان التربة لكل من  نموذجتتعدد طرق ومقاربات تقييم التعرية المائية، إلا أن 

Wischmeier et Smith الأقدم والأكثر استعمالا. وتطبيق هذا النموذج بالريف تميز بالتعدد، بينما بحوض  يبقى

 طار برنامج تهيئة حوض ورغةإفي ( 6881واد اسرى، يتجلى في الدراسة الوحيدة من طرف المياه والغابات )

هذه  لم تراع حوض نهري صغير، حيث 61لـ مبدأ التعميم وبمقياس صغير  هذه الدراسة وشملت بشكل عام.

على مستوى خلق قاعدة البيانات للمؤشرات التي تعتبر المميزة لكل حوض الخصوصيات المحلية  الدراسة

 هذا النموذج. أساسية في تطبيق 

هذا عليها  ينبنيالمؤشرات التي ، عرفت 8169إلى حدود سنة  6886علاوة على ذلك، انطلاقا من سنة 

( وذلك بالتراجع المهم للغطاء الغابوي وتزايد Cتحولات مهمة، نخص بالذكر معامل استعمالات التربة ) النموذج

( حيث دأبت Pالمساحات الزراعية بالسفوح الشديدة الانحدار )زراعة الكيف(، ثم معامل الحفاظ على التربة )

درجات وكذا التشجير بشكل غير مسبوق، ثم تدخلات الدولة في شكل برامج تمثلت الساكنة المحلية على إنجاز م

 شجير )الدكات( ثم معالجة الخدات.في الت

ويفرض تقييم خطر التعرية المائية بواسطة هذا النموذج استعمال أدوات نظم المعلومات الجغرافية، 

ل بتقييم كل مؤشر بشكل مستق حيث تسمح، من خلال إنجاز خرائط موضوعاتية للمؤشرات التي ينبني عليها

مرفوق بقاعدة بيانات مرقمة. وتمكن هذه العملية من تقييم وتحليل وتفسير العوامل المتدخلة في التعرية المائية 

 اسرى.واد وصف التعرية المائية بحوض وتقديم تقييم مفصل لكل مؤشر، متجاوزين بذلك 

( )التعرية الغشائية RUSLEالمائية بواسطة نموذج ) نهدف من خلال هذا الفصل إلى تقييم التعرية

حليل المجالي بكل الحوض، مع ت هتوزيع)الطن/الهكتار/السنة( و  خطر التعرية المائيةوالسيلية(، وذلك بتقديم 

كما  وكذا التفاوتات التي تطبعه. ،بناء على العوامل )طبيعية وبشرية( المتدخلة في هذا التوزيع ذلكوتفسير 

نهدف أيضا إلى تقييم التعرية المائية لفترات متباينة وذلك باستغلال نتائج استعمالات التربة الواردة بالفصل 

 ، ومعرفة تأثيرات استعمالات التربة على حجم فقدان التربة. 8169و 6891الثاني، خاصة وضعية 

 لتربة في دراسة التقييم الكمي للتعرية المائية توظيف المعادلة العالمية لفقدان ا 1.

استعمالا على مستوى تقييم التعرية  والأكثر  قدمالأ -  WISCHMEIRالمعروفة باسم -هذه المعادلة  دتع

، من طرف المركز 6861مريكية سنة ظهرت بالولايات المتحدة الأ خاصة التعرية الغشائية والسيلية. و  ،المائية

ن هذه المعادلة عرفت تعديلات مع مرور الوقت وتحديدا سنة أالوطني للسيلان وحساب فقدان التربة. غير 

على العمل الميداني؛ من خلال  ااعتمادتمت هذه التعديلات و  .Wischmeier et Smithمن طرف الباحثان  6869

وأحواض صغيرة موزعة على مختلف أنحاء السهل الكبير الأمريكي ما  مشارة تجريبية، 61111زيد من أدراسة 

 ارتكزت هذه المعادلة على خمسة عوامل أساسية تجمع بين ما هو طبيعي وبشري. وقد  .6819و 6811بين 

حساسية (K)، همت بالأساس كل من مؤشر Renard et al  (6881)تعديلات من طرف عرفت هذه المعادلة 

جاءت هذه التعديلات لتتلاءم هذه المعادلة التي أنجزت  (،R( ثم مؤشر )C) ومؤشر الغطاء النباتيالتربة للتعرية، 

 :RUSLE) فأصبحت تحمل اسم (.8118بهرور محمد، أبالولايات المتحدة الامريكية مع مجالات أخرى مختلفة )
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Revised Universal Soil Loss Equationبقت على العوامل الأساسية التي (، وبالرغم من هذه التعديلات، فإنها أ

 ارتكزت عليها في البداية، وكانت تعديلات جزئية داخل العوامل الأساسية التي عليها بني هذا النموذج في البداية.

( بعدما كان يحمل اسم RUSLEعلى النموذج المعدل والذي أصبح اسمه )وخلال هذه الدراسة اعتمدنا 

(USLE)التي  التعديلاتهذه لى إوسيتم التطرق يقة والمفصلة للنموذج الأصلي، ، نظرا لغياب المعطيات الدق

أساسية تتكون هذه المعادلة من خمسة عوامل و همت بعض مؤشرات هذه المعادلة عند دراستها وتحديدها. 

 : هو طبيعي وبشري، كما يليما بين تجمع

A= R*K*LS*C*P 

A: فترة زمنية محددة( فقدان التربة بالطن / الهكتار / السنة( 

R: مؤشر عدوانية التساقطات المطرية 

K : مؤشر حساسية التربة للتعرية 

LS: مؤشر طول ودرجة الانحدار 

C: مؤشر حماية التربة بالغطاء النباتي 

P: مؤشر التهيئة: درجة حماية التربة من التعرية المائية 

  RUSLEالعوامل المعتمدة في نموذج 1.1.

ي . فالعوامل الطبيعية التة في نشأة وتطور التعرية المائيةهذه المؤشرات من بين العوامل الأساسي تعد

 للتعرية المائيةالمحرك الأساس ي  (، والتي تشكلR)التساقطات المطرية بحدة  يرتكز عليها هذا النموذج، مرتبطة

لأراض ي ، خاصة باأكثروالاقتلاع البتر عالية تكون عملية  حدة التساقطات المطرية؛ حيث كلما كانت بالسفوح

عاملا مساهما  (LS) المرتبط بدرجة وطول الانحدار كما يلعب العامل الطبوغرافي العارية والخالية من الإنبات.

خلال دراستهم للتعرية المائية، وخاصة الذين  شكال التعرية المائية، وهو ما أكده العديد من الباحثينأفي تطور 

أهمية كبرى على وتوزيعها المجالي  (K) ومدى مقاومتها للتعرية تربةالأمختلف تشكل و  لنموذج.اشتغلوا بهذا ا

 قتلاع الأتربة.مستوى ا

تتجلى العوامل البشرية لهذا النموذج من خلال إدراج مختلف الأنشطة التي يمارسها العنصر البشري  

 تطور التعريةالتسريع من في  اساسيوالتي تلعب دورا أ(، C) بالمجال، كاستعمالات التربة وتدبير الأنشطة الزراعية

خاصة بالمجالات المتسمة بالكثافة السكانية المرتفعة وضعف الأراض ي منها، لتخفيف أو ا المائية فوق السفوح

الصالحة للزراعة، والتي ترافقها دوما تحولات تزيد من تسريع التدهور. كما أنه يمكن انطلاقا من تطور أشكال 

 ، وبالتالي التمكن من فهم تطور حجم فقدانتباينة استخلاص حجم فقدان التربةلات التربة بفترات ماستعما

ه هذا أهميت. واتضحت التي تعبر عن تدخلات العنصر البشري  التربة انطلاقا من تطورات استعمالات التربة

بحوض واد اسرى، والذي  ري للنفاذية والحمولة الصلبة بواسطة التقليد المطمن خلال دراستنا  (C) العامل

 أبرز ثنائية مفادها التسريع من حدة التعرية المائية من جهة، والتخفيف منها من جهة أخرى. 

مختلف التقنيات التقليدية أو ( والذي يدرج ضمنه P) المحافظة على التربةآخر مرتبط ب ثم معامل

كتقنيات منجزة عن وعي للحد من تطور أشكال المعتمدة بمجال ما في كبح السيلان واقتلاع الأتربة،  الحديثة

التعرية المائية، أو عن غير وعي بهدف خلق المجال الزراعي )المدرجات( والرفع من الإنتاجية )الدكات والتشجير(. 

 وعموما يبقى لهذه التقنيات دورا فعالا في التخفيف من حدة السيلان فوق السفوح. 
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ص دقيقة والغو في دراسة هذه الموشرات، وخلق قاعدة بيانات بطرق  التدقيقإلا أنه تجدر الإشارة إلى أن 

حتى يكون تطبيقها يقارب الواقع الذي تعرفه السطوح على مستوى في أدق التفاصيل أكثر، يبقى ضروريا 

 استعمالات التربة التي ينبغي ؛تجنب التعميم عند تقييم هذه المؤشرات. ومن أمثلة ذلك ةضرور ، و الدينامية

 ،الدخول في تفاصيلها وتحديد كل أنواعها المتواجدة بالميدان والاستعانة بالصور الجوية ذات المقاييس الكبيرة

 وفي حالة استعمال صور الأقمار الاصطناعية يجب الاستعانة بالصور ذات درجة الوضوح العالية.

 دان التربة بالمغربمجالات تطبيق المعادلة العالمية لفق2.1.

وخاصة لتقييم التعرية المائية  ،من الباحثين العديدطرف  من بالمجال المغربيهذا النموذج تم تطبيق 

(، ومن طرف المعاهد الزراعية وكذا المصالح الإدارية، خاصة التابعة 11بالريف ومقدمته بشكل كبير )الجدول 

لية لتقييم وتحديد المناطق المهددة بالتعرية المائية، وجعلها كأريضة لإدارة المياه والغابات، في إطار الدراسات الأو 

(، خلال تشييد 6881تهيئة حوض واد ورغة ) برنامجومنطلق لتهيئة الأحواض المائية. ومن بين هذه الدراسات 

خل دسد الوحدة والذي كانت الغاية منه معرفة المناطق المصدرة للرواسب وتحديد المناطق ذات الأولوية للت

  والتهيئة.

 مجالات تطبيق المعادلة العالمية لفقدان التربة بالمغرب :66جدول 
 المجال المدروس السنة الاسم

Tribak et al 2006/2009 

/2012/2015/2018 
 مقدمة الريف الشرقي

Zouagui A., Sabir M et al 5745  واد مولاي بوشتى( ضالريف الغربي )حو 

El Hafid D. & Akdim B 5745 رقي )حوض واد إيسلي(شالمغرب ال 

Chegour A 574,/5775 طلس الكبير )حوض واد غراية(الأ    

OUALLALI A., MOUKHCHANE M et al 5741 )الريف الغربي )حوض واد أربعاء العياشة 

Markhi A et al 574,  الكبير )حوض واد النفيس(طلس الأ  

Tahiri M et al 2014 )الريف الغربي )حوض واد تاهدارت 

Yjjou et al 5741 )الجنوب الغربي للأطلس المتوسط )حوض أم الربيع 

 مزاز(واد أالريف الأوسط )حوض  5741 جمال شعوان

RAISSOUNI, A et al 5741 )الريف الغربي )حوض واد الخميس 

El Aroussi  2014-2011 )حوض واد فاس )واد الملاح 

 (حوض واد الثلاثاءمقدمة الريف الشرقي ) ,577 أبهرور محمد

El Garouani A et al 2003//2005/5775 الأوسط )واد جمعة( مقدمة الريف 

 (مركات /أكنول  يحوض مقدمة الريف الشرقي والأوسط ) 5771 فالح علي

Sadidki A et al 5771/577, ( ابعحوض بوصالريف الشرقي)( الريف الأوسط )الساهلة 

Al Karkouri J 5773 )الريف الأوسط )حوض بني بوفراح 

 مقدمة الريف ,,,4 رحو
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 بحوض واد اسرى  (RUSLEتطبيق المعادلة العالمية لفقدان التربة )  2.

 (  RUSLEالخطوات المتبعة لتطبيق نموذج )  1.2.

ينبني هذا النموذج على خمسة مؤشرات )عوامل( أساسية لتقييم فقدان التربة، حيث يجمع بين عوامل 

ولتطبيقه بمجال ما يفرض هذا النموذج توفر معطيات دقيقة لكل مؤشر،  .-كما أسلفنا–طبيعية وبشرية 

( SIGالمعلومات الجغرافية )ووضع ذلك في شكل خرائط موضوعاتية. ولتحقيق ذلك يتم الاستعانة بأدوات نظم 

 والتي تسمح بخلق قاعدة بيانات دقيقة تتضمن معاملات لتقييم كل مؤشر ومدى مساهمته في التعرية المائية. 

وبعد تحديد المؤشرات مرفقة بقاعدة البيانات، تبقى قابلة للدمج فيما بينها بواسطة برامج وأدوات نظم 

الدمج باستخلاص وتقدير متوسط حجم فقدان التربة (، ويسمح هذا SIGالمعلومات الجغرافية )

بالطن/ه/السنة بالمجال المدروس، وإخراج خريطة توزيع فقدان حجم التربة، وترتيب ذلك حسب الفئات 

المعتمدة في تقديم نتائج فقدان التربة. وفي هذا المضمار يجب الإشارة إلى أنه لا بد من الرجوع إلى الميدان واختيار 

 (.681كد من النتائج المحصل عليها. وكل ذلك يتم وفق الخطوات الواردة بالشكل )مجالات للتأ

 : خطاطة توضح منهجية تطبيق المعادلة العالمية لفقدان التربة126شكل 

 

 ( RUSLE) تحليل ومناقشة عوامل المعادلة العالمية لفقدان التربة  3.

 (Rالمطرية )مؤشر عدوانية التساقطات  1.3.

التي  ، وخاصة حدتهاة في نشأة وتطور التعرية المائيةالتساقطات المطرية من بين العوامل الأساسي تعد

ن التعرية الغشائية مرتبطة بحدة التساقطات المطرية، ( أ1996) Roose Eأكد تعمل على البتر المستمر. وقد 

رور محمد، بهأوليس مع كمية التساقطات المتهاطلة )حدة هذه ال ارتفاع حجم تفتيت عناصر التربة متناسب معو 

مطار على تحريك السيلان على حساب النفاذ والتبخر )رحو محمد، تكمن في طاقة الأ أيضا (. وأهميته 8118

يبدو ذلك جليا بحوض واد اسرى من خلال استقباله لتساقطات مطرية مركزة في الزمان والمكان،  (.6888

ملم خلال شهر نونبر، مما  696بيوم واحد  8161-8118ة تاغزوت خلال موسم وبحدة قوية، تجاوزت بمحط
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تزامنها مع وجود أرض عارية بعد  يعمل على الرفع من نسبة معامل السيلان. ويزداد وقعها على المجال من خلال

 ئية.احصاد الكيف بالأتربة الضعيفة التطور ذات السمك الضعيف الأكثر قابلية لنشأة وتطور التعرية الم

للتساقطات على الطاقة الحركية  هأثناء تطبيق( Wischmeier et Smith( حسب )Rيعتمد هذا المؤشر )

 دقيقة لكل زخة مطرية وفق المعادلة التالية:  31المطرية ومتوسط حدتها خلال 

R عدوانية التساقطات المطرية : 

Ec الطاقة الحركية : 

30I :  دقيقة 31بحجم التهطال المنقول في زخة مدتها الحدة المطرية الزمنية المقاسة 

      حيث:  

 
R=K Ec . I30 

 

أثناء تطبيق هذه المعادلة، نواجه غياب توفر هذه المعطيات، حيث تفتقد مجموعة من الدول منها المغرب 

، مما يعيق تطبيقها. وحتى إن وجدت اللحظيةحدة التساقطات المطرية تسجيل لمحطات الرصد التي بإمكانها 

 عادلاتبتكار مالى إأمام هذا العائق لجأ بعض الباحثين بالمغرب تبقى بمجالات بمحدودة خاصة بالمدن الكبرى. 

 هذه المعادلات نجد: ، من بينبصيغة تلاءم المعطيات المتوفرة أو تبسيطها وتعديلها من وقت لاخر 

  معادلةFournier (1960)  والتي تركز على معدل الشهر الأكثر رطوبة والتساقطات السنوية على

 الشكل التالي: 

 

Cعدوانية التساقطات المطرية : 

Piمتوسط التساقطات للشهر الأكثر رطوبة : 

Pالتساقطات المطرية السنوية : 

  معادلةKalman (1967 )  خلال التي تعتمد على معدل التساقطات السنوية ومعدل التساقطات

 ساعة للفترة المدروسة. 81

)+89.76-*102
24P=143log(R Rمؤشر عدوانية التساقطات المطرية : 

P)معدل التساقطات السنوية )ملم/السنة : 

24P ساعة خلال الفترة  81: معدل التساقطات لـ

 المدروسة )ملم/الساعة(

  معادلةArnoldus (1980)  والذي بدوره عمل على صياغة معادة لتحديد عدوانية التساقطات

سنة، وذلك بالاعتماد على  31المطرية ملائمة للمناخ المغربي لمتسلسلة إحصائية لا تتجاوز 

 التساقطات السنوية والشهرية، من خلال المعادلة التالية: 

 

Rعدوانية التساقطات المطرية : 

Piالتساقطات الشهرية بالملم : 

P التساقطات السنوية بالملم : 

( Arnoldus, 1980( على إعادة صياغة معادلة )1987) Rango et Arnoldus ثم فيما بعد عمل كل من

، وتم تطبيقها من طرف العديد من الباحثين بالمغرب، خاصة يمع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المناخ المغرب

هذه المعادلة الأكثر ملاءمة لدينامية التعرية المائية بالشمال تعد Tribak et al,  (2009 )بالريف. وحسب 

 الإفريقي. تصاغ على الشكل التالي:

/P)+1.292Log (R)= 1.74*Log(Pi :حيث 

 

Pi متوسط التساقطات الشهرية = 

Pمتوسط التساقطات السنوية = 
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 Arnoldusعلى معادلة عتماد لحساب مؤشر عدوانية التساقطات المطرية بحوض واد اسرى تم الإ 

وض حوضعية نظرا لالمحطات القريبة منه، و  على مجموعة من المحطات المتواجدة بالحوضوتطبيقها  (6891)

إلى منخفض واد ورغة،   من الجبال العليا بالريف الأوسط جنوب(-متد على شكل طولي )شمالي واد اسرى الذي

ات مهمة على مستوى التساقطات المطرية، الش يء الذي وبتفاوت جعلته يمتد على نطاقات بيومناخية متباينة

 (.11)الجدول  Rدفعنا لاختيار محطات خارجة الحوض لتبيان حجم الاختلاف الوارد على مستوى قيم معامل 

 معامل عدوانية التساقطات المطرية بحوض اسرى وهوامشه :67 جدول
موقع المحطة ضمن 

 Rقيم معامل  الحوض

متوسط التساقطات 

 الارتفاع السنوية

  الاحداثيات

Y X  اسم المحطة 

 عين عائشة 564700 428800 230 488,6 61,53 السافلة
 

 قنطرة أسكار 573400 441990 315 741,8 86,52

 باب وندر 579500 447477 312 645,5 86,60

 بوهودة 575,77 441500 400 663,4 81,14

 تاغزوت 775150 461600 450 754 104,60

 إكاون  567807 461570 800 1265,46 134,83

 كتامة 575704 479685 1520 1570 190,08 العالية

 للمياه والغابات ومحاربة التصحروالمندوبية السامية  وكالة الحوض المائي لسبو،تحليل معطيات المصدر: 

و  16بحوض واد اسرى تتراوح ما بين  R( يتضح أن قيم معامل 681( والشكل )11من خلال الجدول )

حيث تمركزت القيم القصوى بعالية  ؛، بشكل يطبعه التفاوت بين عالية الحوض وسافلته وبتدرج قوي 681

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي لفئات حدة التساقطات المطرية، فإن حوالي  .الحوض بينما القيم الدنيا بسافلته

وذلك بالنصف الشمالي للحوض حيث  631مجموع مساحة الحوض، تتميز بسيادة قيم تتجاوز  من 18.18%

م ومناطق الأعراف(، وتشكل 8161توافق مجالات الجبال العليا، والمناطق الأكثر ارتفاعا بالريف )جبل تدغين 

العليا لتاغزوت ، وتمتد تحت الأعراف %33.81من مجموع مساحة الحوض  616و 96القيم المحصورة ما بين 

فقط، وتوافق أساسا  %83.96من مجموع مساحة الحوض  96وجبل تفلواست. وتشكل القيم الأقل من 

 الأحواض البيجبلية ومنخفض ورغة بسافلة الحوض.

( 8161( قريبة من القيم التي توصل إليها شعوان جمال )681-16تبقى هذه القيم المحصل عليها ما بين )

واد أمزاز، والذي اعتمد في تقييم هذا المؤشر على نفس المحطات المعتمدة في هذه بالريف الأوسط بحوض 

 Ouallali et alبعاليته. وتوصل  861.61بسافلة الحوض و 96.96الدراسة، حيث توصل إلى قيم تتراوح ما بين 

 .  688.16و 661.83( بالريف الغربي إلى قيم تتراوح ما بين 2016)

أن القيم المحصل عليها بحوض واد اسرى تبقى جد قوية بالمقارنة مع تم التوصل  إلا أنه يجب الإشارة إلى

 Oued( بمقدمة الريف الشرقي )Tribak et al (8169(. حيث توصل 19إليه بمجالات مغربية أخرى )الجدول 

Tlata وبالريف الشرقي بحوض واد بوصواب توصل 61.3( إلى ، Sadiki(8111 إلى قيم تتراوح ما بين )11و 36.8 .

 El . بينما توصل91.61 – 13( إلى قيم تراوحت ما بين 6888وبمقدمة الريف الأوسط توصل رحو محمد )

Aroussi (8161 إلى قيم لو تتجاوز )19.11( بحوض واد فاس )واد الملاح.  
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 المحصل عليها بالمجال المغربي R قيم معامل :68جدول 
 القيمة المحصل عليها المجال المدروس الباحث والسنة

Tribak et al (8169)  9... واد الثلاثاء()مقدمة الريف الشرقي 

El Hafid D. & Akdim B (8169) )و 22ما بين  المغرب الشرقي )حوض واد إيسلي.. 

Ouallali A., Moukhchane et al  (8161) )واد عياشة(الريف الغربي    88..59-855..8  

Amal Markhi et al (8166)   )5.51. - 28.23 الاطلس الكبير )حوض واد النفيس 

Yjjou M et al (8161) 887-53ما بين  الجنوب الغربي للأطلس المتوسط 

El Aroussi (8161) )1.55. حوض واد فاس )واد الملاح 

SADIKI A et al (8111)  3.- 98.5ما بين  )حوض واد بوصواب(الريف الشرقي 

SADIKI A et al (8111) )873 -8.5 الريف الأوسط )حوض الساهلة 

 72/   53-.2 مقدمة الريف )حوض أكنول/ حوض مركات( 8111على فالح 

 5..583- 18.18ما بين  الريف الأوسط )حوض امزاز( 8161جمال شعوان 

 9... مقدمة الريف الشرقي )حوض واد الثلاثاء( 8118بهرور أمحمد 

 ...15 – 29 )المنطقة البينهرية لسبو وورغة( مقدمة الريف 1999رحو محمد 

 اسرى، يمكن تسجيل ما يلي: واد ها لهذا المؤشر بحوض ليمن خلال النتائج التي تم الحصول ع

الرفع من دينامية التعرية المائية، في  عاملا حاسماحدة التساقطات المطرية بحوض واد اسرى  تشكل

هول للغطاء الغابوي وتعويضه بزراعة الكيف بالانحدرات المتراجع ال تتزامن معوخاصة في الآونة الأخير، التي 

خاصة أثناء فترات التساقطات العنيفة، مما سيزيد من وقع ذات السطوح العرية طيلة السنة تقريبا،  القوية

 ن التربة.هذا المعامل على حجم فقدا

يعيق معرفة مدى  (Rهذا المؤشر )ضمن الأساس  تشكل العنصر التي غياب التساقطات المطرية اللحظية 

(. ومن هذا المنطلق RUSLEتأثير الطاقة الحركية للتساقطات المطرية على فقدان التربة ضمن هذا النموذج )

كل هذا النوع من المعطيات بشتسجيل  يبقى من الضروري توفير وتعميم أجهزة قياس جد متطورة، حتى يتسنى

 . الثورة المعلوماتية الحاليةخاصة في ظل  لي،آ

 تسجيل تفاوتات كبيرة من محطة لأخرى المؤشر، حيث تم هذا نتائج في التأثير على  عامل الارتفاع أهمية

أقل ) السافلةالمحطات المتواجدة ب عبالمقارنة م ،الحوضعالية حطات مب 631أكثر من ، حسب عامل الارتفاع

تسجيل محطات عالية الحوض  من خلال، ما تم التوصل إليه بالفصل الأول  . ويتماش ى هذا مع(96من 

م(، وتسجيل متوسطات أقل بسافلة الحوض والتي 8111متوسطات أكبر نظرا لوجود ارتفاعات مهمة )أكثر من 

ؤشر خلال هذه الدراسة تتماش ى مع متوسطات م. وبالتالي يستنتج أن نتائج هذا الم866تتراجع بها الارتفاعات إلى 

 التساقطات السنوية بدل التعبير عن حدة هذه التساقطات الأكثر وقعا على سفوح المجال. 

 (K) معامل قابلية التربة للتعرية 2.3.

للتعرية المائية، ومدى إمكانية والتربة  يعبر هذا المؤشر عن درجة مقاومة مختلف التكوينات السطحية

ويساهم هذا العامل في تفسير سرعة تعرية مختلف  .اقتلاع جزيئات التربة بواسطة التساقطات أو الجريان

امل التي تحدد العو المائية أهم للتعرية  ثابتة. كما تشكل قابلية الأتربةتربة في حالة وجود باقي عوامل التعرية الأ

 .ةحوض واد اسرى المعني بالدراسداخل ها المجالي توزيعلذا يبقى من المفيد تحديدها ومعرفة  الأتربة.تعرية حدة 
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انطلاقا من  Kعلى إنجاز نموذج لحساب مؤشر  Wischmeier et Mannering (6818)عمل كل من 

 Wischmeierعنصر، لكن هذا يفرض تحليلات عديدة للتربة ومقاطعها. مما دفع بـ  81خصوصيات التربة لـ 

(، Mالنسيج ) بالاعتماد على العناصر التالية للتربة: K( على إنجاز نموذج آخر لحساب مؤشر 6816) خرونآو 

، نظرا لأهمية هذه الخصائص في تحديد مدى تماسك (P)ونفاذية التربة  (S)البنية ، (MO)المادة العضوية 

 الأتربة ومقاومتها للتعرية المائية. تتمثل هذه المعادلة فيما يلي: 

3))/100-2)+0.25*(P-+3.25*(S1.14OM)*M-(124-1*10K=(2. 

 حيث:

K)معامل قابلية التربة للتعرية بالنظام المتري )طن/النيوتون/الهكتار : 

OM نسبة المادة العضوية : 

M (*)نسبة الطين( -611: النسيج )نسبة الطمي + الرمال الدقيقة 

S :  1لىإ 6رمز البنية من (حسب تصنيف المصلحة الأمريكية للبحث الزراعي :USDA) كما يلي :  
 أبعاد العناصر لكل فئة فئات البنية رمز البنية

 ملم 5أقل من  بنية حبيبية دقيقة وجلطية دقيقة جدا 8

 ملم 5و 8بين  بنية حبيبية دقيقة وجلطية دقيقة 5

 ملم .و 5بين  غليظةبنية حبيبية متوسطة وجلطية متوسطة وبنية حبيبية  9

 ملم 83و .بين  بنية صفيحية وموشورية وحبيبية غليظة جدا 2

 P                             حسب تصنيف المصلحة الأمريكية للبحث الزراعي(  1لى إ 6من    : رمز النفاذية( 
 قيم النفاذية فئات النفاذية رمز النفاذية 

 ملم/الساعة 3.من  أكثر  نفاذية سريعة إلى سريعة جدا  8

 ملم/الساعة 3.-53من  نفاذية سريعة 5

 ملم/الساعة 53-.من  نفاذية متوسطة 9

 ملم/الساعة .-5من  نفاذية بطيئة الى متوسطة 2

 ملم/الساعة .-8من  نفاذية بطيئة .

 ملم/الساعة 8أقل من  نفاذية بطيئة جدا .

 مبيان( على إنجاز 1971)  Wischmeier et alأيضا( والحصول على قيمه، عمل K)تطبيق هذا المؤشر ل

انطلاقا من المعطيات التي توفرها خصوصيات التربة، منها: نسبة الطمي  Kيسمح بتقييم معامل  ،استدلالي

والرمال الدقيقة، نسبة الرمال، نسبة المادة العضوية، البنية والنفاذية. ويتم إدراجهما بالمبيان الاستلالي 

 . Kمؤشر  للحصول على قيم

خلال بتونس  Dumas (1965) ، حيث أكدبالمجال المتوسطيإلا أن تطبيق كل هذا يطرح مشاكل عديدة 

، وأكد أن مدى قابلية الأتربة 8م61على الأتربة الكلسية بواسطة التقليد المطري بمشارات ذات مساحة  اشتغاله

المواد العضوية ورطوبة التربة، إذ في حالة وجود ( بالأتربة ثم Pierrositéللتعرية ترتبط بمدى توفر الحص ى )

، وفي حالة ارتفاع نسبة المادة %66من الحص ى بالأفق العليا للتربة يساهم في التقليل من فقدان التربة بـ  61%

 .%6يعمل ذلك على التقليل من فقدان التربة بـ  %6العضوية بـ 

 Merzoukكد أ ،نه في حالة استعمال التقليد المطري نفس الش يء تم تأكيده بإسبانيا واليونان والمغرب، لأ 

كلما كان النسيج أكثر  من المغرب، أنه متعددةالأتربة بمناطق  أنواع مختلفة من( بعد اشتغاله على 6896)

 تربة للتعرية بالمغرب. الأعلى قابلية يؤثر ذلك  والملوحة، والعناصر الغليظة والكلس النشيط
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وذلك  ( بحوض واد اسرى، تم تطبيق المعادلة الرياضية أعلاه،Kالأتربة للتعرية )لتقدير معامل قابلية 

(. كما تم في هذا الصدد الاعتماد على نتائج العمل DPA. 1994) لـ باستغلال خريطة ونتائج التقرير البيدولوجي

نتائج  العضوية، ثم استغلالالمخبري الذي قمنا به لمختلف الأتربة بالحوض، خاصة ما يرتبط بالنسيج والمادة 

( المرتبطة بالنفاذية بواسطة التقليد المطري من النوع الراوي اليدوي بمشاراة 8168-8161الدراسة الميدانية )

( المندرج ضمن معادلة معامل قابلية P، حسب الأتربة ومختلف استعمالاتها لتقييم رمز النفاذية )(8م6) تجريبية

 (.18الأتربة للتعرية )الجدول 

 بحوض اسرىالمائية تربة للتعرية قيم قابلية الأ:  69 جدول

% 
المساحة 

 (5)كلم

معامل 

k 

رمز 

 النفاذية

(P) 

رمز 

 البنية

(S)  

المادة 

 العضوية

  الطمي %

والرمال  

 الدقيقة

% 

 الطين
 نوع التربة

 للمنقولات السفحية فوق الصلصال الحثيتربة ضعيفة التطور  30,4 44,1 2,94 3 5 0.18 7,99 1,44

 تربة ضعيفة التطور للمنقولات السفحية فوق الصلصال 36,2 37,6 2 2 3 0,12 6,03 1,09

0,97 5,39 0,15 3 2 1,5 47,5 41,9 
تربة ضعيفة التطور للمنقولات السفحية فوق الصلصال 

 الشيستي

 التطور غرينية )فوق الحص ى النهري(تربة ضعيفة  19,5 77,2 1,6 2 5 0,38 12,97 2,35

 تربة ضعيفة التطور غرينية )الغربي الحديث( 32,9 61,1 1,9 2 4 0,23 5,09 0,92

 تربة ضعيفة التطور هيكلية مرتبطة بالتعرية  15,4 64,7 1,2 4 5 0,53 238,6 43,14

 تربة ضعيفة التطور مرتبطة بالتعرية فوق الصلصال الحثي  22,7 40,4 1,58 2 4 0,17 11,41 2,06

 فوق الصلصالتربة ضعيفة التطور مرتبطة بالتعرية  52,5 42,9 1,79 3 3 0,13 9,11 1,65

 تربة حجرية )هيكلية أو بروزات صخرية( بروزات صخرية 0,06 18,23 3,3

 الصلصال أو الصلصال الحثي(تربة خبارية )فوق  14,1 64,6 0 4 6 0.45 61,66 11,15

 تربة ترسية غرينية فوق التوضعات النهرية الغربية والسلطانية 44,5 52,4 1,01 3 6 0,19 15,49 2,8

 (Amirienتربة ترسية فوق التوضعات النهرية العامرية ) 58,9 31,3 1,3 3 5 0,11 18,19 3,29

 الشيست )مجال غابوي( تربة دكناء فوق  24,3 57,5 0,91 4 5 0,36 70,89 12,82

 تربة متحدلسة فوق الحث والكلس 20,1 71 3,97 4 5 0,31 0,95 0,17

 وق الحثفتربة متحدلسة  10,8 73,9 2,12 3 4 0,41 11,53 2,08

 (Villafranchien)تربة متحدلسة فوق الفيلافرنش ي  6,6 50,6 0,95 4 5 0,36 5,51 1

 تربة متحدلسة فوق الشيست 20,4 31,9 3,17 4 5 0,18 53,99 9,76

 المجموع 553 100

 66عموما، فالقيم المحصل عليها لهذا المؤشر بالولايات المتحدة الأمريكية بعد التجارب المنجزة لأكثر من 

مع التردد الكبير للقيم  1.18و 1.13مشارة تجريبية، انحصرت ما بين  61111نوع من الأتربة فوق أكثر من 

(، 8118(، أبهرور محمد )8113) Al karkouri Jبالنسبة للتربة الضعيفة المقاومة  1.61-1.61المحصورة ما بين 

كحدين  1.11و  1.16بين ما مقدمة الريف ب هذه القيم حصر فقد  Heusch (1970)(. أما 8161فالح علي )

 . (6888صلب والطفل الصلصالي )رحو محمد، اليمثلان على التوالي نوع الصخر 

و  1.11( أن القيم التي تم التوصل إليها بحوض واد اسرى، انحصرت ما بين 18تفيد معطيات الجدول )

فالقيم القصوى توافق بحوض واد اسرى الأتربة الضعيفة التطور المرتبطة بالتعرية والخبارية على  1.63
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( بالريف الأوسط )حوض واد 8166الخصوص. وتبقى هذه القيم متقاربة مع ما توصل إليه شعوان جمال )

بواد الملاح إلى قيم تراوحت ما بين  El Aroussi (8161) . وتوصل 1.98و 1.6(، حيث انحصرت القيم ما بين أمزار

. 1.11و 1.81بمقدمة الريف الشرقي إلى قيم تراوحت ما بين  8118، في حين توصل أبهرور محمد 1.69و  1.11

. بينما 1.11و  1.6( إلى قيم تراوحت ما بين 2016) Ouallali A, Moukhchane et alوبالريف الغربي توصل 

 .1.61و 1.16لى قيم انحصرت ما بين بالجنوب الغربي للأطلس المتوسط إ Yjjou M et al (8161)توصل كل 

بشكل واضح أهمية كل من النسيج والمادة العضوية في تحديد قيم قابلية تبرز قيم قابلية الأتربة للتعرية 

ة وقوة قابليتها للتعرية وعلى صعيد آخر تكشف هذه القيم مدى هشاشة الأترب  ى.تربة للتعرية بحوض اسر الأ

. تدهور لرفع من حدة الل من تهييء الظروف المواتية، التي يزيدها الاستغلال المفرط بالانحدارات القوية المائية

ن الأتربة تمتاز ما توصل إليه العديد من الباحثين بالريف عامة والأوسط على الخصوص، على أ هذا يؤكدو 

 بهشاشتها وقابليتها القوية للتعرية المائية.

 التوزيع المجالي لقابلية الأتربة للتعرية بحوض اسرى  1.2.3.

 Manriqueتربة حسب مدى قابلتها للتعرية بحوض واد اسرى حسب التصنيف الوارد عند توزيع الأ

مرتفعة للتعرية، في حين انحصرت الفئة ذات تربة لها قابلية من الأ %61أكثر من فرز عن وجود أ(، 1988)

تربة للتعرية قابلية الأ تميز توزيع(. كما 689والشكل  11الجدول ) %86أقل من  في القابلية الضعيفة جدا

وسافلته؛ فعالية الحوض ووسطه يتميزان بوجود قابلية قوية للتعرية، بينما  ة الحوضبتباينات مهمة بين عالي

 تربة ذات القابلية الضعيفة. تعرف السافلة سيادة الأ

 (Manrique L.A. 1988) توزيع مستويات قابلية الاتربة للتعرية حسب تصنيف :70 جدول
للتعريةمستويات قابلية التربة  داخل الحوض %  معامل قابلية الاتربة للتعرية 

 K<0.15 قابلية ضعيفة جدا ,,.57

 k<0.25>0.15 قابلية ضعيفة ,,.41

 k<0.35>0.25 قابلية متوسطة 1.37

 k<0.45>0.35 قابلية مرتفعة ,55.1

41.13  k>0.45 قابلية مرتفعة جدا 

 (Monrique L.A 1988، بالاعتماد على تصنيف )69المصدر: معطيات الجدول رقم 

ل تربة المجاأحساسية مدى يها خلال هذه الدراسة بشكل مباشر، عن تعكس القيم التي تم التوصل إل

من خلال الانتشار المهم للأتربة الضعيفة التطور المرتبطة بالتعرية بالانحدارات القوية  المدروس للتعرية المائية؛

ات وبالتالي تشكل نتائج هذا المؤشر أهمية كبرى في تحديد المناطق ذ .ى عرضة للبتر والاقتلاع باستمراروالتي تبق

من  ،الأولية للتدخل والتهيئة من جهة. وكذا البحث عن الطرق الفعالة للتخفيف من قابليتها للبتر والاقتلاع

خلق جير و لبتر من جهة أخرى، كاللجوء إلى التشأمام اتعمل على الرفع من مقاومتها وقائية اتخاذ تدابير خلال 

 تغطية نباتية دائمة بهذه الأتربة واتخاذ استراتيجيات مساهمة في الرفع بشكل مباشر من المواد العضوية. 
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 بحوض واد اسرى (R) توزيع مؤشر عدوانية التساقطات :127شكل 

 

 بحوض واد اسرى  (K) مؤشر قابلية الاتربة للتعري توزيع :128شكل 
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 (LS)العامل الطبوغرافي  3.3.

( ويتم دمجهما ضمن معامل واحد S( ودرجة الانحدار )Lيشمل هذا المؤشر كل من طول الانحدار بالمتر )

(LSويشكل كل من طول وشكل ودرجة الانحدار على الخصوص .)  عناصر مؤثرة بشكل كبير في تطور التعرية

 Hudson 1973 ،Roose) بشكل استثنائي مع ارتفاع درجة ميلان السفح دالمائية، كما أن حجم الرواسب يزدا

تتضح أهمية هذا العامل بشكل أساس ي في دينامية التعرية المائية بحوض اسرى، خاصة السفوح ذات و  .(1994

 حيث نجد على طول السفح اختلاف كبير لأشكال التعرية خاصة السفوح العارية ،والطويلة الانحدارات القوية

 يدان علىسعفنا التحرك المستمر بالمالموافقة للتربة الضعيفة التطور والهيكلية وهي السائدة بالمجال المدروس. أ

د كل مان والمكان بعنتاجا للرواسب وتشهد تطورات المتسارعة في الز تتسم بكومها الأكثر إ تهذه الانحدارا أن

 بتطورات مهمة. رية زخة مط

إلى الدقة، لكن مع التطور التكنولوجي  -نوعا ما-تحديد هذا المؤشر كان يتم بطرق تقليدية تفتقد 

واستخدام نظم المعلومات الجغرافية واستغلال مصادر مختلفة بدقة عالية، أصبح تقييم هذا المؤشر يتم 

(، وذلك بتطبيق مجموعة من الصيغ للعديد من MNTالرقمي للأراض ي )لية انطلاقا من النموذج آبطرق 

. et al  Mitasova (1996) و Faster  (1977)وDavid  (1987 )و Wischemeier et Smith  (1978 )الباحثين منهم: 

من النموذج الرقمي ، انطلاقا (Wischemeier et Smith 1978)وخلال هذا العمل تم الاعتماد على طريقة 

(، من خلال المعادلة ARCGISم بواسطة أداة نظم المعلومات الجغرافية )31( بدرجة وضوح MNTللأراض ي )

 التالية:

 

 طول الانحدار بالمتر    

 درجة انحدار السفح 

m ترتبط بدرجة انحدار السفح وتأخذ قيم مختلفة على النحو التالي : 
 

 (%)الانحدار  (mمعامل )

3.5 >5 

1الى  1من  3.4  

1الى  2من  3.3  

3.2 < 1 

 

 بمجموعة من المراحل منها:  LSيمر إنجاز معامل 

، من خلال حساب اتجاهات السيل -سلفناكما أ-من النموذج الرقمي للأراض ي انطلاقا ذلك : يتم Lتحديد 

(flow direction( ثم حساب السيل المتراكم )flow accumulation انطلاقا من أداة )hydrologie   الموجودة

أعلاه ودمج ما تم التوصل إليه  m( مع استغلال قيم S(. ثم حساب ميل الانحدارات )ARCGIS 10.2برنامج )ب

 (.688)الشكل  Sو  Lلكل من 
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 (Cمعامل استعمالات التربة ) 4.3.

مدى مساهمة العنصر  إدراج من خلالهذا المؤشر أساس ي ضمن المعادلة العالمية لفقدان التربة؛ د يع

 يث يبقىح . وقد اعتمدنا في تحديده على استغلال نتائج استعمالات التربةالبشري في دينامية التعرية المائية

فاستعمالات  .Wischemeier et Smithمن الصعوبة الحصول على المعطيات الدقيقة التي اشتغل بها كل من 

هل بالسكان، الآ بالمجال  يئ الأراض ي لنشأة وتطور التعرية المائيةتؤثر بشكل مباشر على حالة السطح، وتهيالتربة 

في دينامية  واعتماد ساكنته على الزراعة بعد اجتثاث الغطاء الغابوي الواقي للسطح. فأهمية هذا العامل

من  لأو التقلي حدتعمل على الرفع من النفاذية والكلما كانت الأراض ي مشجرة ومغطاة  التعرية، تكمن في أنه،

الأقل نفاذية وذات النشاط القوي للسيلان. وتنحصر قيم  بالمقارنة مع الأراض ي العارية .إمكانية حدوث تعرية

 بالنسبة للمجال الغابوي الكثيف. 1.116بالنسبة للأراض ي العارية و 6( ما بين 6881) Rooseهذا المؤشر حسب 

سنة لأخرى وداخل نفس السنة وحتى على يتميز هذا المعامل بالتغير المستمر على مستوى الزمن من 

. كما صادفنا من خلال العمل ، الذي يعرف استغلالا مفرطا للمواردخاصة بحوض اسرى  ،المجاليمستوى 

سريع وذلك بالتجدد الثم من سنة لأخرى،  من فصل لآخر، الميداني حالات تدل على التغيرية السريعة لها المؤشر 

لهذا عليها  وبالتالي فالقيمة المحصل حالة التخلي عن المشارات التي تم اجتثاثها. للغطاء الغابوي بعد اجتثاثه في 

د متباينة زمنيا لتقييم وتحديمحصورة في زمن محدد. لذا سنعمل على دراسة هذا المؤشر لفترات المعامل تبقى 

 (.SIG) ، خاصة في ظل توفر الوسائل الأدوات التي تسمح بذلكفي دينامية التعرية المائية هدور 

على مجموعة من الدراسات تم الاعتماد  ،توزيعه المجالي ضمن الحوض وإبراز (C)قيم معامل تحديد ل

بالريف ومقدمته لتقييم قيمه حسب استعمالات التربة. ثم الاستعانة بخريطة والتقارير  للعديد من الباحثين

  (.16)الجدول استخلاصهما من نتائج الفصل الثاني ، واللتان تم 8169و 6891استعمالات التربة لوضعية 

 .بحوض واد اسرى C توزيع قيم مؤشر :71 جدول
 نوع استعمال التربة معامل استعمالات التربة المساحة )كلم8( النسبة داخل الحوض

غير صالحة للزراعةأرض  4 55.75 1.44  

4,.74 51.51 ,7.7  المجال الغابوي  

51.,5 417.37 17.3 والزراعة روساتغالم   

   حبوب(المزروعات سنوية ) 7.31 57.75 3.15

 الكيف( زراعة ) مزروعات سنوية 1,.7 571.1 5,.,1 الزراعة

 المجموع 3,, 477

   Ministère de l’agriculture, Direction Provinciale de l’agriculture (DPA) de Taounate (1995)المصدر: 

تجدر الإشارة إلى أن المزروعات السنوية بحوض واد اسرى، تمتاز بسيادة زراعة الحبوب بسافلة الحوض، 

( على تقسيم Cبينما بعاليته ووسطه سيادة مهمة لزراعة الكيف. وبناء على هذا عملنا خلال تحديد مؤشر )

لمزروعة بالحبوب قيم دنيا بينما حيث أخذت الأراض ي ا ؛الزراعات السنوية إلى زراعة الحبوب ثم زراعة الكيف

الأراض ي المزروعة بالكيف قيما عليا )أقل حماية للسطح(. يرجع ذلك إلى أن زراعة الحبوب تضمن حماية للتربة 

بعد فترة الإنبات خاصة خلال فصل الشتاء، والربيع، وبعد الحصاد تترك زراعة الحبوب بقايا الأعشاب اليابسة 

 ائية.تحمي السطح من التعرية الم
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بينما الأراض ي المخصصة لزراعة الكيف تترك الأتربة عارية إلى حين زراعتها خلال شهري مارس وأبريل،  

وحتى خلال زراعته يتم ذلك بكثافة ضعيفة مقارنة مع زراعة الحبوب، وبالتالي تترك زراعة الكيف الأتربة 

ف تترك حالة السطح عارية بعد حصاده، نظرا كما أن زراعة الكي  عرضة للتعرية المائية طيلة الفترة الشتوية.

للتنقية من الأعشاب التي يحظى بها خلال فترات نضجه وتعرض الأتربة لاندكاك مهم، مما يؤثر على حالة 

( أثناء دراسة حالات السطوح 8168-8161السطح فتترك عارية. وتم التأكد من هذا من خلال العمل الميداني )

وكذا تطور النفاذية والحمولة الصلبة حسب استعمالات التربة، بواسطة التقليد Roose (6881 ) وفق منهجية 

حيث أبرزت نتائج حالات السطوح خلال هذه الدراسة على أن المشارات المزروعة  ؛المطري من نوع الراوي اليدوي 

 .(18جدول ال) وبمقارنة مع الأراض ي المزروعة بالحب وح العارية بكل الفصول بالكيف، تمتاز بسيادة نسبة السط

 نسبة توزيع حالات السطح بالأراضي المزروعة بالكيف حسب الفصول :72جدول 
 حالة السطوح % الفصول

 مغلقة مفتوحة مغطاة عارية

 8 92 6 94 الصيف

 23.1 76.9 5.88 94.12 الخريف

 65 35 8.86 91.14 الشتاء

 11.76 89.24 10.6 89.4 الربيع

 (1511-1519المصدر: نتائج العمل الميداني )

من خلال المرور المتكرر  ؛لاندكاك مهم كما تجدر الإشارة إلى أن الأراض ي المزروعة بالكيف، تتعرض

بالمشارات أثناء تنقيتها من الأعشاب أو تحويل الرشاشات المعتمدة في السقي، ونفس الش يء يتكرر أثناء عملية 

الحصاد، والتي تتم بطرق انتقائية وحدوث مرور مستمر بالمشارات. وبالتالي التقليل من النفاذية والرفع من حدة 

ة الميدانية المرتبطة بتقييم النفاذية والسيلان بواسطة التقليد المطري من نوع السيلان. كل هذا أكدته الدراس

الراوي اليدوي حسب استعمالات التربة والفصول، والتي أبانت عن تسجيل نفاذية عالية بالأراض ي المزروعة 

وقد تم توظيف  .(13بالحبوب، بينما بالأراض ي المزروعة بالكيف سجلت المستويات الدنيا من النفاذية )الجدول 

 .Kنتائج النفاذية المحصل عليها ضمن تحديد معامل 

 حسب الفصول بالأراضي المزروعة بحوض واد اسرى )ملم/س( متوسط النفاذية :73جدول 
 متوسط النفاذية لاستعمالات التربة حسب الفصول استعمالات التربة

 الصيف الربيع الشتاء الخريف
 15.57 ,5.1, 5.17, 7,.75 القمح زراعة

 7,.34 57.,, 7,.54 31.71 زراعة الكيف

 (2119-2116المصدر: نتائج العمل الميداني )
( عن وجود 631تبرز القيم المحصل عليها لمعامل حماية التربة من التعرية بحوض واد اسرى )الشكل 

 %11أمام التعرية المائية، والتي تمثل أكثر من هيمنة للأراض ي ذات الحماية الضعيفة والضعيفة جدا للتربة 

بالمقابل تشكل المجالات  من مجموع مساحة الحوض، خاصة الأراض ي المزروعة بالكيف بالانحدارات القوية.

من مجموع  %61ذات الحماية الجيدة للتربة من التعرية بواسطة الغطاء الغابوي والزراعة بالمدرجات سوى 

إلى قوة الاجتثاث بهذا المجال الذي ينذر بزوال المساحات الغابوية لصالح زراعة مساحة الحوض. يرجع ذلك 

 ارية وسيادتها طول السنة تقريبا.الكيف ذو المردودية العالية، والرفع من مساحة السطوح الع
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 اسرىالانحدار بحوض واد  ودرجةخريطة مؤشر طول  :129شكل 

 

 خريطة مؤشر حماية التربة بحوض واد اسرى :131شكل 
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( تكمن أهمية الأراض ي ذات الحماية الجيدة خاصة بالغطاء الغابوي الكثيف 8111) Sdiki et alحسب و 

مرة. وهذا ما توصلنا  81إلى  61مقارنة مع الأراض ي العارية طيلة السنة بنفس التربة، في تراجع التعرية المائية من 

ة اليدوي، حيث عملنا خلال نهايإليه أيضا من خلال العمل الميداني باستعمال التقليد المطري من النوع الراو ي 

، على اختيار مشارتين بعالية الحوض بمنطقة تاغزوت بنفس السفح ودرجة 8168فصل الصيف من سنة 

الانحدار، الأولى بالمجال الغابوي والثانية بالقرب منها بالأراض ي المجتثة والمزروعة بالكيف بعد عشرين سنة. 

شارة الأولى النفاذية بالمقيم شارتين على مستوى النفاذية، حيث وصلت وأبانت النتائج عن تباينات مهمة بين الم

ملم/الساعة، بينما وبالمشارة الثانية )المزروعة بالكيف بعد الاجتثاث( سجلت بها 11.11)المجال الغابوي( إلى 

 ملم/الساعة.83.81النفاذية قدرة 

 (Pمعامل حماية التربة من التعرية ) .9..

تلف مخ ضمنهشكال حماية التربة، حيث يدرج أهذا المعامل أساس ي ضمن هذه المعادلة والمتمثل في عد ي

عامل إدراج هذا الم أو تدخلات المصالح الإدارية. ويشكل المعتمدة من طرف الساكنة المحلية استراتيجيات الاعداد

 ساهميمن الايجابيات التي تنعدم بباقي النماذج لتقييم التعرية. فالعنصر البشري الذي  RUSLEضمن نموذج 

تدخلات التي الة على التربة من التدهورعبر حافظالم فيبالمقابل  يساهمفي التسريع من حدة التعرية المائية، قد 

  ينهجها بمحيطه باستمرار.

الإعداد وتدبير الموارد، سواء من طرف الساكنة ات واد اسرى بكثافة تدخلات استراتيجييتميز حوض 

مشروع الديرو، مشروع ميدا، مشروع تحدي ، أو تدخلات المصالح الإدارية، ك(366ص  639)الشكل المحلية 

 ، ثم نهج سياسة التشجير الدكات وفق منحنيات التسوية ومعالجة الخداتوإنجاز من خلال التشجير  ،لفيةالأ

 للمياه والغابات في محاولة من لتدارك حجم الاجتثاث الذي عرفته المجالات الغابوية من طرف المصالح الادارية

 .)تفاصيل كثيرة أوردناها بالقسم الموالي(

بناء على هذا الأساس ومن خلال العمل الميدان، عملنا على تقييم هذا المؤشر بشكل دقيق على مستوى 

تقديم معامل لكل شكل من هذه التقنيات المعتمدة . و ليتوزيعها المجاوتحديد مختلف التدخلات و  الحوض ككل

 يأخذ هذا المعاملوعموما (. 636والشكل  11حسب التصنيف المعتمد من طرف العديد من الباحثين )الجدول 

بالنسبة للمجالات التي لم تخضع  6بالنسبة للمجالات ذات التهيئة المهمة و 1.6بشكل عام قيم تتراوح ما بين 

 (.Roose et al, 2008عن  Tribak et al, 2018التهيئة )لأي شكل من 

 بحوض واد اسرى P قيم مؤشر :74جدول 
 P  معامل فئات الانحدار نوع التقنية المعتمدة

 

أو  دكات مشجرة حسب خطوط التسوية

 أحزمة حجرية

>20 % 1.69 
20-15 % 1.61 
15-10  % 1.61 

<10 % 1.68 
 0.1 - مدرجات

 1.61 في كل الفئات تشجير بدون دكات
 6 في كل الفئات بدون استصلاح
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 بحوض واد اسرى (P) : قيم مؤشر المحافظة على التربة131شكل 
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 بحوض واد اسرى: تحليل وتأويل RUSLEنتائج التقييم الكمي للتعرية المائية حسب نموذج  4.

التقييم الدقيق لمؤشرات المعادلة العالمية لفقدان التربة بقاعدة بيانات مرقمة، إلى جعلها قابلة أفض ى 

للدمج وإنجاز خريطة توزيع حجم فقدان التربة. وتم ذلك بمساعدة أداة نظم المعلومات الجغرافية، بالاعتماد 

هذا النموذج وإصدار خريطة توزيع ( والذي يسمح بتنضيد جميع الخرائط المشكلة لARCGIS 10.2على برنامج )

( وتصنيف ذلك وفق فئات الأكثر استعمالا وتداولا pixelفقدان التربة )الطن/الهكتار/السنة( حسب كل خلية )

 (.132)الشكل 

حوض واد ب الحالية ، أن متوسط التعرية المائيةج لتقييم التعرية المائيةأفرزت نتائج تطبيق هذا النموذ

 66168.33كقيمة دنيا و  1.1186طن/الهكتار/السنة، وتراوح حجم فقدان التربة ما بين  18.68اسرى يقدر بـ 

 38ط/ه/س كقيمة قصوى. وفيما يخص التوزيع المجالي الحالي لحجم فقدان التربة، شكلت الفئة الأكثر من 

والشكل  18من مجموع مساحة الحوض )الجدول  %16.31ط/ه/س )تعرية قوية جدا( الفئة المنوالية وذلك بـ 

132.) 

تبقى النتائج التي تم التوصل إليها بحوض واد اسرى أكثر مما توصل إليه مجموعة من الباحثين بمجالات 

( بالريف الغربي )حوض واد عياشةOuallali A. Moukhchane et al (8161 )(. فقد توصل 16أخرى )الجدول 

( بالريف الأوسط بحوض واد الساهلة بالقرب من سافلة 8118) Sadiki A et alطن/ه/سنة. وتوصل  86.11إلى 

طن/ه/س، يرجع ذلك إلى أن حوض واد الساهلة يتميز بانحدارات ضعيفة وسيادة  88.16حوض واد اسرى إلى 

الدكات )مشروع الديرو( ثم ضعف حدة استغلال السفوح في زراعة الكيف مقارنة مع حوض واد اسرى. 

 89( بمقدمة الريف الأوسط )واد جمعة( إلى متوسط وصل إلى 8116) El Guerouni A et alوتوصل أيضا 

 ط/ه/س. 38.98( بمقدمة الريف الشرقي )حوض أكنول( إلى 8111طن/ه/س. وتوصل فالح على )

Tahiri M et al (2014 )ويتوافق ما توصلنا إليه بحوض واد اسرى مع مجالات أخرى، حيث توصل 

Zouagui A ; Sabir M et al (8169 )طن/ه/س. وتوصل أيضا  19بالريف الغربي )حوض واد تاهدارت( إلى 

( بحوض واد فاس 8161) El Aroussi Oطن/ه/س. وتوصل  38.6بالريف الغربي )حوض واد مولاي بوشتى( إلى 

 طن/ه/س.  16)واد الملاح( إلى 

ل مما توصل إليه مجموعة من الباحثين بمجالات أخرى وتبقى النتائج التي تم التوصل إليها أيضا أق

ط/ه/السنة. وتوصل أبهرور  16( بالريف الغربي )واد النخلة( إلى 8116) Naimi et al  (. فقد توصل16)الجدول 

طن/ه/السنة، ويجد ذلك تفسيره في سيادة مهمة للأراض ي  16( بمقدمة الريف الشرقي إلى 8118محمد )

( بالريف الشرقي )واد بوصواب( إلى 8111)  Sadidi A et alالمهجورة الأكثر إنتاجا للرواسب. في حين توصل 

( غرب حوض واد اسرى بحوض واد أمزار إلى وجود متوسط 8161/س. وتوصل شعوان جمال )ط/ه 66.36

 ط/ه/س. 11.19( بمقدمة الريف )حوض مركات( إلى 8111طن/ه/السنة. وتوصل فالح على ) 19وصل إلى 
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 RUSLE متوسط حجم فقدان التربة بالمجال المتوسطي حسب نموذج :71جدول 
فقدان متوسط  المجال المدروس الباحث والسنة

 سه/بالطن/ التربة

Tribak et al (8169) )14 مقدمة الريف الشرقي )واد الثلاثاء 

Zouagui A., Sabir M et al (8169) )3 الريف الغربي )حوض واد مولاي بوشتى,., 

El Hafid D. & Akdim B (8169) )54.75 المغرب الشرقي )حوض واد إيسلي 

Tahiri M et al (8161) )15 الريف الغربي )حوض واد تاهدارت 

RAISSOUNI, A et al (8166) )37 الريف الغربي )حوض واد الخميس 

 75 الريف الأوسط )حوض واد أمزار( 8161شعوان جمال 

El Garouani, A et al (8116) )55 مقدمة الريف الأوسط )واد جمعة 

SADIKI A et al (8111) 3.,, الشرقي )واد بوصواب( الريف, 

SADIKI A et al (8118) )55.74 الريف الأوسط )حوض الساهلة 

Naimi M et al (8116) )1 الريف الغربي )واد النخلة, 

   71.75/,5.,3 مركات( /أكنول  يحوض )مقدمة الريف  8111على فالح 

Al Karkouri J (8113)  )55 الريف الأوسط )بني بوفراح 

 14 ()حوض واد الثلاثاء مقدمة الريف الشرقي 8118أبهرور محمد 

OUALLALI A., MOUKHCHANE M et al (8161) )77.,5 الريف الغربي )واد عياشة 

El Aroussi, O (8161) )14 حوض واد فاس )واد الملاح 

 علاقة فقدان التربة بمؤشرات المعادلة العالمية لفقدان التربة 1.4.

التي ينبني عليها هذا النموذج في تقييم التعرية المائية عوامل متدخلة بشكل كبير في تشكل المؤشرات 

ذلك. ويبقى من المفيد إبراز مدى مساهمة كل عامل في حجم فقدان التربة. وبناء عليه عملنا على دراسة الارتباط 

( من خلال 11الجدول )لكل عامل في علاقته بمتوسط فقدان التربة الذي تم التوصل إليه. وتفيد معطيات 

متوسط حجم فقدان التربة وعامل الانحدار أكثر من باقي العوامل، بين التحليل الاحصائي عن وجود ارتباط 

 وهذا ما أكده العديد من الباحثين حول تأثير هذا العامل في دينامية التعرية المائية.  R= 0.59وذلك بـ 

، فبحوض واد اسرى يشكل هذا العامل أهمية كبرى في  R=0.35بـ  Cبينما في المرتبة الثانية يأتي معامل 

الرفع من حجم فقدان التربة، من خلال اعتماد الساكنة المحلية على الزراعة بشكل مهم وخاصة زراعة الكيف 

بالسفوح الشديدة الانحدار بعد اجتثاث الغطاء الغابوي، كما أن زراعة الكيف تترك السطوح عارية طيلة 

( من خلال التجارب الميدانية التي 1971)  Massonا مما يضعف من حماية التربة. وهذا ما أكده السنة تقريب

أنه كلما انخفضت نسبة التغطية النباتية كلما انخفضت نسبة  (C)أنجزها لتحديد مؤشر التغطية النباتية 

 حماية التربة.

وفي الأخير معامل المحافظة على    R= 0.29( بـ Kبينما في المرتبة الثالثة يأتي عامل قابلية الأتربة للتعرية )

إلا أن امتداد مختلف التقنيات للمحافظة ، وبالرغم من أهميته في التقليل من حدة التعرية المائية، (P) التربة

  .على التربة تبقى محدودة مجاليا
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 RESLE والعوامل المشكلة لنموذجمعامل الارتباط بين متوسط حجم فقدان التربة  :76جدول 
 R LS K C P المؤشرات

 0.24 1.36 1.88 1.68 1.81 معامل الارتباط

 5381و .871بين  التوزيع المجالي لفئات فقدان التربة بحوض واد اسرى ما 1.4.

ثم  8169عملنا على تقديم نتائج التقييم الكمي للتعرية المائية لفترتين متباينتين، الفترة الحالية لسنة 

)مؤشر الغطاء النباتي واستعمالات التربة( والتحولات التي طالته، ومدى  C؛ وذلك بالتركيز على مؤشر 6891فترة 

(. 133-132ولات التي مست استعمالات التربة )الشكل تأثير ذلك على تطور فقدان التربة في الزمن ارتباطا بالتح

يعكس هذا المؤشر بشكل مباشر مدى تدخل العنصر البشري بالمجال والتحولات التي يحدثها على استغلاله. و 

( فدور الأنشطة البشرية وأنظمة استعمالات التربة يشكلان عناصر مهمة في 2018) Tribak., A et alفحسب 

تعبر  8118تفسير مدى تطور وكذا التسريع من حدة التعرية المائية وتوزيعها المجالي. وحسب أبهرور محمد 

ير ثاستعمالات التربة بشكل واضح عن مختلف أشكال تدخل واستغلال الإنسان للأراض ي، فقد تكون لها إما تأ

 طبيعية.العوامل الإيجابي أو سلبي إلى جانب 

يتميز التوزيع المجالي لحجم فقدان التربة بحوض واد اسرى بالتباين من عاليته إلى سافلته، ثم تباينات 

 38(. حيث يمثل حجم فقدان التربة للفئة الأكثر من 11والجدول  133-132)الشكل  8169-6891زمنية ما بين 

فقط من مجموع مساحة الحوض، بينما خلال  %86.88، 6891وية جدا( خلال سنة ط/ه/السنة )تعرية ق

. توافق هذه الفئة بكل من الفترتين وسط الحوض وعاليته %16.31شكلت الفئة المنوالية وذلك بـ  8169سنة 

، كما Kؤشر حسب م 1.66وبمجالات الانحدارات القوية وبمناطق انتشار الأتربة الأكثر قابلية للتعرية الأكثر من 

، وتوافق توافق مجالات انتشار 661توافق أيضا النطاقات ذات حدة التساقطات المطرية القوية الأكثر من 

زراعة الكيف، حيث تقدم هذه الزراعة حماية ضعيفة للتربة من خلال سيادة السطوح العرية وتربة ذات بنية 

 مفككة. 

من مجموع مساحة الحوض خلال  %61.11التربة ط/ه/س( لفقدان  38-81شكلت الفئة القوية )ما بين 

من مجموع مساحة الحوض. وتوافق أساسا مجالات  %66.18شكلت  8169، بينما خلال سنة 6891سنة 

زراعة الكيف والمغروسات، وبالمناطق التي تم اجتثاثها بشكل انتقائي وسط المجال الغابوي والتي تظهر على 

 رض زراعية. شكل فسيفساء، لتتحول فيما بعد إلى أ

خلال  %66.88ط/ه/س( بدورها زيادة طفيفة، حيث انتقلت من  81-1عرفت الفئة المتوسطة )ما بين 

من مجموع مساحة الحوض، وتوافق مجال الغابات المفتوحة بعالية الحوض ووسطه  %69.83إلى  6891سنة 

 ثم الانحدارات المتوسطة بسافلة الحوض.

ط/ه/س عرفت تراجعا واضحا على مستوى امتدادها داخل  1بينما التعرية الضعيفة الأقل من 

خلال سنة  %81.11من مجموع مساحة الحوض إلى 6891خلال سنة  %66.38حيث انتقلت من  ؛الحوض

. وتنتشر بالأساس بالمناطق ذات الانحدارات الضعيفة والمنبسطة خاصة بسافلة الحوض بمنطقة بوهودة 8169

قة إساكن. توافق هذه الفئة مجالات الغابات الكثيفة، وبالمجالات التي عرفت والزريزر ثم بعالية الحوض بمنط
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تدخلات مهمة من طرف الساكنة المحلية عن طريق مجموعة من التقنيات التقليدية للمحافظة على التربة، 

، وتكالمدرجات الزراعية بالقرب من المجاري المائية والعيون، خاصة بكل من دوار بني عيس ي، أصيلا، تاغز 

القوي الذي عرفه الغطاء كتامة ثم دوار بني بربر. ويعزى تراجع مساحة هذه الفئة بالأساس إلى الاجتثاث 

خلال سنة  %61.11إلى  6891من مجموع مساحة الحوض خلال سنة   %18.18تراجع من الغابوي، بحيث 

8169. 

 2118-1986 ما بيننسبة توزيع فئات حجم فقدان التربة بحوض واد اسرى  :77 جدول
 الفئات )ط/هـ/س( 4,51 5745

 المساحة )كلم2( % المساحة )كلم2( %

 )تعرية ضعيفة( 5أقل من  5,.,37 55232 4,.441 21277

 )تعرية متوسطة( 81-1ما بين  11.3 ,,.44 477.55 45.53

 )تعرية قوية( 38-81ما بين  41.,, 47.77 51.14 15.,4

 )تعرية قوية جدا( 95 أكثر من 454.15 21299 5,7.51 45236

 المجموع 3,, 477 3,, 477

(133-132المصدر: قاعدة بيانات الشكل )  

  5381و .871مقارنة حجم فقدان التربة حسب استعمالات التربة ما بين  2.4.

 6891سنة  %18.18وذلك بتراجع الغطاء الغابوي من  ؛شهدت استعمالات التربة تحولات مهمة ومركبة

من مجموع مساحة الحوض، كما عرف زيادة مهمة لصنف المزروعات السنوية خاصة  8169سنة  %61.99إلى 

(. ويرجع ذلك إلى عوامل 19زرعة الكيف بالسفوح الشديدة الانحدار، ثم ارتفاع مساحة المغروسات )الجدول 

 الفصل الثاني من القسم الأول. عديدة سبق التطرق إليها ب

حيث تشكل الأراض ي  ،8169-6891رافق هذا التحول تطور مهم لفقدان حجم فقدان التربة ما بين 

 6891ط/ه/س خلال سنة  86.91الصنف الأثر إنتاجا للرواسب خلال الفترتين، وذلك بـمعدل  المهجورة

خلال  18.88الأراض ي المزروعة بالكيف  كقيمة قصوى، متبوعا بصنف 8169ط/ه/سنة خلال سنة  611.88و

ط/ه/س. بالمقابل سجلت القيم الدنيا بالمجال الغابوي أقل من  91.86بمعدل  8169، وخلال سنة 6891سنة 

 ط/ه/س خلال الفترتين.  8.6

 2118-1986تطور حجم فقدان التربة حسب استعمالات التربة بحوض واد اسرى ما بين  :78 جدول
 استعمالات التربة 4,51 5745

متوسط فقدان التربة 

 )ط/هـ/س(

المساحة  %

 )كلم2(

متوسط فقدان التربة 

 )ط/هـ/س(

المساحة  %

 )كلم2(

 مجال غابوي  535.54 ,15.7 5.33 3.37, 41.55 7,.5

 مغروسات وزراعة  ,475.5 7,.45 5.53 1,.474 34.75 7.31

 زراعة الحبوب 77.41 ,,.43 51.,4 57.75 3.15 41.34

 زراعة الكيف 5,.433 51.41 5,.,7 517.41 ,17.7 ,57.5

 مهجورةأرض  7.41 ,4.5 57.,, ,7.5 4.13 471.55

 (133و132) الشكلانالتحليل الإحصائي لقاعدة البيانات (، و 2118-1986نتائج دراسة استعمالات التربة )المصدر: 
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 2118لسنة  RUSLE حجم فقدان التربة حسب نموذج :132شكل 

 

 1986لسنة  RUSLE خريطة حجم فقدان التربة حسب نموذج :133شكل 
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( بمقدمة الريف الشرقي بحوض واد الثلاثاء لفقدان 8169) Tribak et alيتوافق هذا مع ما توصل إليه 

طن /ه/السنة بالمجال الغطاء الغابوي، وبالأراض ي  6.98التربة حسب استعمالات التربة، حيث توصل إلى وجود 

طن/ه/السنة. وفي دراسة لنفس الباحث وآخرون  83طن/ه/السنة، وبمجال المغروسات  619.81العارية 

وقد  ط/ه/س بالمجال الغابوي. 8.86ارماست بمقدمة الريف الشرقي توصل إلى وجود ( بحوض واد ت8166)

تراجع حجم فقدان التربة، في ( بالجزائر أن للتغطية النباتية دورا مهما 8118) Mazour et Rosseكل من أكد 

 ط/ه/س بمجال الغطاء الغابوي. 6.1و 1.3والذي يتراوح ما بين 

( قريبة 19الحالية حسب استعمالات التربة بحوض واد اسرى الواردة بالجدول )تبقى قيم فقدان التربة 

وذلك بوجود فقدان التربة  ؛( بالريف الأوسط بحوض واد بني بوفراح8113) Al karkouri Jمما توصل إليه 

 68.1ط/ه/السنة، والأراض ي المزروعة بالحبوب سجلت  13.6مرتفع بالأراض ي المزروعة بالكيف بمتوسط 

ط/ه/السنة. بينما بمجال الماطورال الكثيف  63.8ه/السنة، وبمجال الزراعة والغراسة توصل إلى وجود ط/

 ط/ه/السنة.  1.1والتشجير لم تتجاوز قيم فقدان التربة 

يتوافق هذا أيضا مع ما تم التوصل إليه من خلال نتائج التقليد المطري بحوض واد اسرى )الفصل 

ج حسب استعمالات التربة عن وجود فقدان مهم للأتربة بالأراض ي المزروعة بالكيف، حيث أبانت النتائ ؛الرابع(

متبوعة بالأراض ي المهجورة، والأراض ي المزروعة بالحبوب ثم المستريحة. ولإبراز الاختلاف الحاصل بين الأراض ي 

نا قدان التربة، عملالمزروعة بالكيف الأكثر إنتاجا للرواسب والمجال الغابوي الذي سجل قيم ضعيفة جدا لف

على اختيار مشارتين بالتربة الضعيفة التطور والمتحدلسة، بعالية الحوض بمنطقة تاغزوت وتابرنت خلال بداية 

 (، المشارة الأولى بالمجال الغابوي والثانية بمجال زراعة الكيف. 8168فصل الخريف )

ربة فاذية وحجم فقدان الأتربة، سواء بالتوأبانت النتائج عن تباينات مهمة بين المشارتين على مستوى الن

ملم/الساعة  11.11النفاذية بمشارة الغطاء الغابوي قيم حيث وصلت  ؛الضعيفة التطور أو المتحدلسة

مام/س. وعلى مستوى فقدان التربة  83.81النفاذية قدرة وبالمشارة المزروعة بالكيف بعد الاجتثاث سجلت 

غ/ل، بينما المشارة المزروعة بالكيف بعد الاجتثاث بالتربة الضعيفة التطور  1سجلت المشارة بالمجال الغابوي 

 غ/ل. 68.66غ/ل، والمتحدلسة سجلت 16سجلت 

على أن الأراض ي المزروعة  ؛وهنا يتضح بشكل جلي ما تحدثنا عنه بالفصول السابقة من هذا البحث

بتراجع الغطاء الغابوي وارتفاع المساحات  بالكيف وتطوراتها المهمة سيكون لها آثار وخيمة على التربة، إذ

المزروعة بالكيف بالانحدارات القوية وبتربة هيكلية بطرق غير عقلانية، يجعل منها أكثر عرضة للتدهور ومجالات 

ملائمة لنشأة التعرية المائية وتطورها، من خلال ظهور أشكال جديدة مرتبطة بالسيلان، والذي قد يتطور إلى 

ي يبقى للعنصر البشري إلى جانب الهشاشة الطبيعية بهذا المجال، دورا في الرفع من تدهور تخديد. وبالتال

 الأراض ي. 

 خاتمة الفصل

(، عن وجود تعرية مائية قوية تهدد RUSLEأبرزت نتائج تقييم التعرية المائية الحالية بواسطة نموذج )

من مساحة  %11كتار/السنة. وأكثر من طن/اله 18.68حوض واد اسرى، فمتوسط حجم فقدان التربة قدر بـ 
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طن/ه/السنة(، بينما تشكل التعرية الضعيفة  38أكثر من الحوض تشكل مجالات التعرية القوية والقوية جدا )

حدة التعرية  بمجال الغطاء الغابوي والباقي بالمنخفضات. %66من مجموع مساحة الحوض، منها  81.11%

اضحة من خلال ما تم تسجيله من خلال العمل الميداني وذلك بتعدد هاته التي تهدد حوض واد اسرى تبدو و 

 أشكال التعرية المائية، حيث يكاد لا يخلو أي سفح من سيادة هذه الأشكال.

وذلك بارتفاع حجم  ؛وكشفت هذه الدراسة أيضا أن فقدان التربة يعرف تطورات متسارعة مجاليا

ت استقرار. حيث شكلت مجالات التعرية الضعيفة الأقل من فقدان التربة بمجالات اعتبرت في السابق مجالا 

، بينما تراجعت هذه الفئة خلال سنة 6891من مجموع مساحة الحوض خلال سنة  %66.38طن/ه/السنة،  1

، كنتاج مباشر %61.11إلى  %18.18من  8169و 6891، نتيجة لتراجع الغطاء الغابوي ما بين %81.11إلى  8169

 المفرط وممارسة زراعة محظورة ومربحة مرتبطة بزراعة الكيف.للضغط البشري 

إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن نتائج تقييم فقدان التربة بواسطة هذا النموذج تقتصر فقط على التعرية 

الغشائية والسيلية، ومن خلال العمل الميداني اتضح أن حوض واد اسرى يعرف إنتاجا مهما للرواسب بواسطة 

نتشر والتخديد وباقي أشكال التعرية المائية. مما يهدد الموروث الترابي بهذا المجال وتدني القدرة السيلان الم

الإنتاجية، كما تساهم هذه الدينامية من خلال إنتاج الرواسب في توحل حقينة سد بوهودة المتواجدة بسافلة 

المنطقة بالماء الصالح للشرب  الحوض وما قد ينتج عن ذلك من تأثيرات مضاعفة على مستوى تزويد ساكنة

 ودعم العديد من مشاريع الاعداد الهيدروفلاحية قيد الإنجاز.

بالمجال المغربي وتأكيدهم على  الباحثينالعديد من من طرف ذا النموذج نه بالرغم من تطبيق هأإلا 

أنجز بمجال  نظرا لكونه ؛ه ووجود نواقص تعتريهأهميته في تقييم التعرية المائية، فالكل يقر بمحدودية تطبيق

 ثم عدم توفر المعطيات الدقيقة التي من شأنها أنعلى جميع المستويات.  ة تطبيقهوببيئة تختلف عن بيئ آخر،

 تساهم بشكل فعال في تقييم التعرية المائية بواسطة هذا النموذج. 

ميز به المجال من مما يحتم التعامل بحذر مع النتائج التي يتم التوصل إليها وتأويلها وفق ما يت

خصوصيات، وكذا النزول إلى الميدان ومحاولة تقدير فقدان الأتربة بمشارات تجريبية لمختلف الأتربة 

واستعمالاتها، وبالتالي استعمال النتائج التي تم التوصل إليها منطلقا لسيناريوهات التهيئة ولتحديد المناطق 

 ام للأراض ي.ذات الأولوية للتدخل والتهيئة والتدبير المستد

 خاتمة القسم

أبرزت الدراسة الوصفية لأشكال التعرية المائية خلال هذه الدراسة عن وجود تدهور حاد بحوض واد 

وبمورفودينامية حديثة قوية واكتساحها لمجالات جديدة، حاليا تعرف تطورات مهمة ولازالت سفوحه  اسرى،

رفودينامية بتعدد وتداخل مختلف الأشكال من سفح وتجدد نشاط أشكال التعرية القديمة. وتتميز هذه المو 

لآخر وداخل نفس السفح. وسيادة قوية للتعرية الغشائية والسيلية، إذ بالرغم من كونها باهتة وخفية، فإنها 

تخلف آثار وخيمة على الموروث الترابي وإفقار المسكات العليا للتربة من المواد الدقيقة والمواد العضوية. ولا 

اهر التدهور على هذا الشكل فقط، وإنها تتم بواسطة أشكال أخرى ذات معالم واضحة وبتأثيرات تقتصر مظ

 مهمة، مرتبطة بالتعرية الخطية والاساحل التي تكشف حالة التدهور القصوى.
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وتتطور أشكال التعرية الخطية بهذا المجال بأبعاد كارثية، تحيل على مراحل متقدمة من التدهور وعن 

من خلال بروز خدات بتعمق أفقي وعمودي فوق السفوح الطويلة والشديدة الانحدار  ؛ية حديثةمورفودينام

وصولا إلى حالة اللارجعة، هذه الأخيرة تترجمها الاساحل بمختلف التكوينات السائدة بالمجال والتي تغطي بعض 

ور حاد للأراض ي. إلا أن هذه هكتار، مساهمة في إنتاج كميات هائلة من الرواسب سنويا وتده 61النماذج منها 

اسة حيث أبانت در  ؛المورفودينامية التي تميز حوض واد اسرى، تتسم بالتباين بين عالية الحوض وسافلته

الأحواض الفرعية بمقياس كبير، عن وجود سيادة قوية للتعرية الخطية بعالية الحوض ووسطه، وسيادة 

عالية في وجود عوامل مرتبطة بسيادة الانحدارات القوية الحركات الكتلية بالسافلة. ويجد ذلك تفسيره بال

والتكوينات الشيستية الرخوة الأكثر قابلية لتطور التخديد، وبالسافلة وجود انحدارات ضعيفة وسفوح قصيرة 

وسيادة تكوينات ذات القدرة العالية على الالتصاق والأكثر قابلية للنفاذية، مما يعرضها لدينامية مرتبطة 

 قات السطحية والتدفقات الوحلية. بالانزلا

وعالجنا خلال هذا القسم التقييم الكمي للتعرية المائية بواسطة التقليد المطري من النوع الراوي 

بواسطة نظم المعلومات الجغرافية.  RUSLEاليدوي، ثم النمذجة المجالية للتعرية المائية من خلال نموذج 

يد المطري عن وجود تباينات مهمة على مستوى تساقطات التبلل ومدى وأبانت نتائج الدراسة المرتبطة بالتقل

قابلية الأتربة ومختلف استعمالاتها لانطلاق السيلان، وكذا تباينات على مستوى قدرة النفاذية ومعامل السيلان 

ط/ه/السنة(  8.11والحمولة الصلبة. فالمجالات الأكثر إنتاجا للرواسب تمثلت في التربة الترسية بمتوسط )

 طن/ه/س(.  1.36طن/ه/س( ثم التربة المتحدلسة ) 1.66متبوعة بالأراض ي الضعيفة التطور )

من خلال  ؛وكشفت هذه الدراسة أيضا عن وجود تباينات مهمة لفقدان التربة حسب استعمالاتها

ثم الأراض ي  طن/ه/س، 8.11طن/ه/س متبوعة بالأراض ي المهجورة  61.63تسجيل الأراض ي المزروعة بالكيف 

ط/ه/السنة. تباينات تحكمت فيها  6.31طن/ه/س وفي الأخير الأراض ي المستريحة بـ  6.16المزروعة بالحبوب بـ 

وذلك بوجود ارتباط قوي بين فقدان التربة ونسبة  ؛عوامل عديدة، وهو ما تكشفه نتائج التحليل الإحصائي

 والرطوبة الأولية للتربة.السطوح المغطاة والعارية ونسيج التربة وخشونة السطح 

تكشف مدى تأثير التحولات التي  بحوض واد اسرى الأكثر إنتاجا للرواسب فالأراض ي المزروعة بالكيف 

تعرفها نظم استعمالات التربة وخاصة إدخال هذه النبتة وانتشارها السريع بالمجال المدروس، والتي ساهمت في 

دثت تغيرات عديدة على مستوى سطوح التربة والتي تشكل العارية الرفع من دينامية التعرية المائية.  حيث أح

منها على طول السنة الفئة المنوالية، وكذا إفقار التربة من المواد الدقيقة والعضوية. مما يؤدي إلى تفكيك بنية 

تالي نكون قد الوبالتربة وضعف تلاحم موادها. مما يجعل الأتربة المزروعة بالكيف الأكثر قابلية للتعرية المائية، 

حيث اعتبرنا أن الأراض ي التي تتعرض للاجتثاث وتزرع بالكيف تعرف  ؛توصلنا إلى ما انطلقنا منه بالفرضيات

 بأنه له آثار وخيمة على التربة.  -أعلاه-فقدانا مهما للأتربة مقارنة مع باقي الزراعات، أو كما وصفناه 

الحالية بواسطة نظم المعلومات الجغرافية، عن وجود وكشفت نتائج المعادلة العالمية لفقدان التربة 

طن/ه/السنة، وبتوزيع مجالي مهم، وسيادة المجالات ذات  18.68فقدان مهم للأتربة وصل في المتوسط إلى 

من مجموع مساحة الحوض، والتي توافق مناطق الانحدرات القوية ومجال  %16.31التعرية القوية جدا بنسبة 
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لعنيفة بعالية الحوض ووسطه، وهي المجالات التي تنتشر بها زراعة الكيف بشكل مهم التساقطات المطرية ا

 بعد اجتثاث الغطاء الغابوي.

 (ائيةالغش)وسمحت لنا هذه المقاربة بفضل نظم المعلومات الجغرافية من دراسة تطور التعرية المائية  

وذلك حسب التحولات التي عرفتها استعمالات التربة، والتي أبانت عن وجود تراجع  ؛8169-6891ما بين سنتي 

من مجموع مساحة  %81.11إلى  %66.38من  منطن/ه/السنة(  1مهم لفئة التعرية الضعيفة )أقل من 

. الش يء %16.31إلى  %86.88ط/ه/س( زيادة مهمة من  38الحوض. فيما عرفت فئة التعرية القوية )أكثر من 

عكس حجم وقوة التعرية المائية بهذا المجال وتطوراتها المستمرة سنويا ومجاليا، في ظل الاجتثاث القوي للغطاء ي

الغابوي بالانحدارات القوية وتعويض المجالات المجتثة بزراعة الكيف على الخصوص، وما قد ينجم عن هذا 

 اختلالات بيئية مستقبلية. ة الحوض، و قينة سد بوهودة بسافلالوضع من تدهور الموروث الترابي وتوحل ح

أضحى إذن حوض واد اسرى والذي يمكن اعتباره كعينة بالريف الأوسط على الخصوص، يعاني من 

هشاشة بيئية ملحوظة تنذر بوجود وضع كارثي وخطر حقيقي يهدد استدامة تجدد الموارد بالمجال محليا، ثم 

رد درة للمواعتبار العلاقة الوطيدة التي تربط العالية المصتهديد آخر قد يطال السافلة إذا أخذنا بعين الا 

-بشكل كبير من الموارد الآتية من العالية. الش يء الذي أصبح يفرض نفسه إذن وبقوة بالسافلة التي تستفيد 

رد اهو الحفاظ على الموارد وفق منظور بيئي ينبني على التدبير الجيد، بغية المحافظة على المو  -أمام هذه الحالة

واستدامتها، هذه الأخيرة لم تعد قادرة بحوض اسرى على التجدد أمام التحولات المركبة والسريعة والضغط 

 المفرط على موارد المجال. 

ويبقى من الجدير خلال تهيئة حوض واد اسرى، الأخذ بعين الاعتبار قوة هذه الدينامية وكذا التطورات 

الية المتسارعة، واتخاذ تدابير وقائية واستباقية للتخفيف من وقع مج-التي تعرفها في ظل التحولات السوسيو

التعرية المائية، ضمن التدخلات المعنية بالبيئة عامة والماء والتربة على الخصوص، ثم البحث عن أنجع الحلول 

 ؛ن البحثم بالقسم المواليالملائمة والكفيلة للحد أو التخفيف من تأثيرات التعرية المائية. وهذا ما سنعالجه 

تقييم مختلف أشكال التعرية المائية، من خلال أساليب وذلك بالكشف عن كيفية التعامل مع مختلف 

سواء من طرف الدولة أو الساكنة المحلية، وما مدى نجاعتها في التخفيف من الرامية لتهيئة المجال، التدخلات 

 حدة التعرية المائية.
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 :III القسم

حوض ببين التدخلات الرسمية والساكنة المحلية استراتيجيات الإعداد وتدبير الموارد 

 واد اسرى 
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 تقديم القسم

 ، ومختلف أشكالها بحوضالاعداد وتدبير المواردستراتيجيات وتحليل ابراز إخلال هذا القسم من  نهدف 

ا حصر أبعادهمحاولة بمختلف مؤسساتها، و  التدخلات الرسمية للدولة واد اسرى، عبر فصلين، يعالج الأول 

لبيئية التي االتعرية المائية، وإبراز اخفاقاتها في حل المشاكل دينامية المجالية، وما مدى فعاليتها في التخفيف من 

اتيجيات ف الاستر أهم العوامل المتدخلة في ذلك. ويحاول الفصل الثاني الكشف عن مختل يعانيها المجال وتحديد

وفق عمل خرائطي، ورصد التطورات التي عرفتها سواء  مجاليا ها، وتحديدالمعتمدة من طرف الساكنة المحلية

على المستوى المجالي أو تقنيات وآليات إنجازها، والكشف عن أهم العوامل التي تقف وراء ذلك، ثم إبراز مدى 

 أهميتها في كبح قوة الدينامية. 

( ذات Google Earth Pro, 2019الأهداف تم الاعتماد على صور الأقمار الاصطناعية )ولتحقيق هذه 

 لجهات الرسميةاتقارير ب، ثم الاستعانة لتبيان التوزيع المجالي لمختلف التقنيات المعتمدة درجة الوضوح العالية

ل الميداني م اللجوء إلى العمت . كماالمعنية بالأمر لمعرفة طبيعة المقاربات المعتمدة وحجم التدخلات وبعدها المجالي

ة الإقليمية بات والمديريمختلف التقنيين بإدارة المياه والغاوالمقابلات الشفوية مع المزارعين  من خلال الملاحظات

الوقوف على مختلف أشكال هذه التقنيات وطرق إنجازها والتكاليف التي حيث مكننا ذلك من ، للفلاحة

 .ها وفق منظور الساكنة المحلية وكذا المصالح الإداريةتفرضها، ورصد الغايات من
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 :IV الفصل

استراتيجيات الاعداد وتدبير الموارد الطبيعية بحوض واد اسرى من خلال التدخلات الرسمية: 

 محدودية البرامج وذات الطابع الانتقائي
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 تقديم الفصل

 ؛الجهات الرسميةعرف الريف بشكل عام وحوض واد اسرى على الخصوص تدخلات عديدة من طرف 

سواء تعلق الأمر بتدخلات مزدوجة وشاملة في إطار مشاريع كبرى نهجتها الدولة، والتي كانت غاياتها الحد من 

ل استصلاح الأراض ي بشكتدهور التربة وخلق التنمية، أو تدخلات قطاعية اهتمت بالحد من التعرية المائية و 

رو : مشروع الديفي اريعهذه المش )سفح، خدة، كتلة جبلية(. ويمكن إجمال مباشر وفق مقاييس مجالية محدودة

( 6886(، إنشاء وكالة تنمية الأقاليم الشمالية )6813فاس )-تيسة-(، مشروع قرية6819(، مشروع سبو )6816)

(  ثم 8168-8119الثالثة ) ةمشروع تحدي الألفي- ضر المغرب الأخ (، ومخطط2008-2000مشروع ميدا )

 إدارة المياه والغابات. تدخلات

تزيد عن نصف قرن، وإبراز  ةدولة لمدالنهدف من خلال هذا الفصل عرض وتقييم مختلف تدخلات 

 ؛لتدهور اتوزيعها المجالي والمقاربات التي اعتمدتها، ومناقشة وتحليل مدى فعاليتها في المحافظة على التربة من 

وذلك بدراسة نماذج من الميدان، ووضع قراءة نقدية في الحصيلة لكل البرامج التي همت الريف الأوسط، 

  والتركيز أكثر على المجال المدروس في شموليته كوحدة جغرافية نموذجية تعاني من تدهور حاد للموارد الطبيعية.

  لتحقيق التنمية والمحافظة على التربةالمحور الأول: تدخلات مزدوجة لأزيد من نصف قرن 

التنمية في شموليتهما بالريف عامة والريف خلق و  الموارد الطبيعيةإن الدارس لوضعية المحافظة على 

الأوسط على الخصوص، سيدرك مدى حجم التراكمات من التأخير على هذين المستويين. فساكنة الريف 

تقلال، غير مبالية بتدخلاتها المفرطة وما تسببه من ضرر بيئي الأوسط بقيت تدبر أوضاعها بنفسها منذ الاس

بهذا الوسط الجبلي، خاصة بحثها عن الأراض ي الصالحة للزراعة على حساب المجال الغابوي بالانحدارات 

 لجبليةاذات البيئة ، لضمان استمراريتها بهذه المناطق واستغلالها بشكل مكثف وبطرق غير ملائمة القوية

ترزح  لفية الثالثة التيرة حاليا، بل وبحدة أكثر مما سبق، لاسيما بعد الألازالت هذه الوضعية مستم. و الصعبة

  تحت وطأة تحولات سوسواقتصادية وزراعية مهمة.

 من خلال استنزاف ؛موروثة عن الفترة الاستعمارية ،طبعا -تراكمات من التأخير– وتبقى هذه الوضعية

كون  هذا الوضع،لخارج. وما زاد من تكريس لخاصة الغطاء الغابوي وتصديره يأتي على رأسها ، الموارد الطبيعية

الريف الأوسط على الخصوص بقي بمعزل عن الاستراتيجيات التنموية الكبرى التي تبنتها الدولة بعد الاستقلال 

 أساسه المغرب النافع -الموروثة–اتخذت آنذاك منحى يتماش ى مع ما خلفته الوضعية السابقة  حيثمباشرة، 

آنذاك.  الاعتبار التوازن المجالي ز التدخلات بالمناطق السهلية المحظوظة، دون الأخذ بعينيترك عبر  ،وغير النافع

من  زاد مما. احالي واضحة للعيان بالريف الأوسط لذلك على المستوى البيئي والتنموي  السلبية التجلياتتبدو و 

فهم  الآهل بالسكان، وبالتالي لا يمكنبهذا المجال التدهور البيئي  وتسارعتكريس الوضعية الاقتصادية الهشة 

  بمعزل عن الاستراتيجيات السابقة التي سنعمل على دراستها وتحليلها وتقييمها. الوضعية الحالية

ق المغربية الأقل تطورا، على أساس الريف عامة منذ بداية الاستقلال ضمن المناط وعلى الرغم من إدراج

ه على المستوى التنموي اص من قبل مدبري الشأن العام لتدارك النقص الذي يعانيخأن يحظى باهتمام 
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. غير أن انتماءه للمناطق غير المحظوظة طبيعيا جعله على هامش المشاريع التنموية المتسارع البيئيالتدهور و 

  (.8111، لزعر محمد) بعد الاستقلالالكبرى التي شهدها التراب الوطني 

ولتدارك هذا النقص الحاصل بالريف والتهميش الموروث عن الفترة الاستعمارية )تأخير على مستوى 

التنمية وتدهور حاد للبيئة( عملت الدولة على تنزيل مجموعة من المشاريع خلال النصف الثاني من القرن 

لواحد والعشرون، ذات الأهداف المزدوجة، سمتها خلق التنمية من العشرين إلى حدود العقد الأول من القرن ا

 من ناحية أخرى.  -انجراف التربة– ناحية والمحافظة على التربة من التدهور 

وبالتالي لا يمكن فهم التدهور البيئي الحالي بحوض واد اسرى وتزايد حدته بمعزل عن دراسة وتحليل 

تعزيز هذا الطرح الذي نريد الخوض في تفاصيله قدر الإمكان، هو أن جل ، ويزيد من أنجزت بهجل البرامج التي 

برامج التدخل وضعت ضمن أهدافها تحسين الوضعية السوسيو/اقتصادية للساكنة المحلية، بغية التخفيف 

ه لمائية بالسفوح لا يمكن فصلمن الضغط المفرط على الغطاء الغابوي الواقي للسطح. كما أن تطور التعرية ا

دائل بفي ظل محدودية وانتقائية التدخلات الرسمية وغياب الإذ، للساكنة المحلية،  الاقتصادية ضعيةالو  عن

 على الموارد الاقتصادية المدرة للدخل بالمجال، سيدفع بالساكنة لا محالة إلى فرض المزيد من الضغوط

 المبادرات الساعية إلى تهيئة المنطقة. الطبيعية، كما من شأنه المساهمة مستقبلا في إفشال

.I  مشروع(DERRO)حصيلة هزيلة : 

 السياق التاريخي والأهداف 1.

من أقدم وأهم المشاريع المنجزة  -القرويـــة بالريـــف الغربـــيو التنميـــة الاقتصادية -يعد مشروع الديرو 

أقاليم من بينها: شفشاون، طنجة، تطوان، الحسيمة لتنمية الريف والمحافظة على موارده. فالمشروع هم تسعة 

مليون هكتار. ويندرج في إطار انشغالات المنتظم الدولي  6.988وتازة والناضور وتاونات، بمساحة تدخل ناهزت 

بالدول النامية وخاصة دول البحر الأبيض المتوسط، وبالتحديد مساعدة المنظمة العالمية للزراعة والتغذية 

(FAOوالصن ،)( دوق الخاص للأمم المتحدةF.S.N.U. .) 

لها على ، وتم التركيز خلا6819إلى حدود سنة  6816انطلق هذا المشروع بمرحلة أولية امتدت من سنة 

بعثة تابعة للمنظمة العالمية للزراعة لتشخيص الوضع بمنطقة الريف، من طرف  إنجاز الدراسات الأولية

، عن طريق وضع جرد شامل لمعطيات ومؤهلات المنطقة كندية-بلجيكية-بمساعدة ألمانية «FAO»والتغذية 

ع ت تنزيل المشروع على أرض الواق، ثم لصياغة وبلورة آليابهوتحديد الأولويات ومجالات التدخل الأكثر تضررا 

 .(2016خلية مشروع الديرو، عمالة تاونات، )

م التعرية المائية، ثدينامية هذه المرحلة إلى أن الريف يعاني من تدهور حاد مرتبط ب ضمنوتم التوصل 

 بمجال يتسم بقدم التقنيات الفلاحية المستعملة ةالديموغرافي الحمولةتأخير على مستوى التنمية، وارتفاع ال

د ر المناطق على الصعيوأنه من أفق ارتفاع نسبة البطالةو  المعيشية للسكان الأحوالتدني و ضعف الموارد، و 

، 6819(. وانطلق المشروع بشكل رسمي سنة 8169، بونقاية بوجمعة، 8161، الكركوري 8161الوطني )بودواح 

 إلى المصالح الخارجية التابعة للعمالات والأقاليم تحت وصاية ورقابة وزارة الداخليةه أوكلت مهمة تنفيذو 

  لتحقيق الأهداف التالية: ،(FAO) والتغذيةلمنظمة العالمية للزراعة بإشراف خبراء من ا
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محاربة انجراف التربة والحد من تطورها والمحافظة على الوسط الطبيعي عن طريق التشجير بالسفوح 

الشديدة الانحدار، سواء تعلق الأمر بالغطاء الغابوي أو بواسطة الأشجار المثمرة، ثم اعتماد تقنيات كإنجاز 

ل الأراض ي. أما الهدف الثاني، يتجلى، في تحسين مستوى عيش السكان والرفع الدكات وتحسن تقنيات استغلا

غرس الأشجار المثمرة، وتحديث النشاط التكثيف من من خلال  ؛من مداخيلهم وتحسين الظروف الاقتصادية

ة يالفلاحي، وإدخال زراعات جديدة، وتقديم المساعدات كالحبوب والأسمدة والآلات، والرفع من مردودية ترب

 المواش ي، بغية الحد من الهجرة القروية وتخفيف الضغط على الموارد الطبيعية.

 المنجزات: تدخلات تقنية محدودة وانتقائية  2.

 على المستوى المركزي ورقابة وزارة الداخلية تم تنزيل المشروع من خلال وجود تأطير إداري تحت وصاية 

والتي تشمل جميع المصالح )سلطة محلية  الإقليميةإلى اللجان ، إضافة يمثلها مدير تابع لنفس الوزارة

لى ع مراكز الأشغال الفلاحية، الفرق الغابوية، فروع الأشغال العمومية ومصالحهاومنتخبين، وتقنيين( ثم 

(. ومن خلال هذه الهيكلة الإدارية يتضح مدى تغييب الساكنة المحلية 8169المستوى المحلي )بونقاية بوجمعة، 

عوبات لتنزيل المشروع منذ عنية بالأمر ضمن هذا التنسيق الإداري، وهو ما شكل جزء من العراقيل والصالم

 .البدايات الأولى لتنزيله

تميزت تدخلات مشروع الديرو بالريف بتعددها، لكن سنركز على ما هو مرتبط بالمحافظة على التربة، 

هذا المشروع، ثم سنهتم بكل من إقليمي الحسيمة وتاونات والتي كانت من أهم الأهداف التي تم تسطيرها ضمن 

على اعتبار أن المجال المدروس يندرج ضمنه إقليم الحسيمة بالعالية وتاونات بالسافلة. كما أن التدخلات أيضا 

 .فقط تمت إداريا حسب الجماعات، وهنا سنركز على الجماعات التي تدخل ضمن حوض واد اسرى 

  المغروسات تشجير تقنية  1.2. 

ا، وتم هكتار  30170,39ناهزت مساحة التدخل بدائرة تاونات التي يندرج ضمنها حوض واد اسرى، 

 )بوهودة وتاونات وبني وليد وطهر السوق( والتي بدورها تم توزيعها على إلى أربع وحدات للتنمية القرويةتوزيعها 

)الجدول  فلاح 61611)دوار(، لحوالي مدارا للتنمية المندمجة  61واختيار ، -حاليا ترابية– قروية جماعة 68

جماعتي  حيث همتمن مجموع التدخلات بدائرة تاونات،  %13.31 بالمجال المدروس. وشكلت التدخلات (18

خلية مشروع الديرو، ) بدوار مشكور  %9.18)دوار بني بربر واولاد احساين( وبجماعة الزريزر  %36.81بوهودة بـ 

 .(2016عمالة تاونات، 

تكشف هذه النسبة المرتفعة من التدخلات بحوض واد اسرى، عن مدى حجم التدهور الذي كان يعرفه، 

وفي حالة مقارنة ذلك مع جماعة بني وليد وبوعادل، فإن الفرق يبقى واضحا، نظرا لما تعرفه سفوح هذه 

من خلال كثافة التشجير المعتمد من طرف الساكنة  ؛بالريف الأوسطالجماعات من استقرار يشكل نمودجا 

 المحلية وسيادة الغطاء الغابوي، ومختلف التقنيات التقليدية، كالمدرجات الزراعية على الخصوص. 
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 المندمجة المساحة المشجرة بالهكتار لمشروع الديرو بدائرة تاونات ضمن مدارات التنمية :79 جدول
حسب  %

 الجماعات
 )هـ( المساحة

مدارات التنمية المندمجة 

 )الدوار(
 الجماعات الترابية

وحدات التنمية 

 القروية

 مشكور  2443 51.77
 الزريزر 

 بوهودة

 بوردود أسطار 4800

 

3,.,7 

 

 بني بربر 777,

 أولاد احساين 3200 بوهودة

 الشبار 2632

 تاونات مزراوة مزراوة 4891 41.54

 بني وليد الزيامة 888 15.,
 بني وليد

 بوعادل أولاد آزم 749,39

 فناسة 175 4.51
 فناسة

 طهر السوق 

 باب الحيط 200

 بني ونجل 482 ,5.1
 ونجل تافراوت بني

 باب لعزف 330

 

 

41.,4 

 

 تونس 360

 طهر السوق 

 سيدي عبد الله 650

 تمدغاس أمسين 1380

 لعزف العشايش 990

 تمشاشت 1000

 المجموع  5 47 30170,39 477

 .2016المصدر: استغلال شخصي لمعطيات من خلية مشروع الديرو، عمالة تاونات، 

وشملت عملية التشجير تنويعا مهما للأشجار المثمرة والأصناف الغابوية، بحيث شكلت الأشجار المثمرة 

 ؛وظائف متعددة، منها هذه التقنيةتشكل و ، والسفرجل واللوز والتين والكرومكل من الزيتون ل 68.61%

خصصت لتشجير  %11.11المحافظة على التربة، ثم الرفع من الإنتاجية وتحسين مستوى دخل الأسر، وبالمقابل 

 أصناف الغطاء الغابوي.

من عملية التشجير خصصت للأصناف الغابوية، وبالتالي لا يتماش ى  %61 ه حوالييستنتج من هنا على أن

هذا مع ما سطر من أهداف مسبقا، والتي ركزت بشكل كبير على الرفع من الإنتاجية وتحسين مستوى دخل 

نذ البداية ماقتلاع الشتائل رفض عملية تشجير الأصناف الغابوية عبر  الأسر. هذه الوضعية دفعت بالساكنة إلى

 (.91تالي تعكس هذه الوضعية بوادر فشل تنزيل المشروع )الجدول وبال

على الرغم من أهمية مساحة الأشجار المثمرة ضمن هذا المشروع،  ما يستفاد أيضا من الجدول، أنه

من مجموع الأصناف، وبالتالي يتنافى هذا مع أهداف  %16.68فإنها ركزت بشكل كبير على صنف الزيتون، وذلك 

تي ركزت بالأساس على تنويع الإنتاج الفلاحي والرفع من الإنتاجية، علما أن بعض الأصناف كالتين المشروع، وال

  من مجموع الأصناف.  %1.13، لكن شكل كبيرةله أهمية اقتصادية 
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 "نسبة توزيع أصناف الأشجار المثمرة والغابوية بإقليم تاونات لمشروع "الديرو 80 : جدول
)% )النسبة   نوع الأشجار عدد الأشجار المساحة المشجرة )هـ( 

 الزيتون  000 201 1 10210 45.,1

 اللوز  657 60 606 2,17

 التين 762 16 167 0,73

 السفرجل 600 60 0,51

 الكروم 177 37 0,43

 الصنوبريات المشجرة 500 155 1 555 11 4.71,

 المجموع 519 434 2 22155 100,00

 .2116خلية مشروع الديرو، عمالة تاونات،  المصدر:

وعلى المستوى البيئي، يبدو من خلال المعاينة الميدانية أن التدخلات المرتبطة بتشجير الأشجار المثمرة قد 

عملت على الحد من تطور مختلف أشكال التعرية المائية بالمناطق التي حظيت بتشجير مكثف، كالسفح الشمالي 

بمنطقة ارغيوة وبمنطقة بني بربر بجماعة بوهودة، لكن ذلك ظل محدودا ومقتصرا على أجزاء  لجبل الحجيين

من السفح فقط، دون مراعاة الدينامية على السفح في شموليته، وبالتالي تبقى جل التدخلات لا تستجيب 

 (.134والشكل  39)الصورة  بالمجال لحجم ونوع التدهور 

 

 

 

إنجاز الدكات في إطار مشروع الديرو  :39الصورة 
  بجماعة ارغيوة

: التشجير حسب خطوط التسوية لمشروع 134شكل 
 الديرو  بسافلة حوض واد اسرى

 ( Google Earth Pro 2018المصدر: صور المرئيات الفضائية ) 

 تشجير الأصناف الغابوية 2.2.  

إكاون و وتابرنت وإساكن عرفت المجالات المشجرة بالأصناف الغابوية نجاحا مهما، بكل من منطقة كتامة 

من خلال كثافة التشجير وغياب أشكال التعرية المائية، وظهور بوادر استقرار  ؛، يتجلى ذلكوبوهودة والخلالفة
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قد فشروع. إلا أنه على الرغم من ذلك، مدى فعالية تقنية التشجير التي جاء بها المفعلا مهم للسفوح، تعكس 

راض لأ عرفت هذه المجالات اجتثاثا قويا من طرف الساكنة المحلية إلى حدود الاستئصال التدريجي، وتحولها 

شكل بوالإجهاز المفتعلة كالحرائق  ؛أشكال متعددة بها لزراعة الكيف، حيث اتخذت مظاهر الاجتثاث مخصصة

المجالات المشجرة، ( بهوامش défrichement en couloirلق ممرات مجتثة )على مساحات شاسعة أو خمباشر 

المجالات المشجرة عبارة عن بذلك ( وبقيت clairièresثم الدخول وسط الغابة وخلق مشارات زراعية واضحة )

 (.135شواهد بالقمم ومجالات غابوية مفتوحة )الشكل 

 )كتامة( المساحات المشجرة ضمن مشروع الديرو بعالية حوض واد اسرىمظاهر اجتثاث  :131شكل 

 

عرفت هذه المجالات اجتثاثا تاما، بل، وحتى الشواهد بالقمم لم تسلم من ذلك،  8161إلا أنه بعد سنة 

تعمد الساكنة المحلية تركتها كشواهد لتمويه حيث  ،باستثناء بعض الأشرطة بالقرب من الطرق الرئيسية

السلطات عن وجود غطاء غابوي وكسياجات تخفي مشارات الكيف. ولم يقتصر الأمر على زراعة الكيف، وإنما 

ظهرت بهذه المجالات المجتثة دور سكنية جديدة وأصناف من الأشجار المثمرة )الزيتون والتين(، ودأبت أيضا 

وإنشاء صهاريج كبيرة لتخزين المياه وتوزيعها على المشارات المزروعة بالكيف بطرق  الساكنة على حفر الآبار 

 (، مما يصعب حاليا العودة للوضع السابق المتزن. 137-136وتقنيات الري الحديثة بالرش والتنقيط )الشكل 

 ، يعزى وتجدر الإشارة إلى أن عدم استدامة استراتيجيات تشجير الأصناف الغابوية بحوض واد اسرى 

والتي تبقى  ؛بالأساس إلى عدم رغبة الساكنة المحلية منذ البداية في هذا النوع من المبادرات ذات المقاربة التقنية

في نظرها غير منتجة وبدون منفعة في ظل غياب الأراض ي الصالحة للزراعة والبدائل الاقتصادية. كما أن وجود 

 ؛دون نجاح جل استراتيجيات المحافظة على التربة بالريف الأوسط حالومردوديتها العالية زراعة الكيف المربحة 

بحيث تزامن تنزيل مشروع الديرو مع خروجها من المناطق الكلاسيكية لزراعتها وانتشاراها بمجالات متعددة، 

علما أن - المعني بالدراسة، كمنطقة تاغزروت وبني بوشبت خلال الثمانينياتحوض اللاسيما باتجاه سافلة 

وبوهودة والخلالفة مع مطلع الألفية  -منتوج الكيف خلال هذه الفترة كان مرتفعا يلهم مزارعي الكيف سعر 

  الثالثة.
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وما زاد من اشتداد حدة الاجتثاث والزحف بقوة على ما تبقى من مشاريع تشجير الأصناف الغابوية 

 .تجنيه الساكنة من زراعة الكيفتضاهي أرباحها ما  قتصاديةالعديد من المزارعين، هو غياب بدائل ا حسب

 61وذلك بتراجعه من  ،ما عرفه سعر منتوج الكيف )الشيرا( من انخفاض وزاد من تأزيم وضعية الاجتثاث

تعد الأراض ي المستغلة كافية لسد  (، وبالتالي لم8181دراهم حاليا ) 1و8ما بين  إلى 8111درهم للغرام قبل سنة 

زراعية في ظل  يأمام ذلك على المزيد من الاجتثاث والبحث عن أراض حاجيات الساكنة المحلية، وأجبرت 

املا ة دورا مهما وعمحدوديتها. كما كان لإدخال نبتة الكيف الجديدة الأكثر مردودية مقارنة مع النبتة التقليدي

 استثمارات حقيقية بتقنيات حديثة المشجرة والدخول في مغامرة نهجالغابوية على المجالات ف الزححاسما في 

 .على حساب الملك الغابوي 

 2121-2111تراجع المساحات المشجرة بمنطقة تابرنت ما بين  :137-136شكل 
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لى وذلك بتحوله من مجال غابوي إ ،أمام هذا الوضع، طرأت تغييرات عديدة على المشهد بشكل جذري 

شكال المورفودينامية. هذه التحولات الجديدة الأ مختلف  ، كما رافقته تطورات مرتبطة بظهور مجال زراعي

غابوي ففي السابق كانت الساكنة تلجأ إلى الملك ال على الخصوص. ، يمكن ربطها بالفترات الأخيرةوارتفاع وثيرتها

ة إلى الدواوير، وترك الأراض ي في استراحة إلى حدود بأعالي الجبال ونهج الاجتثاث لزراعة الكيف البورية والعود

بداية فترة الحرث، مما كان يضمن نوعا من التوازن واستغلال الأراض ي في الكيف فقط، وشكلت هذه الحالة 

عيدة عن الدواوير بأعالي الجبال، كما أن بمجالات عديدة تجدد نشاط الغطاء الغابوي خاصة بالمناطق الب

 صالح الأغراض المنزلية خلال الفصل البارد أو الرعي.الاجتثاث لم يعد ل

 ،أما حاليا فالساكنة المحلية اتخذت من الملك الغابوي بعد اجتثاثه مجالا للزراعة وكذا الاستقرار التام

منازل ذات مواصفات عصرية جد مكلفة، وفرض ضغوط مستمرة على التربة بطرق استغلال وذلك بتشييد 

 (. ويحيل كلوعدم اخترام الدورة الزراعية بناء الصهاريج، اعتماد الري بالتنقيط والرشحديثة )حفر الآبار، 

 ، مما يصعب حالياومواكبتها الاستراتيجيات التي جاء بها مشروع الديرو  هذا عن قصور وعدم نجاعة واستدامة

غطاء ارعة للاجهاز على الفي ظل الوثيرة المتس ى المشهد الأصلي المتزن مع هذا الوضع وحتى مستقبلا العودة إل

 الغابوي.

 كوسيلة للحد من التعرية استغلال السفوح اتتقنيراءات مرتبطة بإج3.2. 

 حواستصلا التعرية ( مدى تركيز المشروع على اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد 96يبدو من خلال الجدول ) 

 لسفوحاقسيم وذلك بت ؛عبر نهج تقنيات مرتبطة بطرق استغلال السفوح حسب طبيعة الانحدارات الأراض ي

إقصاء المزروعات السنوية من السفوح الشديدة الانحدار الأكثر محاولة و  إلى مناطق صغرى تبعا لشدة الانحدار 

في حالة عدم توفر تقنيات ملائمة، ثم كيفية استغلال السفوح تبعا لخطوط التسوية وكذا درجة  %86من 

سب حتعمل فالزراعة حسب خطوط التسوية  ؛الانحدار. وتشكل بذلك إجراءات فعالة في المحافظة على التربة

لبناء  س الش يء بالنسبةعلى الرفع من النفاذية وعرقلة تطور السيلان فوق السفوح، ونف العديد من الباحثين

 المدرجات بالسفوح، فهي تسمح بالحد من السيلان والرفع من القيمة الاقتصادية للأرض وتسهيل عملية السقي. 

 حسب الانحدار«  DERRO» : الإجراءات الوقائية المعتمدة ضمن تدخلات مشروع 81جدول 
 المتدخلون  المقترحة التقنياتنوع  الانحدار %

 المزارعون  )مزروعات سنوية مغروسات( تحفيز الحرث تبعا لخطوط التسوية %, -  7

 الدولة زراعات داخل المدرجات 45% -  ,

 

12  - 5,% 
 الدولة دكات مدعة بأشجار مشجرة

 المزارعون  حافات مرفقة بالغطاء النباتي الطبيعي أو المغروسات

 

5, - ,7% 
 الدولة مع نباتات طبيعيةأشرطة شجرية تتعاقب 

 الدولة اتمثمرة والمزروعات السنوية والمغروسمدرجات مدعة بأشجار 

 الدولة مدرجات مسقية و مغروسات ذات المردودية العالية

 - ورعي مقننتشجير  %7,أكثر من 
 Ministère de l’agriculture et la mise en valeur agricole, Administration des Eaux et forêts et de la conservation des sols (1995)المصدر: 
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السفوح ير المائية وتشج التعريةالإجراءات الوقائية للحد كهذه الاستراتيجيات التي جاء بها المشروع،  تبقى

 بمجالاتها خلالالتشجير  التي تمشواهد بالميدان تفيد العكس، حيث توجد  ،الشديدة الانحدار لم تطبق بالفعل

. كما أن هذه الإجراءات يصعب تطبيقها بمجال وبقي تطبيق ذلك نسبيا كمنطقة بوهودة والزريزر  %61أقل من 

كحوض واد اسرى الشديد الانحدار، خاصة خلال فترات تنزيله آنذاك والمتزامنة مع الانتشار السريع لزراعة 

الانحدارات فاحية، ومن ناحية أخرى الكيف المربحة والبدايات الأولى لخروجها عن منطقة كتامة هذا من ن

ال خالمجالات الملائة لزراعة الكيف على اعتبار أنها بعيدة عن أعين السلطات، مما  تشكل للمزارعين القوية

 . وضعف نجاحها ذات الأهمية الكبيرة في المحافظة على التربةدون العمل بهذه الإجراءات الوقائية 

 المحافظة على التربةمدى فعالية مشروع الديرو في  3.

 متعددة الأهداف والطموحات لم تتحقق: العراقيل1.3.  

المائية أو إن صح القول  للحد من التعرية من إجراءات واستراتيجيات عرو هذا المش مما جاء بهبالرغم     

بل وحتى ضمان  حتى التخفيف من ذلك يتمكنلم من خلال مساءلة الواقع بالميدان  فإنه، التخفيف منها

لساكنة ا التي تجاهلت إدراج ية المحدودية، ومقاربته التقنية، نظرا لتدخلاته المجالاستدامة مشاريع التشجير

من  -ا أسلفناكم–، وهو ما يبرزه التأطير الإداري لتنزيل المشروع المشروعمراحل في تنزيل  المحلية المعنية بالأمر 

تحديد ل للدواوير والنزول ، المحلية للتواصل والتأكيد على أهمية المشروعغياب تشكيل لجن من الساكنة خلال 

 احتياجاتهم. وشكل كل هذا أصل العراقيل الكبرى التي انطلق منها المشروع.

ادية اقتص/على الحد من التعرية دون الأخذ بعين الاعتبار الوضعية السوسيوبشكل كبير كما أنه ركز 

لسفوح على استغلال ابالأساس رتكز ت مداخيلهاإضافة إلى أن فقر والتهميش، للساكنة المحلية التي تعيش ال

نظرا لضيق المجالات الصالحة للزراعة والحمولة  في الزراعة بعد اجتثاث الغطاء الغابوي، الشديدة الانحدار 

شار الأولى لانتتزامن مع البدايات . كما أن تنزيل المشروع وتطورات المهمة حاليا الديموغرافية بالمجال آنذاك

زراعة الكيف المربحة وخروجها من المناطق التقليدية لزراعتها. زيادة على ذلك أن مردوديتها بالهكتار تفوق بكثير 

 .المغروسات تشجير حات التي جاء بها مشروع الديرو كر تالمق

 لديرو اتطرقت ضمن مضامينها لمشروع التي  وسطوبالنظر إلى بعض الأبحاث التي أنجزت بالريف الأ 

ضايض حسن  ،8111لزعر محمد  ،Laouina  1998 ،8161و AL Karkouri 8113، 8161)بودواح محمد 

، 8161، بوضيلب الحسين 8161بوهلال عبد السلام ، 8111، بوشتى الفلاح 8111، المفضل العاجي 8116

تداخلت بين ما  ا،، أنهيمكن القول عن إخفاقات هذا المشروع ،(8169بونقاية بوجمعة ، 8161شعوان جمال 

وبين  ،الطبيعية ومن تدهور للموارد توازي ما تعيشه الساكنة من تهميشلا هو تقني ومحدودية التدخلات التي 

 ما يلي: -القول -ما هو مرتبط بالتأطير والتواصل، 

المشروع قد حقق نتائج لا بأس بها على مستوى غراسة الأشجار خاصة الزيتون، وإعادة أن بالرغم من 

ين مجالات غابوية مهمة بالمجال، وبالتالي كان لهذه العملية وظيفة أساسية في محاربة التعرية والحفاظ تكو 

على التربة من الانجراف، ثم لدورها في الرفع من دخل السكان وتكاليفها المادية البسيطة، لكن أيضا ذلك تم 
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لتربية المواش ي التي شكلت موردا أساسيا  من الأراض ي الزراعية، وعلى حساب المراعي الضرورية %66على حساب 

 (.8111 )المفضل العاجي، للاقتصاد الفلاحي داخل المنطقة

 الموارد المالية وضعفجانب من الاخفاقات يعود إلى الاعتماد على خبراء أجانب يجهلون مشاكل الريف، 

المشروع دون اقناع الفلاحين بأهمية غياب المقاربة التشاركية، وطغيان الطابع الأحادي في تنزيل و الكافية، 

 .(Laouina A , 1998المشروع، ثم عوامل تتعلق بالوضعية القانونية للأرض في الريف )

ة سهل الغرب من الفيضانات، للحد من عملية التعرية يرو كان يرجى من ورائه أساسا حمايمشروع الد

فة إلى وقف تيارات الهجرة القروية نحو المناطق السدود، إضاالمساهمة في توحل حقينة التي تضر بالمزروعات و 

 (.8161بوضيلب الحسين، الداخلية )

عرف مشروع الديرو فشلا كبيرا في تحقيق أهدافه التي سطرها منذ بدايته، فعلى مستوى التشجير لم 

 (. وإذا كان المشروع قد حد نسبيا2005من مجموع الأراض ي بشمال واد ورغة )حسن ضايض،  %6يحقق سوى 

من تدهور التربة في بعض المناطق، فإن مناطق أخرى لازالت تتعرض بشكل كبير لكل أشكال التدهور، أمام 

 (.8169)بونقاية بوجمعة،  تزايد الضغط الديموغرافي على المجال الفلاحي

غياب التواصل الجيد مع الساكنة المحلية وإقناعها بأهمية المشروع في تحسين مستوى دخلهم، مما حال 

 سر غراسة أراضيهم، وتخوف الفلاحين تجاه موظفي الدولة من انتزاع الأرض منهمموافقة العديد من الأ  ن دو 

، نظرا للظروف التاريخية التي مروا منها، فقام العديد منهم باقتلاع المغروسات من أراضيهم بعد تشجيرها

  (.8161)بوضيلب الحسين  وتعويضها بزراعة الكيف

ة خاصة على المستوى البيئي، حيث يشكل قطاع الزيتون يدير الزيتون تداعيات عدالتركيز على تشجوأدى 

حدات و  انتشار ؛ من خلال وعلى رأسها مجرى واد اسرى  بإقليم تاوناتالمطروحة بقوة حاليا أحد المشاكل البيئية 

 3111إلى  (8161) المديرية الإقليمية للفلاحة بتاونات حسبتحويل الزيتون سواء التقليدية التي يصل عددها 

من المرجان الملوث للماء والتربة،  مهمةكل هذا يؤدي إلى إنتاج كميات  .وحدة عصرية 11و وحدة تقليدية،

 ةراقب، وانعدام المعدم نجاعة طرق التخلص منهاظل غياب معالجة هذه المخلفات، و  فيوتزداد حدة تأثيراته 

القوانين والشروط الكفيلة في الحد من تأثير المرج على احترام لأرباب المعاصر في  لدولةمن لدن اصارمة ال

 المنظومة البيئية. 

عرفه  نظرا لما ،اقتصادي، يصعب تقييم ذلك/فيما يخص مدى فعالية المشروع على المستوى السوسيو

 ، أصبحتمن وراءها لساكنةا احققهتي تال رباحي بفضل الأ تال كيفمن الانتشار الواسع لزراعة الالمجال 

  .التي جاء بها المشروع غير ضرورية بالنسبة لعدد كبير من الأسر المغروسات

توسيع مساحة الزراعات المسقية، رغم أن المنطقة تتوفر على موارد مائية سطحية  أهملمشروع الديرو  

ما ك .مهمة، وبذلك ظلت الزراعات المسقية تمارس داخل أشرطة ضيقة بجانب المجاري المائية وبطرق تقليدية

التركيز على التشجير بدل البحث عن مورد اقتصادي آخر من شأنه محاربة الفقر بالمجال المدروس، أن 

والتخفيف من الضغط على السفوح والحد من الهجرة القروية، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من البلدان 
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صغرى بالتصنيع لاستقطاب الأوربية، التي نهجت سياسة اللامركزية، من خلال تدعيم المدن الناشئة وال

 قارة. السكان، وخلق فرص شغل

إذن أمام هذه الإخفاقات التي تعزى لعوامل سبق الحديث عنها، يبقى السؤال المطروح حول طبيعة  

بانت عن السابقة التي أ للتدخلات هل تم نهج نفس المقاربات والأبعاد المجالية ،مشاريع الألفية الثالثة، مفاده

 قوة الدينامية في تنزيل برامج التهيئة الجديدة أم العكس؟  في كبح  قصورها

.II تدخلات الألفية الثالثة: تدخلات مكثفة بمقاربات جديدة 

 المندمجة وتدبير الموارد الطبيعيةالقروية للتنمية  « MEDA»مشروع ميدا  .8

 وربيينالشركاء الأ و مشروع مدعوم من طرف ، وهبجبال الريفيعد من أهم المشاريع التنموية الكبرى 

ويدخل ضمن  بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.، والنهوض الكيفللمغرب للحد من الهجرة السرية وزراعة 

 وربيالأ تنزيل المقرحات التي خرجت بها وكالة تنمية أقاليم الشمال، بعد توقيع اتفاقية التمويل بين الاتحاد 

: الناظور، ، منها. وشمل المشروع العديد من الأقاليم الشمالية6889دجنبر سنة  9والحكومة المغربية خلال 

 وجدة، وشفشاون، الحسيمة، تاونات، وتازة.

مشروع حماية المنظومات الغابوية بالريف بمشاركة الساكنة : ثلاثة برامج أساسيةتضمن مشروع ميدا 

روية مشروع التنمية القتدبير الموارد الطبيعية ثم و المائية بالريف الأوسط  حواضتهيئة الأ المحلية ومشروع 

مليون درهم، وتوزعت  161، بقيمة مالية وصلت إلى بمنطقة الدريوش وميدار )الناظور( ثم وجدة المندمجة

 %9 ،%81، %19نسب المساهمين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والسكان المستفيدون، وذلك على التوالي: 

 (.8169)المديرية الإقليمية للفلاحة بتاونات، 

إن السياق الذي جاء فيه مشروع ميدا لا يختلف عن سابقه )الديرو( على مستويات عديدة: الدعم 

طر خوالتمويل والشراكة مع الخارج، التوصل بعد الدراسات في المشروعين إلى وجود تدهور حاد للبيئة خاصة 

المجال الغابوي وتأخر على مستوى التنمية، ثم الأهداف تكاد تتشابه من خلال التركيز التعرية المائية واجتثاث 

  على محاربة التعرية المائية وخلق تنمية، وكونهما تعاملا مع الحد من التعرية المائية بشكل هامش ي.

جة( ندملكن الاختلاف يتجلى في كون مشروع ميدا ركز على مقاربة ثلاثة أبعاد )ترابية وتشاركية وم

انسجاما مع ما عرفته الألفية الثالثة من مفاهيم جديدة مرتبطة بالحكامة والتشاركية والتنمية المستدامة ودور 

و ما يبدو هالمجتمع المدني في تحقيق التنمية. وتمت عمليات تنزيل المشروع بطرق مختلفة عن مشروع الديرو، و 

 رية الإقليمية للفلاحة بالتنسيق مع خلية المشروع بالإقليم، حيث أشرفت على ذلك المديمن خلال عمليات تنزيله

والمكونة من فريق متعدد التخصصات، ثم فعاليات المجتمع المدني )جمعيات والساكنة المحلية( ثم الجماعات 

حد ة زراعة الكيف والهذا المشروع بكونه ركز بشكل أساس ي على محارب . وانفرد-الترابية حاليا–القروية آنذاك 

 مشروع الديرو ثم اتساع دائرة زراعته. التي حالت دون نجاحامل و عالأهم من  انتشارها، على اعتباره أنها من

 الأهداف الأساسية لمشروع ميدا 1.1.  

 يهدف هذا المشروع إلى تحقيق أهداف إيكولوجية واقتصادية واجتماعية، كما يلي: 
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التوسع على  والحد منتدبير الموارد الطبيعية، من خلال محاولة إعادة هيكلة إدارة المياه والغابات  

محاربة التعرية عن طريق غرس الأشجار و حواض المائية، لزراعة الكيف، وتهيئة الأ  وي الغابالمجال حساب 

مية القروية نإلى تحقيق التيهدف و  .، من بينها حوض واد اسرى بالريف الأوسط المثمرة ومعالجة الخدات

فك العزلة عن طريق شق مجموعة من المسالك القروية، : في الأولويات الاجتماعية الأساسيةالمندمجة؛ تتمثل 

 وتحسين ظروف ،ميةومحابة الأ  عليملى الجانب الصحي والتإدخال الكهرباء والماء الصالح للشرب، إضافة إ

ل في تفاصيلها خلال هذا البحث بقدر ما خطق المعنية، والتي لن ندالحياة، والرفع من الدخل للسكان بالمنا

 سنركز على محاربة التعرية المائية.

 المنجزات بحوض واد اسرى: تدخلات محدودة مجاليا للحد من التعرية 1 .2 

لتي احواض فرعية تنتمي لحوض واد ورغة تم التركيز في تدخلات مشروع ميدا بإقليم تاونات على ثلاثة أ

وقد جاءت هذه الأولوية بناء على توصيات برنامج تهيئة  ،تدهورا وذات الأولوية للتدخلمن أهم المجالات تعد 

ن منطقة طهر السوق وبوهودة وغفساي، بعدد ، والتي توافق كل م6881عالية حوض واد ورغة خلال سنة 

من القيمة الاجمالية  %1.91ون درهم أي ملي 86وبلغت قيمته المالية . (98 دوار )الجدول  69دواوير وصل إلى 

من ميزانية المشروع  %11لمشروع ميدا. وشكلت التدخلات المرتبطة بتهيئة السفوح للحد من التعرية المائية 

 (. 8169 المديرية الاقليمة للفلاحة بتاونات )خلية ميدا بتاونات،

 بإقليم تاوناتامج ميدا برن مجالات تدخل 82: جدول
 الدائرة الجماعة القروية الدواوير طبيعة التدخل

 الزاوية مكافحة التعرية، تشجير

 بوهودة

 تاونات

 أولاد احساين  أنشطة مدرة للدخل ،مكافحة التعرية، تشجير

 بودا مكافحة التعرية

 الشرفة  -بني حمزة مكافحة التعرية

 بني بربر مكافحة التعرية

 تامشاشت التعرية مكافحة 

 طهر السوق 

 دار أبختي   أنشطة مدرة للدخل، تشجير

 خندق السلان تشجير مكافحة التعرية،

 تفزة   أنشطة مدرة للدخل مكافحة التعرية، تشجير،

 أفراس مكافحة التعرية

 ي غواز    مكافحة التعرية

 تافراوت    مكافحة التعرية   

 تافرانت سكورة    أنشطة مدرة للدخل تشجير، مكافحة التعرية،

 غفساي

 معلومة   تشجير، أنشطة مدرة للدخل مكافحة التعرية،

سيدي يحي بني 

 زروال

 لحوانت   أنشطة مدرة للدخل مكافحة التعرية، تشجير،

 تسملال تشجير

 بوطوال مكافحة التعرية

 عين مجود  تشجير

 (2118) المديرية الإقليمية للفلاحة بتاونات ،المصدر: خلية ميدا بتاونات
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ربع دواوير لأ  حوض واد اسرى على الخصوصسافلة  ( همت هذه التدخلات98وانطلاقا من الجدول )

لمثمرة ا الأشجار كبرى وخمس دواوير صغرى )بني بربر، أولاد احساين، الزاوية، بني حمزة وبودا(، حيث تم توزيع 

 تركزت التدخلات بهذه المنطقة، نظرا لما تعرفهلخدات المركزة بمنطقة بني بربر. و ( ومعالجة اكروم)الزيتون وال

من  6886قد حددت في إطار برنامج تهيئة حوض ورغة التي ، ةتعمقللتخديد ووجود خدات ممن نشاط قوي 

قط ن للتهيئة. وشملت هذه التدخلات أيضا فك العزلة من خلال شق الطرق وتهيئة الأوليةبين المناطق ذات 

 مستفيد فقط. 88الماء بالدواوير )العيون( وتوزيع المواش ي على 

 غرس الأشجار المثمرة: تحسين دخل الأسر والتخفيف من التعرية المائية1.2.1. 

تعد هذه العملية من بين التدخلات البيولوجية المعتمد في الحد أو التخفيف من التعرية المائية بمجال 

 ,Tribak Aهذا النوع تضمن نوع من الحماية الجيدة للتربة. وفي هذا الصدد يرى )ارتفاع مساحة وكثافة فما. 

( أن غراسة الزيتون يشكل حماية للسطح من التعرية المائية، إذ بفضل جذوره يعيق تطور التخديد، 2000

لعبه ت كما يساهم الحوض الذي يحيط بالشجرة في الرفع من تسرب المياه، ويعرقل تركز الجريان، نفس الدور 

 المدرجات والحواجز الصغيرة المحيطة بالأشجار. 

حماية  ؛أهداف عديدة، منها كان الهدف من عملية توزيع وغرس الأشجار المثمرة خلال مشروع ميدا

ن مستوى دخل الساكنة المحلية، ثم كبديل لتشجيع يالسفوح من التعرية المائية والرفع من الإنتاجية وتحس

التي عرفت انتشارا مهما بسافلة الحوض مع انطلاق المشروع المحلية للتخلي عن زراعة الكيف، الساكنة 

)جماعة بوهودة، اخلالفة، ازريزر( وتعويضها بالأشجار المثمرة، ثم تقديم مساعدات من خلال توزيع الحبوب 

 (.16-11ور والص 93المحلية )الجدول  ضمن تعاونيات وجمعيات وفق مقاربة تشاركية مع الساكنة

  وعدد الشتائل بحوض واد اسرىالمساحة المشجرة  :83جدول 
الحوض المائي 

 المستهدف

المساحة 

 المشجرة

 )ه(

 السكان المجموع نوع المغروسات )العدد( السنة الدوار

 المستفيدين
 كروم الخروب  اللوز  الزيتون 

حوض واد 

اسرى 

 )بوهودة(

 

5,7 

 

  - - - 1777 ,577 الزاوية

 

4,577 

 

 

4751 
5777 1,77 - - 5777 

 - - - 377, 5777 أولاد احساين

 5777 - - 43577 المجموع

 1511 تاوناتب ، المديرية الإقليمية للفلاحةالخلية الإقليمية لمشروع ميداالمصدر: 

تاونات للتخفيف من التعرية المائية ( مدى التدخلات المحدودة بإقليم 93تفيد معطيات الجدول )

لا تعكس حجم دينامية التعرية المائية وكذا الكثافة السكانية  ين مستوى عيش الساكنة، نظرا لكونهاوتحس

المرتفعة بالإقليم، ولا توازي حجم ومستويات الضغط الذي تمارسه الساكنة على السفوح. كما أن تنزيل 

فوق روس، وآنذاك كانت مداخيل هذه النبتة تف بسافلة الحوض المدالمشروع تزامن مع إدخال زراعة الكي

 بكثير ما جاء به المشروع.



311 

 

من بين الأحواض  يعدفقد صنف من طرف العديد من الدراسات، أنه  ،وبالرجوع إلى حوض واد اسرى 

ة مجاليا ومحدودتبقى انتقائية فإنها المائية الأكثر إنتاجا للرواسب بحوض ورغة، وبالنظر إلى حجم التدخلات، 

ولا يمكنها تحقيق الأهداف التي جاء بها المشروع، كالرفع من الإنتاج الفلاحي والرفع من دخل الساكنة المحلية، 

بل لا يمكنها تعويض زراعة الكيف المربحة، والتي تتم في الغالب على حساب الغطاء الغابوي والسفوح الشديدة 

 الانحدار. 

 ضمن مشروع ميدا بدوار أولاد احساين المعتمدةتشجير : تقنية ال41-41الصورة 

  

 ( 2111مصدر الصور: خلية مشروع ميدا بتاونات )

الشجرة بتكشف الصورتين عن وجود تقنيات ملائمة للحفاظ على التربة من التدهور والرفع من جودتها، من خلال وضع حوض صغير يحيط 
( عن عملية التشجير مرفقة بالسماد العضوي، والذي يلعب دورا مهما في الرفع من 3لتجميع المياه بدل السيلان. كما تكشف الصورة )

 جودة التربة وبنيتها وكذا النفاذية.

 : تدخلات محدودة وفعالية ضعيفةالتدخلات الميكانيكية ضمن مشروع ميدا2.2.1.

المائية، عن طريق التدخلات الميكانيكية بمنطقة  إطار محاربة التعرية أيضا فياستفاد المجال المدروس 

الزاوية واولاد احساين بمنطقة  وبناء جدران واقية ،(seuils en gabion) تهيئة الخداتوذلك ب ؛بني بربر

هكتار بكل من  911)بوهودة(. وشملت التدخلات أيضا عملية جمع الحجارة وتنقية المشارات بمساحة تقدر بـ 

ة ، كما أن هذه الحجار خلق المساحات الصالحة للزراعة، ولهذه العملية دور مهم في دوار بني بربر واولاد احساين

والصور  91)الجدول  تستعمل في بناء الجدران الواقية التي تعزز استقرار الأراض ي بالسفوح الشديدة الانحدار 

42-43-44). 

 التدخلات الميكانيكية لتهيئة السفوح حسب الدواوير بحوض واد اسرى :84جدول 
عددا لسكان  المساحة /هكتار مكان التدخل طبيعة التدخل تاريخ الإنجاز

 المستفيدين

 51 51 الزاوية بناء الجدران الواقية 5775

 371 211 احساين اولاد، بودة الزواية  بناء الجدران الواقية ,577

 211 211 احساينأولاد  مدرجاتبناء  5771

 226 200 بني بربر وبناء مدرجات خداتمعالجة ال 5771

 221 211 بني بربر خداتمعالجة ال 5771

 2114المصدر: خلية ميدا تاونات،
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 : نتائج محتشمةمدى فعالية المشروع في الحد من التعرية 3.2.1.

عن قصوره في حل مشاكل هذه الأجزاء من حوض واد اسرى، سواء  -الديرو – أبان هذا المشروع كسابقه

على مستوى التنمية أو المحافظة على التربة، لاعتبارات تتداخل فيما بينها من حيث المقاربات المعتمدة ومدى 

 ترجمتها بأرض الواقع أو محدوديتها وعدم وقوفها على حل الأسباب المؤدية لتدهور الموارد الطبيعية. 

 يظهر أن، لكن من خلال العمل الميداني، 3م 8111بة لمعالجة الخدات جاء المشروع بتنزيل سبالن

بمجالات محدودة جدا، فيما نسجل الغياب التام لبناء المدرجات بمنطقة بني بربر كما جاء تمت التدخلات 

الخدة والذي  المشروع. وحتى طريقة معالجة الخدات ركزت بالأساس على قعرها، بينما أهملت حوض تجمعب

ت الحواجز حيث تعرض ؛يعد المزود الرئيس ي لها بالسيلان، وهذا ما عرفته الخدات التي شملها المشروع ببني بربر

  للهدم والامتلاء السريع بالرواسب، مما سرع من جديد من تطور الخدات واستمرار مسلسل التدهور.

 أشكال تهيئة الخدات بمنطقة بني بربر جماعة بوهودة بواسطة حجارة مدعة بشبكة سلكية :44 - 43-42الصورة 

 

  
محدودة جدا ظلت  فإنها ،استقرار السفوحعلى الرغم من أدوار المحورية يخص عملية التشجير،  وفيما

، هذا من في الزراعة ذلك الغابوي واستغلال المجالعلى الممارس بالمقارنة مع عدد السكان، وحجم الضغط 

التي تتطلب تدخلات مكثفة وبإمكانيات مهمة وأكثر مما  ،ووضعية السفوح المتدهورة ناحية أخرى من و  ناحية،

4 

5 

45 44 

43 
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 اقتصادية الهشة للساكنة/وضعية السوسيون حجم التدخلات لا يمكنه تحسين الأ. كما جاء به المشروع

بجماعة  مستفيد فقط 88 ذي وزع على، وهو ما يكشفه عدد توزيع رؤوس المواش ي والمقارنة مع عائدات الكيف

ش يء الذي ، الدون مواكبة وتقييم عملية الغرس تكلف المسؤولون بتوزيع الشتائل على المستفيدينو  بوهودة.

 .الشتائل هذه غرس عدمدفع بالعديد من السكان إلى 

وأسعفنا التحرك بالميدان، التوصل إلى أن عمليات التشجير تمت بتقسيم ينبني على توزيع الشتائل على 

ة حيث شملت عملي ،ساكنة الدواوير، ولم يؤخذ بعين الاعتبار الانحدارات المعرضة لدينامية التعرية المائية

مستقرة ومجالات استقبال الرواسب. كما تم تغييب عنصر التين  تعدالتشجير بعض المجالات المنبسطة والتي 

والذي يلعب دورا مهما في الرفع من دخل الأسر، بحيث يصل ثمن الكيلوغرام الواحد في بعض السنوات إلى 

بإمكانه تحفيز الساكنة المحلية بالتخلي التدريجي عن زراعة الكيف، خاصة بعد انهيار أسعاره  الذيو درهم،  11

 الأخيرة. لسنواتافي 

 مشروع تحدي الألفية: مشروع تنمية الأشجار المثمرة   .5

يأتي هذا المشروع كباقي المشاريع السابقة على مستويات عديدة، منها، التمويل من الخارج وتسطير نفس 

الأهداف )الحد من تدهور الموارد الطبيعية وتحسين دخل الاسر للحد من الهجرة القروية وخلق أنشطة مدرة 

للدخل بشكل مستدام، مما يعكس الوضعية الاجتماعية والاقتصادية الهشة بالمجال المدروس ثم حجم وقوة 

ختلف عن باقي . لكنه يكما في السابق دينامية التعرية المائية(، ثم التركيز على تشجير السفوح بواسطة الزيتون 

 التعليم والصحة.المشاريع بكونه ركز على التشجير فقط دون الاهتمام بفك العزلة و 

وزارة الفلاحة والصيد البحري، وكالة  بين بشراكة 8168إلى حدود سنة  8119سنة  المشروعانطلق 

)المديرية الجهوية للفلاحة  في إطار المخطط الاخضر الشراكة المغربية وهيئة حساب تحدي الألفية الأمريكي

مساعدة الدول السائرة في طريق النمو على تحسين  تمويل المبادرات التي تسعى إلىى يهدف إلو  .(8161بتاونات، 

اقتصادها والرفع من المستوى المعيش ي لساكنتها، معتمدا على مبدأ ضرورة تطبيق سياسة سليمة من طرف 

 الدولة المستفيدة، حيث يكون للدعم المقدم للتنمية الاقتصادية نتائج ايجابية.

 من بين الأهداف العامة للمشروع: 

 قتصادي والتقليص من الفقر.رفع النمو الا •

  التقليص من تقلبات الإنتاج الفلاحي. •

 اللوز(. ،التين تحسين حجم وقيمة إنتاج الأشجار المثمرة )الزيتون، •

  الحد من انجراف التربة. •

 الحوضتدخلات برنامج حساب تحدي الألفية الأمريكي بمجالات محدودة بسافلة 1.2. 

 بجماعات متعددة، منها، بوهودة والزريزر وارغيوة والخلالفة، بمساحةتركزت التدخلات بسافلة الحوض 

تمزت و  )الزيتون(، الأشجار المثمرةعمليات التشجير التركيز على  ضمنتوت( 98)الجدول  هكتار  6118إلى وصلت 

 التدخلات عبر مراحل من سنة لأخرى وبنقط محدودة على المستوى المجالي.  
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ح يتض والملاحظات الميدانية والمقبلات الشفوية مع الساكنة المحلية، (96) خلال معطيات الجدول  من

، من خلال وضع الأسس الأولية لتنزيله أولا، ومدى تنفيذ على ثلاث مستويات مدى عدم فعالية المشروع

ثانيا، وعلى الأبعاد المستقبلية لهذا المشروع ووقعها على المجال على ارض الواقع المساحات المسطرة في البداية 

 والساكنة ثالثا. 

ن عملية التدخل من خلال الملاحظة الميدانية لم تشمل المناطق الأكثر تدهورا بالمجالات ذات أحيث  أولا:

، دروسنبساطا بالمجال الم، وإنما شمل المجالات الأكثر اقوية تعريةل تتعرضالتي  ،الانحدارات المتوسطة والقوية

بمجال المنخفضات البيجبلية ببوهودة وارغيوة والزريزر، والتركيز على التشجير فقط وإغفال باقي الأنشطة المدرة 

للدخل، وتم إغفال إشراك الساكنة المحلية في تنزيل المشروع واستشارتها، حيث امتنع العديد عن تشجير 

 أراضيه.

 مجالات تدخل مشروع تحدي الألفية بالمجال المدروس :81جدول 

 2018المديرية الإقليمية للفلاحة بتاونات،  المصدر:

برمجة  8118: عدم تنفيذ ما تم برمجه في البداية، وعلى سبيل المثال جماعة بوهودة والتي تم خلال سنة ثانيا

هكتار فقط، وجماعة ارغيوة خلال نفس السنة  161هكتار، وفي الواقع تم تشجير  133تقدر بـ تشجير مساحة 

فقط، نفس الش يء ينطبق على باقي الجماعات المجاورة للمجال،  613هكتار وأنجز منها  611تمت برمجة 

 611از سوى نجإهكتار، ولم يتم  861هي  8161جماعة عين مديونة، المساحة المبرمجة بها للتشجير سنة ك

  .هكتار

عدة ل ،من خلال المقابلة التي أجريناها معه أحد التقنيين بالمديرية الاقليمية للفلاحةويرجع ذلك حسب 

تشجير أراضيهم نظرا لكونها تعمل على تغطية المساحة الصالحة  فيأسباب منها: عدم رغبة بعض السكان 

، وأراضيهم التي شملها المشروع متضرسة خرى أالات على أشجار الزيتون بالمج للزراعة، وتوفر بعض السكان

 والرعي. الحبوب لزراعة الملائمةتبقى بالنسبة لهم المجالات 

 اهالأهداف التي سطرها المشروع المتمثلة في الحد من تدهور الموارد الطبيعية والتعرية لم تظهر معالمثالثا: 

 ساكنةعلى المدخول السنوي لل اتانعكاسمع استمرار تطور التعرية المائية. وستكون لعملية التشجير الميدان، ب

 ةر جشالمالمساحة  المساحة المبرمجة بالهكتار المحيط الجماعة القروية

 بالهكتار

عدد 

 المستفيدين

 474 574 533 عين بيدة عين عائشة 2118

 74 571 317 تاونات لوطة بوهودة 2119

 ,7 511 573 حاملة

 541 413 477 موساطو رغيوة

 

2111 
 - - 377 - بوهودة

 - - 577 - خلالفة

 - - 417 - زريزر 

 - - 71 - رغيوةا 2111



314 

 

لساكنة اباعتبارهما أنشطة تعتمد ، المنبسطة مجالات للزراعة والرعي الأراض يالتي كانت تجد من هذه و ، المحلية

 عليهما في تلبية حاجياتها، من خلال: 

دي لا محالة إلى تراجع المساحات الزراعية، التي ستعمل على تراجع تشجير المجالات المنبسطة سيؤ  -

 أخرى لممارسة أراض يالإنتاج الزراعي، وبالتالي تراجع مدخولها، وسيشجعها على البحث عن 

الشديدة الانحدار الأكثر قابلية  السفوحو  الغابوي  والذي سيتم على حساب المجالالزراعة، 

 .   للتعرية المائية

الي ، وبالتاالنشاط الرعوي بهذه المجالات المشجرة، حيث يمنع على مالكي الأرض الرعي بهتراجع  -

 الذي كانت تجنيه من بيع الماشية. السنوي  ستفقد الساكنة المدخول 

التركيز على تشجير الزيتون بدل التين والخروب، سيطرح مشاكل بيئية حقيقية مرتبطة بإنتاج  -

ير في تدهور التربة والماء، وما الوضعية التي تعيشها الموارد المائية المرجان، والذي يساهم بشكل كب

 حاليا إلا خير دليل على ذلك.

سياسة التهيئة بهذه المجالات الهشة؛ حيث جل المشاريع  نهج نفسما يمكن استنتاجه هنا هو استمرارية   

ل خلق بد ،يأتي على رأسها الزيتون وركزت على عملية التشجير والتي إلا التي تعاقبت على المجال المدروس، 

يمكن تقبلها في الفترات السابقة، كعملية للحد من التعرية والرفع  شكال من التهيئةالأ هذه  .فرص شغل قارة

من الانتاجية، لكن في الآونة الأخيرة أصبح إقليم تاونات يعرف تدهورا حادا للموارد المائية، بفعل مادة المرج 

التربة من  انتقلنا من الحفاظ على إننا ،تقليدية والعصرية بالإقليم، وبالتالي يمكن القول الذي تنتجه المعاصر ال

رنامج حساب فب .التدهور والمياه من التوحل في السابق، إلى موت التربة وتلوث الماء حاليا بفعل مخلفات الزيتون 

 .المشاريع السابقة نهجتحدي الألفية الأمريكي، يسير على نفس 

.III  تقييم نجاعة برامج التهيئة في حماية التربة: تدخلات نصف قرن مع استمرار مسلسل التدهور 

 على مستوى الريف الأوسطقراءة في الحصيلة  .8

رغم التدخلات المكثفة بالريف الأوسط وتكلفتها الباهظة لكسب رهان المحافظة على التربة والحد من 

تحقق الأهداف لم بمشروع ميدا وتحدي الألفية الثالثة، فإنها  انطلاقا من مشروع الديرو مروراالاجتثاث، 

، ودينامية التعرية المائية لازالت مستمرة وبحدة قائمةاقتصادية الهشة لازالت -فالوضعية السوسيو ؛المسطرة

صر من ح وكذا استمرار مسلسل الاجتثاث بطرق مختلفة، ولم تتمكنأكبر، تنتج كميات مهمة من الرواسب، 

  جالات جديدة وبتطورات متسارعة.لم هاحااكتسزاد تطور مظاهر التدهور، بل 

، خاصة على وتتضح إخفاقات هذه المشاريع من خلال ما يتميز به المجال من مؤشرات التدهور الحاد

 وبقيت هذه الأخيرة من بينالتربة أو الغطاء الغابوي اللذين شكلا محور اهتمام كل المشاريع.  مستوى 

الاستراتيجيات غير الواضحة لتنمية الريف عامة والريف الأوسط على الخصوص، وغير قادرة على الاستجابة 

( لم تمس التدخلات بالريف سوى الهوامش 8111لحجم الاختلالات التي يعانيها الريف. وحسب بوشتى الفلاح )

يعد الأقدم على مستوى الاستقرار والحمولة  الخارجية له، ولم تصل تأثيراتها إلى الريف الأوسط إلا ناذرا، والذي

 الديموغرافية التي تميزه حاليا وكونه الأكثر تدهورا.
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تميزت هذه المشاريع بكونها تحمل البعد الدولي في التمويل، وذات الطابع الاستعجالي، ووليدة وقائع 

لديرو منه تنموي. فمشروع ا ظرفية، ضغطت على الدولة بكل ثقلها وأجبرتها على التصرف وفق هاجس أمني أكثر 

، على الإهمال الذي قوبل به من طرف الدولة المغربية الحديثة الاستقلال. 6868أتى بعد أحداث الريف لعام 

ميدا وما تبعه من إنشاء وكالة تنمية أقاليم الشمال، فقد انطلق مباشرة بعد استفحال وتوسع  عأما مشرو 

 (.8161)الكركوري جمال،  6881هير، التي قادتها وزارة الداخلية عام زراعة الكيف وما تابع ذلك من حملة التط

في حالة ما قارناها مع مساحة الريف الأوسط والتهميش تها المجالية محدوديكما تميزت هذه المشاريع ب

الذي طاله، ثم حدة التدهور البيئي الذي لا يمكن الحد منه بحجم هذه المشاريع، ثم تدخلات تطبعها صعوبة 

 .لساكنة المحلية في اختيار نوع البرامج للوسط الذي تعيش فيهل شراك الفعليالإ 

ية الثالثة، لفالأ مع بداية التي جاءتالرغم من تبني المقاربة التشاركية والتنمية المندمجة بالبرامج على و  

 المحرك الأساس يهمشت الحلقة الأساسية ضمن هذه المقاربات، والمتمثلة في مزارع الكيف الذي يعد فإنها 

حيث حرصت على تنزيل التدخلات والاشتغال مع التعاونيات  ؛لمسلسل التدهور بعد اجتثاثه للغطاء الغابوي 

والجمعيات، وبالتالي فالمزارع يبقى بعيدا ومتخوفا من الانخراط في هذه التنظيمات، حيث ترسل ملفاتها إلى 

جعله بعيدا عن كل المبادرات الرامية لخلق بدائل لزراعة الدرك الملكي فيخاف من المتابعات القضائية، مما ي

 الكيف، واستمراره في اجتثاث الغطاء الغابوي بالسفوح الشديدة الانحدار.

ات ذالتركيز على الهوامش الريفية في تنزيل المشاريع بدل المناطق الداخلية التي تعيش تدهورا حادا و 

قتصاد فلاحي تقليدي هش وممارسة زراعة محضورة منهكة للتربة. ، واعتمادها االمرتفعةديمغرافية الحمولة ال

( ركزت هذه المشاريع على خلق أقطاب اقتصادية بهوامش الريف، من بينها 8161وحسب الكركوري جمال )

)الطريق الساحلي، ميناء طنجة المتوسط، مشاريع التهيئة والتنمية السياحية(، جل هذه المشاريع تركز على 

لغوص في أعماق الريف الآهل بالسكان والمهدد بمخاطر بيئية حقيقية تلوح في الأفق، هذه الساحل دون ا

المشاريع بدأت تفرز إذا، تفاوتات مجالية داخل الريف وستكون لها انعكاسات سوسيومجالية واقتصادية 

 سلبية، وحتى بيئية.

اع الفلاحي، بينما تم إهمال إلى أن جل التدخلات ركزت بشكل أساس ي على القط الإشارةإلا أنه تجدر 

التي من شأنها خلق فرص الشغل والتخفيف من الضغط على الموارد، كتبني مشاريع صناعية  الأخرى القطاعات 

على خلق دخل شهري قار يغني الساكنة عن اجتثاث فعليا قادرة الالاقتصادية،  الأنشطةونهج سياسة لامركزية 

 الغطاء الغابوي والضغط المفرط على التربة. 

 على مستوى حوض واد اسرى  .5

، عن المحدودية والانتقائية التي ميزتها، بحث لم عرفها حوض واد اسرى لقد أبانت جل التدخلات التي 

مر بالتنمية وفك العزلة وتحسين مستوى دخل سواء تعلق الأ  ؛تسهم في حل المشاكل المتراكمة بحوض واد اسرى 

الساكنة المحلية للتخفيف من الضغط على السفوح، أو على المستوى البيئي بشكل عام وتدهور التربة بشكل 

خاص. هذه الوضعية تبدو جليا من خلال الميدان عبر وجود جل أشكال التعرية المائية بالسفوح، والتي أبانت 
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ل السابقة بالقسم الثاني، ثم من خلال وجود دينامية حديثة بتطورات متسارعة عنها أيضا نتائج الفصو 

 ازن بيئي حقيقي.واكتساحها لمناطق جديدة كانت تمتاز بمظاهر تو 

تبقى التدخلات التي همت حوض واد اسرى منحصرة بشكل كبير بسافلته ووسطه، ولم تمس عاليته 

الأصناف الغابوية، والتي تشكل المجالات الأهلة بالسكان وسيادة والمناطق الداخلية منه إلا بواسطة تشجير 

 ةنشاط اقتصادي مرتبط بزراعة الكيف على حساب المجالات الغابوية والسفوح ذات القابلية الكبيرة للتعري

جهاض لإ لوكنتيجة لذلك تعرضت مشاريع تشجير الأصناف الغابوية ضمن مشروع الديرو بهذه المناطق  .المائية

والإجهاز على ما تبقى منها في مراحل لاحقة  منذ البداية، المهد من خلال إتلاف شتائل الأصناف الغابويةفي 

كان من المفروض وضعها ضمن الأولويات  . فهذه المجالاتبعدما خلقت نوعا من التوازن بالسفوح بشكل نهائي

صح القول، وذلك ببدائل اقتصادية  لمحارية زراعة الكيف ومحاولة القضاء عليها أو الحد من انتشارها إن

  تضمن دخل قار للأسر.

على الرغم من مركزية حوض واد اسرى بالريف الأوسط وأهميته البيئة، أعلى قمة بالريف واحتضانه 

، (3م م 66ووجود حقينة سد بوهودة ) التساقطات بالريف كمياتلصنف الأرز وباقي الأصناف واستقباله أعلى 

ى حجم . وبالنظر إلائقا حقيقيا أمام الحد من الاجتثاثعتشكل  يمتاز بحمولة ديموغرافية مهمةبالمقابل  وكونه

ة طة بتهيئة حوض ورغخاصة التقرير المرتبالسابقة العديد من الدراسات  أكدتهالتدهور الذي يعرفه، والذي 

بة أيضا في المرت ي، وصنفهثر تراجعا للغطاء الغابو حوض واد اسرى من بين الأحواض الأك (، والذي وضع6881)

، فإنه لم يحظ بالتدخلات الكافية لكبح قوة رواسب بعد حوض ي واد أولاي وأودور الثالثة على مستوى إنتاج ال

ضعف نجاعة الاستراتيجيات السابقة الذكر، واستمرار مسلسل تدهور السفوح  ويكشف ذلك عن الدينامية.

ي والكمي التقييم النوع لفية الثالثة وهو ما اثبتته نتائج دراسةحتى بعد تنزيل برامج الأ بهذا المجال الجبلي

 .بالقسم الثاني من هذا البحث للتعرية المائية

ويفسر ذلك بمحدودية التدخلات والتي ركزت على مجالات مجهرية، كتهيئة خدات معينة لكبح قوة 

الخدات دون الأخذ بعين الاعتبار  التركيز على قعر والتي بدورها لم تسلم من اختلالات، من خلال الجريان، 

مجالات تجمع حوض الخدات، والتي تعتبر مصدر تزويد الخدات بالسيلان، وهنا نستحضر نماذج من حوض 

واد اسرى بمنطقة بني بربر وخدة تابرنت على الخصوص، إذ بالرغم من التدخلات العديدة بسافلتها للتخفيف 

ها شهدت ولا زالت تشهد استئصالا تدريجيا للغطاء الغابوي الواقي من تأثيراتها على طريق الوحدة، فإن عاليت

 السيلان وإنتاج الرواسب. قوة تركز جديدة تزيد من تخديد للسطح، وظهرت أشكال 

وفيما يخص تنزيل برامج غراسة الأشجار المثمرة للحد من التعرية المائية والرفع من الإنتاجية، فإن ذلك 

الرواسب )حالة  لوالتي تشكل مجالات استقبا %6المتواجدة بانحدارات أقل من تم بالأراض ي المنبسطة أو 

مشروعي ميدا وتحدي الألفية(. ويتم التركيز أيضا على غراسة الزيتون، والذي أصبح يطرح مشاكل بيئية 

لمردودية ابالجملة، منها، تلوث المياه والتربة، مع العلم أنه كان بالإمكان تبني مغروسات صديقة للبيئة وذات 

   .الواحد درهم للكلغ 11و 31 يتراوح ما بينالعالية، كالتين والذي أصبح سعره 
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تتجلى هذه المحدودية أيضا في عدم مواكبة أو تعويض المساحات المجتثة، حيث يفقد حوض واد اسرى  

و على الأقل من ذلك، أ %61ه سنويا، ولا يتم تعويض حتى 161حسب نتائج دراسة استعمالات التربة، حوالي 

 في ظلالتدخل للحد من زراعة المجالات المجتثة، لأن فرص تجدد الغطاء الغابوي ممكنة بالمجال المدروس، 

توفر الظروف البيئية لذلك، حيث صادفنا حالات عديدة لتجدد الغطاء الغابوي بعد تخلي الساكنة المحلية 

 عن زراعة الأراض ي المجتثة.

ن علما أ ،بالمجال الصغير والمتوسط لسقياريع التقليدي الموجود و مشاأهملت كل من  التدخلاتجل 

حيث  ،خر بإمكانات مائية مهمة، وفرص نجاحها حتى بالانحدرارت القوية ممكنةوالمجالات المجاورة تز  هذا الأخير 

مبادرات فردية دأبت عليها الساكنة في الآونة الأخيرة أبانت عن مدى نجاح هذا النوع من المشاريع، وأهميتها توجد 

واستقرار السفوح. مما يفرض التكثيف بهذا المجال من التدخلات الرامية للحد من التدهور تنمية خلق الفي 

ات نجاعة وأكثر مردودية من زراعة الكيف، وتحسين الوضعية الاقتصادية للساكنة المحلية ببدائل واقعية وذ

وإدراجه ضمن استراتيجيات الدولة في تهيئة الأحواض المائية أو المناطق الجبلية ككل، نظرا لما يحمله من 

 .بحوض واد اسرى  مؤشرات تدهور واقعية تنذر بخلل بيئي حقيقي يهدد استدامة الموارد

 خاتمة الفصل

باهظة لمدة تزيد عن نصف قرن، وبتكاليف ، الأوسطبالريف سمية الر التدخلات تعدد على الرغم من 

باءت بالفشل ولم تحقق النتائج المرجوة والأهداف المسطرة مسبقا، وإن كان ذلك يعزى إلى حد ما للظروف فإنها 

التاريخية التي مر منها المجال المدروس وكذا الظروف الطبيعية الصعبة والحمولة الديموغرافية التي تميزه. فإن 

أهملت  حيثالمجال، بتدخلات الفي فشل وفر النصيب الأ هذه المشاريع سابقا كان لها رافقت المقاربات التي 

ثر دراية ، باعتبارها الأكالتي ترغب فيهاي نوع وطبيعية المشاريع ف عدم مشاركتهااحتياجات الساكنة المحلية و 

بمجالها والقادرة على إنجاح كل المبادرات الرامية إلى تهيئة المجال وخلق توازن بين الحمولة الديموغرافية 

ى الرغم من أن تدخلات الألفية الثالثة تبنت مقاربة تشاركية، فإنها أبانت أيضا عن قصورها في والموارد. وعل

حل المشاكل البيئية التي يعانيها المجال المدروس، نظرا لوجود زراعة الكيف المربحة والتي تعصف بنجاح كل 

 المشاريع.

التدهور في شموليته، وركزت على  كما أن هذه المشاريع جاءت بتدخلات محدودة مجاليا ولم تراع حجم

كاختيار دوار بجماعة معينة أو خدة أو كتلة جبلية.  ،وحدات جغرافية محدودة أو تجمعات سكنية جد محدودة

لى إبرامج التهيئة لم تأت ببدائل اقتصادية واضحة قادرة على الدفع بالساكنة المحلية ف علاوة على ذلك،

التي تعد المحرك الأساس ي دائل تضاهي أرباحها زراعة الكيف الغابوي، كبالضغط على الغطاء من تخفيف ال

مج . ثم أن هذه البراسواء تعلق الأمر بالاجتثاث أو التسريع من العمليات المورفودينامية لكل مظاهر التدهور 

ختلفة م وتطورها باتجاهاتالتي تلهم مزارعيها بفضل أرباحها الخيالية للبعض، صادفت انتشار زراعة الكيف 

 من المجال المدروس، مما زاد من تكريس فشل كل هذه الاستراتيجيات.
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 :IIV الفصل

  لإعداد وتدبير الموارد الطبيعيةاستراتيجيات الساكنة المحلية 

 بحوض واد اسرى 
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 تقديم الفصل

امل مع موارد المجال، تدخلات العنصر البشري في التع ثنائيةيشكل حوض واد اسرى نموذجا يعكس 

عمل منذ عقود مضت على  ، فإنهيرة التعرية المائية من جهة، ومن جهة أخرى والتي تتمثل في: التسريع من وت

خاصة بالمجالات ذات الكثافة السكانية المرتفعة والتركز المهم للدواوير،  الاعداد وتدبير الموارد،نهج استراتيجية 

بناء مدرجات  . وتتجلى هذه الاستراتيجيات فياتهيئتهإلى نة المحلية تبادر مباشرة وحتى بالمجالات المجتثة، فالساك

ودكات بشكل مكثف، وجدران واقية وخلق حدود بين المشارات بأشكال مختلفة، ومعالجة الخدات، وتسميد 

 زراعية عديدة.و  وإجراءات وقائية ربة واتخاذ تدابير الت

تطورات مجالية مهمة في الآونة الأخيرة في ظل التحولات السوسيو/اقتصادية  الاستراتيجياتاتخذت هذه 

رط في والتي يشت ،والمجالية بالمجال المدروس، والمرتبطة أساسا بزراعة الكيف وإدخال نبتة جديدة أكثرا ربحا

 المزارعون من يات جديدة ظهرت مع هذه الزراعة. وبالتالي غير نزراعتها الاعتماد على السقي بالمدرجات وبتق

نظرتهم للأرض وأصبحت رأس مال حقيقي للاستثمار أكثر من السابق، وارتفعت قيمة الأرض. فظهرت بوادر 

الانحدارات القوية بعد الاجتثاث وكذا استصلاح فوق استصلاح الأرض بكثافة بالمناطق البعيدة عن الدواوير 

 حتى الأراض ي المهجورة.

استراتيجيات الاعداد وتدبير ل، تشخيص ووصف وتحليل مختلف يبقى الهدف الأساس ي من هذا الفص

وذلك بإبراز توزيعها المجالي، وكيفية إنجازها، والتطورات التي عرفتها  ؛المعتمدة من طرف الساكنة المحلية الموارد

ك الغايات الكبرى من ذل ، ثم البحث عنالمتسارعة لاسيما في الآونة الأخيرةوفق التحولات السوسيو/مجالية 

واء سالعوامل الرئيسية المتحكمة في ذلك، كما نهدف إلى تقييم مدى نجاعة هذه التقنيات المحلية  ومختلف

 من الميدان. معبرة انطلاقا من دراسة نماذج  الموروثة والحالية منها

I. اليتهااستراتيجيات الساكنة المحلية في استصلاح الأراض ي: أبعادها المجالية ومدى فع 

 بحوض واد اسرى  التوزيع المجالي لأشكال استصلاح الأراض ي .8

تحتل تقنيات المحافظة على التربة والماء مكانة مهمة ضمن النظام الزراعي المغربي خاصة بالمناطق 

(. وعرفت جبال الريف عامة والأوسط منها على Laouina, 2007الهامشية، الجبلية منها والشبه الجافة )

التي كانت تبحث دوما عن طرق اكنة المحلية لاستصلاح الأراض ي، تدخلات مهمة من طرف السالخصوص، 

استغلال مجالها وتهيئة السفوح وقعور الأودية باستمرار لخلق المجال الزراعي، وضمان الاستقرار وتجاوز 

ومدى  انب البيئيةالظروف الطبيعية الصعبة، والاستغلال الأمثل للموارد وتدبيرها بطرق محكمة تراعي الجو 

 وفرة الموارد سواء في حالة القلة أو الوفرة.

، حيث عمل العاليةواضحا بحوض واد اسرى المتسم بقدم الاستقرار والكثافة السكانية ذلك يبدو 

المحافظة على التربة بالسفوح وقعور الأودية لخلق المجال  استراتيجياتالعنصر البشري على التكثيف من 

، فهي تخدم بشكل مباشر وضعية استقرار السفوح. وأصبحت هذه التقنيات انت عن غير قصدكالزراعي، وإذا 

  والموارد التي يزخر بها. تعامل العنصر البشري مع وسطهاستغلال و في ومهارات فعالة تشكل إرثا حقيقيا 
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( مدى كثافة تدخلات العنصر البشري في استصلاح الأراض ي، وذلك 138ويتضح من خلال الشكل )

 تطور حدود المشاراتبتوظيف مختلف التقنيات، منها: المدرجات والتحديث الذي عرفته في الآونة الأخيرة، 

 جير،التشو الجدران الواقية و معالجة الخدات ثم وجود أشكال استصلاح أخرى تتجلى في  ،ومتنوعة بأبعاد مهمة

التسميد سواء الاصطناعي أو العضوي. ثم تعدد أشكال التدبير الجيد للموارد المائية من خلال بناء الصهاريج و 

 لتجميع مياه التساقطات واستعمال تقنية الري بالتنقيط والرش. 

 لشديدالتضرس ابتركز مهم بعالية الحوض، ويعزى ذلك إلى للتقنيات المعتمدة يتسم توزيعها المجالي 

وقلة الأراض ي الصالحة للزراعة والكثافة السكانية المرتفعة، دفعت بالساكنة المحلية منذ عقود إلى نهج هذه 

الاستراتيجيات واستصلاح الأراض ي لخلق المجال الزراعي. وتتخذ هذه الاستراتيجيات مواضع مختلفة من السفح، 

وح أنه في الآونة الأخيرة انتشرت بشكل مهم بعالية السفمن عاليته إلى سافلته مع التركز المهم بقعور الأودية. إلا 

  والانحدارات القوية وبالمناطق البعيدة عن الدواوير بعد اجتثاث الغطاء الغابوي مباشرة.

انحدار السفوح وتناسبها مع خصوصياته، كعوامل عديدة بحوض واد اسرى، توزيعها  تحكم فيي

ارد ووفرة المو  الحجارة، ثم سمك التكوينات السطحية والتربة، وأشكالها، والتكوينات الصخارية ومدى وفرة

م ثوالتي تتحكم أحيانا في توجيه نوع أشكال الإعداد. المائية أو قلتها ثم مختلف أساليب وأشكال التعرية المائية 

عيون لرجات بالقرب من الأودية واالمد وجودللساكنة المحلية، وحجم المشارات. فالوضعية السوسيو/اقتصادية 

ر المزارعين بتجبمناطق سيادة الحجارة بالمشارات، حيث وفرة الموارد المائية، وسيادة الحواجز الصخرية يتجلى في 

على شكل أشرطة موازية لخطوط التسوية، ثم معالجة الخدات بالطرق الميكانيكية أو على تنقيتها وتصفيفها 

إنجاز المدرجات بالجرافات من طرف ذوي الدخل المرتفع البيولوجية لكبح قوة الجريان واقتلاع الأتربة، ثم 

 بأعالي السفوح، خاصة المزارعين الذين راكموا أموالا مهمة من زراعة الكيف أو الاتجار فيها.

وعلى الرغم من أن عمليات استصلاح الأراض ي التي تنهجها الساكنة المحلية بحوض واد اسرى ذو الظروف 

المردودية الضعيفة خاصة في حالة استغلالها في الزراعة والمغروسات، إلا أنها الطبيعية الصعبة مكلفة وذات 

تعرف تطورات مهمة وبطرق حديثة وبتكلفة أكبر، نظرا لوجود زراعة الكيف المربحة، والتي تغطي الجهود 

نهج المزيد و  تعد العامل الأساس ي في تشبت الساكنة بالأرضالتي تفرضها، بل  المبذولة وتعويض التكاليف العالية

 من أشكال استصلاح الأراض.

 : التوزيع المجالي والتطور (Les terrasses) المدرجات .5

ترجمة ميدانية لقوة وتجدر معارف سكان الجبل وقدرتهم على التأقلم مع وسطهم، وتنم  تعد المدرجات

عن وعي قوي بعد عمل جبار في إطار مشروع جماعي أو فردي في مواجهة الحاجيات الغذائية والغراسة، واستغلال 

كه، كما تساعد الاستراتيجي وتملالإمكانيات والموارد استغلالا منطقيا ومستداما بل ويعتبر أيضا وسيلة لبناء ترابها 

أشكال الإعداد على التدبير المحافظ على التربة والماء، وخلق مشهدا بالسفح فيه نوعا من الهندسة والتناسق 

 (. 8111والانسجام )بوجروف سعيد، 
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مختلفة على مستوى حجمها وطريقة  أشكالا  بالمجالومن خلال المعاينة الميدانية، تتخذ المدرجات 

المدرجات الترابية والمدعمة بواسطة جدار من الحجارة الجافة أو المغروسات، ثم مدرجات تم  ؛إنجازها، منها

تجمعات بعيدة عن الوتتخذ هذه الأخيرة مواقع بالجرافات، و  تشييدها حديثا، بواسطة الأكياس المملوءة بالأتربة

م ارات والتكوينات الصخارية، ثالسكنية ونقط الماء. هذا التنوع على مستوى المدرجات يرتبط بطبيعة الانحد

  الوضعية الاقتصادية للأسر.

 ،لكن على الرغم من هذا التنوع، فإن المدرجات، وخاصة المسقية، تتكون من ثلاث عناصر أساسية

( والذي يختلف علوه من مجال لآخر حسب طبيعة mur de soutènementمرتبطة بوجود جدار الدعم )

 la plate-forme ou terrasseاه داخل المدرجات، ثم المشارة المزروعة )الانحدار، ثم قناة لتصريف المي

proprement dite « Hamala »  .والتي تشكل الهدف الأساس ي لبناء المدرجات ) 

" إلى أحواض صغيرة حسب نوع الزراعة بها وكذا مساحتها ومدى Hamala ويتم تقسيم المشارة المزروعة "

ففي حالة وفرة المياه لا يكلف المزارع عناء تقسيمها إلى أحواض مجهرية  ؛المعتمدة وفرة المياه لسقيها والتقنية

سنتمتر لمنع المياه من الخروج عنها، بينما في حالة قلة  31ويكتفي بوضع حواجز ترابية على جنبات الدرجة بعلو 

بأحواض صغيرة حتى تتم عملية السقي بسهولة وبسرعة، وفي حالة  تقسيمهاالموارد المائية يلجأ المزارع إلى 

 . كل ذلكاستعمال الري بالتنقيط أو الرش فذلك يعفي المزارع من 

نظرا للاختلاف الكبير بينهما على  ؛وخلال دراستنا للمدرجات سنتطرق لما شيد منها قديما وحديثا

م نية، ثامستويات عديدة: كالهدف من إنجازها وطريقة البناء والبعد والقرب عن نقط الماء والتجمعات السك

 طريقة وتقنية الاستغلال، وكذا على مستوى استعمالات التربة والدورة الزراعية. 

 ائيةبالقرب من المجاري الم المسقيةالقديمة  المدرجات1.2. 

طول مجرى  على، وبمجالات تركز التجمعات السكانية تنتشر بالقرب من المجاري المائية وبسافلة السفوح

)دوار بني عيس ي(، واد اسكارة )دوار أزيلا(، واد كتامة، واد دار الدمانة  واد بني عيس يوروافده ك واد اسرى 

رب وشكلت هذه المدرجات مشهدا يقت )دوار بني بربر(.ن منبع بني بربر وبالقرب م )تاغزوت( واد تاورطة )تابرنت(،

من الدوائر السقوية التقليدية، وخلق استقرار مهم بالسفوح. وأسعفنا التحرك بالميدان إلى رصد مختلف أشكال 

منها المبنية بالحجارة الجافة، والمدعة بالمغروسات ثم مدرجات  ؛المدرجات القديمة حسب طريقة تشييدها

 ترابية. 

 (les terrasses en terre) المدرجات الترابية 1.1.2.

تعد المدرجات الترابية بدون حجارة الأكثر انتشارا، يتم إنجازها من خلال الحفر بشكل عمودي بالتكوينات 

السطحية والأساس الصخري ووضع الأتربة بسافلة المشارة وترصيصها بواسطة رش المياه ودك الأتربة إلى 

ياه ي التقليدية، واستغلال المحدود خلق مستوى منبسط. وتتم عملية السقي بواسطة توزيع شبكة من السواق

، وذلك وفق أعراف محكمة )النوبة( تضمن المرتفعبشكل جماعي سواء من الأودية أو العيون ذات الصبيب 

 (. 45والصورة  139توزيع حصص الماء بشكل عادل بين الأسر )الشكل 
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 لجبل تدغين بعالية حوض واد اسرى الغربي الشماليالمدرجات المسقية بدوار أزيلا بقدم السفح  :139شكل 

 
 (2118-11-21وضعية: )مدرجات ترابية مسقية بمنطقة تاغزوت  :41الصورة 

 
  Terrasses en pierres sèches  الجافة بالحجارة مبنيةمدرجات  2.1.2.

يتم إنجاز هذه المدرجات بطرق مختلفة حسب طبيعة الوسط المحتضن لها ومدى وفرة الحجارة، تنتشر 

بشكل كبير بالمجالات التي تمتاز بتعاقب الصخور الصلبة والهشة، بحيث يتم استخراج الحجارة من المشارات 

رة وبنان جدار الدعم(.  وتقوم بعين المكان كمرحلة أولية، ويكون هنا الهدف مزدوج )تنقية المشارة من الحجا

على أساس بناء جدار أسفل المشارة والحفر أعلاها بشكل عمودي وتسوية الفراغ بالمواد المقلعة وترصيصها مع 

 الجدار الصخري المبني، مشكلة بذلك مستوى منبسط ويصبح قابل للزراعة والسقي. 

( بدوار أزيلا 46نها ما هو وارد بالصورة )ومن خلال المعاينة الميدانية تم رصد مجموعة من النماذج، م

من عالية السفح. وتجد الإشارة إلى أن هذا  الآتيةبسافلة السفح، حيث عملت الساكنة على استغلال المواد 

السفح توجد بعاليته دكات حثية كواتزيتية، مما ساعد على توفر الحجارة التي شكلت الأساس لبناء جدران 
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ساكنة في حالة غياب الحجارة بالسفح إلى جلبها من المناطق البعيدة بواسطة الدواب الدعم للمدرجات. وتلجأ ال

لب ، وهي طريقة جد مكلفة وتتطتسهل من الولوجية للمكان المعني بالتهيئة أو الشاحنات في حالة وجود مسالك

 مجهودات ووقت مضاعفين ويد عاملة أكثر. 

 (2118-19-11زيلا بعد اجتثاث الغطاء الغابوي )وضعية أ: مدرجات مبنية بالحجارة بدوار 46الصورة 

 
1 : parcelle cultivée (Cannabis) 2 : Mur de soutènement (pierres sèches) 3 : Séguia secondaire 

 الغاية منها زراعة الكيف درجات منجزة حديثام2.2. 

  Terrasses construites par les sacs remplis مدرجات بواسطة الأكياس المملوءة بالتربة1.2.2. 

بناءها بواسطة الأكياس المملوءة بالأتربة على من خلال ظهر هذا النوع من المدرجات في الآونة الأخيرة، 

حيث يتم وضع هذه الأكياس بسافلة المشارة على شكل أحزمة موازية  ،شاكلة المدرجات المدعمة بالحجارة

يتم و لخطوط التسوية بعلو يختلف حسب الانحدار، وملء الفراغ بالأتربة حتى الحصول على سطح منبسط. 

تبقى هذه الطريقة أقل تكلفة وجهد وأكثر ربحا للوقت  .اللجوء إليها خاصة بالمجالات التي تمتاز بقلة الحجارة

 (. 47تتفادى خلالها الساكنة المحلية متاعب جلب الحجارة )الصورة إذ ارنة مع استعمال الحجارة، مق

وتعد هذه التقنية الأقل مقاومة وصمودا مقارنة مع المدرجات المدعة بالحجارة، بحيث سرعان ما تتعرض 

هذه التقنية تكشف عن نوع (. وتبقى 48)الصورة جراء تعرضها لارتفاع درجة الحرارة الأكياس للتدهور هذه 

من التحديث واستغلال كل الوسائل والتقنيات غير التي اعتمدها السكان قديما، في محاولة للمزيد من التأقلم 

والاستقرار بمجال جبلي ذو بيئة طبيعية صعبة. وهنا تطرح تساؤلات عن إمكانية استمرارية التقنيات التقليدية 

 طيعة مع الجيل القديم في اتخاذ استراتيجيات المحافظة على التربة.من جيل إلى آخر، وهل هذا ينذر بق

1 

1 

2 

2 

3 

3 

3 
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: إنجاز المدرجات بالأكياس المملوءة بالأتربة. وضعية 47الصورة 
(21-13-2121)  

-13-21وضعية ) .: تدهور الأكياس المملوءة بالأتربة48الصورة 
2121)  

  
  Terrasses taillées à la pelle mécanique المدرجات المنجزة بالجرافات2.2.2. 

انتشارا مهما للمدرجات، نظرا رافقها تعد هذه المدرجات آلية جديدة في استصلاح الأراض ي بالمجال، 

بحيث لم تعد تقتصر على قعور الأودية وبالقرب من  نوعا من التحول؛ها نجاز إاتخذ و لسرعة إنجازها بالآلات. 

 التي كان ينظر إليها كمجالات يستحالحتى بالسفوح الشديدة الانحدار،  ، بل انتشرتكما في السابق العيون 

استغلالها. وطال هذا التحول أيضا طريقة وتقنية بناء المدرجات، من خلال التخلي عن العمل الجماعي في 

ذه وتنم ه فعالية في تشييدها وبسرعة كبيرة. لساكنة المحلية من الجرافات وسيلة ذاتإنجازها، واتخذت ا

الطرق عن رغبة العنصر البشري في توسيع مجاله الفلاحي بوسائله الذاتية واستثمار ما يملك من مهارات وموارد 

 مالية. 

لمحرك الأساس لهذه زراعة الكيف التي تعد ا يأتي على رأسهاجاء هذا التحول لاعتبارات عديدة، 

التحولات، فمن جهة تشكل مصدر دخل الأسر الأساس ي، ثم كونها زراعة مربحة تغطي تكاليف إنجاز المدرجات. 

بالبذور الهجينة الأكثر ومن جهة أخرى عرفت هذه الزراعة تحولات مهمة عن طريق إدخال نبتة جديدة مرتبطة 

مما دفع بالساكنة إلى البحث دوما عن الأراض ي الزراعية وتهيئتها إلى زراعتها، في السقي مردودية تعتمد على 

وبدون سقيها يعني العودة إلى النبتة الأصلية البورية ذات المردودية الضعيفة، مدرجات لتسهيل عملية السقي، 

  بانتظام التساقطات المطرية. مرهونابقى ونجاحها ي

سهل من لرئيسية لخلق هذا النوع من التقنيات، حيث إلى الدواوير من العوامل اشق الطرق كما يعد 

وير إلى الدوادخال الكهرباء إثم والقادرة على تهيئة المجال بسرعة،  ذات الحجم الكبير والجرافات  دخال الآلاتإ

ة وبمجالات هامشي، وبمجالات إنجاز المدرجات لى عالية السفحوالعيون إودية عملية ضخ المياه من الأ من سهل 

بتة كثافة لسقي نعن الدواوير. كما ساهم أيضا دخول الآلات إلى الدواوير من تسهيل عملية حفر الآبار ببعيدة 

 وقد لامسنا بشكل مباشر بالميدان وجود إلى جانب المدرجات آبار منجزة بطرق عصرية. الكيف بالمدرجات.
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أمام هذه التحولات دأبت الساكنة المحلية على التكثيف من إنجاز المدرجات بكثافة غير مسبوقة، 

المنحدرات بعد اجتثاث فشكلت والخروج عن التجمعات السكانية والبحث عن المزيد من الأراض ي الجديدة. 

(. وأصبحت 141-140)الشكل  الحديثة الغطاء الغابوي والأراض ي المهجورة المجالات الأكثر اكتساحا بالمدرجات

مرتبط بالسقي بالتنقيط وبالرش والنزوع نحو  ،ترسم مشاهد جديدة بالسفوح يطبعها نوعا من التحديث

الفردانية في امتلاك الماء، حيث يتم تشييد المدرجات بالجرافات بعد البحث عن نقط الماء، سواء تعلق الأمر 

عها خلال فصل الشتاء أو تجميالمطرية تخزين مياه التساقطات بحفر الآبار والسقي مباشرة أو بناء صهاريج ل

 من الآبار بواسطة الضخ. 

وعلى الرغم من تهيئة الأراض ي المهجورة والتكلفة المادية التي تتطلبها، فإن استغلالها في زراعة الكيف، 

الية بمزروعات أو يشكل بالنسبة للمزارعين الأكثر مردودية مقارنة مع استغلال الأتربة ذات الجودة الع

يكفي بالنسبة للمزارع استغلال رقع زراعية مجهرية لتحقيق  المربحة،زراعة هذه الالمغروسات. وفي ظل وجود 

مدخولا يسد حاجياته والتحسين من وضعيته الاقتصادية. وهو ما تكشفه مجهرية الاستغلاليات بالريف عامة 

هكتار بكل الأقاليم الشمالية  1.16تغلالية الكيف والريف الأوسط على الخصوص، حيث لا يتعدى معدل اس

 (1.38، تاونات 1.11، تطوان 1.31، شفشاون 1.11، العرائش 1.68التي تمارس هذه الزراعة )الحسيمة 

(ONUDC, 2003) هذه الوضعية تدفع بالساكنة إلى البحث عن المزيد من الأراض ي وتهيئتها واستصلاحها في ظل .

بة للأسر التي لا تمتلك الأرض، أو التي تمتلك الأراض ي ويدفعها هوس وهاجس الربح التي محدوديتها، سواء بالنس

تخلفه زراعة الكيف إلى امتلاك المزيد ونهج استراتيجيات الاعداد، الذي تفرضه صعوبة استغلال الانحدارات 

 القوية السائدة بالمجال أو لتسهيل عمليات السقي.

 إنجاز المدرجات بالجرافات بالأراضي العارية بعالية حوض واد اسرى :141شكل 
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 إنجاز المدرجات بالانحدارات القوية بعد اجتثاث الغطاء الغابوي بالسفح الغربي لجبل تفلواست :141شكل 

 

الشكل قوة الاجتثاث  زويبر الغطاء الغابوي الطبيعي،  مدى كثافة بناء المدرجات بالجرافات بجبل تفلواست بعد اجتثاث (110) يتضح من خلال الشكل
نفس الوقت مدى  ، وتعويضه باستراتيجيات المحافظة على التربة. يعكس هذا فيالمائية التعريةدينامية  واستئصال تام للغطاء الغابوي الواقي للسطح من

ا مت العنصر البشري في الرفع من تدهور الموارد، ثم تدخلاته الإيجابية في استصلاح الأراضي والمحافظة على التربة. وعلى الرغم من ذلك مهتأثير تدخلا
ية كنه تعويض أهم، فإن ذلك لا يمأشكال إعداد أخرىحاول العنصر البشري تعويض تدخلاته السلبية باستراتيجيات إيجابية، سواء بناء المدرجات أو 

 الغطاء الغابوي في المحافظة على التربة. وتبقى تدخلاته السلبية تفوق بحدة سلوكه الإيجابي. 

 زراعة الكيف أهم استعمالات الأراض ي بالمدرجات 3.2. 

ر فالمدرجات القديمة بالقرب من الدواوي ؛على مستوى استعمالات التربةتعرف المدرجات استغلالا متباينا 

والأودية والعيون تستغل مرتين في السنة، حيث تلجأ الساكنة إلى زراعة الكيف خلال شهر أبريل وبداية ماي، 

 ة الحبوب أو القطني وبعض المزروعاتوبعد حصاد الكيف خلال بداية فصل الخريف تباشر الساكنة في زراع

المحلي، كما يوجد العديد منها مرفوق بالمغروسات للرفع من تقوية جدار الدعم  وجهة للاستهلاكوالمالعلفية 

 وتنويع مصادر الدخل.

بالنسبة للمدرجات المبنية حديثا بواسطة الجرافات والبعيدة عن الدواوير والموارد المائية، تستغل في 

عن الدواوير تتجنب من خلالها ، وكونها بعيدة نظرا لكونها أنجزت بالأساس لهذا الغرض ؛زراعة الكيف فقط

الساكنة باقي الزراعات ذات المردودية الضعيفة. وتمتاز هذه المدرجات البعيدة عن الدواوير بكونها خالية من 

ليل بالكيف، وبالتالي خلق تظالأرض القابلة للزراعة المغروسات أيضا، نظرا لأن هذه الأخيرة تعمل على تغطية 

هذا عن  . ويكشفللحصول على إنتاج مرتفع تتطلب تشميس وتهوية مهمين أنها ، علمايعرقل نمو نبتة الكيف

 كون هذه الاستراتيجيات المعتمدة من طرف الساكنة المحلية أنجزت خصيصا لزراعة الكيف المربحة.

تخاذها هو ا ،تم استخلاصه من خلال المقابلات الشفوية مع الساكنة المحلية مايزيد من تعزيز هذا الطرح 

ذه المناطق البعيدة والتي خضعت لعملية التهيئة، مجالات استقرار موقت إلى حدود حصاد الكيف والعودة من ه
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حيث توافد عليه المزارعون من دوار بني بربر ودواوير  ،جبل تفلواستغرب من جديد إلى الدواوير، كحالة سفوح 

 هذه الاستراتيجيات المتبعة لاستصلاح جماعة بني بوشبت، ويبقى هنا عامل زراعة الكيف محددا في استمرارية

 الأراض ي. 

 فرق بين المدرجات المنجزة بالطرق التقليدية والحديثة بالجرافاتال4.2. 

ساهمت المدرجات المنجزة بواسطة الجرافات في خلق قطيعة مع مجموعة من الأعراف والتقاليد الموروثة 

بداية التخلي عن الأعراف المرتبطة بالسقي ونشوب الصراعات حول الماء  ،بين أفراد الساكنة المحلية، أبرزها

المتزامنة مع ارتفاع الطلي على المائ لسقي نبتة الكيف )يوليوز وغشت  باستمرار، خاصة خلال فترات الندرة

ديدة ج. كما أن سهولة إنجازها في ظرف وجيز، ساهم في التكثيف من بناءها والتهافت على الأراض ي الوشتنبر(

بعد اجتثاث الغطاء الغابوي، وارتفاع الطلب على الموارد المائية السطحية والتكثيف من حفر الآبار، ووجود 

 رغبة أكثر في المزيد من الاجتثاث موازاة مع متطلبات الساكنة المحلية المتزايدة.

اء مهمة من أجز  عبناء المدرجات بواسطة الجرافات يخلق مشاكل حقيقية بالسفح، حيث يتم اقتطا

نتاج إودية، مما يعمل على الرفع من والأ  ةتربة بالخدات الكبير فراغ الأإو  وصولا على الصخر الأم، الموروث الترابي

بعناية مهمة، وذلك بإنشاء حواجز  المنجزةعكس الطرق التقليدية  (.142بدل التخفيف منها )الشكل  الرواسب

ب السفح نفسه. وبالرغم من أنها مكلفة وتتطلبأتربة  تعويض الفراغو  أو الأكياس المملوءة بالأتربة، من الحجارة

 (. 143وقت طويل ومجهودات أكبر، فإنها تحافظ على الأتربة من التدهور )الشكل 

 رسم تخطيطي لوضعية السفح بعد إنجاز المدرجات بالجرافات :142شكل 

 

تقليدية تقتصر على الانحدارت الضعيفة وبالقرب من المجاري المائية كما أن المدرجات المبنية بطرق 

ساقطات خلال فترة الت والتجمعات السكانية، مما يجعلها باستمرار تحت المراقبة والصيانة وأقل تعرضا للتدهور 

واسطة ب، بينما المنجزة بالطرق العصرية المطرية حيث يعمل المزارع على تصريف المياه المتراكمة بالمدرجات

الجرافات، تنجز بمناطق بعيدة وحتى بالسفوح الشديدة الانحدار، مما يعرضها باستمرار للانهيار وتطور الخدات 

. كما أن بعدها عن التجمعات السكنية ونقط الماء، يطرح مشاكل فيما بعد، لعدم صيانتها بحافات المدرجات
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لمدرجات، فيتم بشكل مباشر التخلي عنها وتصبح خاصة في حالة ندرة المياه أو عدم القدرة على إيصالها ل

 مجالات لتجميع مياه السيلان وانطلاقه بحدة أكبر وتعرضها للتدهور بالكامل. 

 : رسم تخطيطي لإنجاز المدرجات بالطرق التقليدية143شكل 

 

تكشف هذه التقنيات الحديثة في بناء المدرجات عن حجم التحول الذي بدأ يطبع استراتيجيات المحافظة 

على التربة. إذ بالرغم من إنجازها بالسفوح فهي تتم غالبا بعد عمليات اجتثاث الغطاء الغابوي، هذا الأخير 

وبالتالي فأي محاولة للمحافظة على . هاأكثر من أي تدخل قد يهدف إلى استصلاح للتربةيشكل حماية مهمة 

التربة من طرف العنصر البشري بعد الاجتثاث لا يمكنها الإبقاء على نفس الوضعية المتزنة التي يخلقها الغطاء 

 الغابوي الطبيعي، والذي لا يقتصر دوره على المحافظة على التربة، بل بمقدوره المساهمة في التطور الترابي.

 فاق المستقبلية لإنجاز المدرجات بحوض واد اسرى الآ و الوضعية الحالية5.2. 

يعرف حوض واد اسرى تطورات غير مسبوقة على مستوى إنجاز المدرجات بالجرافات حتى بالسفوح 

الشديدة الانحدار وعلى حساب الغطاء الغابوي، والتي يبقى الهدف الأساس ي منها هو زراعة الكيف المربحة 

الساكنة المحلية من مراكمة أموال مهمة من هذه الاستراتيجيات، إذ على الرغم  ولتسهيل عملية سقيها. وتمكنت

من تكلفتها العالية، فهي تمكن الساكنة من تغطية نفقات وتكاليف إنجازها. وبناء على هذا، تبقى زراعة الكيف 

ر السفوح لتوازن واستقراالمحدد الأساس ي لإنجاز المدرجات بهذا المجال الجبلي، وليس المحافظة على التربة وخلق ا

من منظور بيئي بالنسبة للمزارعين، وما يعزز هذا الطرح كون هذه التقنيات أنجزت في غالبيتها بعد اجتثاث 

 الغطاء الغابوي الأكثر حماية للتربة من التدهور.

إنه من الصعب التنبؤ بتطور المدرجات بحوض واد اسرى، خاصة بعدما راكمت الساكنة رأس مال مهم، 

وظهور بوادر التحديث على مستوى الري بالتنقيط والرش بعد تخزين المياه في الصهاريج الكبيرة، مظاهر هذا 

التحديث بدأت تنتشر بشكل مهم بالمجال، أتاحت الفرص للمزارعين استعمالها حتى بالسفوح الشديدة الانحدار 

 الحاجة إلى مدرجات لتسوية الأرض، وبالتالي ن لواح الشميسة دو عالي الجبال بواسطة الكهرباء والأوضخ المياه لأ 

  استغلال السفوح بدون إجراءات وقائية في ظل وجود السقي بالرش والتنقيط.
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يف عبر إدخال بذور جديدة وهجينة تعتمد على السقي كما ساهم التحديث الذي مس نبتة الك

النبتة الجديدة عبارة عن مشاتل يتم ، التوجه نحو التخلي التدريجي عن إنجاز المدرجات. فهذه بالتنقيط

تحضيرها خلال نهاية فصل الشتاء على شاكلة الزراعات المغطاة من طرف متخصصين في هذا المجال وبيعها 

سنتم  11للمزارعين، ويتم زراعتها بالسفوح من خلال وضع حفر بشكل موازي لخطوط التسوية يصل عمقها إلى 

 مشتل الكيف. ساحة الكافية لغر سنتم، وهي المس 31وقطرها لا يتجاوز 

كل هذه التحولات ومظاهر التحديث الجديدة قد تغني الساكنة في المستقبل عن إنجاز المدرجات، والتي 

ل بفض كان الهدف منها تسهيل السقي، والذي أصبح ممكنا حتى بالسفوح الشديدة الانحدار بدون مدرجات

لى أن التقنيات المعتمدة حاليا سيستمر إنجازها بالمستقبل . ويبقى من الصعب القول عالسقي بالرش والتنقيط

في ظل هذه التحولات. الش يء الذي يعكس بالفعل مدى التحولات السريعة والمركبة التي تطبع مجال حوض 

وروثة المعارف والمهارات الم اندثار يساهم في  نأهذا  نهمن شأإذ وتدبير الموارد، اسرى في المحافظة على التربة 

 جيال في تبني هذه استراتيجيات المحافظة على التربة. الأ ، وخلق قطيعة بين مستوى إنجاز المدرجاتعلى 

مدى تحكم  ،يبدو واضحا من خلال العمل الميداني والمقابلات التي أجريناها مع الساكنة المحليةو 

الآونة الأخيرة. حيث تلجأ ، خاصة في الحالية نجاز المدرجاتإالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للساكنة في 

، لإنجاز المدرجاتلى مناطق بعيدة إسر ذات الدخل المرتفع من عائدات الكيف على كراء الجرافات وإيصالها الأ 

 ثم تمكنها من تحمل تكاليف حفر الآبار وبناء الصهاريج لتخزين المياه وتوزيعها بالمدرجات. 

في تطور المدرجات واستمرارها، ويتضح ذلك من خلال  اأساسي ايعد إذن الماء بالنسبة للمزارعين محدد

والتي تزامنت مع إدخال الكهرباء الذي سهل من عملية ضخ المياه.  2005سنة الانتشار المهم للمدرجات بعد 

وبالتالي فأي نقص قد يحصل على مستوى الموارد المائية بهذه المجالات، من شأنه أن يعصف باستمرار إنجاز 

 يدفع بالمزارعين إلى التخلي عنها وتركها عرضة للتدهور.  المدرجات، أو قد

وهنا تجدر الإشارة أيضا أمام هذه الوضعية المرتبطة باستصلاح الأراض ي لزراعة الكيف المربحة، أن 

مستقبل تدبير الأراض ي مرتبط باستمرار هذه النبتة المربحة، وفي حالة عدم استمراريتها ستسوء الأوضاع إلى ما 

حمود، مفاده التخلي عن المدرجات وتعرضها للتدهور من جهة، ومن جهة أخرى فقدان المساحات هو غير م

الغابوية التي تم اجتثاثها لإنجاز المدرجات، وبالتالي صعوبة العودة إلى المشهد الأصلي المتزن والمحافظ على التربة 

 بشكل طبيعي. 

  Les talusحدود المشارات   .9

، بحيث يكاد أي سفح لا يخلو من هذه التقنية، خاصة بعالية المجال واد اسرى د الأكثر انتشارا بحوض تع

( جزء من السفح يفصل بين المشارات، حيث 8113) AL Karkouri و Tribak A (2000)المدروس. وتمثل حسب 

تشكل حدود الملكية وتتباين أحجامها حسب مدة حرث الأرض، وتتطور بشكل مهم بالمجالات ذات الأتربة 

 ميقة، خاصة بالسفحيات.الع

إلى التجزؤ الشديد للأراض ي بفعل الكثافة السكانية المرتفعة، وقلة  بالمجالويعزى تطور حدود المشارات 

الأراض ي الصالحة للزراعة ثم عامل الانحدار الذي بدوره يسمح بتطور هذه التقنية بعد كل عملية حرث. ثم 
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وجود زراعة الكيف المربحة والتي تفرض على الساكنة نهج الاستغلال المكثف بالانحدارات القوية برقع مجالية 

محدودة. الش يء الذي يجعل بكل سفح وعلى مساحة محدودة مجموعة من المشارات في ملكية العديد من 

بفعل استمرار عملية الحرث بشكل الفلاح إلى وضح حدود بين المشارات أو تطورها تلقائيا ب يدفعالأسر، مما 

 موازي مع خطوط التسوية. وصادفنا بالمجال المدروس العديد من الأنواع كالتالي:

( ثم الحافات المرفقة بالغطاء Talus en terreالحافات التي تطورت بشكل مباشر بفعل عملية الحرث )

جارة أو الحجارة والأتربة والمغروسات معا. ( أو المغروسات ثم المدعمة بالحTalus enherbésالنباتي الطبيعي )

هذا التنوع تفرضه عوامل عديدة مرتبطة بطبيعة الملكية وحجمها، ثم نوع الصخارة والانحدار وسمك المواد 

 السطحية، متخذة شكل أشرطة موازية لخطوط التسوية.

 Talus en terre (Agdem)حدود المشارات الناتجة عن عملية الحرث )أكدم(:  1.3.

لحرث ي نتيجة لعمليات اتعد أكثر الأشكال انتشارا بالمجال المدروس، تتطور مع مرور الوقت بشكل تلقائ

حسب حجم الملكية وكثافة الاستغلال ثم  ، وذلك، وتختلف كثافتها وارتفاعها من سفح لآخربشكل سنوي 

رة ات ترابية وحواجز عباتشكيل مرتفعبطبيعة التكوينات السطحية وعمقها. ويسمح تطورها مع مرور الوقت 

 م أو أكثر.  6عن حدود تعبر عن ملكية المشارة بشكل موازي مع خطوط التسوية، بارتفاع قد يصل إلى 

وتعمل هذه الأشكال على تكسير سرعة السيلان فوق السفوح، وحصر المواد المنقولة وتشكل مجالات 

المطرية العنيفة، خاصة بالسفوح الطويلة وذات لتجميعها، إلا أن فعاليتها تضعف أحيانا أمام الأحداث 

السطوح العارية والمندكة. كما أن أهميتها في كبح قوة السيلان تتباين حسب حجم وعلو هذه التقنيات، وهو ما 

( فالتي تطورت بشكل مهم تغيب بها أشكال التعرية المائية، بينما ذات العلو 49يبدو واضحا من خلال الصورة )

 ها أشكال واضحة من التعرية المائية.الضعيف ظهرت ب

 Les talus enherbésحدود المشارات المرفقة بالغطاء النباتي الطبيعي: 2.3. 

تتخذ شكلا موازيا مع خطوط التسوية بأبعاد متباينة. وأسعفنا التحرك بالميدان إلى وجود هذا النوع 

(، حيث يعمد كل 50لمزارعين )الصورة بشكل مهم بالسفوح التي تعرضت للاجتثاث لزراعة الكيف من طرف ا

مزارع على اجتثاث الغطاء الغابوي بالكامل وترك البعض منها على شكل حواجز تفصل بين المشارات، لتبقى 

عبارة عن سياجات تحمي مشاراته وترسم حدودها. وتتخذ هذه الأشكال أبعادا مهمة مع مرور الوقت بفعل 

يدة . وصادفنا بالمجال المدروس حالات عديصها بالحجارة والأعشاب اليابسةوترص تراكم المواد المنقولة باستمرار 

لحدود المشارات مرفقة بالمغروسات )تين، زيتون، لوز( بهدف تنويع الدخل. فتصبح بذلك هذه التقنية أكثر 

عل عملية بففعالية في الحد من تطور السيلان وتجميع الرواسب مقارنة مع حدود المشارات التي تتطور تلقائيا 

 الحرث.

 حدود المشارات المدعمة بالحجارة   3.3.

تتطور هذه التقنية فوق السفوح بالمجالات التي تمتاز بوجود الحجارة، فيعمل خلالها المزارع على تنقية 

المشارة باستمرار بعد كل عملية الحرث، وتصفيفها بحدود ملكيته على شكل جدار، مما يسمح بتطورها مع 
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بعلو يتباين من سفح لآخر. وتتخذ أشكالا متباينة أيضا حيث يتم بناءها أحيانا على الصخور ذات مرور الوقت 

الحجم الكبير والمتواجدة بالمشارة والتي يصعب على الفلاح اقتلاعها، فتصبح مدعة للدكات التي وضعت وأكثر 

واضحة بالميدان، إلا أنه أمام (. وتبدو أهميتها في كبح السيلان وحصر الرواسب 51مثانة وفعالية )الصورة 

تصبح هذه  ،شارات العارية ووجود تربة مندكةالتساقطات المطرية الخريفية العنيفة والمركزة والتي تصادف الم

 التقنية ذات فعالية ضعيفة أمام قوة السيلان.

، هاومن مزايافح عند حدود المشارات. تخلق هذه التقنيات درجات طبغرافية وانقطاع بالسإلا أنه إجمالا 

تشكل حدود واضحة بين المزارعين بنفس السفح، والتقليل من سرعة الجريان ومجال تجمع الرواسب.  أنها

( تفرض على الفلاحين ممارسة الحرث الموازي لخطوط التسوية، 8111وحسب وطفة عبد الرحيم وآخرون )

  .تربة من التدهور الش يء الذي يقلل من احتمال حدوث التعرية، وبالتالي الحفاظ على ال

وتعمل هذه التقنيات على التقليل من طول السفح وتشكل عائقا أمام تطور السيلان وتركزه، وبالمشارات 

المزروعة بين هذه الحواجز تتطور بها أشكال التخديد الأولي والسيلان السطحي، وحتى الأشكال التي تتطور أكثر 

 .(Tribak A, 2002)الحرث خلال فصل الخريف يتم طمس معالمها خلال فترات 

 : حواجز ومرتفعات ترابية بمجال زراعة الكيف بدوار بني عيسي49الصورة 

 

 (2118-19-12: حدود المشارات المدعمة بالغطاء النباتي الطبيعي  )وضعية 11الصورة 

 
1-les talus enherbés          2-parcelle cultivée           3-matorral dégradé 

1 

2 

2 

1 
3 
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 (2117: دكات مدعمة بالحجارة بجماعة بوهودة )وضعية 11الصورة 

 

 Les éléments de cordons et les murets de pierresالحواجز الصخرية:  .2

تهم هذه التقنية وضع حواجز وعتبات بالسفوح بواسطة الحجارة، بشكل موازي مع خطوط التسوية 

وأحيانا تصفيفها على طول السفح، وتتباين أبعادها من مجال لآخر حسب طبيعة التكوينات الصخارية 

عالية الانحدار بوالانحدار. ومن خلال المعاينة الميدانية تنتشر هذه التقنية بشكل كبير بالسفوح الشديدة 

الحوض ووسطه، وخاصة بالمجالات المتسمة بسيادة الدكات الحثية الكوارتزيتية والسيلسية والسفحيات ذات 

الخليط بين المواد بأحجام متباينة وبمجال التكوينات الكلسية بجبل تفلواست. بينما بسافلة الحوض نسجل 

الخالية من الحجارة، باستثناء بعض المناطق  الصلصاليةضعف انتشار هذه التقنية نظرا لسيادة التكوينات 

  التي تسود بها الدكات الحثية بالقرب من قنطرة أسكار.

وتبقى هذه التقنيات، نتاج مباشر لما يقوم به العنصر البشري أثناء تنقية الأراض ي )العدن( بطرق تقليدية 

ة، لتجاوز الصعوبات التي تطرحها هذه الحجارة من الحجارة سواء الموجودة بسطح التربة أو المغروسة بالترب

وضعها وترتيبها على شكل حواجز على (. فيعمل المزارع Al karkouri J, 2003 ؛Tribak A, 2000أثناء الحرث )

تحيط بالمشارات دون لحام، متخذة أشكال متباينة، سواء بناء حواجز منتظمة أو تجميعها بشكل عشوائي على 

طوط التسوية أو على طول السفح، لتشكل بذلك حدود بين المشارات وسياجات تحيط شكل أشرطة موازية لخ

بالمسالك بين المشارات أحيانا. ويتحكم في توزيعها فوق السفوح مدى وفرة الحجارة وكذا حجمها، حيث صادفنا 

ز خط ا مركبالمجال حالات عديدة لصخور كبيرة الحجم يصعب على الفلاح اقتلاعها من المشارة فيضطر لجعله

تصفيف الحجارة. وتتطور هذه الحواجز الصخرية باستمرار بعد كل عملية حرث الأرض عبر مراكمة الحجارة 

 والأتربة والأعشاب اليابسة بشكل مختلط.

ن نظرا لما أصبحت تعرفه الأراض ي م بالمجال لكن في الآونة الأخيرة أصبحت هذه التقنية تنتشر بكثرة

كنة المحلية لخلق مشارات جديدة بعد اجتثاث الغطاء الغابوي واستغلالها في ضغوط مستمرة من طرف السا

زراعة الكيف المربحة. وساهم إدخال الجرار في الحرث على التكثيف من هذه التقنية، حيث يساعد بشكل كبير 

 (. 144)الشكل لحجارة ذات الحجم الكبير وبكثرة على اقتلاع ا
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لى المناطق البعيدة بدفع الساكنة بشكل غير مسبوق إلى تهيئة كما مكنت أيضا عمليات ضخ المياه إ

الأراض ي المهجورة الكثيرة الحجارة خاصة بعالية السفوح. مما أدى إلى تطور مهم لهذه التقنيات المزدوجة 

خلق أراض ي زراعية جديدة وتسهيل حرثها دون عراقيل، ثم أهميتها البيئية في كبح قوة الجريان  ؛الأهداف

، وحصر المواد الدقيقة، وبالتالي الإسهام مباشرة في المحافظة على سرعة السيلان وحصر الرواسبوالتقليل من 

 الأتربة من التدهور بشكل فعال. 

 الصخرية بعالية حوض واد اسرى بجماعة كتامة الحواجز :144شكل 

 

 معالجة الخدات: تقنية تكشف عن مدى وعي الفلاح بخطورة التعرية المائية ..

بانت عنه الدراسة المرتبطة بالتوزيع المجالي لاشكال أوهذا ما  يتميز حوض واد اسرى بهيمنة التخديد

ويعد الأكثر إنتاجا للرواسب وتهديدا للمورث  ،-الفصل الثالث–التعرية المائية ضمن مضامين هذا العمل 

للتقليل من حدة الحفر والتوسع الجانبي.  المتواجدة بمشاراته الترابي، لذا يعمل الفلاح على تهيئة الخدات

 أن الاستعمال المتعدد لهذهوتعكس هذه التقنية بشكل كبير مدى وعي الفلاح بخطورة التعرية المائية. كما 

بالفعل مدى تحكم أو توجيه مختلف أشكال التعرية في أيضا يعكس  Laouina A. (2007) التقنيات حسب

 وتتخذ معالجة الخدات عدة أشكال بحوض اسرى، منها: اختيار عمليا التهيئة.

 Traitement mécanique (Seuils en pierres sèches)استعمال الحجارة: 1.5. 

الذي يعمل على الحفر العمودي يتم من خلالها وضع حواجز حجرية وسط الخدات لكبح سرعة الجريان 

فقي للخدات، فالحجارة المستعملة يتم جمعها من المشارات القريبة للخدة عن طريق عملية العدن المستمرة والأ 

والصورة  145من العالية )الشكل  التي ينهجها المزارع، أو استعمال الحجارة المتواجدة بقعر الخدات والآتية

( ذات أهمية فعالة في استقرار قعر الخدات من خلال كبح 8111) Tribak A(. تبقى هذه التقنية حسب 52
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سرعة وقوة الجريان والحد من قدرته على الحفر، وعلى الرغم من ذلك يتم التخلي عن هذه التقنية بشكل 

  .ةالأهمي بالغ ضررها يكون  التي الاستثنائية يةر المط حداثالأ  بعد خاصةمتزايد بسب ارتفاع التكلفة، 

ومن خلال المعاينة الميدانية تم رصد تدخلات بمواد مختلفة في معالجة الخدات، وذلك بإرفاق الحجارة 

وسط الخدات بالغطاء الغابوي المجتث، بحيث يتم تصفيف طبقات من الحطب مع الحجارة مختلفة الأحجام 

التين وسط الخدات وتشكيلها حوض تجم صغير مجهري لحصر الرواسب والحد من تطور أو غرس الزيتون و 

 الخدة.

 التدخلات الميكانيكية لمعالجة الخدات :12الصورة  رسم تخطيطي لمعالجة الخدات :141شكل 

  
 

 Traitement biologique des ravinsتهيئة الخدات بالغطاء النباتي:  2.5. 

للحد من تطورها وكذا استغلال المجال ، وعيا منهاو تشكل هذه التقنية أهمية كبيرة في تهيئة الخدات، 

ض أو بع بقعر الخداتعلى غرس التين والزيتون  ، تعمل الساكنة المحليةبالمغروسات للرفع من الإنتاجية

، فتشكل بذلك هدف مزدوج. ومن خلال المعاينة الميدانية الأصناف الغابوية )الأوكالبتوس، العرعار ...ثم الصبار(

 لى تركبحيث تعمد الساكنة المحلية ع ،تردد هذه التقنية بشكل كبير بالمجالات التي تعرضت للاجتثاثصادفنا 

بعد اجتثاث المشارات القابلة للزراعة، فتشكل بذلك استقرارا مهما  االغطاء الغابوي بقعر الخدات وبسفوحه

 (. 53للخدة )الصورة 

 الكيفزراعة 

 الصخر الأم

ت

 ين

 تين

 حواجز حجرية
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 تهيئة الخدات بواسطة التشجير بجماعة ارغيوة بسافلة الحوض :13الصورة 

 

 الأشجار المثمرة: تقنية قديمة ذات فعالية في المحافظة على التربة  ..

خاصة المغروسات أهمية كبيرة على المستويين الاقتصادي والبيئي؛ من خلال الرفع من يشكل التشجير 

من التدهور، وحمايتها من عنف حبات المطر والرفع من النفاذية وعرقلة  مداخيل الأسر والمحافظة على التربة

تطور السيلان. وتزداد الأهمية البيئية للمغروسات كلما ارتفعت كثافتها بالسفوح، كما أن فعاليتها في كبح قوة 

  لحجارة.أو ا السيلان والرفع من النفاذية ترتفع في حالة إحاطة المغروسات بحويضات مجهرية مكونة من التربة

، من خلال الحضور القوي بالمجالتعطي الساكنة المحلية للمغروسات مكانة مهمة، ويبدو ذلك واضحا 

منذ القدم للعديد من الأشجار المثمرة، كالتين والزيتون والخروب واللوز، سواء بالسفوح الشديدة الانحدار 

اكنة لتنويع مصادر الدخل والرفع منه، لكن ما يميز وقعور الأودية والمنخفضات. وهي مبادرات فردية تنهجها الس

عملية التشجير بهذا الحوض، أنها مختلطة مع الزراعة، سواء تعلق الأمر بالكيف أو الحبوب. وهذا ما أبرزته 

 6891نتائج الدراسة المرتبطة بتطور استعمالات التربة بالقسم الأول، حيث تطور صنف المغروسات ما بين 

  .%81.86إلى  من مجموع مساحة الحوض %69، من 8169و

وتمتاز المغروسات بحضور مكثف بسافلة الحوض مقارنة مع عاليته، مرد ذلك إلى أن عالية الحوض 

بقيت في غنى عن هذه الأنشطة والتركيز على زراعة الكيف المربحة والتي لا يمكن مقارنة أرباحها بالهكتار الواحد 

. لكن مع انتشار الكيف باتجاهات مختلفة انطلاقا من عالية نظرها هزيلا الذي يبقى في مع مدخول المغروسات

الحوض باتجاه السافلة وباقي مجالات الريف، سجل سعر الكيف انخفاضا ملحوظا، مما دفع بساكنة عالية 

الحوض اللجوء إلى تنويع مصادر الدخل والتكثيف من المغروسات خاصة الزيتون والتين، واللوز، بالمجالات 

فبدأت بذلك بوادر التشجير تتخذ حيزا إلى جانب زراعة الكيف بشكل مختلط وتشكيله ركيزة  لتي تم اجتثاثها.ا

 أساسية ضمن النظام الفلاحي. 

جتثاث بعد الإ  إلى هذه التقنيةومن خلال التحريات الميدانية تم التوصل إلى أن الساكنة المحلية، تلجأ 

حيث يتم غرس الأشجار المثمرة وسط المجال الغابوي قبل  ؛مختلفةوتعويضه بالمغروسات، بطرق وأشكال 

الاجتثاث، وبعد سنتين يتم الاجتثاث التام وترك المغروسات، لتمويه السلطات بامتلاك الأرض، وهناك طريقة 

ريقة ط أخرى مرتبطة بالاجتثاث وترك الزيتون البري متناثر بالمشارات وتلقيمه بالزيتون المثمر فيما بعد، ثم هناك
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م )تاغزروت، تابرنت، 811الاجتثاث التام وبعده تتم عملية تشجير الأشجار المثمرة )اللوز بالمرتفعات التي تفوق 

 (. 54م )الصورة 811جبل تفلواست....(، والتين والزيتون مختلط بالارتفاعات الأقل من 

 ليس فقط لتمويه السلطات تعويض الاجتثاث بالمغروسات )تين، زيتون، لوز( إلى جانب زراعة الكيف،

بامتلاك الأرض، وإنما هي ممارسات تم نهجها في الآونة الأخيرة من طرف الساكنة المحلية بعدما أدركت أهميتها 

الاقتصادية ضمن النشاط الفلاحي، ثم لتعويض ما عرفه سعر منتوج الكيف )الشيرا( من انخفاض مهول، 

لضرورية. وأصبحت هذه المغروسات لها أهمية اقتصادية كبيرة والذي لم يعد معه تعويض باقي الاحتياجات ا

لدى الساكنة المحلية، ويبدو ذلك جليا خلال موسم التين والزيتون واللوز على الخصوص بالأسواق الأسبوعية 

وبالقرب المحاور الطرقية بمنطقة تاغزوت وتابرنت، حيث تصطف الساكنة المحلية محملة بالتين في انتظار 

 هم. اتلقادمين من منطقة بوهودة لبيع منتوجالتجار ا

 (2119-11-11تشجير الزيتون والتين بعد اجتثاث الغطاء الغابوي بمنطقة تاغزروت )وضعية  :14الصورة 

 
 : ممر مجتث7: تجدد طبيعي للغطاء الغابوي 6: تين    1: زيتون   4: مجال مجتث   3    :    بقايا الغطاء الغابوي2: غطاء غابوي 1

بينما بالسافلة والتي تمتاز بتركز مهم للمغروسات، عرفت نقطة تحول مهمة نتيجة لإدخال زراعة الكيف، 

تدريجيا عن التشجير ودخولها في مغامرة زراعة الكيف حينها الساكنة تخلت خاصة بعد مطلع الألفية الثالثة، 

 فاكتسحت هذه الزراعة مجالات التشجير  مقارنة مع باقي الأنشطة.تقدم إغراءات للساكنة بفضل أرباحها 

 واجدةالمت لجأ العديد من المزارعين إلى التقليل من كثافة المغروساتوشكلت هيمنة قوية على المغروسات، و 

غصان المترامية لخلق تهوية والزيتون والخروب وباقي الأصناف( لزراعة الكيف، وقطع الأ  )التينبالمشارات 

لملموس وهو ما تجلى با. غير مبالية لهذه المغامرة غير المحسوبة العواقب وظروف تشميس مهمة لنمو نبتة الكيف

منتوج الشيرا وتراجع الزائلة بعد تراجع سعر اتضحت منافع الكيف في السنوات الخمس الأخيرة، بحيث 

الإنتاجية نتيجة الاستغلال المفرط للتربة وتدهورها، مما ساهم في عودة ساكنة مجالات سافلة الحوض 

درهم  11بالأساس )لوهودة والخلالفة( للتكثيف من التجشير خاصة صنف التين الذي تجاوز سعره حاليا 

 للكيلوغرام الواحد.
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 ت المثمرة بسافلة حوض واد اسرى تشجير أصناف جديدة من المغروسا 1.6.

بدأ التشجير في الآونة الأخيرة يتخذ مظاهر أخرى يطبعها نوعا من التحديث على مستوى صنف 

المغروسات، حيث دأبت الساكنة المحلية في تشجير السفوح بأنواع جديدة من المغروسات بطرق وتقنيات 

الري بالتنقيط، وهي مبادرات فردية أبانت عن  تقنيةحديثة، كالتشجير حسب خطوط التسوية والاعتماد على 

(. إلا أن امتدادها بالمجال يبقى محدودا، 55أهميها الاقتصادية وخلق فرص الشغل واستقرار السفوح )الصورة 

نظرا للتكلفة المادية التي يطلبها هذا النوع من التشجير ثم الخبرة الكافية والقادرة على تدبير هذا النوع من 

 المشاريع.

(2117-14-31: المظاهر الجديدة للمغروسات بسافلة حوض واد اسرى بدوار أسكار )وضعية 11الصورة   

 

II. التقنيات الزراعية (pratiques culturales)  المعتمدة بحوض واد اسرى 

 طرق الحرث بين التقليد والتحديث .8

فأن استعمال الوسائل التقليدية في الحرث يفرض نفسه نظرا للتجزؤ الشديد للأراض ي ومجهرية الملكية 

وبقوة، سواء تعلق الأمر باستعمال المحراث التقليدي أو العمل اليدوي خاصة بعالية الحوض المتميزة 

بالانحدارات القوية، بينما بسافلة الحوض المتسمة بنوع من الانبساط، فإن الجرار يبقى الأكثر استعمالا منذ 

ث في بشكل موازي لخطوط التسوية، وكذا في اتجاه الانحدار أيضا خاصة بالمشارات التي تتخذ عقود ويتم الحر 

 طوليا مع الانحدار.  شكلا 

يبقى استعمال المحراث الخشبي بواسطة الدواب في حرث الأرض بالسفوح ذا أهمية كبيرة على مستوى 

موازي لخطوط التسوية. هذه الوضعية  حرث بشكلالعلى ضمان استقرارها، حيث تجبر هذه التقنية المزارع 

م في ساه يلا  هاتساهم في خلق الظروف الملائمة للنفاذية والحد من السيلان واقتلاع المواد. كما أن استعمال

اندكاك التربة مقارنة مع الجرار الذي يخلق ممرات واضحة وبتعمق أحيانا يزيد من تطور السيلان واقتلاع 

الة ز إلى تنشيط العمليات السيلية والإ  ( فإن الحرث في اتجاه الانحدار يؤدي6881) الأتربة. وحسب الميلود شاكر

 (.8غ/م 86( مقارنة مع الحرث التقليدي الموازي مع خطوط التسوية )8غ/م 636)
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( بمقدمة الريف الغربي بالمشارات التجريبية، ينتقل حجم 6811) Heuchنجزها أوحسب الدراسة التي 

طن/الهكتار بالمشارات  6.13طن/الهكتار إلى  6.68من ي المحروثة بالمحراث التقليدي فقدان التربة بالأراض 

 المحروثة بالجرار. 

اوير الطرق إلى الدو إلا أنه في الآونة الأخيرة ومع التحولات التي عرفها المجال من خلال التكثيف من شق  

وتحسين مستوى دخل الأسر كنتاج مباشر لزراعة الكيف ورغبة المزارعين في ربح الوقت، بدأ التخلي عن الطرق 

يرة تبو و التقليدية في الحرث والمحافظة على التربة، وظهور بوادر استعمال الجرار في الحرث في طور التكثيف 

 اء عن الطرق التقليدية حتى بالمجالات المتضرسة. وبداية الاستغن تتزايد في الزمان والمكان

كل فالحجارة التي كانت تش ؛وساهمت هذه التقنية في خلق مشاكل حقيقية مرتبطة بارتفاع حدة التدهور 

كما أن بقايا الاجتثاث خاصة جذور  ،حواجز تعيق تطور السيلان وحصر الرواسب يتم تنقيتها من المشارات

ل الجرار أكثر سهولة للاقتلاع، ويساهم أيضا في تكسير حدود المشارات التي تلعب الغطاء الغابوي أصبحت بفض

وسائل ونظم إنتاج حديثة، يمكن اعتبارها دخيلة من دورا جوهريا في كبح السيلان. مما يكشف عن استعمال 

المتضرسة  يئةلا تتماش ى والبلصالح أخرى حديثة طرف جيل بدأ يتخلى تدريجيا عن استعمال الأدوات التقليدية 

  . بهذا المجال الجبلي الهشسرع من العمليات المورفودينامية سي مماللمجال، 

 تقنيات جديدة مرتبطة بزراعة الكيف محافظة على التربة بحوض واد اسرى  .5

 صغيرة موازية لخطوط التسوية (banquettes)دكات 1.2. 

سابقا سواء تعلق الأمر بطريقة زراعتها نظرا لإدخال نبتة الكيف الجديد والتي تحدثنا عن خصوصياتها 

 إعداد جديدة مرتبطة بطريقة زراعتها، بالسفوح أو مردوديتها، ثم إدخال تقنية السقي بالتنقيط، ظهرت بوادر 

بعد حرث الأرض وخلق خط محفور بالتربة بشكل موازي لخطوط التسوية على شاكلة  بالسفوح ذاكحيث يتم 

م غرس سنتم، يت 61و 11. وبعد حفر هذا الخط والذي يتراوح عمقه ما بين إنجاز الدكات بالأشجار المثمرة

التي يتم تحضيرها مسبقا بالمنازل بأكياس بلاستيكية ومواد خاصة بها تتكون من مشاتل نبتة الكيف الجديدة 

 (. 146والشكل  57-56تربة وسماد عضوي مخصص بها )الصورة 

واز لخطوط التي يتم حفرها بشكل منظرا للتقارب الشديد لتشكل هذه التقنية انقطاعات مهمة بالسفح 

خطوط التسوية، هذا التقارب ينهجه الفلاح متعمدا لربح المساحات لزراعة نبتة الكيف بكثافة.  وتعرف مع 

 . وبالمقابل صادفنا حالاتومعاودة إنجازها كل سنة هذه التقنيات للإتلاف وإعادة تسويتها خلال عملية الحرث

ذه التقنيات بالمجال بعمق مهم بالتكوينات السطحية السميكة بالسفحيات، ويتم الاحتفاظ خلالها عديدة له

يقتصر المزارع على نبش الحفر فقط لغرس مشاتل نبتة الكيف الجديدة. ، بحيث بالخطوط الموازية دون إتلافها

 ة.أشكال التعرية المائيوتصبح الحافات المشكلة للخطوط متصلبة وعبارة عن حواجز تحد من تطور مختلف 

التعرية المائية، حيث تعمل أساليب وأشكال يبقى لهذه التقنيات دور فعال في الحد من نشأة وتطور 

هذه التقنية الجديدة،  تزداد فعالية .الرواسببح قوة السيلان وحصر بشكل مباشر على الرفع من النفاذية وك

ات تطور الغطاء العشبي بحافب مما يسمحبها دون إتلافها،  التي يتم الاحتفاظمنها، خاصة ذات الحجم الكبير 

هذه الخطوط وترصيص الحجارة الصغيرة وألياف الكيف بها سواء كانت خضراء أو يابسة، فتصبح هذه 
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الحواجز أو إن صح القول تسميتها بالدكات المجهرية أكثر فعالية. أما طريقة السقي بهذه التقنيات، تتم في 

 السقي بالغمر أو بالتنقيط. لكن هذا الأخير يعد الأكثر استعمالا.حالتين فقط، 

 (2121-14-19تحضير الخطوط لزراعة الكيف خلال فصل الربيع بجماعة بوهودة )وضعية  :16الصورة 

 
 ( 2118-17-11مظاهر الدكات الصغيرة لزراعة الكيف بجبل الازر )وضعية  :17الصورة 

 
 نبتة الكيف -3حفر مخصصة لنبتة الكيف              -2دكات صغيرة                  -1

ستغلال لا إن الآفاق المستقبلية لتطور هذه التقنيات بهذا المجال الجبلي يبقى ممكنا، فالمؤشرات الحالية 

من خلال الانفتاح على زراعة نبتة الكيف الجديدة التي تزرع  ؛هذه التقنيات كلها تصب في هذا الاتجاه بالفعل

بطرق حديثة، ثم تمتاز بكونها تعفي المزارع من نفقات إنجاز الاعتماد على سقي النبتة بذورها بشكل متباعد ثم 

لمجالات حتى بالانحدارات القوية التي يبقى إنجاز المدرجات المدرجات، كما تسمح للمزارع أيضا من استغلال ا

بها صعبا. وبالتالي يبقى الانفتاح على هذه التقنيات الجديدة ذات الفعالية العالية في المحافظة على التربة 

 ىها بسفوح المجال المدروس واردا. وعلى الرغم الوقع السلبي لزراعة الكيف على التربة عامة يبقوالتكثيف من

1 

1 

2 

3 

3 
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تعميمها بالمجال ذا أهمية بالغة في المحافظة على التربة، مقارنة مع استغلال السفوح بشكل مباشر دون إجراءات 

 وقائية.

 رسم مبسط لتقنية زراعة نبتة الكيف الجديدة بدكات صغيرة :146شكل 

 

  بالسفوح الكيف لشتائلوضع حفر  .5.5

ر الهجينة جديدة أيضا، والتي ظهرت مع إدخال نبتة جديدة من نوع البذو يضاف إلى ما تقدم، تقنية 

وهي تقنية يعمد من خلالها المزارع وضح حفر بالسفوح بشكل هندس ي وموازي لخطوط والمستوردة من الخارج. 

سنتم، وتتباعد فيما بينها  11و 61ما بين قطره يتراوح  عرضسنتم، وب 11و31التسوية بعمق يتراوح ما بين 

م. ويلجأ الفلاح إلى وضع هذه الحفر بدون حرث الأرض خلال نهاية شهر أبريل وبداية ماي،  6بمسافة تقدر بـ 

وحتى أواخر شهر ماي، ويتم غرس نبتة الكيف على شكل مشاتل تم تحضيرها مسبقا بالمنازل بتربة وسماد خاص 

 بها. وتعفي هذه التقنية المزارع من تكاليف إنجاز المدرجات.

م عملية السقي بها بواسطة التنقيط أو باستعمال الراوي اليدوي وري كل نبتة بشكل مستقل، وتت 

خاصة في حالة وجود مشارة محدودو المساحة، وتسمح بذلك للمزارع بترشيد استعمال المياه والمحافظة عليها، 

طة ز المدرجات والسقي بواسمما يدفعه إلى تبني هذه التقنية والتخلي عن باقي أشكال الإعداد المكلفة، كإنجا

 الغمر المستنزف للموارد المائية والمتسمة في الأصل بالمحدودية بالمجال. 

وتعمل هذه التقنية على خلق انقطاعات بالسفح وتشكيل حفر تسمح بالرفع من النفاذية والحد من 

تطور السيلان، وتشكل مجالات مجهرية لتجمع الرواسب، هذا الطرح تم تعزيزه من خلال العمل الميداني، 

لموارد المائية من سنتم وأكثر، هذا من ناحية، وكونها محافظة على ا 81وذلك بوجود رواسب بالحفر بعلو 

الاستنزاف من ناحية أخرى. وبالتالي فهذه التقنيات والتي تعد وليدة انتشار زراعة الكيف والتطورات التي 

 عرفتها، من بين الإجراءات والاستراتيجيات الفعالة في المحافظة على التربة والماء بحوض واد اسرى. 
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 Le mulch (paillage) وضع بقايا ألياف الكيف بالمشارات  3.2.

نقية يعمل المزارع بعد تبشكل كبير بمجالات زراعات الكيف بعالية الحوض، حيث هذه التقنيات تنتشر 

 على شكل أحزمة صغيرة وتصفيفها بشكل ،بالمشارات همامن الأعشاب والتخفيف من كثافته على وضعالكيف 

(. وحسب تصريح المزارعين يتم نهج هذه التقنية 59-58)الصورة  يةسقية أو المر سواء البو  متناثر بالمشارات

يتجلى الأول في كبح سرعة الجريان السطحي وتنقل المواد الدقيقة، ثم لتجاوز نقل تلك المواد  ؛لهدفين أساسين

 Ambouta Jean-Marie et al. وتساهم حسب ، وقد تكون عملية تلقائية دون الوعي بأهميتهاإلى خارج المشارات

 ( على التقليل من حدة التبخر والتحسين من بنية التربة والرفع من النفاذية. 2009)

 وضع بقايا ألياف الكيف بالمشارات للرفع من النفاذية والحد من تطور السيلان :19-18الصورة 

  
ربة الحفاظ على رطوبة الت في ها تعلب دورا مهمانفإ، الاستراتيجياتعلى الرغم من محدودية انتشاره هذه 

بعد سقي الكيف خلال فصل الصيف، وتعمل بالمقابل بعد حصاد الكيف على التقليل من تأثير عنف حبات 

. وتم تأكيد أهمية هذه والتقليل من سرعة السيلان المطر على التربة خلال التساقطات المطرية الخريفية

خلال الدراسة المرتبطة بالتقليد المطري خلال الفصل الرابع بواسطة التقليد المطري، إذ كلما ارتفعت  التقنيات

نسبة السطوح المغطاة بواسطة الأعشاب إلا ساهمت في الرفع من النفاذية وعرقلة تنقل المواد، حيث أبانت 

(.  وبالتالي تكشف هذه R= 0.83غطاة )الم النتائج عن وجود معامل الارتباط قوي بين العمولة الصلبة والسطوح

التقنية المعتمدة من طرف مزارع الكيف عن مدى وعيه بخطورة السيلان وضياع التربة، ومحاولاته المستمرة 

في تطوير استراتيجيات المحافظة على التربة والقدرة على إبداع مهارات تتماش ى وأنماط استعمالات التربة الدخيلة 

 على المجال. 

 الزراعة: التخلي عن استراحة الأراض ي والتكثيف من الاستغلالالدورة  .9

اتسم حوض واد اسرى لعقود بسيادة الزراعة البكرية خلال فصل الخريف )الشعير، القمح...( وزراعة 

د هذه الزراعة سواء الكيف أو الحبوب خلال بداية االكيف خلال فصل الشتاء خاصة بعاليته، ويتم حص

استراحة إلى غاية بداية زراعتها. لكن ذلك لم يصمد طويلا أمام حالة راض ي حينها في فصل الصيف، وتترك الأ 

ببعض  8نسمة/كلم 220افة السكانية المرتفعة )أكثر من الظروف الطبيعية الصعبة بحوض واد اسرى والكث
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ذات الجماعات( وضعف حصة الفرد من الأراض ي )أقل من هكتار( ثم وجود زراعة مربحة مرتبطة بالكيف و 

 المردودية العالية. مما غير من نظام الدورة الزراعية وزاد من فرض ضغوط مستمرة على التربة.

يتجلى ذلك في التكثيف الزراعي واستغلال الأراض ي مرتين في السنة، حيث يتم زراعة الحبوب خاصة 

هما ريل وتعويضفالشعير والقطني يتم حصادهما خلال شهر مارس وأب ؛الشعير والقطني خلال فصل الخريف

بزراعة الكيف مباشرة، بينما الحبوب )القمح( تستمر بالأراض إلى غاية أواخر شهر ماي ومعاودة زراعتها مباشرة 

بالكيف ويستمر إلى غاية شهر شتنبر وبداية أكتوبر وهو الحد الأقص ى لحصاده، لكن هذا ليس معمما بكل 

ال المياه إليها لسقي الكيف خلال فصل الصيف الأكثر الحوض وإنما بالمجالات التي تتمكن الساكنة من إيص

 جفافا. 

إلا أن الضغوط المفروضة على الأراض ي بحوض واد اسرى والتكثيف الزراعي يبقى مرتبطا أساسا بعالية 

الحوض الأقدم على مستوى زراعة الكيف وبالمجالات الجديدة لزراعتها كجماعة بوهودة واخلالفة والهوامش 

عة ازريزر. وتبقى سافلته في غنى عن هذه الممارسات المعتمدة بالعالية، واعتمادها زراعة أحادية الشمالية لجما

مرتبطة بزراعة الحبوب والقطني خلال فصل الخريف وحصادها إلى غاية شهري ماي ويونيو، وتترك الأراض ي 

 في استراحة مؤقتة واستغلالها في الرعي وإن كان بحدة أقل من السابق. 

ي تبقى الأراض ي المستريحة بالمجال عن دون قصد وضعها في حالة استراحة لتجديد خصوبتها، وإنما وبالتال

مرتبطة بالأراض ي التي تم اجتثاثها وتدخلت السلطات لمنع زراعتها، خاصة بالقرب من المحاور الطرقية. ثم 

جديدة، إليها لسقي نبتة الكيف البالأراض ي سواء المجتثة أو غير ذلك والتي استعص ى على الساكنة إيصال المياه 

مما ساهم في ارتفاع مساحات الأراض ي  الماء، عن مشارات جديدة بالقرب من نقطوالبحث  فيتم التخلي عنها

ث عن في حالة عدم البح لمدة طويلة والتخلي عنها بشكل تدريجي. لكن قد تبقى الأراض ي مستريحة المستريحة

 أشكال التعرية المائية. بروز وتطور لمختلفبالتالي ، و المياه

 استعمال السماد: ممارسة قديمة في تخصيب التربة .2

سيادة التربة نظرا ل، بالمجالتتبنى الساكنة المحلية استراتيجية المخصبات بنوعيها العضوية والصناعية 

تمرار اسب هاتعرضوالتي تعاني في الأصل من ضعف المواد العضوية، و  الضعيفة التطور فوق المنحدرات القوية

بفعل التعرية المائية والاستغلال المفرط من طرف العنصر البشري. أمام  لعملية الغسل وفقدان المواد العضوية

، من خلال استعمال السماد الصناعي منذ القدم تقنية السماد للرفع من المردودية المزارعون اعتمد  هذا الوضع

ة لبقايا المواش ي )روث المواش ي( أو شراءه في الآون جال نفسهحلية من الموالعضوي، هذا الأخير يتجلى في المواد الم

الأخيرة من التجار الذين يجلبونه من الأطلس المتوسط والجهة الشرقية. وتجدر الإشارة إلى أن استعماله يتم 

 بشكل مكثف بمجالات زراعة الكيف.

 المحليةالمخصبات العضوية 1.4.  

من خلال المعاينة الميدانية والتحريات التي أجريناها، تعمل الساكنة المحلية على نهج استراتيجية 

تخصيب الأراض ي بالمواد العضوية المحلية )روث الماشية( للرفع من جودة التربة والمردودية معا. ويتم نقل السماد 
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تساقطات المطرية، بحيث يكون مجففا العضوي إلى المشارات بعد الحصاد سواء الكيف أو الحبوب وقبل ال

ه إلى ، وبعد نقلملية ينخرط فيها كل أفراد الأسرةووزنه أقل، فيتم نقله إلى المشارات بواسطة الدواب، وهي ع

المشارات القريبة من التجمعات  تعدلكن المشارات يتم توزيعه أو تجميعه إلى حدود استغلاله أثناء الحرث. 

، بينما بالمجالات البعيدة عن الساكنة وبالانحدارات القوية تبقى الأقل ن هذه العمليةاستفادة مثر كالسكنية الأ

 (.60تزويدا بالسماد العضوي )الصورة 

 
 
 

: توزيع السماد العضوي 61الصورة 
 بالمشارات بعد الحصاد

 

 

وعي بمدى أهميتها للرفع من المردودية. تبقى هذه التقنية مهمة لتخصيب الأراض ي ينهجها الفلاح عن 

وتعمل على تزويد التربة بالمواد العضوية تحسين بنية التربة والرفع من تهويتها، مما يساعد على الرفع من 

(. كما تعمل حسب Roose, 1994نفاذيتها والتقليل من السيلان ويجعلها أكثرا استقرارا وأقل قابلية للتعرية )

Francis G et Laurent T (8161 على مقاومة جفاف التربة والمزروعات من خلال الرفع من قدرة النفاذية )

 واحتفاظ التربة بالماء لمدة طويلة. 

( بإفريقيا الجنوبية بالمشارات التجريبية، والتي عمل من خلالها على دراسة 6811)  Fournierوفي دراسة ل ـ

لى فقدان التربة، توصل إلى وجود فقدان مهم للتربة تأثير المخصبات العضوية والصناعية ومدى تأثيرها ع

بالمشارات الغير الخاضعة لاستراتيجية التسميد مقارنة مع المشارات التي خضعت للتسميد، حيث وصل فقدان 

طن/الهكتار، بينما بالأراض ي المحروثة بالذرة مع  9.98وجود  عنالتربة بالأراض ي المحروثة بالذرة بدون سماد 

 (. 91 طن/الهكتار )الجدول  1.81بيعي والعضوي، سجلت التسميد الط

 تأثير السماد العضوي والصناعي على فقدان التربة :86جدول 
 فقدان التربة بالطن/الهكتار/السنة المشارات

 1.51, تربة عارية محروثة بدون سماد

 54.57 تربة عارية محروثة + السماد

 5.55 ذرة بدون سماد

 7.51 ذرة + الفوسفور+سماد

 Fournier  (1967)( عن 1971)  Heushالمصدر: 

استعمال السماد العضوي المحلي عرف في الآونة الأخيرة تراجعا مهما، ويرجع  أنإلا أنه تجدر الإشارة إلى 

ذلك بشكل أساس ي إلى قلته كنتاج مباشر لتخلي الساكنة المحلية عن النشاط الرعوي الذي كان يوفر هذا النوع 

 ضا بدأتمن السماد. وبعدما كانت تستفيد جميع الزراعات والمغروسات من هذه التقنية، فأنه مع قلته أي
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الساكنة المحلية في تخصيص السماد العضوي لزراعة الكيف فقط، نظرا للضرورة الملحة التي تفرضها هذه 

 الزراعة للرفع من المردودية ثم الأهمية التي تعطى لهذه النبتة من طرف الساكنة المحلية.

 غير المحلي: إجراءات جديدة في ظل تطور زراعة الكيف السماد العضوي 2.4. 

مصدر و  خاصة مع اعتماده كركيزة اقتصادية بالمجال ،الانتشار المهم لزراعة الكيف في الآونة الأخيرة أدى

إلى ارتفاع الطلب على السماد العضوي، باعتباره الأكثر فعالية في تخصيب التربة  دخل وحيد للعديد من الأسر،

ا النوع من السماد بالمجال، وإدخال نبتة مقارنة مع السماد الصناعي، ثم تراجع النشاط الرعوي الذي يوفر هذ

جديدة من الكيف تتطلب تربة ذات جودة عالية وضرورة وضع السماد العضوي أثناء زراعتها للرفع من 

  ة.تلبية حاجيات الساكنة المحليالمردودية، فأصبح بذلك السماد العضوي المحلي غير قادر على 

من الأطلس المتوسط والجهة  يؤتى بهبكثرة  العضوي أمام هذه الوضعية بدأ الاعتماد على السماد 

فظهرت بوادر تجارة جديدة مرتبطة . (61)الصورة  نظرا للجودة العالية للسماد بهذه المناطق ،الشرقية للمغرب

بوجود شاحنات تعمل على جلبه وبيعه للساكنة المحلية، واقتصر في البداية على عالية الحوض، وفي الآونة 

استعماله معمما بكل مناطق المجال المدروس التي تمارس زراعة الكيف.  وتكاثر هذا النشاط الأخيرة أصبح 

بشكل كبير، بحيث تسمح الوضعية الاقتصادية لدى غالبية للأسر ذات الدخل المرتفع كنتاج مباشر لعائدات 

مهما، ويعزى ذلك حسب الكيف من شراء هذا السماد العضوي. وعلى الرغم من كلفته العالية، فإنه لقي إقبالا 

 مزارعي الكيف إلى جودته العالية، وأهميته في الرفع من جودة التربة والحصول على مردود جيد.

 (بيع السماد العضوي بجماعة عبد الغاية السواحل )دوار بني عيسي :61الصورة 

 

ذا ه، تم التوصل، إلى الحضور المهم لاستعمال المقابلات التي أجريناها مع أرباب الشاحناتومن خلال 

بحوض واد اسرى، والموجه للأراض ي المزروعة بالكيف أساسا. ويبلغ عدد الشاحنات  السماد العضوي النوع من 

شاحنة، والتي تتوفر على نقط البيع على  661، حوالي بالمجالالمخصصة لبيع وتوزيع هذا النوع من السماد 

، كالطريق الجهوية الرابطة بين جماعتي اخلالفة وإساكن، ثم طريق الوحدة ما بين جنبات المحاور الطرقية

 جماعة اخلالفة إلى جماعة تابرنت ووصول الشاحنات أيضا إلى جماعة تاغزوت.
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درهم، وذلك  9111و 1111وحسب أرباب الشاحنات يتراوح مبلغ الحمولة الواحدة للشاحنة ما بين 

فبسافلة الحوض بجماعتي خلالفة وبوهودة لا يتجاوز  ؛عن الطريق الرئيسية حسب المسافة ومدى بعد الدوار 

 درهم وأكثر في بعض الحالات.  9111درهم، بينما بعالية الحوض يزداد الثمن إلى  1111ثمن حمولة الشاحنة 

فعالية الحوض تعد  ؛ويمتاز استعمال هذا النوع من السماد بحوض واد اسرى بتباينات مجالية مهمة

باقة لاستعماله نظرا لوجود زراعة الكيف، والتي تدفع بالمزارعين إلى استعماله للرفع من المردودية الس

والحصول على جودة عالية، بينما بسافلة الحوض تبقى أقل استعمالا له باستثناء جماعتي اخلالفة وبوهودة 

 كتاميين، بعد عرف المزارع مدى أهميتهفي الآونة الأخيرة لجأت إلى استعمال هذا النوع والاقتداء بنفس طريق ال

 في الرفع من جودة التربة ومردودية منتوج الشيرا "الحشيش".

يعد دوار ازيلا أكبرهم على مستوى اقتناء المخصبات (، حيث 91ويبدو ذلك واضحا من خلال الجدول ) 

المجاري المائية، ثم العضوية، ويرجع ذلك إلى مجالات مهمة مخصصة لزراعة الكيف بالمدرجات بالقرب من 

خلق مجالات شاسعة لزراعة الكيف بعد اجتثاث الغطاء الغابوي. ويعد هذا الدوار مختبرا لتجريب جميع أنواع 

نبتة الكيف المستوردة ومركز تجارة المخدرات هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعد من أهم الدواوير على مستوى 

ئية لسقي الكيف، مما يمكن المزارعين من زراعة أكبر قدر من الأراض ي بناء الصهاريج الكبيرة لتخزين الموارد الما

سين من جودة الإيجابية على التح اوبالتالي حاجتهم إلى المستمرة للمخصبات العضوية المعروفة بجودتها وتأثيراته

 التربة. 

 2119اسىرى خلال سنة توزيع المخصبات العضوية حسب الدواوير بحوض واد  :87جدول 
 عدد الشاحنات /السنة الدوار

 9.3 أزيلا )كتامة(

 533 بني عيس ي )عبد الغاية السواحل(

 813 بني حسان )عبد الغاية السواحل(

 . تازرين )تاغزروت(

 81 تاونات القشور )خلالفة(

 85 امربطيوين )خلالفة(

 7 ظهر مكو )بوهودة(

 (2121-2119)المصدر: بحث ميداني 

وتختلف كمية السماد العضوي المستعملة من مزارع لآخر حسب الوضعية الاقتصادية لكل واحد منهم، 

حيث توصلنا من خلال المقابلات الشفوية مع المزارعون، إلى وجود من يعمل على شراءه سنويا، نظرا للأرباح 

ألف درهم.  81شاحنات سنويا بمبلغ قدره  1يقتني التي يحققها من عائدات الكيف. فمزارع واحد بدوار ازيلال 

بينما صادفنا حالات عديدة لمزارعين يكتفون باقتنائه مرة كل ثلاث سنوات أو أربع سنوات، ويرجع ذلك حسب 

قولهم إلى الدخل المحدود من عائدات الكيف والتي لا تسمح لهم باقتنائه سنويا. وبالمقابل سجلنا خلال سنة 

ا لعدد نقط البيع المخصصة لهذا النوع من السماد، مرد ذلك بشكل أساس ي إلى التراجع المهم تراجعا مهم 8168

 الذي عرفه سعر منتوج الشيرا.
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 المخصبات الصناعية3.4. 

م ، بحيث يتراتيجات الأكثر استعمالا بالمجاليشكل استعمال المخصبات الصناعية من بين الاست

، وهي تقنية وحل من الحلول في نظر بكثرةبمجالات زراعات الكيف استعماله عند كل موسم فلاحي. وتستعمل 

المزارع لتسميد التربة وتجاوز النقص الحاصل على مستوى خصوصيات التربة، مع العلم أن الأتربة المهيمنة 

بالمجال تتمثل في الأتربة الضعيفة التطور المرتبطة بالتعرية والأتربة المتحدلسة والتي تعرضت لغسل قوي 

معه في التي تزرع بالكيف هو ط يلمنحدرات. وإن ما يدفع بالمزارع بقوة لاستعمال المخصبات الصناعية بالأراض با

 الحصول على مردود وجودة الشيرا الجيدين. 

ونظرا لما تتعرض له الأتربة بحوض واد اسرى من ضغوط واستغلال مفرط، فإن المزارع يكون مجبرا 

 المرحلة الأولى خلال زراعة ؛بمشاراته، ولا تتم دفعة واحدة، وإنما عبر مراحل للرفع من كميات السماد الصناعي

الكيف، والثانية بعد نمو نبتة الكيف سواء كانت بعلية أو مسقية، وخاصة بعد تنقيتها من الأعشاب والتخفيف 

الثة تأتي قبل حلة الثمن كثافتها، فيلجأ إلى تزويد مشاراته ليصبح النمو سريع وأفضل وبجودة عالية، بينما المر 

    ه بشهر تقريبا للتسريع من نضجه والرفع من كثافته وجودته.حصاد

III.  استراتيجيات تدبير الموارد المائية بحوض واد اسرى 

في تدبير الموارد المائية، من خلال بناء  موروثةواستراتيجيات معارف  ة حوض واد اسرى راكمت ساكن

الصهاريج والسدود الصغيرة بشكل جماعي، واعتماد السقي بطرق تقليدية وفق أعراف محكمة تضمن التوازنات 

وبناء  حفر الآبار بشكل مكثفظهرت في الآونة الأخيرة مرتبطة بأخرى تقنيات و  بين فترات وفرة المياه وندرتها.

بشكل فردي، ثم اعتماد السقي بالرش والتنقيط. وهي استراتيجيات ومهارات حديثة  الصهاريج بطرق عصرية

فظة ن حسن تدبير ها والمحابالمجال المدروس تنم وعي الساكنة المحلية في استغلال وترشيد الموارد المائية وع

 عليها. وعلى الرغم من ذلك فإنها ساهمت بشكل كبير ارتفاع المساحات المجتثة بالسفوح.

لا سيما النبتة الجديدة التي تعتمد على  هذه التقنيات الحديثة بشكل مباشر زراعة الكيف عزى ظهور ي

اقتصادية للمزارعين، مما -السوسيو الظروفكما مكنت عائدات هذه الزراعة الدخيلة من تحسين السقي، 

قية حقي رات تحول سط الجبلي الذي يحمل مؤششجعهم على التكثيف من تبني هذه الاستراتيجات بهذا الو 

 سنتحدث عنها بتفصيل أسفله.

 التدبير الجماعي للموارد المائية بطرق تقليدية .8

  بناء السدود الصغيرة والصهاريج الجماعية1.1. 

تبدو ملامح هذه الاستراتيجيات واضحة في تدبير الموارد المائية، من خلال بناء سد ذو حقينة من الحجم 

لعالية الحوض، بغية سقي مشارات الكيف واستغلالها خلال فترات الخصاص المائي. الصغير بدوار أزيلا المنتمي 

بمبلغ تجاوز  8166خلال سنة  )في إطار التعاونية( وقد ساهمت في بنائه الساكنة المحلية بشكل جماعي ومشترك

ها صريفألف درهم. ويتم توظيفها من خلال تجميع مياه التساقطات خلال فصلي الخريف والشتاء، وت 811

خلال فصل الصيف وبداية فصل الخريف بشكل مشترك وفق أعراف النوبة. وعلى الرغم من الكلفة المالية 
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والجهد في اتخاذ مثل هذه الاستراتيجيات، فهو إذن إجراء تدبيري على قدر كبير من الأهمية، ينم عن حكامة 

   .(619ص : 8 الصورةية )المائ الموارد على الحفاظالموروث في 

تبطة أشكالا أخرى قديمة مر  لا يقتصر التدبير المشترك للموارد المائية على هذا الشكل فقط، وإنما يتخذ

ب ، وتتكرر هذه العملية بشكل دوري حسإلى المشارات اصهاريج ترابية صغيرة وتحوليه فيمياه العيون  بتجميع

إلا أن هذه . ق الجبلية بالمغربعرف النوبة بين الأسر. وهي تقنيات تكاد أن تكون معممة بجل المناط

م ثالاستراتيجيات لم تصمد طويلا أمام الانتشار المهم لزراعة الكيف المسقي وخلق مجالات زراعية جديدة، 

جشع وطمع العديد من الأسر وإن صح القول الأفراد، فظهرت أشكال فردية في تدبير الموارد المائية وامتلاك 

 وحفر الآبار وتحويل المياه من المجاري المائية والعيون مباشرة. العصرية المياه، كبناء الصهاريج 

 بوادر التدبير الفردي: استراتيجيات عصرية رافقها السقي بالتنقيط والرش  .5

أصبحت استراتيجيات التدبير المشترك للموارد المائية من طرف الساكنة المحلية في الآونة الأخيرة تشكل 

وبدأ التخلي التدريجي عنها بسبب النزاعات المستمرة حول الماء في فترات حالات نادرة بحوض واد اسرى، 

الخصاص كنتاج مباشر لما أفرزته زراعة الكيف من مشاكل اجتماعية وتراكماتها منذ عقود، وتحولات 

ل خاص عن طريق فظهرت بوادر فردية مفادها امتلاك الماء بشك تصادية من خلال ارتفاع دخل الأسر.اق

 بار بطرق عصرية وبناء صهاريج تتباين أحجامها حسب الوضعية الاقتصادية للأسر. ن حفر الآ التكثيف م

 أيضا مجموعة من العوامل، منها: تهالعصري فرضالتدبير هذا كما أن 

  توسع المجال الزراعي وتجاوزه لحدود ما كان يستغل بشكل مشترك، وظهور مشارات بعيدة عن نقط

ين البحث عن الماء، نظرا لكون المشارات الحديثة تعد خارج مدارات السقي الماء، مما فرض على المزارع

 ؛التقليدية القديمة

  النبتةها حيث يتم ري بدل السقي بالغمر، السقي بالتنقيطالتي تعتمد على  جديدةال الكيف نبتةزراعة 

لا المشتركة و ، وهذا يحد بشكل مباشر من حرية تصرف المزارع في المياه ومضبوطةبكميات محدودة 

 ؛يمكنه فرض توقيت سقي أراضيه أو تخزين المياه بالصهاريج المحدثة

  يوليوز، ) طول فترة نضج نبتة الكيف إلى حدود بداية أكتوبر ومرورها بالفترات الجافة الصعبة كما أن

 ، عكس زراعة الكيفالمحصول وبالتالي البحث عن الموارد المائية ضرورة ملحة لنجاح  غشت، شتنبر(

البوية التي كانت تجعل من الساكنة في غنى عن هذه التدابير، بحكم قصر فترة نضجها في حدود شهر 

 . وس خاصة بعاليته يدخل ضمن النطاق البيومناخي الرطبغشت، علما أن المجال المدر 

  ،ه ياعملية ضخ الم سهل منإدخال الكهرباء  ثمشق الطرق سمح للآليات الكبيرة بالولوج إلى الدواوير

 من الآبار والصهاريج وتوزيع المياه على المشارات لمسافات بعيدة. 

 : تقنيات تقتصر على ذوي الدخل المرتفع من عائدات الكيفبناء الصهاريج1.2. 

وتتخذ أشكال تخزين المياه مظاهر  (.311 ص 138الشكل تنتشر بعالية الحوض خاصة بدوار أزيلا )

بناء صهاريج من الحجم الصغير بالإسمنت المسلح على شكل مطفيات بارزة بالسطح، ثم اللجوء  ؛عديدة، منها
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الحفر بالوسائل التقليدية وخلق حوض صغير لتجميع المياه بعد وضع حاجز بلاستيكي لمنع نفاذية المياه، وتلجأ 

ر بمساحة كبيرة وتراجعها مع الساكنة أيضا الى استعمال آلات الحفر والجرافات الكبيرة، وتبدأ عملية الحف

العمق، وبعدها يتم وضع حاجز بلاستيكي من الجودة العالية للحد من النفاذية. ومن خلال المعاينة الميدانية 

 (.618ص  1-6-1)الصورة مصاريف البناء بالإسمنت المسلح  تلجأ الساكنة إلى هذه الطرق للتقليل من

ية أو ، أو تعبئتها من الأودخلال ضخ المياه من الآبار مباشرةيتم تعبئة هذه الصهاريج بطرق مختلفة، من 

بواسطة الأنابيب البلاستيكية، وهي طريقة فعالة خلال فصل الشتاء تحويل مياه الشعاب والأودية الموسمية 

 في الحفاظ على الموارد المائية مقارنة مع تجميع المياه من الآبار المستنزفة للفرشات، وهنا تكمن أهمية هذه

 الاستراتيجيات في المحافظة على المياه.

 ومن خلال المقابلات التي أجريناها مع الساكنة المحلية بدوار أزيلا خاصة مع أصحاب الصهاريج الكبير،

خلال سقي الطيلة فترة  مزارع الكيف تعفي قدأنه في حالة تعبئتها بالكامل بالمياه خلال فصل الشتاء،  اتضح

من البحث عن المياه أو الانخراط في التدبير الجماعي بين الأسر، ومنهم من تخلى  فصل الصيف وبداية الخريف

عن مدى أهمية زراعة الكيف في الرفع من بالمقابل  هذه الاستراتيجيات كشفوت نهائيا عن حصته لباقي الأسر.

تبقى هذه  دخل الأسر بعالية الحوض، وعن حجم التحولات المجالية ونمط استغلال المجال بطرق حديثة.

يع المجال الزراعي على حساب الغطاء الغابوي على الرغم من كونها ساهمت في توس ، إذن،تالاستراتيجيا

تكشف مدى وعي المزارع بتدبير الموارد المائية لتجاوز  مهارات-تبقى-واستغلال السفوح الشديدة الانحدار، 

 الخصاص المهول لها خلال فصل الصيف. 

 (citernesقنينات بلاستيكية )تخزين المياه في  2.2.

تعد هذه التقنية الأكثر انتشارا على مستوى تدبير الموارد المائية، بحيث استعملتها الساكنة المحلية في 

البداية بأسطح المنازل المبنية بطرق عصرية، لتجميع المياه من العيون والآبار، وإعادة توزيعها من جديد 

ن سقي مشارات الكيف عسقي أصبح لهذه التقنية دورا آخر يرتبط بالم لأغراض منزلية. وبعد انتشار الكيف

طريق الرش أو التنقيط، فوجدت الساكنة المحلية منها الحل السحري لتجاوز تكاليف إنجاز الصهاريج وبالسفوح 

والمناطق البعيدة. وحتى من يتوفر على الصهاريج لتجميع المياه يلجأ إلى هذه التقنية وتوزيع المياه على المشارات 

. من جديدة على المشارة باعتماد الري بالتنقيط أو الرشالمياه المشارة وتوزيع المتفرقة، فيكتفي وضعها بعالية 

رات يكتفي بتعبئتها مللمياه، حيث بار واعتمادها كخزان المزارع بفضل هذه التقنية حفر الآ وأصبح بمقدور 

 (. 13-18)الصورة  دون الحاجة لبناء الصهاريج المكلفة ماديا عديدة حتى سقي مشاراته

نظرا  ،الكيف العامل الرئيس ي في انتشارها لتقنيات الجديدة )الرش والتنقيط( في سقي مشاراتشكلت ا

 أيضا إدخال البذور الهجينةها للدور المهم الذي تلعبه في الاقتصاد على الماء دون تبذيره. وما زاد من انتشار 

ا مستوردة من الخارج، بحيث يتم دوية الخاصة بهلب أثناء مراحل نموها استعمال الأ لنبتة الكيف والتي تتط

المياه. وهنا تجدر الإشارة إلى أن نبتة الكيف التقليدية لا تتطلب  هذه الأدوية بعناية كبيرة حسب حجموضع 

كل هذه الإجراءات والاهتمام وبالإمكان زراعتها بوريا وبدون أدوية، مما يجعنا نطرح أسئلة كثيرة حوض مصير 
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تبقى . و مجهولة مركباتها الكيميائيةلا تزال طبيعة بعد إدخال هذه الأدوية التي جودة التربة بحوض واد اسرى 

 المساهمة في تدهور التربة والماء.من بين الإشكالات الجديدة والمستقبلية بهذا 

بعالية الحوض المدروس لسقي نبتة الكيف الجديدة بالتنقيط: تجميع المياه من الآبار بخزانات بلاستيكية 63-62الصورة   

  

 إلى الصهاريجمن الأودية استعمال الشاحنات في نقل المياه 3.2. 

قي لى المياه لسإلى هذه التقنية خلال فصل الصيف الذي تشتد عنده الحاجة إتلجا الساكنة المحلية 

تجلى هذه بار. تلصهاريج أو نضوبها من العيون والآ المياه المخزنة باالكيف، خاصة المزارعين الذين استهلكوا كل 

(، فيتم جلبها من الأودية 3م9في حدود الطرق الجديدة في كراء شاحنات محملة بوسيلة نقل خاصة بالمياه )

زارعين، . ومن خلال المقابلات الشفوية مع الم3م6البعيدة وإفراغها بالصهاريج وبالخزانات البلاستيكية ذات حجم 

 الذي عرفت خلاله التساقطات المطرية تراجعا مهما. 8161-8166استعملوا هذه التقنية بكثرة خلال موسم 

وبالرغم من تكلفتها المادية فالمزارع يبقى مضطرا لهذه الطرق والتقنيات لنجاح منتوج الكيف، ومن بين  

قابلات الشفوية يتم توزيع هذه المياه على . ومن خلال الملتجاوز النقص الحاصل في المياهالحلول الأخيرة 

المشارات باستعمال السقي بالتنقيط الأكثر اقتصادا على المياه، مما قد يكتفي المزارع بحمولة واحدة من حجم 

قط في ف وتجدر الإشارة إلى أن استعمالها يتمخلال الأسبوع لسقي ما يملك من الأراض ي المزروعة بالكيف.  3م 9

ي تدفع التيف، مما يكشف عن الأهمية الاقتصادية لها وتشكيلها مصدر دخل رئيس ي للأسر، و سقي مشارات الك

 .المحظورة مكانيات وإبداع مختلف الطرق والتقنيات لنجاح هذه الزراعةبهم إلى استثمار كل الإ 

ة رافقتها مشاكل بيئيفقد في الحفاظ على الموارد المائية،  فعالا  ادور  تلعب ى الرغم من أنهاعل عموما،

سر في توسيع المجالات الزراعية على حساب الملك الغابوي والتسريع من وثيرة مرتبطة برغبة العديد من الأ 

الاجتثاث بشكل غير مسبوق واستغلال السفوح الشديدة الانحدار. ففي السابق وفي ظل التدبير المشترك وفق 

 اض ي التي بالإمكان سقيها بالقرب من مصادر المياه وصعوبة اللجوءأعراف النوبة كانت الأسر تكتفي باستغلال الأر 

لى ضخ المياه لمناطق بعيدة، وحاليا أمام هذه الأشكال الجديدة أصبح بالإمكان تحويل المياه لمناطق بعيدة وحتى إ

 .ك الخاص للمياه وإدخال الكهرباءضخ التي أصبحت ممكنة في ظل الامتلاات البالمرتفعات عن طرق عملي
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 أشكال السقي المعتمدة بحوض واد اسرى بين التقليد والتحديث .9

 تدبير الموارد المائيةإجراءات مهمة في  ةمالسقي التقليدي وفق أعراف محك1.3. 

لتي تتميز العيون االقرب من ودية الرئيسية والثانوية و بقعور الأ ب ينتشر السقي التقليدي بحوض واد اسرى 

لساكنة لبذلك عامل استقرار مهم  شكلت منها. ذات الصبيب المرتفعخاصة بوجود ظروف ملائمة لتخزين المياه، 

. ...(تاغزوت، بني عيس ي وأزيلا و وخلق دوائر سقوية صغيرة تقليدية )نموذج دوار بني بربر بالقرب من منبع بني بربر

اعتماد أعراف النوبة تضمن حصة كل أسرة من المياه وبضوابط محكمة إلا أنه ما يميز السقي التقليدي هو 

تدبير بشكل جماعي هي السائدة، ويتم الاحتكام إليها وتجاوز ما قد يخل ال هذايصعب تجاوزها، وتبقى سلطة 

 بالالتزامات المعمول بها وإن صح القول الأعراف الصارمة.

إلى المدرجات  بالإسمنت المسلحالمدعمة ة التقليدية أو السواقي ويتم تحويل المياه مباشرة عبر السواقي الترابي

مشترك  ر بشكلالزراعية، واعتماد تقنية السقي بالغمر. وتتكفل الساكنة المحلية بترميم السواقي باستمرا

مر إلى تشييدها بالإسمنت المسلح. وعلى الرغم من تدخلات المديرية الإقليمية للفلاحة وجماعي، وقد يصل الأ 

 يبقى هو السائد.  واقي بطرق عصرية، فإن تدبيرها بشكل مستركبإعادة ترميم استصلاح الس

ائية بين الأراض ي المسقية والموارد الم حقيقيا توازنا المحكمة ضمانتدبير الموارد المائية بهذه الطرق  يشكل

ا يدخل كتفاء بسقي مفوح، والإالي السالمتاحة، ولا يسمح للمزارعين بتحويل المياه إلى المناطق البعيدة وبأع

ضمن النطاقات المسموح بها، مما لا يتيح الفرص للبحث عن الأراض ي الجديدة على حساب الغطاء الغابوي. 

وبهذه الطرق والاستراتيجيات فهي تشكل حماية للسفوح من الاجتثاث وما قد يرافقها من عمليات مورفودينامية. 

ليات، تحولات عديدة )شق الطرق، ولوج الآالآونة الأخيرة المتسمة بإلا أن هذا لم يصمد طويلا وخاصة في 

إدخال نبتة الكيف الجديدة والتي ترتكز على السقي ...( مما ثم إدخال الكهرباء الذي ساعد على ضخ المياه، 

 .-كما أسلفنا القول -ور بوادر امتلاك الماء بشكل فردي ساعد على ظه

 محافظة على الماءجديدة  السقي بالرش والتنقيط تقنيات2.3. 

، ضرسةذو البيئة المت تكشف هذه التقنيات عن مظاهر تحديث حقيقية بالمناطق الجبلية وخاصة بالريف

 سواء تعلق الأمر بالتقنيات الفلاحة المعتمدة أو طرق السقي. الذي بقي لعقود مضت مرتبطا بالأشكال التقليدية

ي مغامرات الاستثمار بطرق حديثة الدخول فدفعت بالياكنة المحلية زراعة الكيف المربحة لكن في ظل وجود 

 .لربح أكثر والاقتصاد في استعمال الموارد المائية، ثم كونها ضرورة فرضتها شروط استعمال النبتة الجديدة

وعلى الرغم من كون هذه التقنيات الجديدة المعتمدة في السقي تحافظ على الموارد المائية مقارنة مع 

قي بالغمر الذي يتطلب موارد مائية مهمة وضياع كميات مهمة منها أثناء تحويلها إلى المشارات. فإنها ساهمت الس

بشكل مباشر في الرفع من حدة الاجتثاث بالمجالات المحيطة بالدواوير وحتى البعيدة، وهو ما توضحه الصورة 

زر البعيد عن التجمعات السكنية. الأ  باعتماد السقي بالتنقيط بمجال( من خلال وجود زراعة الكيف 11)

صنف بقال على هذا اليد العقوبات ورغبة السلطات في الإ فصنف الأرز الذي كان يستحال اجتثاثه، نظرا لتشد

بعيدا عن كل عمليات الاجتثاث، لم يعد ذلك ممكنا حاليا أمام ما مكنته هذه التقنيات الجديدة والتي حققت 

 سبوقة. من خلالها الأسر أرباح غير م
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إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن السقي بالتنقيط والرش لم يشمل المجالات المسقية القديمة بالمدرجات، 

بحيث لازالت تعتمد على الري بالغمر، ولم تدخل في مغامرات استعمال التقنيات الحديثة، وإنما تشمل المجالات 

 .(هاريجالصو  بالآبار ) بها الامتلاك الخاص للماء ي يسودالجديدة والتي تم اجتثاثها واستصلاحها حديثا، والت

 سقي الكيف بالرش بدوار أزيلا :61الصورة  (الأرز )أزيلا جبلسقي الكيف بالتنقيط ب :64الصورة 

  

IV.  التربة تقييم مدى فعالية التقنيات التقليدية المعتمدة في المحافظة على 

يعكس تعدد مختلف أشكال تدخلات الساكنة المحلية للحد أو التخفيف من التعرية المائية، مدى وعيها 

 مع كل شكل هابوقع هذه الآفة على المجال والتربة على الخصوص، وتبدو تجليات هذا الوعي من خلال تعامل

. كما تعكس مدى رغبة العنصر البشري في خلق المجال الزراعي ةمعيناستراتيجية من أشكال التعرية المائية ب

 وتطوير وتنويع اقتصاده المحلي. وبالتالي المساهمة بشكل غير مباشر في التخفيف من دينامية التعرية المائية. 

نهدف من خلال هذا المحور معرفة مدى فعالية تدخلات الساكنة المحلية في الحد أو إن صح القول 

وذلك بدراسة نماذج من المجال عبر اختيار حوض فرعي بعالية المجال  ؛تأثيرات التعرية المائية التخفيف من

  .السائدة المدروس، وإبراز التوزيع المجالي لمختلف أشكال الإعداد ومقارنتها مع أشكال التعرية المائية

 ةمن التعرية المائي الحدحوض واد اسكارة: تدخلات مكثفة ذات فعالية مهمة في  .8

نظرا لما يمتاز به من كثافة تدخلات الساكنة  ؛تم اختيار هذا الحوض الفرعي بعالية المجال المدروس

المحلية بمختلف أشكال المحافظة على التربة والماء. وسنحاول من خلاله إبراز التوزيع المجالي لمختلف أشكال 

وذلك  ؛ي لم تخضع لأي شكل من أشكال التهيئةالتعرية المائية ومقارنتها بين المجالات التي خضعت للتهيئة والت

والعمل الميداني  (Google Earth Pro, 2018) بالاعتماد على صور الأقمار الاصطناعية ذات درجة الوضوح العالية

 والمقابلات الشفوية مع الساكنة المحلية.

، ويمتاز بهيمنة الدكات الحثية الكوارتزيتية جبال الريف الأوسط الأعلىويندرج هذا الحوض الفرعي ضمن 

افية . ويتميز بطبوغر بهذا المجالوالمشكلة أساسا للأعراف البارزة الريف الخارجي داخل فرشة كتامة المنتمية 

منها السفح  م )جبل تدغين( وانحدارات قوية وبسفوح طويلة8161متضرسة من خلال وجود ارتفاعات تصل إلى 

الذي يشرف على واد اسكارة بارتفاع نسبي قوي. ويتميز بوجود تركز بشري مهم، يتوزع  الشمالي لجبل تدغين

نسمة  2245على طول واد اسكارة، أهمه دوار أزيلا، والذي عرف تطورا مهما لعدد السكان، حيث انتقل من 

 .8111نسمة  2764إلى  6881خلال إحصاء 
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يمنة ه الأخيرةلية لزراعة الكيف، وتشكل به هذه الحوض الفرعي المدروس من بين المناطق الأصهذا يعد 

دخال كما شكل أهم المناطق بالريف السباقة لإ  على حساب الغطاء الغابوي،وية على باقي استعمالات التربة ق

كثر مردودية مقارنة مع النبتة الأصلية. مما زاد من حدة الجديدة )بذور هجينة( الأ الكيف نبتات مختلف أنواع

الغابوي، والتكثيف من أشكال تهيئة السفوح، من أهمها: المدرجات القديمة والحديثة، تطور  تراجع الغطاء

حدود المشارات بمختلف أشكالها، الأشرطة الحجرية، زراعة الكيف بدكات صغيرة محافظة على التربة، كما 

ي بالنقيط لاستيكية، السقيمتاز بوجود مختلف استراتيجيات تدبير الموارد المائية، كالصهاريج، خزانات مائية ب

 (. 147والرش )الشكل 

 (بحوض واد اسكارة )عالية الحوضاستراتيجيات الاعداد التوزيع المجالي لمختلف  :147شكل 

 

، حسب بتباين مهم من عالية السفح إلى سافلته لاستراتيجيات الاعداد وتدبير الموارديتسم التوزيع المجالي 

شكل السفح وانحداره ونوع الصخارة والتكوينات السطحية ومدى وفرة الموارد المائية، وذلك بتركز مهم 

للمدرجات القديمة بالقرب من المجرى المائي لواد اسكارة، خاصة بسافلة السفح الشمالي لجبل تدغين بدوار 

للمدرجات يفسر بضعف الانحدار وسيادة تكوينات سطحية سميكة ووجود واد اسكارة.  أزيلا. هذا التركز المهم

بينما بعالية السفح المتسمة بوجود الانحدارات القوية وسيادة الدكات الحثية، وهيمنة الحجارة بالمشارات، مما 

 جرية.اتي، والأحزمة الحساهم في تطور أشكال تهيئة مختلفة، كالدكات الترابية والمدعة بالحجارة والغطاء النب

إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن المدرجات بهذا الحوض الفرعي عرفت انتشارا مهما بعالية السفوح بعد سنة 

، كنتاج مباشر للتحولات التي عرفها الحوض، من خلال شق الطرق وإدخال الكهرباء ونبتة جديدة من 8161

يج وتشييد الصهار  إلى استعمال الجرافات لإنجاز المدرجاتالكيف أكثر مردودية، مما دفع بساكنة هذا الحوض 

 .-سبق وأن تطرقنا لذلك بتفصيل أعلاه–وانتشارها بشكل غير مسبوق  العصرية وحفر الآبار 
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 شكال التهيئةأمقارنة بين التوزيع المجالي لأشكال التعرية المائية ومختلف  .5

أساليب مدى أهمية تدخلات الساكنة المحلية في الحد من تطور مختلف  (148)يبدو من خلال الشكل 

م التخديد مقاونة مع المجالات التي لأشكال حيث تشكل المجالات التي خضعت للتهيئة غياب  ؛أشكال التعريةو 

ديد منها التي يشكل الع، تعمقة الموروثة المخترقة للسفوحتخضع لأي تدخل، باستثناء بعض أشكال الخدات الم

خدات مستقرة بواسطة الغطاء الغابوي، والتي لم نعمل على تمثيلها، خاصة بالسفح الشمالي لجبل تدغين. 

 مليةلأهميتها في خلق المجال الزراعي وتسهيل ع نظرا ،فالتقنيات الأكثر انتشارا بهذا الحوض تتجلى في المدرجات

 الآلات  ال الجبلي وسهولة إنجازها بعدما تم إدخالن دخل الأسر بهذا المجالسقي، والرفع م

فإنها تعطينا فكرة  على حساب الغطاء الغابوي، مجملهاأنجزت في هذه التقنيات الرغم من كونها على 

ة في المستقبل، ينذر باختلالات بيئي فالمجال ميمها وتثمينها بدل الاستغلال المباشر للسفوح.في حالة تععن أهميتها 

وروث الترابي والمائي، وما حجم الضغوط الحالية وما ينتج عنه من تطورات مورفودينامية قوية، وتدهور الم

وغياب التدخلات الرسمية في خلق بديل اقتصادي من شانه تخفيف الضغط المفرط واستغلال السفوح التي 

 المجال الجبلي.  لها حساسية كبرى للتعرية المائية، سوى مؤشرات تحيل عن الوضع البيئي المتأزم بهذا

 فعالية أشكال التهيئة في المحافظة على التربةيعكس مدى حوض فرعي نموذجي  .9

كما سبقت الإشارة إلى أن تدخلات الساكنة المحلية في استصلاح الأراض ي تمتاز بتعددها وكثافتها ببعض 

التهيئة التقليدية، وذلك ( تبرز هذا التنوع في أشكال 11المجالات ومساهمتها في الحد من التدهور، فالصور )

بوجود حوض فرعي بمنطقة تاغزوت الآهلة بالسكان وكثافة استغلال السفوح. فهو يبرز من جهة مظاهر 

اجتثاث الغطاء الغابوي الطبيعي وتعويضه بتدخلات مكثفة ومتنوعة، من خلال كثافة المغروسات )الزيتون، 

ة مسقية. أبانت هذه التدخلات بهذا الحوض الفرعي عن التين، الخروب، اللوز( مع إرفاق ذلك بمدرجات زراعي

 أهميتها في كبح تطور أشكال التعرية المائية وخلق استقرار بيئي مهم.

 (2117-11-17 : حوض فرعي بتاغزوت يبرز فعالية أشكال التهيئة في الحد التعرية المائية )وضعية66الصورة 
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  التعرية المائية: مقارنة بين تقنيات استصلاح الأراضي وأشكال 148شكل 
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  خاتمة الفصل

أشرطة و  دكاتو  )مدرجات هاأشكال تعددفي تدبير الموارد، عن أبانت نتائج دراسة تدخلات الساكنة المحلية 

 تركز مهم ببعضوتميزت باستعمال السماد العضوي والصناعي ...(. و حجرية، تهيئة الخدات بطرق مختلفة، 

القرب من المجاري المائية والعيون نصادف مدرجات تعود لفترات قديمة وبهندسة وانسجام ب، حيث المجالات

محكمين، ويحيل تركزها عن عمل جبار دأبت عليه الساكنة المحلية لخلق مجالها الزراعي، وكذا عن وجود 

ن وأبانت الدراسة بشكل ملموس ع عامل الماء الذي تحكم بشكل كبير في استقرار الساكنة ونهج هذه التقنيات.

تمثل بالأساس في المحافظة على المدرجات القديمة والموروثة  ؛استمرار هذه الاستراتيجيات من جيل لآخر

 وصيانتها بشكل دوري، ووجود دكات جد متطورة تعكس توارث هذه الاستراتيجيات. 

 ؛دةمستويات عدي داد ةتدبير المواردلاستراتيجيات الاعأبرزت نتائج هذا الفصل عن وجود تطورات مهمة 

بعيدة عن التجمعات السكنية ونقط الماء، ثم تطورات همت  بمناطقوذلك بظهور تقنيات جديدة  مجاليا،

ة التي أصبحت تنتج مدرجات ترابيباعتماد الآلات المدرجات كطريقة إنجاز أشكال المحافظة على التربة والماء، 

 بالأكياس المملوءة بالتربة الأقل فعالية.  االحجارة وتعويضهبدون جدار الدعم، ثم التخلي عن 

بروز عوامل جديدة يمكن اعتبارها جد مغرية دفعت بالساكنة إلى التكثيف من أشكال استصلاح 

كزراعة الكيف المربحة والتي بفضل أرباحها شجعت الساكنة على إنجاز المدرجات بشكل غير مسبوق  ؛الأراض ي

رتبطة بهذه الزراعة محافظة على التربة من التدهور. كما ساهم عامل شق الطرق إلى ونهج تقنيات جديدة م

الدواوير من إدخال الآلات ذات القدرة الكبيرة على تهيئة السفوح بشكل سريع كإنجاز المدرجات بالجرافات 

ات ف من عمليوسهولة تنقية الحجارة من المشارات بواسطة الجرار، ودخول الشاحنات بدوره ساهم في التكثي

 السماد العضوي الذي يتم جلبه من الأطلس المتوسط.

وزاد إدخال الكهرباء من تشجيع الساكنة على تهيئة السفوح البعيدة عن الدواوير ونقط الماء، حيث  

مكنها ذلك من ضخ المياه وسقي مشارات الكيف. وساهمت كل هذه العوامل أيضا في نهج استراتيجيات المحافظة 

قنيات وحفر الآبار بكثافة واستعمال ت اهيالمرد المائية، من خلال بناء صهاريج ذات الحجم الكبير لتخزين على الموا

 الري الحديثة محافظة على الموارد المائية كالري بالتنقيط. 

وأبانت هذه الاستراتيجيات في مجملها عن فعالية عالية في كبح قوة السيلان والرفع من النفاذية، وبالتالي 

 بد دخل للأسر. وبالتالي لا و  الإنتاجيةخلق توازنات بيئية وسفحية مهمتين، ثم خلق المجال الزراعي والرفع من 

ها مع التحديث الذي يعرفه المجال، وذلك من شأنه القادمة وتكيف لأجيالمن الحفاظ عليها وتثمينها وإيصالها ل

 بهذا المجال الجبلي الهش. الأراض يخلق استمرارية مهمة لكل عمليات استصلاح 

 خاتمة القسم

لمدة تزيد عن نصف قرن بواسطة مشاريع  للجهات الرسمسةعلى الرغم من التدخلات العديدة 

قوة كبح لالمكثفة  الساكنة المحليةواستراتيجيات تهدف إلى تنمية الريف والمحافظة على موارده، وتدخلات 

مدى فعاليتها ببعض مجالات الحوض، قد أبانت عن  هذه الاجراءات تكانوإن  الدينامية والتخفيف من وقعها.

 تاج مباشر للهشاشةالتي تميز المجال المدروس، كنالتعرية المائية دينامية  فإن ذلك بقي محدودا أمام حجم
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والضغوط الممارسة بفعل السلوك البشري بهذا المجال الجبلي، بحيث لازالت قوة التعرية المائية تهدد الطبيعية 

 سفوحه وتنذر باختلالات بيئية مستقبلية حقيقية. وبناء على كل هذا يمكن استنتاج ما يلي:

كثافة التدخلات الرسمية لكبح قوة الدينامية وحل المشاكل السوسيو/اقتصادية للساكنة المحلية 

للتخفيف من الضغط على الموارد الطبيعية، إلا أنها تميزت عامة بطغيان المقاربات التقنية وسيادة الانتقائية 

ل لية، وهنا يبقى السؤال المطروح حو المجالية والاستعجالية وطغيان البعد الدولي في التمويل والدراسات القب

مع خصوصيات الريف سواء الطبيعية أو البشرية. وعلى  اأهداف هذه التدخلات الخارجية وما مدى وملاءمته

الرغم من اتخاذ استراتيجيات لمعالجة الوضع بسفح معين، فإن ذلك لم يراع حجم التدهور به في شموليته 

 الغالب التدخلات بإحداهما فقط، مما أبقى على الدينامية واستمراريتها. بين العالية والسافلة، بل تمركزت في

وحتى التدخلات التي همت المجال المدروس لم تحظى بالتتبع والتقييم، مما عرضها لتدهور حاد، ونخص 

ل حبالذكر هنا تشجير الأصناف الغابوي والتي على الرغم من نجاحها بمجالات عديدة، فإنها شهدت اجتثاثا بموا

وطرق مختلفة إلى درجة الاستئصال التام من طرف العنصر البشري لزراعة الكيف بالخصوص. هذه الأخيرة 

 ، إلا انتشارها بشكل عام ومحاربة الزراعة الدخيلة على الخصوصعرفت تدخلات للحد من على الرغم من أنها 

، ل تنزيل المشاريع والبرامج التنمويةبالفشل، نظرا لعدم استهدافها لمزارع الكيف وإدراجه ضمن مراح ذلك باء

كما أن فشل ذلك يعزى بالأساس إلى أن ما جاءت به هذه المشاريع يبقى أقل بكثير مما تجنيه الساكنة من 

 .زراعة الكيف المربحة

بالمجال  اتميزت تدخلات الساكنة المحلية لاستصلاح الأراض ي بطرق وأشكال مختلفة، وتميزت تدخلاته

لي واضح، وذلك بالقرب من المجاري المائية والتجمعات السكنية، وهي تقنيات قديمة تنم على أيضا بتركز مجا

مهارة وحسن تعامل العنصر البشري مع موارده ثم محدودية تنقله بالمجال. وأبانت هذه التدخلات عن مدى 

 فعاليتها في المحافظة على التوازنات البيئية بشكل عام والتربة والماء على الخصوص.

عرفت تدخلات العنصر البشري في استصلاح الأراض ي تحولات مهمة، سواء على المستوى المجالي أو اللجوء 

إلى اعتماد تقنيات حديثة دخيلة على المجال، وأصبح هاجس استصلاح الأراض ي تحركه أهداف محددة، تتجلى 

جيل جديد همه الوحيد الربح في زراعة الكيف المربحة واستثمار أموال باهظة لهذا الغرض، خاصة من طرف 

 السريع دون مراعاة الجوانب البيئية. 

اجتثاث الغطاء الغابوي الطبيعي، والذي شكل منذ عقود  ر استصلاح جديدة للأراض ي بعدظهور بواد

المياه  إدارةلمصالح بوادر هذا الاستصلاح مجالات سبق مظاهر توازن بيئي واستقرار سفحي مهمين، كما طالت 

أن عملت على تهيئتها بواسطة أصناف غابوية وحققت نجاحا مهما في استقرار السفوح، إلا أنها  والغابات

تعرضت لاجتثاث تام وتعويضها بالمدرجات وباقي أشكال التهيئة. كل هذا بدافع زراعة الكيف المربحة، وبالتالي 

  وارد الطبيعية.خفيف الضغط على المفهذا الأخير شكل عنصرا رئيسيا في فشل برامج التهيئة وت
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ع وضالموسوم بموضوع التعرية المائية بمجال جبلي ينتمي للريف الأوسط تحاول خاتمة هذا العمل 

تحليل ذلك ومحاولة إثبات مدى صحة الفرضيات المصاغة أو دحضها. وقبل و  استنتاجات تحليلية لأهم نتائجه

للتعرية المائية بحوض واد اسرى النوعي الكمي و عرض هذه النتائج، فإن الدراسة عالجت إشكالية التقييم 

. وقد اعتمدنا في ذلك توظيف مختلف المناهج والعديد من المقاربات -الريف الأوسط– وإشكالية التهيئة المجالية

 العلمية والوسائل والتقنيات المتباينة. 

انطلق هذا العمل بدراسة الظروف العامة المساهمة في نشأة وتطور التعرية المائية بالمجال. وتم التوصل 

ا جعلا من حوض واد اسرى مجالا إلى وجود خصائص طبيعية هشة وبشرية مسرعة للدينامية، وبتضافرهم

 أساليب وأشكال التعرية المائية.  مختلفوتطور ملائما لنشأة 

متها التجزؤ سبمستوياتها الإرتفاعية المتباينة، جبلية ال بسيادة الوحدة التضاريسيةالمدروس يتميز المجال 

من مجموع  %66) ي السطحيالتي تعمل على التسريع من الجريان المائ الشديد وهيمنة الانحدارات القوية

كنتاج مباشر لما عرفه من فترات ترسيب طويلة تلتها ويبقى ذلك  مساحة الحوض تتسم بانحدارات قوية(،

شكل التي أسهمت بزها تطورات نهاية الزمن الثالث، أبر  ؛تطورات بنيوية وجيولوجية بمراحل وفترات متباينة

وهوامشه، عبر زحف الطيات من الشمال باتجاه الجنوب، واستقرار كبير في إفراز الوضع البنيوي الحالي للمجال 

لهشة ا وينات صخارية متباينة الصلابة مع سيادةوحدات بنيوية عديدة ومختلفة تنتمي للريف الخارجي، وبتك

ساهمت هذه الظروف البنيوية  كماحثية(.  شيستيةكلسية و -والمتوسطة الصلابة )صلصالية وصلصالية

لمجال، في التأثير القوي على التطور والتجدد المستمر للقطاع الترابي نتيجة لقوة الدينامية والطبوغرافية با

 ويةقالقابلية الواستمرار الحديثة منها، مما أدى إلى تشكيل أتربة ضعيفة التطور ذات  -الموروثة–القديمة 

 .المائيةأشكال التعرية أساليب و لنشأة وتطور مختلف 

ت بشكل كبير على الرفع من العمليابظروف مناخية تؤثر هي الأخرى  يتميز وخلصت الدراسة إلى أن المجال 

المجالي بين عالية الحوض . تمتاز التساقطات المطرية بالمجال بكونها شديدة التباين المورفودينامية

محطة عين عائشة(. كما أنها ملم/المتوسط ب 186ملم/المتوسط بمحطة كتامة( وسافلته الأقل تهطالا )6611)

املا أساسيا عويشكل هذا التركز ستوى السنوي والشهري واليومي. المتتسم بعدم الانتظام والتركز الشديد على 

بحيث تتزامن مع وجود أراض عارية بمجالات سيادة زراعة التعرية المائية بالمجال،  ديناميةفي التسريع من وتيرة 

ة أراض مقلوبة وعارية أو في بداي فصل الشتاء وبداية فصل الربيع من خلال وجود الكيف التي تتزامن مع نهاية

 الإنبات.

عرف المجال المدروس ترددا مهما للتساقطات اليومية الاستثنائية على شكل زخات مطرية فجائية وعنيفة 

م خلال مل 696ساعة بمحطة تاغزوت  81بحيث بلغ أقصاها خلال  ،وتركزها الشديد خلال فصل الخريف

شكل هذا التركز المهم  من مجموع تساقطات الشهر.  %61.18وشكلت هذه الكمية  ،8161شهر نونبر من سنة 

ف فبسافلة الحوض تصاد ؛، العنصر الأكثر وقعا على سفوح المجالتساقطات المطرية خلال فصل الخريفلل

بالحبوب وأتربة ذات سطوح عارية وتطور مهم لشقوق التيبس الناتج عن طول  التساقطات أراض مزروعةهذه 

فترة الجفاف الصيفي. بينما بوسط الحوض وعاليته توافق هذه التساقطات تربة ذات سطوح عارية ومندكة 

 بالمنحدرات القوية مخصصة لزراعة الكيف.
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يات وبناء على الفرضيبدو واضحا، لمجال، العنصر البشري في دينامية التعرية المائية الحالية باإن دور 

 وذلك بوجود خصائص ؛التي تم تسطيرها في هذا السياق، خلصت الدراسة إلى مدى صحتها وسلامة مضامينها

وبحدة أكبر مع بداية الألفية الثالثة التي شكلت نقطة تحول مهمة في تعامل العنصر مستمرة في الزمان بشرية 

فعة، بوجود حمولة ديموغرافية جد مرت يعد يتميز . فالمجال واستغلالها بشكل مفرطالبشري مع الموارد الطبيعية 

راعة الكيف ثم وجود ز  طبيعيةوالاستغلال اللاعقلاني للموارد ال المتزايدلنمو السكاني بقدم الاستقرار وا مرتبطة

على الرغم من محدودية الموارد وصعوبة الظروف الطبيعية السائدة،  إذلمحظورة والمربحة في نفس الوقت، ا

فإنها شكلت موردا اقتصاديا مهما مشجعا على الاستقرار. وهو ما تترجمه الكثافة السكانية وتطوراتها، حيث 

خلال إحصاء  8ن/كلم 618.81، بعدما كانت تمثل 8161حصاء خلال إ 8ن/كلم 666سجلت بمجموع الحوض 

 .6898سنة 

ما و ، بأراض صالحة للزراعة جد محدودة، تعتمد ساكنة المجال المدروس على النشاط الفلاحي بالأساس

محدودية تدخلات الدولة في تطوير البنيات الاقتصادية أو البحث عن البدائل الممكنة، زاد من تأزيم الوضع 

 الطبيعية أدى إلى خلق مأزق عقاري وغياب توازن حقيقي بين الحمولة الديموغرافية والمواردالش يء الذي 

عن أراض جديدة على حساب الغطاء الغابوي وبالمنحدرات باستمرار المتوفرة. مما دفع بالساكنة إلى البحث 

 لوعاء العقاري واستغلال مشارات مجهريةالقوية وبمجال الأتربة الأكثر قابلية للتعرية المائية، بغية توسيع ا

 .لزراعة الكيف بشكل مفرط وبطرق وبتقنيات غير ملائمة

ة في الساكنة خاص ر هم لزراعة الكيف لاسيما الأصناف الدخيلة، بديلا لضمان استقراالمنتشار الا شكل 

خروج ة حاجياتها والظل وجود اقتصاد فلاحي تقليدي هش. وشكلت هذه الزراعة السبيل الوحيد للساكنة لتلبي

نتشارها ا وأدىمن دائرة الفقر لبعض المزارعين والاغتناء السريع بالنسبة للبعض الآخر )التجار والمضاربين(. 

صلية ، وتخلي الساكنة عن النبتة الأ حوض )منطقة كتامة( باتجاه سافلتهمن موطنها الأصلي بعالية الالتدريجي 

وتيرة  نعاملا حاسما في التسريع م -شكل-وإنهاكا للتربة في نفس الوقت،  واستيرادها لبذور هجينة أكثر مردودية

 الاجتثاث.

 ديناميةفي خلق تحولات مهمة بالمجال زادت من تسريع وتيرة  ،على صعيد آخر، زراعة الكيف ساهمت

تزامن ت التيمن خلال اختلاف فترة زراعتها عن زراعة الحبوب،  ؛نظام الدورة الزراعيةب التعرية المائية، مرتبطة

 وبهذه الفترة تكون باقي الزراعات د أواخر شهر ماي،مع نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع وأحيانا إلى حدو 

س قدم العكتالأراض ي المخصصة لزراعة الكيف ب بينما. بواسطة التغطية النباتية قد شكلت حماية مهمة للتربة

  التعرية المائية. أساليبالظروف الملائمة لدينامية مختلف  توفر )سطوح عارية(، تسمح ب

 ساقطاتعرضة للتبذلك وتبقى ، طيلة السنة تقريباسطوح عارية بحالة زراعة الكيف  تتميز ،فمن ناحية

مشارات بيؤدي المرور المتكرر للعنصر البشري ومن ناحية أخرى، قتلاع. للبتر والا تعرضها، وبالتالي سهولة المطرية

الظروف  يئتهي وتكسير خشونة سطح التربة، وبالتالي تربةمهم للأاندكاك خلق إلى مراحل من السنة عبر الكيف 

لال خاصة خ عن طريق تراجع النفاذية وارتفاع حدة السيلان، التعرية المائيةأساليب المواتية لنشأة وتطور 

 مركزة في الزمان بحدة قوية. مطرية الفترات التي يتلقى فيها المجال تساقطات 
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استعمال الجرار في حرث إلى إدخال نظم إنتاج حديثة، ك المحلية هذه الزراعة المحظورة الساكنة شجعت

ثم  ،التي كانت تضمن نوعا ما بتجدد الغطاء الغابوي  واقتلاع جذور الأشجار بعد الاجتثاث بالسفوح الأرض

إدخال الآلات لحفر الآبار وبناء الصهاريج لتخزين المياه وإدخال تقنيات السقي الحديثة )السقي بالرش 

كل  .الحصول على مردودية عاليةمشارات الكيف وبالتالي تخزين المياه وخلق إمكانية ب مما سمح، والتنقيط(

الذي عرف تراجعا مهما مقابل ارتفاع  على حساب الغطاء الغابوي حث باستمرار عن المشارات لباساهم في  ذلك

رق طتحول مهم في بشكل عام . ولازم ذلك استغلال موارد المجال بشكل مفرطو مساحات المزروعات السنوية، 

اء المحلية والأرض والموظهور بوادر تغيرات عميقة في طبيعة العلاقات بين الساكنة  ،الأراض ي استغلالونظم 

 لى مجال يشكو حدة استغلال الموارد واستنزافها.إالانتقال من مجال ساد به التوازن والغطاء الغابوي، و

 الاتالتي لحقت نظم استعمالمجالية والزمانية وهذا ما توصلت إليه نتائج الدراسة المرتبطة بالتطورات 

التي ج مباشر لتدخلات العنصر البشري، كنتا (8169-8111، 8111-6881، 6881-6891التربة من فترة لأخرى )

والسريع  المهول أبانت عن وجود مؤشرات تقود المجال إلى التدهور بدل التوازن. ومن سيمات ذلك، التراجع 

 %18.18ء الغابوي والذي كان يشكل ارتفاع مساحات المزروعات السنوية. فالغطامقابل  ،للمجالات الغابوية

بينما عرف صنف المزروعات  .8169خلال سنة  فقط %61.11تراجعت مساحته إلى من مساحة الحوض، 

دون  6891سنة خلال  %39.68، بعدما كان يشكل ما يقارب %61.68بحيث يشكل حاليا  ،السنوية تزايدا مهما

  المساحات المختلطة مع المغروسات.احتساب 

الغطاء الغابوي تدعو إلى القلق، وأصبح معه من الصعوبة تحديد  يبدو عليهاالتي الحالية فالوضعية 

الملك الغابوي وتسوية وضعيته القانونية، حيث ظهرت دور سكنية جديدة بالمجالات المجتثة. مما سيزيد 

مستقبلا من مضاعفة الضغوط على الموارد الطبيعية والرفع من التدهور وتعدد مظاهره وتعقيدها واستفحال 

البيئية المتأزمة. وخير دليل على ذلك ما يعرفه المجال حاليا من تدهور حاد للأراض ي واتساع دائرته الوضعيات 

 عبر اكتساحه لمجالات جديدة كنتاج مباشر لهذه التحولات التي تحدثنا عنها.

نكون قد توصلنا إلى صحة الفرضيات التي طرحناها حول هذه الزراعة والتي بناء على هذه النتائج 

عرية شكال التر أساليب وأا أن "زراعة الكيف ساهمت بشكل مثير في خلق الظروف المواتية لنشأة وتطو مفاده

المائية، فالمجالات التي تجتث وتزرع بالكيف لها قابلية قوية للتدهور"، وقد أظهرت الدراسة بالملموس الوقع 

مر بتراجع مساحات ور، سواء تعلق الأ حدة مظاهر التدهالسلبي لهذا الزراعة الدخيلة على المجال والرفع من 

 الغطاء الغابوي أو تهييئ الظروف المواتية لدينامية التعرية المائية.

أسهم في خلق عدم استقرار السفوح والتسريع من العمليات  -أعلاه– الخصائصتضافر هذه 

كال أشأساليب و المورفودينامية بأبعاد مجالية مهمة وتعدد مظاهر التدهور النوعي للسطح من خلال اكتساح 

التعرية المائية لجل السفوح والذي يمكن وصفه بالحاد، وتطور هذه الأشكال بوتيرة سريعة من خلال ظهور 

ويبقى حوض واد اسرى عرضة فوح اعتبرت إلى حد قريب مستقرة وتحمل كل مظاهر التوازن. البعض منها بس

 إذ، لقوة البتر والاقتلاع، 
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الات حيث تشكل المج ،دراسة أساليب وأشكال التعرية المائية نتائجو ذلك واضحا من خلال ما أبرزته يبدو 

حة الحوض فقط، وتشكل التعرية الغشائية من مجموع مسا %61.33الحمية أو مجالات التعرية غير المرئية 

د ويشكل التخدي، مخلفة آثار واضحة على المسكات العليا للتربة وافقارها من المواد العضوية. %63.11حوالي 

وهذا ما تكشفه ، %86.11بـ  على مساحة تقدر امتداد من خلال  تهديد حقيقي للموروث الترابي بالمجال الأولي

ولي بالمشارات بعد التساقطات الخريفية، حيث تراوحت قيم حجم فقدان التربة ما بين نتائج قياس التخديد الأ 

 ط/ه.  35.75طن/ه و 8.12

من مجموع مساحة الحوض، وشكل ذلك أبرز  %1وتشكل مظاهر التدهور المرتبطة بالتخديد المركز 

مظاهر الدينامية ذات الوقع الكبير على السفوح بأشكال مورفولوجية واضحة. وأبرز العمل الخرائطي مدى 

كلسية المنتمية للكريتاس ي الأعلى والأوسط بفرشة -الشيستية والصلصالوسط الحوض بالنطاقات انتشاره 

 ا للرواسب.إنتاجالتي تعد الأكثر  بتطور هذه الأشكالكثر تأثرا الأوالتي تعد الأقل تماسكا و طنجة،

التعرية ف ؛تعرف تطورات هامةمختلف أشكال التعرية المائية إلا أنه ما يميز واقع الدينامية بالمجال، كون 

الأراض ي منتشر ومركز ثم إلى تخديد متعمق، وهمت هذه التطورات  تخديدبالخدش عرفت تطورا مهما إلى 

نظرا  خليالت. دواعي المهجورة والتي تم التخلي عنها قديما أو الحديثة منها ثم بالأراض ي المستريحة لمدة طويلة

تحظ  ولم ،لعدم وجود الماء لسقي مشارات الكيف أو بالأراض ي التي توبع أصحابها قضائيا باعتبارها مجتثة

ذاتها تشكل إحدى الإشكالات الحديثة بحوض  بتدخلات المصالح المعنية بالأمر لتشجيرها. وهذه النقطة بحد

 واد اسرى والتي تقتض ي الدراسة والتحليل والبحث عن ميكانيزمات تطور مختلف أشكال التعرية المائية بها.

وإذا كانت الدراسة المرتبطة بأشكال التعرية المائية قد أبانت عن عدم القدرة على تقييم مدى تأثيرات 

 توصلنا من خلال توظيف ،التربة وتقدير حجم إنتاج الرواسب، فإنه بالمقابل التعرية الغشائية على سطح

(، والذي يعنى بتقييم حجم فقدان التربة الناتج عن RUSLEمقاربة نموذج المعادلة العالمية لفقدان التربة )

شكلت فئة و ط/ه/السنة.  18.68التعرية الغشائية، إلى وجود متوسط فقدان التربة بحوض واد اسرى يقدر بـ 

من مجموع مساحة الحوض، وتنتشر هذه  %16.31طن/ه/السنة(  38التعرية القوية جدا )أكثر من مجالات 

ة ذات الأترب توافقالفئة بمناطق مختلفة، لكن مع التركز المهم وسط الحوض وعاليته، وهي المجالات التي 

عدوانية التساقطات المطرية جد قوية (، و t.ha.h/ha.MJ.MM 0.50القابلية القوية للتعرية المائية )أكثر من 

( أمام التعرية المائية، والتي تشكل C(، ثم بالمجالات التي تقدم حماية ضعيفة للتربة )MJ/ha.h.an 100)أكثر من 

. وبالمقابل تشكل -زراعة الكيف-للمزروعات السنوية  بالأساس من مساحة الحوض، والمخصصة 18.16%

بمجال الغطاء  %66من مجموع مساحة الحوض، منها  %81.11ط/ه/السنة(  1التعرية الضعيفة )أقل من 

  .مجالات المنبسطةالغابوي والباقي بالم

وعلى صعيد آخر، مكنتنا هذه المقاربة من تقييم حجم فقدان التربة حسب استعمالات التربة الحالية، 

المزروعة  يلأراض فاالمزروعة بالكيف، حيث شكلت الأراض ي المهجورة الأكثر إنتاجا للرواسب متبوعة بالأراض ي 

مجال المغروسات والزراعة، وفي الأخير المجال الغابوي الأقل على مستوى إنتاج الرواسب، وذلك ثم  بالحبوب

 طن/الهكتار/السنة. 8.61، 1.31، 61.36، 91.86، 611.88على التوالي: 
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فقدان التربة عرف تطورات متسارعة على المستوى المجالي واكتساها  إلا أن وجدير بالذكر أيضا الإشارة

لمجالات جديدة، والتي اعتبرت في السابق مجالات مستقرة، وذلك بالاعتماد على خرائط استعمالات التربة لسنة 

من مجموع مساحة  %66.38طن/ه/السنة،  1. حيث شكلت مجالات التعرية الضعيفة الأقل من 8169و 6891

. وبالمقابل عرفت فئة %81.11إلى  8169، بينما تراجعت هذه الفئة خلال سنة 6891خلال سنة  الحوض

من  %16.31طن/ه/السنة( تطورات مجالية مهمة، وأصبحت تشكل حاليا  38التعرية القوية جدا )أكثر من 

لتي تم . وبالتالي تحقق الفرضيات ا6891خلال سنة  %86.88مجموع مساحة الحوض، بعدما كانت تشكل 

تسطيرها، مفادها أن التعرية المائية عرفت تطورات مجالية مهمة واكتساحها لمجالات جديدة بعد اجتثاثها وما 

 يعرفه المجال من تحولات واستغلال مفرط للموارد. 

النتائج التي تم التوصل إليها من خلال اعتماد التقليد المطري من نوع الراوي اليدوي، عن مدى  أوضحت

لدراسة الخصوصيات الهيدرودينامية للأتربة، وكذا خطر التعرية المائية بحوض واد اسرى ذو ملائمته 

الخصوصيات المتضرسة، ومقارنة التغيرات التي يعرفها مجاليا حسب استعمالات التربة ونوع الأتربة، وزمانيا 

يلان، لية: عتبات انطلاق السفي تحديد المؤشرات التا اأهميته هذه المقاربة عن ت. وأبرز حسب الاختلاف الفصلي

وتطور سلوك النفاذية والسيلان مع مرور وقت التجربة ثم حجم الحمولة الصلبة. كما كشفت النتائج عن 

 مدى أهميته في التشخيص الدقيق لحالات السطوح ومدى تأثيراتها على المؤشرات السالفة الذكر. 

سب حواضحة  اختلافاتوجود ب ،-المياه اللازمة لانطلاق السيلان كمية- تساقطات التبللمؤشر  تميز

ملم خلال فصل الصيف  8.11، حيث سجلت القيمة القصوى وحسب الاختلاف الفصليا استعمالاتهالأتربة و 

ملم خلال فصل الشتاء. على مستوى الأتربة سجلت التربة  6.13بالتربة الترسية، بينما القيمة الدنيا سجلت 

 ملم(.3.83ملم( ثم التربة المتحدلسة ) 1.36ملم، متبوعة بالتربة الضعيفة التطور ) 1.11توسط يقدر الترسية م

وعلى مستوى استعمالات التربة عرفت الأراض ي المهجورة تسجيل كميات تساقطات تبلل ضعيفة جدا، 

ة. شارات المدروسوظهور السيلان فوق سطح المشارات بشكل سريع، وقد سجلت بها القيمة الدنيا بجميع الم

بجميع المشارات ثم اندكاك سطح التربة، تليها  %1مرد ذلك إلى ضعف نسبة خشونة السطح بحيث لم تتجاوز 

ينما تطلبت . ب-كما أسلفنا-الأراض ي المزروعة بالكيف والتي بدورها تعرف سيادة السطوح العارية واندكاك التربة 

مياه مهمة لانطلاق السيلان، نظرا لوجود حالات سطوح تميزها، الأراض ي المزروعة بالحبوب والمستريحة كميات 

ة الحرث ة عن عملينسبة خشونة السطح المرتفعة والتهوية العالية الناتجببالأراض ي المحروثة، مرتبطة  خاصة

الأراض ي المستريحة فإنها تحتفظ بتغطيتها النباتية نظرا للتراجع الملحوظ لنشاط ب، و ثم نسبة السطوح المغطاة

 الرعي بالمجال.

حيث سجل فصل الصيف أعلى  ؛وتميزت مرحلة تساقطات التبلل أيضا بتباينات مهمة من فصل لآخر 

مهمة من  كميات الأتربةكميات تساقطات التبلل، نظرا لسيادة نسبة رطوبة أولية ضعيفة جدا، تطلبت خلالها 

ذي أجريت فيه أغلب التجارب بعد المياه لانطلاق السيلان، متبوعا بفصل الربيع ثم فصل الخريف وال

التساقطات الخريفية الأولى. بينما فصل الشتاء سجل أدنى كميات تساقطات التبلل، نظرا لوجود نسبة رطوبة 

 أولية مرتفعة سرعت من انطلاق السيلان خلال الدقيقة الثانية من عملية الرش.
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اتضح مدى  ،علاقتها مع العوامل المتحكمة فيهافي ومن خلال نتائج التحليل الإحصائي لتساقطات التبلل 

وجود ارتباط قوي بين تساقطات  من خلال، خاصة المغلقة والمفتوحة والرطوبة الأولية، حالات السطوح أهمية

التبلل ونسبة الرطوبة الأولية للتربة ونسبة السطوح المفتوحة العالية، ثم خشونة السطح المرتفعة والناتجة 

 والتي تعد مؤشرا محددا في انطلاق عتبات السيلان فوق السفوح.  ت الحرث،بالأساس عن عمليا

إلى وجود قابلية ضعيفة للنفاذية بالأتربة الخاضعة  -عموما –وعلى مستوى حجم النفاذية تم التوصل 

، متحدلسة(. فالقيمة القصوى للنفاذية النهائية سجلت بالأراض ي دراسة )تربة ترسية، ضعيفة التطور لل

 1.38ملم/س( بينما القيمة الدنيا للنفاذية النهائية سجلت  18.19وعة بالحبوب خلال فصل الصيف )المزر 

 ملم/س بالأراض ي المهجورة خلال فصل الشتاء بالتربة الضعيفة التطور. 

فالأول مرتبط بالأراض ي المهجورة  ؛وتميزت استعمالات التربة بتسجيل مستويين من حجم النفاذية

عة بالكيف حيث سجلتا نفاذية نهائية ضعيفة، والمستوى الثاني سجل نفاذية نهائية مرتفعة والأراض ي المزرو 

 بالأراض ي المستريحة والمزروعة بالحبوب، كما يلي: 

ملم/س. ويعزى ذلك  61تميزت الأراض ي المهجورة بتسجيل قيم نفاذية ضعيفة والتي تدنت إلى أقل من 

اندكاك التربة ثم ضعف نسبة خشونة السطح. فالأراض ي المهجورة بالأساس إلى وجود عوامل ملائمة لذلك، ك

قدمت حالات سطوح تكاد تتشابه بجميع المشارات )سيادة نسبة السطوح المغلقة والكثافة الظاهرية المرتفعة(، 

 مع وجود استثناءات بالتربة الترسية والتي تنفرد بهيمنة السطوح المفتوحة بفعل شقوق التيبس، نتيجة لتوفرها

على الخصوصيات التي تسمح بتطور ذلك )هيمنة الأطيان(. كما تميزت الأراض ي المهجورة خلال هذه الدراسة 

بتسجيل نسبة تغطية نباتية ضعيفة جدا وسيادة الحجارة فوق سطح المشارات عملت على التسريع من نسبة 

 السيلان.

خاصة خلال فصل الصيف والخريف والشتاء،  قدرة نفاذية ضعيفةالأراض ي المزروعة بالكيف  شكلتو 

هذه الأراض ي تقدم حالة سطوح عارية خلال جميع الفصول كما هو الحال بالنسبة ويجد ذلك تفسيره، في كون 

للأراض ي المهجورة، تم تكسير خشونة السطح واندكاك سطح التربة خلال فصل الصيف الناتج عن المرور المتكرر 

تنقيتها من الأعشاب أو تغيير الرشاشات التي يتم استعمالها في السقي بالمنحدارت للعنصر البشري بالمشارات ل

وهي السمة الغالبة. ثم حدوث اندكاك مهم خلال بداية فصل الخريف، بحيث يتم حصادها بشكل انتقائي 

 والمرور بشكل مكثف بالمشارات. 

رة من ، حيث تشكل هذه الفتالربيعخلال فصل  بتسجيل نفاذية عالية ،الأراض ي المزروعة بالكيفتميزت 

السنة البدايات الأولى لزراعة الكيف فتكون خلالها الأراض ي محروثة وتقدم نسبة عالية من السطوح المفتوحة 

ونسبة خشونة السطح مرتفعة وتهوية مهمة، مما يسمح خلال هذا الفصل بتسجيل نفاذية مرتفعة. لكن تبقى 

لى من التجربة ومع الاستمرار في الرش تتدهور خشونة السطح ويصبح سطح النفاذية مرتفعة خلال المراحل الأو 

 الأتربة. عالمشارة متجانسا تسيل فوقه المياه بسرعة ويعمل ذلك بالمقابل على الرفع من اقتلا 

ضعف قابلية الأراض ي المزروعة بالكيف للنفاذية وسرعة انطلاق السيلان تفسره بالميدان مختلف 

هذا ما وهيمنته على المشهد بهذه الأراض ي. و  بالتخديد الأوليرية المائية المرتبطة بالتعرية أشكال التعأساليب و 
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 %86تم التوصل إليه من خلال التوزيع المجالي لأشكال التعرية المائية بالمجال، بحيث تمتد على مساحة تقدر 

 من مجموعة مساحة الحوض، وهمت بالأساس الأراض ي المزروعة بالكيف. 

عوامل ب لانفرادهماعرفت الأراض ي المزروعة بالحبوب والمستريحة تسجيل نفاذية نهائية عالية، نظرا 

السطح تعمل على الرفع من حجم النفاذية، كالتغطية النباتية التي ترفع من نسبة السطوح  تمرتبطة بحالا 

ي سجلت خلاله السطوح المغطاة خاصة خلال فصلي الربيع الذي يتميز بإنبات مهم وكذا فصل الصيف الذ

المغطاة نسب عالية، نتيجة لبقايا الحصاد والأعشاب اليابسة، وتجد هذه النسب المرتفعة تفسيرها في غياب 

النشاط الرعوي بهذا المجال مقارنة مع باقي المجالات كمقدمة الريف على سبيل المثال. كما أن الأراض ي المزروعة 

مرفقة بتغطية نباتية مهمة، عملت بذلك على تشكيل الظروف  بالحبوب سجلت نسبة خشونة السطح عالية

 الملائمة للرفع من النفاذية.

عن أهمية التغطية النباتية )السطوح المغطاة( ونسبة المسامية العالية ونسبة تجريبيا وأبانت الدراسة 

النفاذية وذلك بوجود ارتباط قوي  قدرةخشونة السطح المرتفعة الناتجة عن عملية حرث التربة في الرفع من 

بقي عامل النسيج والمادة العضوية أقل أهمية في التأثير على حجم  نالنفاذية. في حيقيم بين هذين العاملين و 

النفاذية لصالح الكثافة الظاهرية التي تترجم مدى اندكاك التربة، ثم لصالح طريقة استغلال التربة من طرف 

  العنصر البشري.

 نتاجإأبرزت نتائج قياسات الحمولة الصلبة من خلال مقاربة التقليد المطري، والتي مكنتنا من تحديد 

ن وجود ، عن فصل لآخراشتدادها معلى المستوى المجالي حسب نوع الأتربة واستعمالاتها وكذا فترات  الرواسب

غ/ل بالتربة الضعيفة التطور بالأراض ي  818.68. فالقيم القصوى للحمولة الصلبة وصلت إلى قوة البتر والاقتلاع

غ/ل بالأراض ي المستريحة خلال فصل  6.66المزروعة بالكيف خلال فصل الربيع، بينما القيم الدنيا سجلت 

 الربيع بالتربة الترسية.

بالتربة الضعيفة التطور ثم التربة  اأعلى متوسط الحمولة الصلبة بالتربة الترسية متبوعسجل  

وعلى الرغم من اعتماد علو التساقطات بشكل  /ل.غ 36.99، 18.11، 11.61التوالي: ك على ، وذلالمتحدلسة

موحد أثناء التجارب وباختلاف نسبي، فإن نتائج معاملات السيلان والحمولة الصلبة جاءت مختلفة ومتباينة 

 :النحو التاليكنتاج مباشر لتدخلات العنصر البشري من خلال نظم وأشكال استعمالات التربة وذلك على 

كلت شتميزت الحمولة الصلبة حسب استعمالات التربة بوجود كميات سمتها التباين الشديد، بحيث 

بالأراض ي المهجورة  ، متبوعةغ/ل81.11أعلى كميات الحملة الصلبة، وذلك بمتوسط الأراض ي المزروعة بالكيف 

غ/ل، وبنسب من مجموع  61.31غ/ل، ثم الأراض ي المستريحة  33.11غ/ل، ثم الأراض ي المزروعة بالحبوب  68.11

وبالتالي تحقيق صحة الفرضيات التي تم تسطيرها  .%1.11، 61.11، 88.61، 11.11 :على التوالي الخمولة الصلبة

 حول إدخال زراعة الكيف وانتشارها بحوض واد اسرى، مفادها "أن لهذه الزراعة آثار وخيمة على التربة".

رغم من أن الأراض ي المزروعة بالكيف تميزت بتسجيل نسب معامل سيلان ضعيف، خاصة خلال وعلى ال 

فصل الربيع، فإنها سجلت أعلى قيم الحمولة الصلبة مقارنة مع الأراض ي المهجورة التي تعد الأعلى على مستوى 

ة ة بالكيف تقدم تربمعاملات السيلان. ومرد ذلك حسب النتائج المستخلصة من التجارب أن الأراض ي المزروع
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ك جزيئات يجد مفككة ذات القابلية القوية للاقتلاع، كنتيجة مباشرة لما تحظى به من عناية أثناء حرثتها وتفك

التربة بفعل الحرث، مما يسهل من اقتلاعها، مقارنة مع الأراض ي المهجورة والتي تمتاز باندكاك مهم وكثافة 

 تلاع الأتربة. ظاهرية مرتفعة مما يصعب على السيلان اق

 18.89يتقدمها كل من فصل الخريف بمتوسط لحمولة الصلبة، ل شكل الاختلاف الفصلي تباينات مهمة

من مجموع الحمولة الصلبة حسب  %81.19، %36.18غ/ل، بنسب على التوالي 61.81فصل الصيف غ/ل و 

غ/ل وبنسب  13.18و 16.19فصلي الربيع والشتاء متوسطات وصلت إلى بكل من في حين سجل الفصول، 

وبالتالي يشكل فصل الخريف الفترات الحرجة التي يجب الاحتراز منها والتكثيف خلالها من . 68.19%، 88.18%

 الإجراءات والاستراتيجيات الفعالة للحد من اقتلاع الأتربة. 

حوظا ارتفاعا ملفي تفاصيل الحمولة الصلبة حسب استعمالات التربة والفصول، نسجل  بالغوصلكن 

خلال فصل الربيع على خلاف باقي أشكال استعمالات التربة والتي  بالكيفللحمولة الصلبة بالأراض ي المزروعة 

سجلت قيم مرتفعة خلال فصلي الخريف والصيف. وعلى الرغم من أن فصل الربيع يمتاز بوجود تغطية نباتية 

–ي المزروعة بالحبوب والمستريحة، فإنه خلال هذه الفترة مهمة تحمي التربة من التعرية المائية خاصة بالأراض 

تكون زراعة الكيف الدخيلة على المجال والتي غيرت من نظام الدورة الزراعية التي سادت لعقود  -فصل الربيع

 من خلال قلبها وتهشيمها وتنقيتها من الأعشاب الأرض للحرثفي بداية زراعتها أو تحضير  -كما أسلفنا-بالمجال 

، علاوة لمجموع مسارات الكيف( %83.36) لحجارة، وتقديمها أيضا نسبة سطوح عارية وخالية من الإنباتوا

على ذلك تكون الأراض ي المزروعة بالكيف محروثة خلال فصل الربيع وبعناصر تربة جد مفككة بعدما تعرضت 

 . ا الفصلهذللتهشيم وبالتالي سهولة اقتلاع الأتربة والرفع من الحمولة الصلبة خلال 

 منها، ؛ومتداخلة فيما بينها بشكل معقد ةيدعوامل عد الشديد للحمولة الصلبة هذا التباينفي  تتحكمو 

دة في تقنيات المعتمونسبة خشونتها وال حالات السطوحك ،الميدان مباشرة عليها من الحصول العوامل التي تم 

)النسيج والمادة العضوية( ونسبة الرطوبة  الأتربةخصوصيات من المختبر ك استخلاصها، ثم التي تم الحرث

حالة السطح في تحديد حجم اقتلاع الأولية للتربة والكثافة الظاهرية. لكن أبانت الدراسة عن مدى أهمية 

خاصة السطوح المغطاة، حيث أظهرت نتائج التحليل الإحصائي بين الحمولة الصلبة والسطوح المغطاة الأتربة، 

  (.2R=-82عن وجود ارتباط قوي )

 انبني على مشارة محدودة المساحة وأنها جزء من السفح، فإنهتالتقليد المطري  مقاربةوعلى الرغم من أن 

سلوك  من والمكان ثاانطلاق عتبات السيلان في الزم نا من دراسة ومقارنة الاختلافات الحاصلة على مستوى تمكن

الحمولة الصلبة بعين المكان وبشكل ملامس للسطح. كذا و سب الأتربة واستعمالاتها والسيلان حالنفاذية 

 فوق السفوح، والتنبؤ  وتطوره سمحت لنا هذه المقاربة باستخلاص أهم العوامل المحددة لانطلاق السيلانو 

ذ ويمكن اعتبار نتائجها منطلق لاتخا. بخطر السيلان ومعرفة حجم اقتلاع الأتربة مجاليا وكذا فترات اشتدادها

من تطور خطر السيلان واقتلاع الأتربة، في حالة أي تدخل للحفاظ على التربة من التدهور بهذا التدابير للحد 

وبالتالي مكنتنا هذه المقاربة المبنية على التجريب من الدخول في تفاصيل الإشكالية المدروسة والوصول  المجال.

  تعرية المائية.إلى نتائج علمية وكذا وضع تفسير علمي لها وتجاوز الدراسة الوصفية لل
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لمدة تزيد عن نصف قرن،  التدخلات الرسميةمحور اهتمام من زاوية أخرى، المجال المدروس شكل 

ويتعلق الأمر بتدخلات مزدوجة وشاملة في إطار مشاريع كبرى نهجتها الدولة، والتي كانت الغاية منها الحد من 

بالحد من انجراف التربة واستصلاح  طعنى فقتدهور التربة وخلق تنمية شاملة بالريف، وتدخلات قطاعية ت

الأراض ي بشكل مباشر وفق مقاييس مجالية محدودة )سفح، خدات، كتل جبلية(. إلا أنها في مجملها أبانت عن 

مدى محدودية فعاليتها في المحافظة على التربة أو خلق البديل الاقتصادي للساكنة للتخفيف من الاستغلال 

 المكثف بالسفوح.

نجاحها، والتي وجدت بالمجال مؤهلات  الغابوية أبانت عنوعلى الرغم من كون مشاريع تشجير الأصناف 

طبيعية ملائمة كالخصوصيات البيومناخية، إلا أنها تعرضت لضغوطات مفرطة من طرف العنصر البشري 

 ائل التشجير.واستئصالها بشكل تدريجي، ناهيك عن إجهاض العديد منها في المهد من خلال اقتلاع شت

الرامية للحد من فشل الاستراتيجيات  ، مدىيبدو واضحا من خلال مساءلة الواقع بحوض واد اسرى 

لازالت نشيطة ومستمرة عبر اكتساحها لمجالات جديدة بأبعاد مهمة على  هذه الأخيرةفدينامية  ؛التعرية المائية

اصلا وبحدة كبيرة وبطرق عديدة في ظل غياب زال متو يالمستوى النوعي والكمي. كما أن مسلسل الاجتثاث لا 

بدائل حقيقية تغني الساكنة عن الاجتثاث. وبالتالي يكشف لنا هذا مدى صحة الفرضيات التي طرحناها في 

هذا السياق ليتأكد فشل برامج التهيئة من طرف الدولة في المحافظة على الموارد من التدهور والحد من زراعة 

 وف الساكنة المحلية. الكيف وتحسين وضعية وظر 

ت كالظروف التاريخية والسياقات التي جاء ؛عوامل عديدةيجد تفسيره في برامج التهيئة بهذا المجال فشل 

فيها، وعدم مراعاتها للظروف السوسيو/اقتصادية للساكنة، وتركزها المجالي بكتلة جبلية أو سفح معين أو خدة 

ن تكريس وما زاد م ،كغياب التنسيق والتشاور فيما بين المتدخلينو  ،بالذات، وطبيعة المقاربات التي اعتمدتها

وضعية التدهور سواء النوعي أو الكمي، ثم التركيز على تشجير الزيتون في كل المشاريع هذا الفشل، عدم مراعاة 

قارة، لوإهمال باقي الأصناف ذات القيمة الاقتصادية العالية، وإهمال باقي القطاعات التي تخلق فرص الشغل ا

  والتي من شأنها تخفيف الضغط على السفوح.

انتشارها و  المربحة من المناطق التقليدية لزراعتهاتزامن مع امتداد زراعة الكيف  أيضا برامج التهيئةتنزيل 

قد أدرجت ضمن أهدافها محاربة زراعة الكيف إلى  8111بباقي المجالات. وإن كانت برامج التهيئة بعد سنة 

ة على الموارد الطبيعية، على اعتبار أنها تشكل العنصر الأساس ي في تدهور الموارد بهذا المجال، جانب المحافظ

كثير تفوق بفإن ذلك لم يكتب له النجاح، نظرا لما تجنيه الساكنة المحلية من أرباح من زراعة الكيف والتي 

 واضحة قادرة على تخفيف الضغط تلك المشاريع، ثم عدم تقديمها بدائل اقتصاديةبها  ترحات التي جاءتالمق

عن الغطاء الغابوي. كما أنها أهملت الحلقة الأساسية ضمن مسلسل تدهور الموارد، والتي تتجلى في مزارع 

 الكيف والذي تم تغييبه أثناء تنزيل هذه المشاريع.

ثيرة و تدخلات العنصر البشري لا تقتصر فقط على تسريع وما سجلناه فيما يخص تهيئة المجال، كون 

التدهور والرفع من حدة التعرية المائية، وإنما شكل بالموازاة مع ذلك محورا أساسيا في محاولة منه لخلق توازن 

بنقط عديدة من سفوح المجال، من خلال سعيه الدؤوب بمهاراته وقدراته التي اكتسبها في استغلال موارد 
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عن ل واضح بشتطوير تقنيات تقليدية متعددة أبانت المجال والمحافظة عليها. حيث ساهم منذ عقود في ابتكار و 

نجاعتها وفعاليتها في المحافظة على التربة والماء، كبناء المدرجات، وتطوير حدود المشارات، وتهيئة الخدات، 

  والتشجير ونهج استراتيجيات وتدابير زراعية ملائمة للحفاظ على التربة.

عدما تركزت بالمعتمدة من طرف الساكنة المحلية،  الاستراتيجيات من النتائج التي تم التوصل إليها كون و 

، فإنها المائية بالقرب من مجرى واد اسرى وبعض العيون لعقود بالقرب من التجمعات السكانية والمجاري 

 يوبكثافة بالمنحدرات وبالمناطق البعيدة عن الدواوير، خاصة فاتخذت في الآونة الأخيرة تطورات مجالية مهمة 

 ، والمرتبطة أساسا بزراعة الكيف وإدخال نبتةلمجالالتي يعرفها اوسيو/اقتصادية والمجالية التحولات الس ظل

جديدة أكثرا ربحا، والتي يشترط في زراعتها الاعتماد على السقي بالمدرجات وبتقيات جديدة ظهرت مع هذه 

، من السابق حقيقي للاستثمار أكثر  الزراعة. وبالتالي غير المزارعون من نظرتهم للأرض وأصبحت رأس مال

 فانتشرت استراتيجيات المحافظة بشكل غير مسبوق وبتقنيات جديدة. 

التحول على مستوى إنجازها؛ فالمدرجات نوعا من وعلى صعيد آخر، اتخذت أشكال استصلاح الأرض ي 

وية بة، حيث إنه خلال تسعلى سبيل المثال، انتقل إنجازها من العمل الجماعي بطرق تقليدية محافظة على التر 

السفح يتم الاحتفاظ بالأتربة بعين المكان، بينما حاليا انفتحت الساكنة المحلية على الآلات )الجرافات( الكبيرة 

 وسيلة مهمة لإنجاز المدرجات بطرق سريعة تختصر الوقت والجهد. ووجدت من خلال ذلكلتسوية السفوح، 

ومن سلبيات ذلك أنه يتم خلق مدرجات عن طريق كشط الأتربة وأحيانا أجزاء مهمة من الأساس الصخري 

للحصول على سطح مستوي وإفراغ الأتربة بالروافد والخدات. كما أن الأشكال الجديدة لاستصلاح الأراض ي 

ورة صلاح الأراض ي المهجتتم بشكل مباشر بعد الاجتثاث )كحالة السفح الغربي من جبل تفلوست( وكذا است

 والتي كان ينظر إليها كمجالات يستحال استغلالها. 

بوادر إعداد جديدة ذات الأهمية العالية في الرفع من لا يقتصر الأمر على هذا النحو، وإنما ظهرت 

 فالنفاذية والحد من السيلان، حيث دأبت الساكنة المحلية في الآونة الأخيرة لاسيما مع إدخال نبتة الكي

بعد حرث الأرض  حيث يتم ذلك بالسفوح ؛الجديدة المستوردة وما تفرضه من تقنيات على مستوى زراعتها

وخلق خطوط محفورة بالتربة لغراسة شتائل الكيف، بشكل موازي لخطوط التسوية حتى بالانحدارات 

 الشديدة على شاكلة إنجاز الدكات بالأشجار المثمرة. 

زراعة هذه النبتة الجديدة من خلال وضع حفر على شكل هندس ي ثم وجود تقنية أخرى مرتبطة ب

بالسفوح مساعد على التقليل من حدة التعرية المائية. كما أن هذه الزراعة ساهمت في تكثيف استخدام 

السماد العضوي المحلي أو عبر جلبه من الأطلس المتوسط والمناطق الشرقية للمغرب، فظهرت بوادر تجارة 

روز شاحنات متخصصة في شحن ونقل وبيع السماد البيولوجي بالمنطقة، والتي تنشط تدريجيا جديدة مرتبطة بب

 بأرجاء المجال بعدما كانت تنحصر بمناطق دون غيرها بعالية الحوض المعني بالدراسة.

في التدبير المحافظ على الماء، من خلال  موروثةواستراتيجيات معارف  نة حوض واد اسرى راكمت ساك

هاريج والسدود الصغيرة بشكل جماعي، واعتماد السقي بطرق تقليدية وفق أعراف محكمة تضمن بناء الص

التوازنات بين فترات وفرة المياه وندرتها. إلا أن هذا الوضع بقي مرتبطا فقط بالمجالات التي خضعت للتهيئة 
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بار بشكل مكثف وبناء في الآونة الأخيرة، من خلال حفر الآ أخرى وظهرت تقنيات  قديما بمناطق المدرجات.

الصهاريج بطرق عصرية والامتلاك الفردي للماء بدل الجماعي، ثم اعتماد السقي بالرش والتنقيط. وهي 

استراتيجيات ومهارات حديثة تنم وعي الساكنة المحلية في استغلال وترشيد الموارد المائية وعن حسن تدبيرها 

ذه التدابير المرتبطة بالمحافظة على الماء وإن كانت تضمن تدبيرا والمحافظة عليها. لكن تجدر الإشارة إلى أن ه

محكما للماء فإنها شكلت بالمقابل عاملا محفزا دفع بالمزارعين إلى استغلال المزيد من السفوح الشديدة الانحدار 

 باعتماد السقي بالتنقيط والرش.

د الحديثة منها بالمجالات البعي تالاستراتيجيافي التكثيف من هذه عاملا جوهريا ساهمت زراعة الكيف 

، حيث مكنت استغلالها في زراعة الكيفعن الدواوير بعد اجتثاث الغطاء الغابوي، وما يعزز هذا الطرح هو 

السوسيو/اقتصادية للمزارعين، مما شجعهم على التكثيف من تبني ونهج هذه  الظروفعائداتها من تحسين 

 الوسط الجبلي.  الميكانيزمات والنظم بهذا

هو أن بعض المناطق تمت تهيئتها بالمدرجات والصهاريج وبالتقنيات الحديثة المعتمدة دليلا على ما قدمناه، 

في السقي، وبعد نضوب المياه تخلت الساكنة عنها وتعرضت للتدهور بمظاهر متعددة، ولجوئها بالبحث من 

هذا الطرح أيضا كون بعض المناطق بحوض واد اسرى جديد عن مجالات أخرى لتهيئتها. وما يزيد من تعزيز 

بقيت في منأى عن زراعة الكيف خاصة بسافلة الحوض وقابلها ضعف كبير في نهج استراتيجيات المحافظة 

على التربة والماء. وبالتالي تأكيد مدى صحة وسلامة مضمون الفرضية المرتبطة بكون الاستراتيجيات التي تنهجها 

رتبطة ملمحافظة على الموارد تبقى بدافع زراعة الكيف المربحة المبنية على السقي وأنها ظرفية الساكنة المحلية ل

 بمدى استمرار هذه الزراعة وديمومة عنصر الماء بالمجال.

إن ما وصل إليه حوض واد اسرى من تدهور حاد لموارده بشكل عام، والحالة التي يمكن وصفها بالحرجة 

ية ما هو إلا نتاج لتضافر عوامل طبيع ها المستمرة،تطوراتو المائية بمختلف أشكالها  جراء قوة دينامية التعرية

هشة موروثة وممارسة ضغوط بشرية مفرطة مسترسلة لعقود سابقة، زادتها الضغوط الحالية الأكثر حدة 

ع ذلك لغابوي وما يتبوإفراطا لما تبقى من مظاهر اتزان الموارد والتي يأتي على رأسها الاجهاز التام على الغطاء ا

من الاستغلال اللاعقلاني للموارد، فهو يمثل بذلك إذن نموذجا لما يعيشه المجال الريفي عامة من تدهور حاد 

 لتخفيفاوقد يكون لذلك في المستقبل تداعيات بيئية خطيرة يصعب العودة خلالها للوضع الأصلي أو بالأحرى 

 منها حاليا. 

من المناطق ذات الأولية لعميات التهيئة والتدخلات الاستعجالية للحد أو ويبقى المجال المدروس إذن، 

على الأقل التخفيف من وقع تطور مختلف أساليب وأشكال التعرية المائية، ونهج خطط واستراتيجيات 

استباقية مبنية على تنبؤات تحد من أي تطور محتمل لظهور أشكال حديثة ومعالجة ما هو قديم منها. 

اعتبارا من كوننا تمكنا خلال هذا العمل من الغوص التي تقدم عطاءات  نتائج مثل هذه الدراساتواستغلال 

في تفاصيل نشأة التعرية المائية وتطور ميكانيزماتها، ووضع إسهامات في تقييمها وحصر المجالات المهددة بهذه 

تائجها الأمثل، والتي يمكن استغلال ن الآفة وفترات نشاطها ورصد مكامن الاختلالات لمعالجتها وتدبيرها بالشكل

وكذا اقتراحاتها المبنية على أسس علمية وواقعية في توجيه المصالح المعنية بالأمر ولفت أنظارها إلى التنزيل 

 السليم والصائب لبرامج الإعداد والتهيئة. 
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التحديد  بة على وجهاستراتيجيات المحافظة على الموارد الطبيعية بشكل عام والتر التكثيف من  ،عد إذني

بحوض واد اسرى، ضرورة ملحة تطرح نفسها أكثر من أي وقت مض ى، نظرا لما يعرفه من تدهور حاد، والذي 

يحمل حاليا مؤشرات تنذر باختلالات بيئية حقيقية في المستقبل. وضرورة المحافظة على التربة والماء بهذا المجال 

لتنوع بيئي مهم وأهميته على مستوى إنتاج الموارد، من خلال  تفرضها أيضا مركزيته بقلب الريف، واحتضانه

بسافلة الحوض، والتي شكلت أهم الاختيارات المستقبلية في تهيئة وتنمية  3م م 66وجود حقينة سد بوهودة بـ 

الهوامش الجنوبية للريف الأوسط والتي تشمل المجالات الشمالية الوسطى من إقليم تاونات وبعض الأجزاء 

 بية الغربية لإقليم الحسيمة.الجنو 

إلا أن ذلك لن يكتب له النجاح إلا باستدامة الطاقة الاستيعابية لهذه المعلمة الهيدروليكية، عبر نهج 

استراتيجيات مكثفة بعاليتها بشكل مستمر في الزمان وبامتدادات مجالية واسعة توازي حجم التدهور وذات 

تضمنها بدائل واضحة بشكل مندمج تركز على مسببات إنتاج الفعالية الجيدة في نفس الوقت. وضرورة 

الرواسب، وتفادي المقاربات التي أبان عن فشلها تنزيل الاستراتيجيات السابقة، والتي كشفت بالملموس من 

خلال مساءلة الواقع عن مدى محدوديتها في التخفيف من حدة التعرية المائية وتنمية المنطقة. ويبقى هنا أيضا 

أمثلة ذلك تجنب المقاربات التقنية من الاختلالات التي حالت دون نجاحه،  روري التركيز على مكامنمن الض

 شراك الفعلي للساكنة المحلية حتى لا يكون مصير ن نهج المقاربة التشاركية عبر الإ وتجاوز تنزيل المشاريع دو 

 الاستراتيجيات المستقبلية نفسه بالنسبة لسابقتها.

نظرنا وبناء على النتائج التي تم التوصل إليها، أن التدخلات لن يكتب لها النجاح إن لم إلا أنه يبقى في 

تكن تحمل في مضامينها بدائل تنموية توازي أرباحها ما تجنيه الساكنة المحلية من زراعة الكيف، حيث أيقنا 

ن الأسر، والتشبث بها من خلال هذه الدراسة أنها تشكل ركيزة اقتصادية مهمة، ومصدر دخل وحيد للعديد م

إلى درجة القدسية، وبدونها يعني العودة من جديد إلى الفقر أو الهجرة. وبالتالي أي استراتيجية تهدف إلى الحفاظ 

ع ل والمجتمع وكذا وضعلى توازن الموارد واستقرار السفوح، لن يتأتى إلا بإدراج هذه الزراعة الدخيلة على المجا

 . ه البرامجمزارعيها ضمن أهم حلقات هذ

ضرورة تبني وتكثيف تقنيات المحافظة على التربة من التدهور وتشجيع ودعم الساكنة المحلية في كل 

وتثمينها يبقى أمرا ضروريا  ،مبادراتها الساعية لذلك، خاصة بالسفوح الشديدة الانحدار والموجهة للزراعة

بايا ، لأنها الأكثر دراية بخالتعرية المائية الناتج عن ودعمها في ذلك بشكل مباشر وتحسيسها بخطورة الوضع

الواقع والأكثر تأثرا بمخلفات التعرية المائية. كما أنه من الضروري إدراج مساهمة الجغرافي في اقتراح وتنزيل 

وتقييم برامج التهيئة دون إغفاله كما هو الحال بالنسبة للبرامج السابقة، اعتبارا لمكانته وكفاءاته في تشخيص 

فظة يات المعنية بالتدهور البيئي والمحايد من الإشكالات البيئية والتنموية وبلورة مجموعة من الاستراتيجالعد

 الموارد.على 

عامة والبحث  ةإجمالا، أفرز هذا العمل نتائج يمكن اعتبارها قيمة مضافة لتخصص الجغرافي

ذا النوع سد الخصاص المرتبط بهقليل من التالجيومرفولوجي على الخصوص وتقييم التعرية المائية بالذات، ثم 

مة وبنوع عا من الدراسات، على اعتبار أن المجال لم يحظ بالدراسات الكافية على مستوى تقييم التعرية المائية

 . ويمكن استغلال هذه الدراسة في وضع برامج التهيئة والتدبير المستدام للأراض ي. المقاربات التي اعتمدناها
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فتحت هذه الدراسة أيضا الآفاق لتعميق البحث حول التعرية المائية، وكشفت عن وجود إشكالات 

 ، من قبيل:بحث علمية وعملية مستقبلاأخرى يمكن اعتبارها منطلق بناء ودراسة مشاريع 

 تطوير المقاربات المعتمدة في دراسة التعرية المائية وإدراجها للمؤشرات التي ظهرت كنتاج للتحولات 

 ؛ي أحدثها العنصر البشري بالمجالالجديدة الت

 ؛دراسة السلوك الهيدرودينامي للتربة وفق متواليات سفحية بمقياس كبير جدا  

 تتضمن مختلف أشكال  -مقياس كبير– لتعرية المائية بأحواض فرعيةالنوعي والكمي لتقييم ال

دعمة بأجهزة قياس التساقطات م استعمالات التربة بالاعتماد على التساقطات المطرية الطبيعية

اولة بنتائج باقي المقاربات ومح تقريبنا من واقع التعرية المائية، ومقارنة ذلك ، إذ من شـأن ذلكاللحظية

 ؛وضع الإطار النظري والتطبيقي لمقاربة جديدة

  كما أن التعمق في دراسة زراعة الكيف ومحاولة حصر ما تخلفه من تأثيرات بيئية على الخصوص من

 ؛يةبالسفوح والمنظومة البيئشأنه أن يمكن من فهم طبيعة الدينامية الحالية وما قد تحدثه مستقبلا 

 البحث ي أ ،فرطتعميق البحث حول مآل الأراض ي التي تم اجتثاثها واستغلالها في زراعة الكيف بشكل م

استقرار ى علو  للمسكاتكيميائية -الخصوصيات الفيزيوالقطاع الترابي و التحولات التي طرأت على  عن

 ؛وربط ذلك بالسلوك الهيدرودينامي للتربة وقابليتها للبتر بنية التربة

  دة لم الأراض ي المجتثة والتي استغلتتتبع تطور أساليب وأشكال التعرية المائية بتعميق البحث حول

طويلة وأصبحت مهجورة، نتيجة لتخلي الساكنة المحلية عنها لعدة اعتبارات، والتي صادفنا حالات منها 

ومن بينها تدخل السلطات لمنع استغلالها أو نضوب الماء أو عدم قدرة الساكنة على إيصال  ،بالمجال

هذه الأراض ي تجددا لغطائها الماء إلى هذه الأراض ي. ويبقى السؤال المطروح هنا هو إلى أي حد تعرف 

الغابوي الطبيعي؟ وهل نجحت بها مشاريع التشجير في حالة وجودها ثم هل تستعيد التربة حالتها 

 ؟الأصلية المتسمة بالتواز
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 الملاحق
 :8الملحق رقم 

 اسرى واد توزيع التساقطات المطرية السنوية بحوض  

 
 

 
 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

لم
ة ب

ري
ط

الم
ت 

طا
اق

س
لت

ا

محطة باب وندر

التساقطات المطرية بلم متوسط التساقطات السموية

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

ت
طا

اق
س

لت
ا

ية
طر

الم
لم

ب

عين عائشة

التساقطات السنوية بلم متوسط التساقطات السنوية

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

لم
الم

ت ب
طا

اق
س

لت
ا

محطة تاغزوت

التساقطات السنوية متوسط التساقطات السنوية



363 

 

 
 

 
 لسبو، بتصرفالمصدر: وكالة الحوض المائي 

 

 :5الملحق رقم 
 اسرى واد الانحراف النسبي عن المعدل السنوي بمحطات حوض  
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 المصدر: وكالة الحوض المائي لسبو، بتصرف
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 3الملحق رقم 
 توزيع فئات كمية التساقطات اليومية حسب الشهور 

 
 

 

 :3الملحق رقم 
 (2114-2114-1994) بحوض واد اسرى الدواويرحسب والنمو السكاني السنوي توزيع عدد السكان 

 عدد السكان حسب الإحصاءات  معدل النمو السنوي السكاني
 اسم الدوار

 1994 2114 2114 2114-1994ما بين  2114-2114ما بين 
 الرملة 844 810 634 0,41- 2,42-

 الدهار 276 236 196 1,55- 1,84-

 بوعزون 805 711 620 1,23- 1,36-

 الزاوية 1542 1729 1876 1,15 0,82

 بودة 852 1110 1058 2,68 0,48-

 أوجكال 760 729 674 0,42- 0,78-

 أولا احساين 802 1045 996 2,68 0,48-

 بني بشير 607 938 897 4,45 0,45-

 قلعة بني بربر 2401 2735 2368 1,31 1,43-

 ولاد موس ى 1369 1655 1893 1,92 1,35

 أولاد بن داوود 1266 1617 1625 2,48 0,05

 ولاد عيس ى 1586 1752 1308 1,00 2,88-
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 امريبطيون  1273 1669 2148 2,75 2,56

 اخلافة المركز 723 854 1009 1,68 1,68

 ولا الحاج عمار 146 220 282 4,19 2,51

 دشار الفلاح 790 924 1240 1,58 2,99

 مرزاين 849 939 1008 1,01 0,71

 مشكور  1424 1339 1534 0,61- 1,37

 دار اخنس 443 813 529 6,26 4,21-

 الكودية 660 536 550 2,06- 0,26

 يوم اغدن 1214 1777 1098 3,88 4,70-

 بوردود 799 759 645 0,51- 1,61-

 تاونات القشور  645 1323 1002 7,45 2,74-

 إبزازن  309 1076 1785 13,29 5,19

 تيريرن  999 1367 1224 3,19 1,10-

 تاكوشت 1509 1882 2060 2,23 0,91

 بني اخلف 594 621 640 0,45 0,30

 ولاد بكار 558 559 610 0,02 0,88

 ولاد وارليت 433 462 446 0,65 0,35-

 قلعة زوانة 893 991 961 1,05 0,31-

 ساكا 266 240 135 1,02- 5,59-

 بني حسان 1774 2198 2436 2,17 1,03

 تالغونت 1104 1407 1572 2,45 1,12

 بني احمد 1486 1650 1853 1,05 1,17

 بني عيس ي 2213 2625 2738 1,72 0,42

 المخزن  1556 1762 1778 1,25 0,09

 ثلات كتامة 170 222 776 2,70 13,33

 أزيلا 2245 2764 2656 2,10 0,40-

 تغسة 704 903 1233 2,52 3,16

 أسمار 1218 1248 1843 0,24 3,98

 إزداد 1712 1986 2031 1,50 0,22

 الساحل 1459 1873 1850 2,53 0,12-

 أغدولاه 227 209 253 0,82- 1,93

 أحميرو 349 225 611 4,29- 10,51

 الحجيين الفوقية 510 682 797 2,95 1,57

 تزارين 419 456 387 0,85 1,63-

 تاريا مزيات 122 102 141 1,77- 3,29

 إكورارن  476 491 588 0,31 1,82

 موزغار 631 606 -  0,40- - 

 تاشت 140 238 225 5,45 0,56-

 تابرانت 940 1076 976 1,36 0,97-

 تارية 637 789 844 2,16 0,68



367 

 

 العنصر 763 782 671 0,25 1,52-

 الزاوية 1540 1720 1876 1,11 0,87

 بوهودة 1518 1913 1899 2,34 0,07-

 البرابرة 584 591 677 0,12 1,37

 تاورطة 652 1142 1052 5,76 0,82-

 الحدادة 760 1059 - 3,37 -

 ولاد الحاج بلحسن 320 275 555  1,50- - 

 باب محرز  867 679 972 2,41- 3,65

  المجموع المتوسط

  ,74,, 65091 1,751 45,5 75,5المتوسط 

 (، بتصرف1511، 1551 -1661المصدر: الإحصاءات العامة للسكان والسكنى )
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 المراجع بالعربية

أساليب وأشكال التعرية المائية بسافلة حوض واد مكس بمقدمة الريف الأوسط. بحث لنيل  (:5335رور محمد )هأب

 ص.613فاس، -دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الجغرافيا. كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس
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 .نموذج حوض واد الثلاثاء(إسهام في التقييم الكمي للتعرية المائية بمقدمة الريف الشرقي ) :)5337(أبهرور محمد 

 ص.  886فاس، المغرب،-. كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايساأطروحة لنيل الدكتوراه في الجغرافي

اد الأربعاء، عوامل التخديد فوق السفوح الصلصالية بعالية حوض و  (:2006أبهرور محمد وطريبق عبد اللطيف )

النشأة والتطور وإنتاج الرواسب، نموذج خدة دوار بوعطية. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية أكدال الرباط، 

أعمال الملتقى الثاني عشر للجيومورفلوجيين المغاربة حول موضوع الأوساط  131.سلسلة ندوات مناظرات رقم 

 .61-13ص: الطبيعية وتهيئة المجال بالمغرب. ص 

قضايا التدبير والإعداد في المناطق الجبلية: حالة الذروة الكلسية وهوامشها جنوب واد  (:.538احمامو مصطفى )

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة  مرتيل )إقليما تطوان وشفشاون.

 ص. 163عبد الملك السعدي، تطوان، المغرب. 

دينامية الأوساط الطبيعية بين هشاشة المجالات والضغط البشري بحوض أولاي  (:5387احماموش ي المصطفى )

بالريف الجنوبي الأوسط: دراسة باستعمال الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية. أطروحة لنيل شهادة 

 ص.  361فاس. -الدكتوراه في الجغرافيا. كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس

 .381التوازنات البيئية الغابوية، مقاربة صون تنموية لمنطقة أزرو، الطبعة الأولى، ص (:5388ادريس شحو )

التهيئة التشاركية للموارد الطبيعية بالحوض النهري مولاي بوشتى )واد لاو(. أطروحة لنيل شهادة  (:5331بحادة منانة )

 ص.886الدكـتوراه في الجغرافيا. جامعة محمد الخامس كلية الآداب 

توسع زراعة القنب الهندي وإشكالية تدهور الموارد الطبيعية  (:2001) دة منانة والعوينة عبد الله وصابر محمدابح

السلسلة الجديدة، الجمعية الوطنية للجغرافيين المغاربة، 2،1عدد ،24بالريف الغرب، مجلة جغرافية المغرب، مجلد ،

  81-93.الرباط، المغرب، ص ص: 

تحولات النسق الطبيعي وتدبير الإنسان بعالية ورغة شرق طهر السوق )الريف الأوسط(. بحث  (:8777بلخياط نجية )

سايس، جامعة سيدي محمد بن -لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية

 ص.  819عبد الله، فاس، المغرب، 

ا والقول فيها. المقومات الإبستيمولوجية، دار النشر المعرفة، الرباط، المغرب، الجغرافيا القول عنه(: 5335بلفقي محمد )

 .666ص. 

(: الجفاف المناخي بحوض ورغة عالية سد الوحدة، دراسة كرونولوجية 5385) بنبراهيم يوسف وبوطلاقة محمد

التنمية -ةالدراسات الجيوبيئية والتهيئ للتساقطات المطرية السنوية، في: "الماء: الموارد والمخاطر والتهيئة"، أعمال مختبر 

  ب.المغر -سايس، فاس-علوم الإنسانيةالمستدامة، منشورات كلية الآداب وال

آثار التدخل الأجنبي على التنمية بمنطقة الريف. في: "الريف وإشكالية التنمية"، أيت حمزة  (:5382بنطالب علي )

، 39قافة الأمازيغية مركز الدراسات التاريخية والبيئية، العدد ، منشورات المعهد الملكي للث-تنسيق-محمد وآخرون 

 .618-86ص: -مطبعة المعارف الجديدة، الرباط. ص

الجبال المغربية أي تهيئة؟. أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في الجغرافيا، كلية الآداب  (:5335بوجروف السعيد )

 .616المغرب، ص  والعلوم الإنسانية، جامعة القاض ي عياض، مراكش،



384 

 

دور زراعة الكيف في التحولات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية وآفاق التنمية في جبال  (:5338بودواح محمد )

نماذج من الريف الأوسط. أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية،  :الريف

 .196اط، المغرب، ص أكدال، الرب-جامعة محمد الخامس

تدخلات الدولة وتقييمها في الريف الأوسط، في:"الريف وإشكالية التنمية"، أيت حمزة محمد  (:5382بودواح محمد )

-16، منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، المغرب ص ص:-تنسيق-وآخرون 

11. 

الثروة الغابوية: مظاهرها وسبل المحافظة عليها بجماعة عبد الغاية  (:5331)لام عبد الس بودواح محمد وبوهلال

-الجغرافي حول جبال الريف  السواحل الريف الأوسط، في: "قضايا بيئية بجبال الريف المغربية"، مجموعة البحث

 .631-683المغرب، ص ص: تطوان،  3، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، سلسلة دراسة مجالية رقم تنسيق

ي ف حركية السفوح والمخاطر المرتبطة بها في الريف الأوسط. أطروحة لنيل دكتوراه الدولة: (2000)بوشتى الفلاح 

 ص. 386جامعة محمد الخامس الرباط.  .الجغرافيا

استشرافات. جامعة  تنامي الوعي بالمخاطر الطبيعية بين البحث وإعداد التراب الوطني. مجلة(: 5331بوشتى الفلاح )

 .99-16، ص ص: 6الرباط. العدد  محمد الخامس،

الريف وإشكالية التنمية"، أيت حمزة محمد وآخرون تطور تدبير مجال الريف الشرقي. في: " (:5382بوضيلب الحسين )

 .13-86ص:-صتنسيق، منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، المغرب، -

الهشاشة البيئية بحوض ورغة وتزايد حدة الأخطار الطبيعية في ظل التقلبات المناخية.  (:5387بوطلاقة محمد )

 ص. 186فاس. -أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الجغرافيا. كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس

دليل الرسائل والأطاريح (: 5331يخي نور الدين )بوليفة عبد العزيز والعبدلاوي محمد وأزكاغ عبد اللطيف والش

المنجزة حول الريف الأوسط". منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازغية، سلسلة أبحاث ووثائق، مطبعة المعارف 

 .الجديدة، الرباط المغرب

رسائل والأطاريح دليل ال(: 5381) بوليفة عبد العزيز والعبدلاوي محمد وأزكاغ عبد اللطيف والشيخي نور الدين

، الرباط، المغرب، 3المنجزة حول الريف الأوسط، منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، سلسلة أبحاث ووثائق رقم 

 ص. 868

رابية ت-فلاحي واليات التدبير التشاركي بحوض ورغة الأوسط: مقاربة سوسيو-الاعداد الهيدرو  (:5381بونقاية بوجمعة )

-. جامعة عبد المالك السعدي كلية الآداب والعلوم الإنسانيةانيل شهادة الدكتوراه في الجغرافيطروحة للتأهيل المجال. أ

 ص.918تطوان. 

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الجغرافيا، "الموارد والتنمية المحلية بالريف الأوسط (:.538بوهلال عبد السلام )

 ص.816ابن طفيل، القنيطرة، المغرب، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة 

العجز المطري وانعكاساته على الموارد المائية السطحية وأنظمتها في حوض سبو  (:5332جناتي إدريس ي عبد الحميد )

 352بعالية مشرع بلقصيري. أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية. سايس فاس، 

 ص.

 التراجع المطري والموارد المائية بحوض سبو بعالية مشرع بلقصيري. منشورات (:5385إدريس ي عبد الحميد )جناتي 

 .316سايس فاس، ص  كلية الآداب والعلوم الإنسانية،
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: وقع سد علال الفاس ي 8111و  6811: الهيدرومرفودينامية النهرية لواد سبو الأوسط ما بين سنة (5335دادون علي )

. مختبر الدراسات الجيو بيئية والتهيئة. أطروحة لنيل الدكتوراه في اير المجال النهري، شعبة الجغرافيتدب وإكراهات

 ص.431 .الجغرافيا

التعرية في مقدمة الريف الأوسط.  المنطقة البينهرية اللبن، سبو، ورغة. استمرار التطور والمنتوج  (:8777رحو محمد )

 ص. 189. كلية الأدب والعلوم الإنسانية، الرباط، في الجغرافيا المجتمعي.  أطروحة لنيل دكتوراه الدولة

ف الأوسط، حالة جماعتي عبد الغاية السواحل دينامية الموارد الترابية وآفاق التنمية بالري (:5381الزياني ميلود )

 ص. 691مكناس. -وإساكن إقليم الحسيمة. بحث لنيل شهادة الماستر في الجغرافيا. كلية الآداب والعلوم الإنسانية

مظاهر السطح والتشكيل بمجال غفساي )الريف الأوسط(، دراسة جيومرفلوجية، أطروحة  (:.877شاكر سعيد )

أكدال، الرباط، المغرب، -لنيل شهادة الدكتوراه في الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس

 .819ص

في دراسة التعرية المائية بالريف توظيف الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية  (:.538شعوان جمال )

-حوض أمزاز نموذجا، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، سايس– الأوسط

 .386فاس. جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، المغرب، ص 

يق، تنس-لتنمية، أيت حمزة محمد وآخرون الريف بين التهميش والتنمية، في: الريف وإشكالية ا (:5382صابر سعيد )

 .81-16ص: -منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، المغرب، ص

م . كلية الآداب والعلو في الجغرافيا المجال والمجتمع ببلاد جبالة. أطروحة لنيل دكتوراه الدولة(: .533ضايض حسن )

 ص. 611 فاس.-الإنسانية سايس

أرياف جنوب الريف الأوسط )تاونات( ركود بنيوي وهجرة، الطبعة الأولى، مطبعة آنفو، برانت، (: 5382ضايض حسن )

 ص.681فاس، المغرب، 

، في:" "البنيات العقارية بأرياف مقدمة الريف، أحد أهم إكراهات التنمية والاستقرار البشري  (:5382ضايض حسن )

، منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مطبعة -تنسيق-أيت حمزة محمد وآخرون  الريف وإشكالية التنمية"،

 .811-861المعارف الجديدة، الرباط، المغرب، ص ص: 

قضايا بيئية بجبال  ":أرياف الريف الأوسط، تعدد أشكال الخلل البيئي، في (:5331ضايض حسن وحاج علي ألفة )

الجغرافي حول جبال الريف )تنسيق(، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الريف المغربية"، مجموعة البحث 

 .18-16تطوان، المغرب، ص ص: 3سلسلة دراسة مجالية رقم ،

إشكالية البحث الجيومرفلوجي المنهجية وآفاق التطور وعلاقته بالعلوم الإنسانية. منشورات  (:5332الطيلسان محمد )

 .89-96. ص ص: 663نية بالرباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم كلية الآداب والعلوم الإنسا

التمدين وإعداد المجال الحضري بإقليم تاونات، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في  (:5333العاجي المفضل )

 ص.886ظهر المهراز، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، المغرب، -الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية

دينامية الغطاء الغابوي للريف الأوسط الجنوبي وعلاقته بالضغط البشري حالة جبل ودكة،  (:.538العبادي محمد )

 .336فاس، ص -، كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايسانيل شهادة الدكتوراه في الجغرافيأطروحة ل

لمحات عن زراعة وتهريب الكيف خلال فترة الحماية. في: "صنهاجة سراير"، مجلة تيدغين  (:5381عبد المومن محمد )

 .66-3، تجزئة الأمل، طنجة ص ص: 1للأبحاث الأمازيغية والتنمية. العدد 
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: المؤهلات التاريخية والبيئية بالريف ودورها في توجيه التنمية. في: "الريف وإشكالية التنمية" (5382علاش صباح )

، مطبعة المعارف الجديدة، 39شورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مركز الدراسات التاريخية والبيئية، العدد من

 .83-66ص -الرباط. ص

وقع دينامية السفوح على المجال جنوب الريف الأوسط وإشكالية التهيئة: حالة: عالية حوض  (:5382العمال محسن )

التهيئة، تثمين الموارد الترابية وتدبير المخاطر البيئية، شعبة الجغرافيا، كلية الآداب  .استرالم لنيل شهادةورغة، بحث 

 .868والعلوم الإنسانية سايس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، المغرب، ص 

جتمع أطلس العيون المائية بعالية حوض ورغة الأوسط ودورها في تنظيم المجال والم (:5382العمراني عبد الواحد )

)حالة جماعات: عين مديونة وبوعادل وبني وليد(، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم 

 ص.319سايس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، المغرب، -الإنسانية

، مجلة التاريخ العربي، جمعية "التغيرات البيئية الشاملة وآثارها على التنمية المستدامة (:5389العوينة عبد الله )

 .611-683: ص-، ص65المؤرخين المغاربة، العدد ،

كلية الآداب والعلوم جامعة سيدي محمد بن عبد الله، منشورات التعرية المائية بمقدمة الريف.  (:5385فالح علي )

 .316فاس، الطبعة الأولى، فاس، المغرب، ص -سايسالإنسانية 

مقدمة الريف (التقييم النوعي والكمي والنمذجة المجالية للتعرية المائية بحوض أكنول ومركات  :)5332(فالح علي 

جامعة محمد الأول، كلية الآداب والعلوم الإنسانية وجدة. في الجغرافيا. دكتوراه ال. أطروحة لنيل )الشرقي والأوسط

 .318ص.

ية والسيلان لبعض أتربة مقدمة الريف الأوسط من دراسة سلوك النفاذ (:5331فالح علي والصديقي عبد الحميد )

، -نسيقت ة البحث الجغرافي حول جبال الريفخلال التقليد المطري، في: "قضايا بيئية بجبال الريف المغربية"، مجموع

 ،المغرب تطوان، جامعة عبد الملك السعدي،3منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، سلسلة دراسة مجالية رقم ،

 .16-86ص: ص 

دينامية الأوساط الطبيعية وإشكالية التهيئة بالهوامش الجنوبية للريف الأوسط. حالة سافلة  (:5337الفنكور محمد )

سايس، -. كلية الآداب والعلوم الإنسانية فاسفي الجغرافيادكتوراه شهادة الحوض ي أولاي وأمزاز. أطروحة لنيل 

 ص. 388المغرب.

ديناميكية التنمية الحالية بالأقاليم الشمالية المغربية: التوجهات والتأثيرات السوسيوبيئية،  (:5382الكركوري جمال )

المقاربات الحالية لتنمية الأقاليم الشمالية المغربية: أية آفاق. في:"الريف وإشكالية التنمية"، منشورات المعهد الملكي 

 .83-66ص -، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط. ص39العدد  للثقافة الامازيغية مركز الدراسات التاريخية والبيئية،

والدينامية  –عالية حوض ورغة منطقة طهر السوق دراسة جيومورفلوجية: التطور المورفولوجي  (:5333كيي نعيمة )

 مدالرباط. جامعة مح-الحالية. أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية

 ص. 386الخامس. المغرب.

حالة إقليم  :هجرة الريفيين الحديثة إلى إسبانيا وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والمجالية (:5332لزعر امحمد )

دي ظهر المهراز، جامعة سي-الحسيمة. أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية

 ص.168الله، فاس، المغرب،  محمد بن عبد
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، ادريس الحافظ، السعيدي عبد الواحد، عثماني مصطفى و بوعبدالله مصطفى عبد القادرمواديلي عمر، اسباعي 

دراسة للسلوك الهيدرولوجي وأنماط الاستغلال، حالة  :المائية باستعمال المقلد المطري  تقييم خطر التعرية (:5381)

الندوة الدولية حول المخاطر الطبيعية. والتهيئة المجالية. كلية الآداب والعلوم جرسيف. أعمال  –ممر تاوريرت 

 .11-63. ص ص: 8169نونبر  61-18الإنسانية، وجدة. 

كتلة بوخوالي وسهل العيون المغرب الشرقي: الدينامية الحالية للسطح بين هشاشة الطبيعية  (:8775الميلود شاكر )

، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم "تراتيجياتوالضغط البشري، أي آفاق وأي اس

 ص.891أكدال، الرباط، المغرب، -الإنسانية، جامعة محمد الخامس

المغرب الشمالي الشرقي، دينامية الموارد الطبيعية وخطورة التصحر )نموذج كتلة بوخوالي  (:5383شاكر ) الميلود

 ص. 316. 11وهوامشها السهوبية(. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط سلسلة: رسائل وأطروحات، رقم 

 .ص818ورات وزارة الثقافة، الرباط، الجبال المغربية، مركزيتها، هامشيتها، تنميتها منش (:2002الناصري محمد )

التعرية المائية وآثرها في تدهور التربات، تحليل المظاهر ومناهج القياس،  (:2002نافع رشيدة ووطفة عبد الرحيم )

 .668-638 مجلة أبحاث منشورات كلية ا لآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، العدد العاشر، ص ص:

الغابوية وشبه الغابوية بالقمم النوميدية )الريف الأوسط والغربي( البنيات الجغرافية  : الأوساط(2005نجيم أعلوان )

أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الجغرافيــــا، كلية الآداب والعلوم الانسانيـة ظهر -مقاربة متعددة المتغيرات-والتطور 

  ص. 111. المهراز

 تشكيل وأسس التهيئة والتأهيل لعالية اللوكوس، منطقة مقريصاتعوامل الهشاشة وآليات ال (:5332النعايمي قاسم )

جامعة محمد الخامس،  ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية،االجغرافيفي دكتوراه ال شهادةأطروحة لنيل  بالريف الغربي.

 ص. 896. الرباط، المغرب

تصنيف الأوساط المورفوتشكالية بعالية اللكوس  (:.533النعايمي قاسم والعوينة عبد الله ووطفة عبد الرحيم )

الأوساط الطبيعية وتهيئة المجال بالمغرب، أعمال الملتقى  :عند منطقة مقريصات، الريف الغربي: مقاربة كارطوغرافية، في

نية، االثاني عشر للجيومرفلوجيين المغاربة، الجمعية المغربية للجيومرفلوجيا، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنس

 .91-13أكدال، الرباط، المغرب، ص ص: -جامعة محمد الخامس

دراسة كمية لدينامية الانزلاقات الكتلية بالمنطقة الوسطى لتلال مقدمة الريف وهوامشها  (:.533هراج التزاني محمد )

الآداب والعلوم الإنسانية دكتوراه في الجغرافيا، كلية ال(. أطروحة لنيل شهادة 8118-6881الشمالية )الفترة الزمنية )

 ص.311ظهر المهراز، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، المغرب، 

، مجلة التراب "دينامية الانزلاقات الترابية حسب الفصول بتلال مقدمة الريف الأوسط (:5382هراج التزاني محمد )

هراز، سلسلة دفاتر المختبرات، فاس، المغرب، ظهر الم-والتنمية، العدد الأول منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية

 .83-1 :ص ص

انعكاسات الاستغلال البشري على تطور التربة في الجبال المتوسطية (: 5331وطفة عبد الرحيم والكركوري جمال )

جالي )حوض بني بوفراح في الريف الأوسط(. أعمال ندوة التعرية بفعل الإنسان في المغرب مناهج دراستها امتدادها الم

 .81-63القنيطرة، ص ص –وأساليبها، منشورات جامعة ابن طفيل 
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 212..................................................................................................... اسرى واد بحوض الغشائية التعرية مظاهر : 14 شكل

 212.......................................................................................................... تابرنت بسفح النشيطة الخدة وضعية: 11 شكل

 211.......................................................................................... .السفح بنفس مستقرة وخدة نشيطة خدة بين مقارنة :16 شكل

 211.................................................................................................... اسرى واد بحوض الأساحل دينامية مظاهر :17 شكل

 211......................................................................................... الحوض بسافلة للانزلاقات العامة الصخارية الظروف :18 شكل

 211...................................................................................................... الحوض بسافلة التربة استعمالات خريطة :19 شكل

 212.................................................................................................... أعراب عين لانزلاق المورفولوجية المظاهر :61 شكل

 212............................................................................................. أعراب عين سفح لتكوينات مبسط عرضي مقطع :61 شكل

 211..................................................................................................... الوحلي التدفق لمورفلوجية تخطيطي رسم :62 شكل

 211........................................................................................... اسرى واد حوض بسافلة الصخرية الانهيارات تطور :63 شكل

 X : 574.27 ;  y : 442.57 ........................................................212) )الحوض بسافلة اسرى واد لضفة طولي مقطع :64 شكل

 212....................................................................................................... الحوض بعالية اسرى لواد عرضي مقطع :61 شكل

 212..................................................................... 2118 سنة خلال( بربر بني) الفرعي للحوض التربة استعمالات أشكال: 66 شكل

 211............................................................................................. الشستية بالتكوينات رعيالف الحوض مورفودينامية :67 شكل

 211........................................................................................... (2118) الشبار لحوض التربة استعمالات أشكال: 68 شكل

 211................................................................ (الشبار حوض)  الصلصالي بالنطاق الكتلية والحركات المائية التعرية أشكال :69 شكل

 212..................................................................................... لتاونات لمدينة الجنوبي السفح لتكوينات تخطيطي رسم: 71 شكل

 212........................................................................................................ بربر بني سفح لتكوينات تخطيطي رسم :71 شكل

 211..................................................................................... والسيلان التسرب تطور ومراحل السيلان عتبات انطلاق :72 شكل

 222....................................................................... السطح خشونة ونسبة التبلل تساقطات بين الارتباط معامل: 71-74-73 شكل

 222........................................................................ الأولية الرطوبة ونسبة التبلل تساقطات بين الارتباط معامل :78-77-76 شكل

 221.......................................................................... المفتوحة السطوح ونسبة التبلل تساقطات بين الارتباط معامل: 81-79 شكل

 221.................................................................................. التربة استعمالات حسب الصيف فصل خلال النفاذية تطور :81 شكل

 221.............................................................................................. الصيف فصل خلال للمشارات السطوح حالات :82 شكل

 221........................................................................................................... الترسية للتربة الحبيبية الخصوصيات :83 شكل

 221....................................................................... التربة استعمالات حسب الخريف فصل خلال النفاذية مستويات تطور :84 شكل

 221.............................................................................. الترسية بالتربة الخريف فصل خلال للمشارات السطوح حالات :81 شكل

 221.........................................................................التربة استعمالات حسب الشتاء فصل خلال النفاذية مستويات تطور :86 شكل
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 221................................................................................ الترسية بالتربة الشتاء فصل خلال للمشارات السطوح حالات :87 شكل

 221......................................................................... التربة استعمالات حسب الربيع فصل خلال النفاذية مستويات تطور :88 شكل

 222................................................................................................... الربيع فصل خلال للمشارات السطوح حالة :89 شكل

 222................................................................ التطور الضعيفة بالتربة الصيف فصل خلال التربة استعمالات حسب النفاذية :91 شكل

 221......................................................................... التطور الضعيفة بالتربة الصيف فصل خلال بالمشارات السطح حالة :91 شكل

 221.................................................................................. التربة استعمالات حسب الخريف فصل خلال النفاذية تطور :92 شكل

 221................................................................................................ الخريف فصل خلال بالمشارات السطح حالة :93 شكل

 221................................................................................................... الشتاء فصل خلال التربة استعمالات نفاذية :94 شكل

 221.................................................................................................. الشتاء فصل خلال بالمشارات السطح حالة :91 شكل

 221.................................................................................... التربة استعمالات حسب الربيع فصل خلال النفاذية تطور :96 شكل

 222................................................................................................... الربيع فصل خلال بالمشارات السطح حالة :97 شكل

 222.................................................................................................. الصيف فصل خلال التربة استعمالات نفاذية :98 شكل

 222................................................................................................. الصيف فصل خلال بالمشارات السطح حالة :99 شكل

 221....................................................... المتحدلسة بالتربة الخريف فصل خلال التربة استعمالات حسب النفاذية مستويات :111 شكل

 221............................................................................. المتحدلسة بالتربة الخريف فصل خلال المشارات سطح حالة :111 شكل

 221................................................................................................. الشتاء فصل خلال التربة استعمالات نفاذية :112 شكل

 221................................................................................................ الشتاء فصل خلال بالمشارات السطح حالة :113 شكل

 221.................................................................................................. الربيع فصل خلال التربة استعمالات نفاذية :114 شكل

 221................................................................................ المتحدلسة بالتربة الربيع فصل خلال المشارات سطح حالة :111 شكل

 221...................................................................................... السطح بخشونة النهائية النفاذية علاقة :118-117-116 شكل

 221....................................................................................... الأولية بالرطوبة النهائية النفاذية علاقة :111-111-119 شكل

 221..................................................................................... الظاهرية بالكثافة النهائية النفاذية علاقة: 114-113-112 شكل

 212.................................................................................. المفتوحة بالسطوح النهائية النفاذية علاقة: 117 -116-111 شكل

 212.................................................................... والفصول التربة استعمالات حسب الترسية بالتربة الصلبة الحمولة توزيع: 118 شكل

 211................................................................................ الفصول حسب بالكيف المزروعة للمشارت السطح وضعية :119 شكل

 211........................................................... التطور الضعيفة بالتربة والفصول التربة استعمالات حسب الصلبة الحمولة توزيع :121 شكل

 212..................................................................................... التطور الضعيفة للتربة والكيمائية الحبيبية الخصوصيات :121 شكل

 211............................................................... المتحدلسة بالتربة والفصول التربة استعمالات حسب الصلبة الحمولة توزيع :122 شكل

 212.......................................................................... الأتربة حسب العارية بالسطوح التربة فقدان علاقة :121-124-123 شكل

 212................................................................................ التربة لفقدان العالمية المعادلة تطبيق منهجية توضح خطاطة: 126 شكل

 211................................................................................... اسرى واد بحوض (R) التساقطات عدوانية مؤشر توزيع :127 شكل

 211.................................................................................. اسرى واد بحوض  (K) للتعري الاتربة قابلية مؤشر توزيع :128 شكل

 212...................................................................................... اسرى واد بحوض الانحدار ودرجة طول مؤشر خريطة :129 شكل

 212................................................................................................ اسرى واد بحوض التربة حماية مؤشر خريطة :131 شكل

 211.................................................................................... اسرى واد بحوض( P) التربة على المحافظة مؤشر قيم: 131 شكل

 211............................................................................... 2118 لسنة RUSLE نموذج حسب التربة فقدان حجم :132 شكل

 211....................................................................... 1986 لسنة RUSLE نموذج حسب ربةالت فقدان حجم خريطة :133 شكل

 212................................................................. اسرى واد حوض بسافلة  الديرو لمشروع التسوية خطوط حسب التشجير: 134 شكل

 212............................................... (كتامة) اسرى واد حوض بعالية الديرو مشروع ضمن المشجرة المساحات اجتثاث مظاهر :131 شكل

 211............................................................... 2121-2111 بين ما تابرنت بمنطقة المشجرة المساحات تراجع :137-136 شكل

 122.................................................................. المحلية الساكنة طرف من المعتمدة الموارد وتدبير الاعداد أشكال توزيع: 138 شكل
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 121........................................ اسرى واد حوض بعالية تدغين لجبل الغربي الشمالي السفح بقدم أزيلا بدوار المسقية المدرجات :139 شكل

 121...................................................................... اسرى واد حوض بعالية العارية بالأراضي بالجرافات المدرجات إنجاز :141 شكل

 121......................................... تفلواست لجبل الغربي بالسفح الغابوي الغطاء اجتثاث بعد القوية بالانحدارات المدرجات إنجاز :141 شكل

 121............................................................................ بالجرافات المدرجات إنجاز بعد السفح لوضعية تخطيطي رسم :142 شكل

 121.......................................................................................... التقليدية بالطرق المدرجات لإنجاز تخطيطي رسم: 143 شكل

 121................................................................................... كتامة بجماعة اسرى واد حوض بعالية الصخرية الحواجز :144 شكل

 121............................................................................................................. الخدات لمعالجة تخطيطي رسم :141 شكل

 112................................................................................ صغيرة بدكات الجديدة الكيف نبتة زراعة لتقنية مبسط رسم :146 شكل

 111...................................................... (الحوض عالية) اسكارة واد بحوض الاعداد استراتيجيات لمختلف المجالي التوزيع :147 شكل

 111............................................................................... المائية التعرية وأشكال الأراضي استصلاح تقنيات بين مقارنة: 148 شكل

 فهرس الجداول 

 21 ................................................................................................................ اسرى واد بحوض التضرس مؤشر : 1 جدول

 11 ........................................................................ اسرى واد بحوض المائية التعرية أمام الصخور مقاومة درجة نسب توزيع: 2 جدول

 11 ............................................................................... -الشيست- فوق الخبارية للتربة والكيميائية الفيزيائية الخصائص :3 جدول

 11 ................................................................ بالتعرية المرتبطة الخبارية التطور الضعيفة للتربة والكيميائية الفيزيائية الخصائص: 4 جدول

 11 ....................................................................... الغرينية للمنقولات التطور الضعيفة للتربة والكيميائية الفيزيائية الخصائص: 5 جدول

 11 .................................................... -الفليش فوق- السفحية للمنقولات التطور الضعيفة للتربة والكيميائية الفيزيائية الخصائص: 6جدول

 11 ................................................. -الصلصال فوق– السفحية للمنقولات التطور الضعيفة للتربة والكيميائية الفيزيائية الخصائص: 7 جدول

 11 ....................................................................... الصلصالية التكوينات فوق الترسية للتربة والكيميائية الفيزيائية الخصائص: 8 جدول

 11 ............................................................................................ الغرينية الترسية للتربة والكيميائية الفيزيائية الخصائص: 9 جدول

 12 ...................................................................... الشستية السفحيات فوق الدكناء للتربة والكيميائية الفيزيائية الخصائص: 10 جدول

 12 ............................................................... -الشستي الصلصال فوق- المتحدلسة للتربة والكيميائية الفيزيائية الخصائص: 11 جدول

 12 ..................................................................................... وهوامشه بالحوض المدروسة المطرية المحطات خصائص :12 جدول

 11 ................................................................................... المدروس المجال بمحطات المعدل عن الانحراف: جدول: 13 جدول

 11 ........................................ (loi Normal) خلال من العودة وفترات السنوية المطرية التساقطات لتردد الاحصائي التحليل: 14 جدول

 12 ..................................... (2118-1998) تاغزوت بمحطة والشهور الفئات حسب اليومية المطرية التساقطات أيام عدد توزيع :11 جدول

 12 .................................................................. (2118-1998) تاغزوت بمحطة اليومية المطرية التساقطات فئات توزيع: 16 جدول

 12 ................................... (2118-1982) وندر باب بمحطة والشهور الفئات حسب اليومية المطرية التساقطات أيام عدد توزيع :17 جدول

 12 ................................................................ (2118-1982) وندر باب بمحطة اليومية المطرية التساقطات فئات توزيع: 18 جدول

 11 ............................... (loi du Gumbel) خلال من اسرى حوض بمحطات القصوى اليومية للتساقطات الاحصائي التحليل :19 جدول

 11 ........................................................ (2118-1982) وندر باب بمحطة المتتابعة الأيام حسب التساقطات فئات توزيع: 21 جدول

 11 ...........................................................(2118-1998) تاغزوت بمحطة المتتابعة الأيام حسب التساقطات فئات توزيع: 21 جدول

 11 .............................................................................. وتاغزوت وندر باب بمحطة التساقطات لقيم الاحصائي التحليل :22 جدول

 11 ................................. (loi de Gumbel) خلال من وندر باب بمحطة المسترسلة القصوى للتساقطات الاحصائي التحليل: 23 جدول

 12 ................(loi de Gumbel) خلال من تاغزوت بمحطة متتابعة أيام خلال المسترسلة القصوى للتساقطات الاحصائي التحليل: 24 جدول

 11 ........................................................ الجماعات حسب اسرى بحوض والاسر للسكان السنوي والنمو السكان عدد تطور :25 جدول

 11 .................................................................................................. 2114-1994 بين ما الدواوير حجم تطور :26 جدول

 12 ........................................................................................... اسرى واد بحوض( 2كلم/ن) السكانية الكثافة تطور  :27جدول

 12 ................................................................................... بالهكتار للزراعة الصالحة الأراضي من والفرد الأسرة نصيب :28 جدول

 11 ........................................ 1996 سنة قبل اسرى بحوض الجماعات حسب أسرى بحوض بالهكتار الزراعي المجال استغلال: 29 جدول
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 11 ....................................................................................... الكيف زراعة مع بالمقارنة الحبوب زراعة مردودية تقدير: 31 جدول

 11 ........................................... 2111 سنة بعد والجديدة الأصلية النبتة بين( الحشيش) القنطار/ بالغرام الشيرا لمسحوق مقارنة :31 جدول

 222.................................................................. التطور الضعيفة للتربة اسرى واد بحوض التربة استعمالات حسب النفاذية: 32 جدول

 222..................................................................... التطور الضعيفة للتربة الفيزيوكيميائية الخصائص على الكيف زراعة تأثير: 33 جدول

 222...................................................................................... (الدكناء التربة) التربة خصائص على الكيف زراعة تأثير: 34 جدول

 221.............................................................................. اسرى بحوض 2116و 1986 بين ما الغابوي الغطاء دينامية :31 جدول

 221........................................ 2117-2114 بين ما السواحل الغاية عبد بجماعة المجتثة والمساحة النوع حسب المخالفات :36  جدول

 222................................................................................................... اسرى واد حوض دواوير ببعض الآبار عدد :37 جدول

 221..................................................................................... 1996-1986 بين ما التربة استعمالات أشكال تطور: 38 جدول

 221.............................................................................................. 2116-1996 بين ما التربة استعمالات تطور :39 جدول

 222............................................................................. اسرى بحوض 2118-2116 بين ما التربة استعمالات تطور: 40  جدول

 211................................................. (Sol brunifié دكناء تربة) دادة عين جبل لسفح والكيميائية الفيزيائية الخصوصيات :41 جدول

 211.......................................................................... يعرفها التي المورفودينامية والتطورات تابرنت لسفح العامة روفالظ :42 جدول

 211...................................................... الصلصالية والمنقولات الصلصال فوق الترسية للتربة والكيميائية الفيزيائية الخصائص :43 جدول

 211................................................................. سفحية متوالية ضمن وتطوراتها تاونات لمدينة الجنوبي السفح مورفودينامية :44 جدول

 211.................................................................................. سفحية متوالية ضمن وتطوراتها بربر بني سفح مورفودينامية :41 جدول

 212............................................................................. اسرى واد بحوض التبلل تساقطات لكميات الإحصائي التحليل :46 جدول

 212.................................................................. (ترسية تربة) الفصول حسب بالكيف المزروعة بالأراضي التبلل تساقطات :47 جدول

 212................................................................... (ترسية تربة) الفصول حسب بالقمح المزروعة بالأراضي التبلل تساقطات: 48 جدول

 212......................................................................... (ترسية تربة) الفصول حسب المستريحة بالأراضي التبلل تساقطات: 49 جدول

 211........................................................................... (ترسية تربة) الفصول حسب المهجورة بالأراضي التبلل تساقطات :50 جدول

 211.......................................................... (التطور ضعيفة تربة) الفصول حسب بالكيف المزروعة بالأراضي التبلل تساقطات: 51 جدول

 211...........................................................(التطور ضعيفة تربة) الفصول حسب بالقمح المزروعة بالأراضي التبلل تساقطات :52 جدول

 211.................................................................(التطور ضعيفة تربة) الفصول حسب المستريحة بالأراضي التبلل تساقطات :53 جدول

 211.................................................................. (التطور ضعيفة تربة) الفصول حسب المهجورة بالأراضي التبلل تساقطات: 54 جدول

 211................................................................ (حمراء تربة) الفصول حسب بالحبوب المزروعة بالأراضي التبلل تساقطات: 55 جدول

 211................................................................. (حمراء تربة) الفصول حسب بالكيف المزروعة بالأراضي التبلل تساقطات: 56 جدول

 211........................................................................ (حمراء تربة) الفصول حسب المستريحة بالأراضي التبلل تساقطات: 57 جدول

 222...................................................................... (متحدلسة تربة) الفصول حسب المهجورة بالأراضي التبلل تساقطات: 58 جدول

 211..................................................................... والفصول التربة استعمالات حسب الترسية بالتربة الصلبة الحمولة توزيع :19 جدول

 212................................................................................. التطور الضعيفة بالتربة اسرى واد بحوض التربة فقدان حجم :61 جدول

 211..................................................................................... المتحدلسة بالتربة اسرى واد بحوض التربة فقدان حجم :61 جدول

 211......................................................................................... واستعمالاتها ربةالت نوع حسب الأتربة فقدان متوسط :62 جدول

 211....................................................................................... التربة استعمالات حسب( ل/غ) التربة فقدان متوسط :63 جدول

 212................................................................................................. الفصول حسب( ل/غ) التربة فقدان متوسط :64 جدول

 211............................................................................................ التربة ونسيج الصلبة الحمولة بين الارتباط معامل :61 جدول

 212...................................................................................... بالمغرب التربة لفقدان العالمية المعادلة تطبيق مجالات :66 جدول

 211..................................................................................وهوامشه اسرى بحوض المطرية التساقطات عدوانية معامل :67 جدول

 211............................................................................................. المغربي بالمجال عليها المحصل R معامل قيم :68 جدول

 211............................................................................................... اسرى بحوض المائية للتعرية الأتربة قابلية قيم:  69 جدول

 211.................................................... (Manrique L.A. 1988) تصنيف حسب للتعرية الاتربة قابلية مستويات توزيع :70 جدول
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 212........................................................................................................اسرى واد بحوض C مؤشر قيم توزيع :71 جدول
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 11 .............................................................................. ..........................................................................خاتمة الفصل

   الفصل الثاني:                               

   -سوسيو الخصائص البشرية ودورها في دينامية التعرية المائية بحوض واد اسرى: قدم الاستقرار وتحولات 

  ديموغرافية ومجالية متسارعة

 18 .............................................................................. ...........................................................................تقديم الفصل

I18 ......................................................... ر البشري بالريف الأوسط بين قدم الاستقرار ومراحل تطور السكان.الاستقرا 

I. 18 ....................... .................................................-حوض واد اسرى –مراحل الاستقرار البشري بالريف الأوسط 

 18 ............................................................................... .............................................................استقرار بشري قديم 1.

 96 ......................................................................... . عوامل حديثة مساهمة في استمرار الاستقرار بحوض واد اسرى 1.8

 96 ......................................................... ...............................................التوزيع المجالي للساكنة بحوض واد اسرى  2.

 98 .................................. تنقلات السكان داخل حوض واد اسرى: سيمات جديدة تحيل على استمرار الاستقرار 1.2.

 91 ................................ تحولات ديموغرافية مهمة بحوض واد اسرى يرافقها ضغط مستمر على الموارد الطبيعية 3.

 91 .......................................................... ية ملموسة حسب الجماعات والدواوير سمتها التباينتحولات ديموغراف 1.3.

 91 ............................................................. . النمو السكاني السنوي حسب الجماعات وتبايناته المجالية والزمنية8.8.9

 91 .............................................................................. .....................  تطور ملحوظ لعدد الأسر بحوض واد اسرى 5.8.9

 91 ........................................................... ................................................ النمو السنوي السكاني حسب الدواوير5.9

 99 ................................. ................................................ ارتفاع ملحوظ في الكثافة السكانية بحوض واد اسرى 9.9

 81 ............................ ...............................................حصة ضئيلة من الأراض ي الصالحة للزراعة للأسر والأفراد 4.

II 88 .......................................................... .استقرار السكان والتحولات السريعة والمركبة التي يعرفها حوض واد اسرى 

 88 ...................................................... زراعة الكيف بديل اقتصادي مهم للساكنة له آثار وخيمة على موارد المجال 1.

 83 ............................... كيف بحوض واد اسرى: الامتداد الجغرافي والانتشار اتجاه السافلةمراحل تطور زراعة ال 2.

 83 ......................................................................... . عالية حوض واد اسرى الأقدم في زراعة القنب الهندي بالمغرب8.5

 81 ................................................. ...............................................انتشار زراعة الكيف وسط حوض واد اسرى  2.2.

 86 ............................................................................. لكيف عامل مشجع على انتشاره بالمجال وهوامشه. مردودية ا9.5

 81 .............................................. . انتشار حديث لزراعة الكيف بسافلة الحوض سرع من اختلال التوازن المجالي2.5

 81 ........................................... تحولات كمية ونوعية لزراعة الكيف سرعت من تدهور الموارد بحوض واد اسرى 5..

 88 .......................................... ...............................................الآثار الوخيمة لزراعة الكيف على الموارد الطبيعية 3.

 611 ............................................... ......................................................نفاذية التربةحالة السطوح و . التأثير على 8.9

 616 ........................................................................ ................................................ التأثير السلبي على جودة التربة5.9
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 613 ................................. . تراجع الغطاء الغابوي بحوض واد اسرى لصالح زراعة الكيف يشكل السمة الغالبة9.9

 613 .................................................... ................................................ دخول المستعمر وتراجع الغطاء الغابوي 8.9.9

 613 .........................................................................المظاهر الجديدة لاجتثاث الغطاء الغابوي بحوض واد اسرى  2.3.3.

 616 ................................................................... بحوض واد اسرى  .533و .871. دينامية الغطاء الغابوي ما بين 3.9.9

II.611 ................................ حوض اسرى مجال جبلي يكشف عن استعمال وسائل ونظم جديدة في استغلال الموارد 

 619 ................................................................ الضغط على الموارد المائية السطحية والباطنية والتقنيات المستعملة 1.

 618 ............................... النزوع نحو الفردانية في امتلاك الماء بحوض اسرى سرع من حدة الضغط على السفوح 2.

 618 .............................................. حفر الآبار بطرق عصرية: تراجع الفرشاة الباطنية وتوسيع المساحات الزراعية8.5

 666 ............................................................................ .الصهاريج المائية من تقنية لتدبير الندرة إلى جشع الاستهلاك 2.2.

 661 ......................................... ...............................................التحولات التي رافقت وسائل وتقنيات حرث الأرض 3.

 661 ............................................................................ ........................................................ تقنيات استغلال التربة8.9

III . 666 .................................. سمته التباين بين عالية المجال وسافلته 5381و .871تطور استعمالات التربة ما بين 

 661 ............................................................ مراحل تطور استعمالات التربة بحوض واد اسرى: تحليل وتأويل النتائج 1.

 661 ............................................ ................................................871مرحلة ما بعد الاستقلال إلى حدود سنة  1.1.

 661 .............................................................. .877-.871. تطور استعمالات التربة بحوض واد اسرى خلال مرحلة 5.8

 668 ............................................................................ ...................................................533-.877رحلة ما بين . م9.8

 681 .................................................. باختلالات بيئية: تحولات عميقة ومتسارعة تنذر 5381-.533مرحلة ما بين  1.4.

 688 ...................................................................... 5381-.871.التطور العام لاستعمالات التربة بحوض اسرى ما بين 5

 683 ................................................... ............................................... ...............................................خاتمة الفصل

 681 .................................................. ............................................... ...............................................خلاصة القسم

  :IIالقسم                                      

 إسهام في التقييم النوعي والكمي للتعرية المائية بحوض واد اسرى 

 681 ..................................................... ............................................... ...............................................القسمتقديم 

  :IIIالفصل                                    

 أساليب وأشكال التعرية المائية فوق السفوح: التوزيع المجالي والتطور 

 688 ................................................... ............................................... ...............................................تقديم الفصل

 688 ................................................ المحور الأول: أساليب وأشكال التعرية المائية والحركات الكتلية بحوض واد اسرى 

I688 ..................................................................... ................................................التوزيع المجالي وإكراهات التصنيف 

 631 ........................... ............................................... ....(Erosion Insidieuse)مجالات التعرية الضعيفة جدا  1.

 631 ..................................................................... (Erosion en nappeالتعرية الغشائية أولى مراحل التعرية المائية ) 2.

 633 ................................................... ...............................................التعرية الخطية وتطوراتها بحوض واد اسرى  3.

 633 ................................................. ............................................... ...(Erosion en rigolesالتعرية الخامشية ) 1.3.

 631 ....................... ...............................................انتشار مهم للتعرية الخامشية بالأراض ي المزروعة بالكيف1.1.3.

 636 ................. التعرية الخامشية: دينامية ظرفية في الزمان وطمس لمعالمها باستمرار فوق الأراض ي المحروثة 2.1.3.

 631 ............................... تطور التعرية الخامشية إلى تخديد مركز: حالات تتردد بالأراض ي المستريحة والمهجورة3.1.3.
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 631 ....................................... ...............................................-تابرنت-حالة سفح جبل عين دادة بدوار تارية 1.3.1.3

 631 .................................................................... الظروف المساعدة على تطور الدينامية بسفح جبل عين دادة2.3.1.3.

 638 .......................................................................... قياس حجم فقدان التربة بسفح جبل عين دادة بدوار تاريا3.3.1.3.

 638 ...................... ............................................... ..5381نتائج القياس خلال نهاية فصل الخريف لسنة  4.3.1.3.

 611 ................................................................ ...............................................التخديد المركز أكثر إنتاجا للرواسب2.3.

 616 ........................ ...............................................(: الأبعاد والأشكالravins profondsالخدات المتعمقة ) 1.2.3.

 616 .......................................................................... ...............................................خدة تابرنت: خدة نشيطة1.1.2.3.

 618 ................................. استعمالات التربة لحوض تجمع خدة تابرنت: من مجال غابوي إلى زراعة الكيف 2.1.2.3.

 613 ...................................... تطور أساليب وأشكال التعرية المائية بحوض تجمع خدة تابرنت بعد الاجتثاث 3.1.2.3.

 611 ................................... ............................................... ...............................................الخدات المستقرة2.2.3.

 Badlands... ............................................... ...................................................... 611التخديد المعمم )الأساحل(  3.3.

II.( الحركات الكتليةmouvements de terrainsتركز مهم بسافلة الحوض :) ........................................................ 619 

 619 .......................................... ...............................................أنواع الحركات الكتلية السائدة بحوض واد اسرى  1.

 619 ........................ ...............................................: نشاط قوي بسافلة حوض (les glissements)الانزلاقات 1.1.

 619 ................................. ...............................................الظروف العامة لتطور الانزلاقات بسافلة الحوض 1.1.1.

 661 ................................. (glissement rotationnelذو دينامية بطيئة ) .انزلاق عين أعراب: انزلاق دواري عميق8.5

 666 .................................................................... ...............................................عوامل تطور انزلاق عين أعراب1.2.1.

 668 .................................................... ...............................................تطور انزلاق عين أعراب: دينامية بطيئة 2.2.1.

 les glissements pelliculaires..... ............................................... ...................... 663الانزلاقات السطحية:   3.1.

 les coulées boueuses... ............................................... ............................................. 661التدفقات الوحلية  4.1.

 661 .......................................................................... ...............................................التدفق الوحلي ببني بوشبت1.4.1.

 661 .................................................................................................................تطورات التدفق الوحلي وتأثيراته2.4.1.

 661 ......................................... : حركات بطيئة ومحدودة مجاليا بحوض واد اسرى les affaissements التهدلات  5.1.

 661 ...................................................................... ...............................................الانهيارات والانهيالات الصخرية 6.1.

 668 ....................................................................... (sapement des bergesنجخ الضفاف الأكثر إنتاجا للرواسب )7.1.

 668 .................................................................... ...............................................نجخ الضفاف بسافلة الحوض 1.7.1.

 611 .......................................................... ...............................................سيادة الحفر الرأس ي بعالية الحوض 2.7.1.

 616 ........................................... المحور الثاني: مورفودينامية السفوح بحوض واد اسرى من خلال الأحواض الفرعية

.I 616 ........................................................................ سمتها التباين بين عالية الحوض وسافلته تطورات مورفودينامية 

 616 ............................................................ هيمنة واضحة للتخديد بعالية حوض واد اسرى )النطاقات الشيستية( 1.

 616 .................................................................... ...............................................الحوض الفرعي بمنطقة بني بربر 1.1.

 618 ......................................................... مورفودينامية الحوض الفرعي )بني بربر( هيمنة قوية للتعرية بالتخديد 2.1.

 611 ..................... ...............................................توجيه السفوح عامل مؤثر في مورفودينامية الحوض الفرعي3.1.

 611 ............................ سيادة التخديد بالحوض الفرعي يفسره ضعف حجم النفاذية حسب استعمالات التربة 4.1.

 616 ............................................................... من خلال المشارات التجريبية قياس التخديد الأولي بالحوض الفرعي 5.1.
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 616 ................................. .................................................. ............................................المنهجية المعتمدة 1.5.1.

 616 ............................................ ............................................... (5381نتائج القياس خلال فصل الخريف ) 2.5.1.

 611 ................................ ديناميةالسفوح بالمنخفضات البيجبلية بسافلة الحوض: سيادة الحركات الكتليةمورفو  2.

 611 ..................................... ............................................... البطاقة التقنية للحوض الفرعي )الشبار ببوهودة(1.2.

 611 .......................................................... مورفودينامية الحوض الفرعي )الشبار(: هيمنة قوية للحركات الكتلية  2.2.

 611 ......................................................... ...............................................السفوح الموجهة نحو الشمال الغربي 1.2.2.

 619 ........................................................................ ...............................................السفوح الموجهة نحو الشرق  2.2.2.

 618 .............................................................. سيادة الحركات الكتلية تفسره قيم النفاذية المرتفعة بالتربة الترسية 3.2.

 611 .................................... (les toposéquencesالمحور الثالث: التطورات المورفودينامية وفق متواليات سفحية )

 611 ........................................................... السفح الجنوبي لمدينة تاونات بسافلة الحوض: تكوينات صخارية متباينة1.

 618 .............................................. السفح الجنوبي لمدينة تاونات متسمة بالتباين الشديد )مركبة( مورفودينامية2.1.

 618 .......................................................................... سفح بني بربر: تداخل الوحدات البنيوية ومورفودينامية مركبة 2.

 611 ........................ سفح بني بربر يجمع بين تركز بشري مهم وكثافة أشكال التهيئة المعتمدة من طرف الساكنة 1.2.

 611 ................ مرفودينامية قوية يترجمها التداخل الشديد لأساليب وأشكال التعرية المائية والحركات الكتلية 2.2.

 611 ................................................... ............................................... ...............................................خاتمة الفصل

  الفصل الرابع:                             

 التقييم الكمي للتعرية المائية بواسطة التقليد المطري 

 619 ................................................... ............................................... ...............................................تقديم الفصل

 618 ................................... ...............................................التقليد المطري والمنهجية المعتمدةالمحور الأول: توظيف 

 618 ........................................................... ربة بحوض واد اسرى استعمال التقليد المطري في تقدير حجم فقدان الت 1.

 691 ........................ ............................................... ...............................................مراحل تطور المقلد المطري  2.

 Swanson... ............................................... ................................................................ 691المقلد المطري من نوع  1.2.

 ORSTOM... ................................................................................................ 691المقلد المطري الصغير من نوع  2.2.

 Simulateur de pluie à rampe .......................................................... 691المقلد المطري من نوع الراوي اليدوي:   3.2.

 696 .................................................... ...............................................ل هذه الدراسةالمقلد المطري المستعمل خلا 3.

 696 ...................... ............................................... ...............................................الإيجابيات وحدود تطبيقه 1.3.

 696 .......................................................................... مكونات المقلد المطري المستعمل والأدوات المرافقة لاستعماله 2.3.

.I 698 ......................................... اسرى )دليل مفصل( واد المنهجية المعتمدة في إنجاز تجارب التقليد المطري بحوض 

 698 ........................................................................ ...............................................اختيار المشارات ومجال التطبيق 1.

 693 ........................... ............................................... ..(état de surface du solتحديد حالة السطح للمشارة ) 2.

 691 .................................................... ............................................... ..(la rugositéقياس خشونة سطح التربة ) 3.

 696 .................................................................... ...............................................قياس الانحدار وأخذ العينات للتربة4.

 696 ............................................. ............................................... ...............................................انطلاق التجربة 5.

 691 ............................................................ : أولى مراحل التجربة(Pluie D’imbibitionتحديد تساقطات التبلل ). ..8

 691 ............................................................................ (Infiltration et Ruissellementتحديد التسرب والسيلان ) 2.5.
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 691 ............................................................................ ..(Coefficient de Ruissellement)حساب معامل السيلان  3.5.

 691 ............................................................................ ............(transports solides) تحديد حجم الحمولة الصلبة4.5.

 691 .............................................................................................................العمل المخبري: قياس مؤشرات عديدة 6.

 691 .................................... ............................................... ...(l’Humidité préalable du solالرطوبة الأولية )1.6.

 691 .......................................................... ( Densité apparente et Porositéالكثافة الظاهرية ومسامية التربة ) 2.6.

 porosité du sol... ............................................... .................................................. 699)قياس مسامية التربة ) 3.6.

 699 ....................................... ...............................................دراسة الخصوصيات الفيزيائية والكيميائية للتربة 4.6.

 699 ................................... ...............................................تحليل وتأويل نتائج التقليد المطري المحور الثاني: مراحل 

.I  698 ................................................. تساقطات التبلل لمختلف استعمالات التربة حسب الفصول بحوض واد اسرى 

 681 ................................................................... تساقطات التبلل لاستعمالات التربة حسب الفصول بالتربة الترسية 1.

 681 .................................................................... (Cannabicultureة بالكيف )تساقطات التبلل بالأراض ي المحروث 1.1.

 686 ....................................... ............................................... ...(Céréalicultureالأراض ي المزروعة بالحبوب )  2.1.

 686 ................................. ............................................... ..(la jachère)تساقطات التبلل بالأراض ي المستريحة  3.1.

 688 ....................... : كميات ضعيفة لتساقطات التبلل (terres incultes)تساقطات التبلل بالأراض ي المهجورة  4.1.

 681 .................................................. تساقطات التبلل لاستعمالات التربة حسب الفصول بالتربة الضعيفة التطور  2.

 681 ............................................................................ ....الأراض ي المزروعة بالكيف: تباينات مهم لتساقطات التبلل 1.2.

 686 .......................................................................... الأراض ي المزروعة بالحبوب: كميات متقاربة لتساقطات التبلل 2.2.

 681 .................................... ............................................... ...............................................الأراض ي المستريحة 3.2.

 681 ................................................................ طوح العارية وضعف خشونة السطح. الأراض ي المهجورة: سيادة الس2.5

 681 ........................ (Sol fersiallitiqueتساقطات التبلل لاستعمالات التربة حسب الفصول بالتربة المتحدلسة ) 3.

 681 ..................... ............................................... ................................................ الأراض ي المزروعة بالحبوب8.9

 689 ....................... ............................................... ...............................................الأراض ي المزروعة بالكيف 2.3.

 688 ................................... ............................................... ...............................................الأراض ي المستريحة  3.3.

 688 .................................. ...............................................: كميات ضعيفة لتساقطات التبلل الأراض ي المهجورة4.3.

 811 ..................... ...............................................التحليل الإحصائي لتساقطات التبلل والعوامل المتحكمة فيها 4.

 811 ...................................................... ...............................................علاقة تساقطات التبلل بخشونة السطح 1.4.

 818 .......................................... ...............................................علاقة الرطوبة الأولية للتربة بتساقطات التبلل  2.4.

 818 ...................... ............................................... ...............................................السطوح المفتوحة والمغلقة3.4.

.II ( دينامية النفاذيةl’infiltrabilitéبحوض واد اسرى: تباينات في الزمان والمكان ) .............................................. 813 

 811 ............................................................... نفاذية بالتربة الترسية حسب الفصول تأثير استعمالات الأراض ي على ال 1.

 811 ......................................... ............................................... ...............................................الصيففصل   1.1.

 811 ............................................ ...............................................نفاذية النهائيةفصل الخريف تفاوت ضعيف لل2.1.

 811 ............................................................... ...............................................: تراجع سريع للنفاذية فصل الشتاء 3.1.

 819 ................................ ...............................................ضعيفة بالأراض ي المهجورةجد  فصل الربيع: نفاذية   4.1.

 868 ..................................... تأثير استعمالات التربة على تطور النفاذية بالتربة الضعيفة التطور المرتبطة بالتعرية 2.
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 868 ........................... ...............................................فصل الصيف: نفاذية متباينة حسب استعمالات التربة  1.2.

 861 .............................................................. فصل الخريف: نفاذية ضعيفة بالأراض ي المهجورة والمزروعة بالكيف 2.2.

 861 ..................................................... ...............................................تطور منحنى التسرب خلال فصل الشتاء 3.2.

 861 ............................................. ............................................... ...............................................فصل الربيع  4.2.

 881 ............................................................................ بالتربة الحمراء المتحدلسة على النفاذيةتأثير استعمالات التربة  3.

 881 ......................................... ............................................... ...............................................فصل الصيف  1.3.

 888 ....................... ...............................................قدرة نفاذية جد ضعيفة وتراجعها السريع فصل الخريف:  2.3.

 881 ............................... ...............................................فصل الشتاء: نفاذية نهائية ضعيفة وتراجعها السريع  3.3.

 886 ............................................. ............................................... ...............................................فصل الربيع  4.3.

 881 ........................................................................ التحليل الإحصائي للنفاذية في علاقتها مع العوامل المتحكمة فيها 4.

 881 ....................................................... ...............................................علاقة النفاذية النهائية بخشونة السطح 1.4.

 889 ..................................................................... ...............................................قة النفاذية بالرطوبة الأوليةعلا  2.4.

 888 ................................................................................................................علاقة النفاذية بالكثافة الظاهرية  3.4.

 831 ................................................. ...............................................علاقة النفاذية بالسطوح المفتوحة والمغلقة 4.4.

.III  836 .......................................... : تحليل وتأويل النتائجمعامل السيلان وحجم الحمولة الصلبة بحوض واد اسرى 

 836 .............................................................................الحمولة الصلبة بالتربة الترسية حسب استعمالاتها والفصول  1.

 838 ....................... ....................................................... .......................................الأراض ي المزروعة بالكيف 1.1.

 833 .................... ................................................... ...........................................الأراض ي المزروعة بالحبوب  2.1.

 831 ............................... ...............................................يات هائلة من الرواسبالأراض ي المهجورة: فقدان كم  3.1.

 836 ................................... ............................................... ...............................................الأراض ي المستريحة  4.1.

 831 ................................................... بالتربة الضعيفة التطور المرتبطة بالتعرية معامل السيلان والحمولة الصلبة 2.

 839 ....................... ............................................... ...............................................الأراض ي المزروعة بالكيف 1.2.

 838 ..................... ............................................... ................................................ الأراض ي المزروعة بالحبوب5.5

 838 ..................................... ............................................... ................................................ الأراض ي المهجورة9.5

 816 ................................... ............................................... ...............................................الأراض ي المستريحة  4.2.

 818 ..................................... ...............................................معامل السيلان والحمولة الصلبة بالتربة المتحدلسة 3.

 813 ......................................................................... الأراض ي المزروعة بالكيف سجلت أعلى  قيم الحمولة الصلبة  1.3.

 811 ..................................... ............................................... ...............................................الأراض ي المهجورة 2.3.

 811 ................................... ............................................... ...............................................الأراض ي المستريحة  3.3.

 811 ...................... ............................................... ...............................................الأراض ي المزروعة بالحبوب 4.3.

 819 .......................................................................... والفصول  استعمالاتهانوع التربة و  حجم الحمولة الصلبة حسب 4.

 819 .................................................................. ...............................................الحمولة الصلبة حسب نوع التربة 1.4.

 819 .................................................... ...............................................الحمولة الصلبة حسب استعمالات التربة 2.4.

 861 .......................................................................... ................................................ فقدان التربة حسب الفصول 9.2

 866 ....................... ...............................................التحليل الاحصائي للحمولة الصلبة والعوامل المسؤولة عنها 5.
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 866 .......................................... ...............................................علاقة فقدان التربة بالسطوح العارية والمغطاة  1.5.

 863 ..................................................... ...............................................بخشونة السطح علاقة الحمولة الصلبة  2.5.

 861 ...................................................... ...............................................علاقة الحمولة الصلبة بمعامل السيلان 3.5.

 861 .............................. ...............................................علاقة الحمولة الصلبة بنسيج التربة والمادة العضوية  4.5.

 866 ................................................... ............................................... ...............................................خاتمة الفصل

  :Vالفصل                                         

 بواسطة نظم المعلومات الجغرافية RUSLEالتقييم الكمي للتعرية المائية من خلال توظيف نموذج 

 869 ................................................... ............................................... ...............................................تقديم الفصل

 869 ................................................ توظيف المعادلة العالمية لفقدان التربة في دراسة التقييم الكمي للتعرية المائية 1.

 RUSLE..................................... ............................................................................ 868العوامل المعتمدة في نموذج 1.1.

 811 ............................... ...............................................مجالات تطبيق المعادلة العالمية لفقدان التربة بالمغرب2.1.

 816 .................................................................... بحوض واد اسرى  (RUSLEتطبيق المعادلة العالمية لفقدان التربة )  2.

 816 ................................................ ............................................... (RUSLE) الخطوات المتبعة لتطبيق نموذج  1.2.

 816 ....................................................................... (RUSLE) تحليل ومناقشة عوامل المعادلة العالمية لفقدان التربة  3.

 816 ....................................................... ............................................... (Rمؤشر عدوانية التساقطات المطرية ) 1.3.

 811 .................................................................... ............................................... (K) معامل قابلية التربة للتعرية 2.3.

 811 .............................. ...............................................التوزيع المجالي لقابلية الأتربة للتعرية بحوض اسرى  1.2.3.

 818 ........................ ................................................................... ........................... (LS)العامل الطبوغرافي  3.3.

 811 ......................................................................... ............................................... (Cمعامل استعمالات التربة ) 4.3.

 813 ............................................................. ............................................... (P. معامل حماية التربة من التعرية )9..

 816 .......................... بحوض واد اسرى: تحليل وتأويل RUSLEنتائج التقييم الكمي للتعرية المائية حسب نموذج  4.

 811 .......................................................................... التربة بمؤشرات المعادلة العالمية لفقدان التربة علاقة فقدان 1.4.

 811 ................................................... 5381و .871بين  التوزيع المجالي لفئات فقدان التربة بحوض واد اسرى ما 1.4.

 819 .......................................................5381و .871مقارنة حجم فقدان التربة حسب استعمالات التربة ما بين  2.4.

 891 ................................................... ............................................... ...............................................خاتمة الفصل

 212............................................................................................................................. خاتمة القسم

  :IIIالقسم       

 استراتيجيات الإعداد وتدبير الموارد بين التدخلات الرسمية والساكنة المحلية بحوض واد اسرى 

 896 ..................................................... ............................................... ...............................................تقديم القسم

  :IVالفصل      

استراتيجيات الاعداد وتدبير الموارد الطبيعية بحوض واد اسرى من خلال التدخلات الرسمية: محدودية البرامج 

 الانتقائيوذات الطابع 

 

 891 ................................................... ............................................... ...............................................تقديم الفصل

 891 ................................. المحور الأول: تدخلات مزدوجة لأزيد من نصف قرن لتحقيق التنمية والمحافظة على التربة
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.I  مشروع(DERRO) :899 ...................................................................... ...............................................حصيلة هزيلة 

 899 ........................ ............................................... ...............................................السياق التاريخي والأهداف 1.

 898 ..................................................... ...............................................المنجزات: تدخلات تقنية محدودة وانتقائية 2.

 898 ................................................................................................................................... .......تقنية تشجير المغروسات 1.2.

 886 ................................................................................................................................... .......تشجير الأصناف الغابوية2.2.

 881 ............................................................ إجراءات مرتبطة بتقنيات استغلال السفوح كوسيلة للحد من التعرية3.2.

 886 ....................................... ...............................................مدى فعالية مشروع الديرو في المحافظة على التربة 3.

 886 .............................................................................................. الأهداف والطموحات لم تتحقق: العراقيل متعددة1.3.

.II 881 ............................ ...............................................تدخلات الألفية الثالثة: تدخلات مكثفة بمقاربات جديدة 

 881 ......................................................... للتنمية القروية المندمجة وتدبير الموارد الطبيعية « MEDA».مشروع ميدا 8

 881 ............................................................................................................................... الأهداف الأساسية لمشروع ميدا1.1.

 889 .......................................................... المنجزات بحوض واد اسرى: تدخلات محدودة مجاليا للحد من التعرية. 8.5

 888 ...................................................... غرس الأشجار المثمرة: تحسين دخل الأسر والتخفيف من التعرية المائية1.2.1.

 311 ............................................. التدخلات الميكانيكية ضمن مشروع ميدا: تدخلات محدودة وفعالية ضعيفة2.2.1.

 316 ............................................................................. مدى فعالية المشروع في الحد من التعرية: نتائج محتشمة 3.2.1.

 318 ..................................... ...............................................مشروع تحدي الألفية: مشروع تنمية الأشجار المثمرة.2

 318 ......................................... تدخلات برنامج حساب تحدي الألفية الأمريكي بمجالات محدودة بسافلة الحوض1.3.

.III  311 .................... تقييم نجاعة برامج التهيئة في حماية التربة: تدخلات نصف قرن مع استمرار مسلسل التدهور 

 311 ................................................. ...............................................على مستوى الريف الأوسطقراءة في الحصيلة .8

 316 ................................................................................. .............................................على مستوى حوض واد اسرى .5

 311 ........................................................ ............................................. .............................................خاتمة الفصل

  :IIVالفصل                                               

 استراتيجيات الساكنة المحلية لإعداد وتدبير الموارد الطبيعية

   بحوض واد اسرى                         

 318 ........................................................ ............................................. .............................................تقديم الفصل

I.318 ... ...............................استراتيجيات الساكنة المحلية في استصلاح الأراض ي: أبعادها المجالية ومدى فعاليتها 

 318 .................................................................................. .التوزيع المجالي لأشكال استصلاح الأراض ي بحوض واد اسرى 8

 361 ................................................................................................ (: التوزيع المجالي والتطور Les terrasses.المدرجات )5

 368 ......................................................................................... المدرجات القديمة المسقية بالقرب من المجاري المائية1.2.

 368 ...................................................................................................... (les terrasses en terre)المدرجات الترابية  1.1.2.

 Terrasses en pierres sèches ................................................................. 363  مدرجات مبنية بالحجارة الجافة 2.1.2.

 361 ................................................................................................... مدرجات منجزة حديثا الغاية منها زراعة الكيف2.2.

 Terrasses construites par les sacs remplis ...................... 361مدرجات بواسطة الأكياس المملوءة بالتربة 1.2.2.

 361 ................................................................................................ زراعة الكيف أهم استعمالات الأراض ي بالمدرجات3.2.

 369 .................................................................. الفرق بين المدرجات المنجزة بالطرق التقليدية والحديثة بالجرافات4.2.
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 368 ......................................................... الوضعية الحالية والآفاق المستقبلية لإنجاز المدرجات بحوض واد اسرى 5.2.

 Les talus... ............................................. ................................................................................. 381.حدود المشارات  9

 Talus en terre (Agdem) ............................................. 386حدود المشارات الناتجة عن عملية الحرث )أكدم(:  1.3.

 Les talus enherbés ........................................................... 386حدود المشارات المرفقة بالغطاء النباتي الطبيعي: 2.3.

 386 ........................................................................................................................... حدود المشارات المدعمة بالحجارة 3.3.

 Les éléments de cordons et les murets de pierres ...................................................... 383الحواجز الصخرية: . 4

 381 ..................................................... .معالجة الخدات: تقنية تكشف عن مدى وعي الفلاح بخطورة التعرية المائية.

 Traitement mécanique (Seuils en pierres sèches) ................................................... 381استعمال الحجارة: 1.5.

 Traitement biologique des ravins ............................................................. 386تهيئة الخدات بالغطاء النباتي:  2.5.

 381 ........................................................................ الأشجار المثمرة: تقنية قديمة ذات فعالية في المحافظة على التربة.6

 389 ..........................................................تشجير أصناف جديدة من المغروسات المثمرة بسافلة حوض واد اسرى  1.6.

 389 ............................................................................................................................. .طرق الحرث بين التقليد والتحديث8

 388 .................................................... رى .تقنيات جديدة مرتبطة بزراعة الكيف محافظة على التربة بحوض واد اس5

 388 ......................................................................................... صغيرة موازية لخطوط التسوية (banquettes)دكات 1.2.

 336 ......................................................................................................................... وضع حفر لشتائل الكيف بالسفوح.2.2

 Le mulch (paillage) ............................................................................... 338 وضع بقايا ألياف الكيف بالمشارات  3.2.

 338 ............................................................... .الدورة الزراعة: التخلي عن استراحة الأراض ي والتكثيف من الاستغلال9

 333 ................................................................................................ .استعمال السماد: ممارسة قديمة في تخصيب التربة2

 333 ................................................................................ .............................................المخصبات العضوية المحلية1.4.

 336 ....................................................... السماد العضوي غير المحلي: إجراءات جديدة في ظل تطور زراعة الكيف2.4.

 331 ............................................................................................ .............................................المخصبات الصناعية3.4.

III. 331 ........................................... .............................................استراتيجيات تدبير الموارد المائية بحوض واد اسرى 

 331 ............................................................................................................ .التدبير الجماعي للموارد المائية بطرق تقليدية8

 331 ............................................................................................................ بناء السدود الصغيرة والصهاريج الجماعية1.1.

 339 ........................................................ التنقيط والرش.بوادر التدبير الفردي: استراتيجيات عصرية رافقها السقي ب5

 339 .................................................... بناء الصهاريج: تقنيات تقتصر على ذوي الدخل المرتفع من عائدات الكيف1.2.

 338 ...................................................................................................... (citernesتخزين المياه في قنينات بلاستيكية ) 2.2.

 311 ................................................................................ استعمال الشاحنات في نقل المياه من الأودية إلى الصهاريج3.2.

 316 ......................................................................... .أشكال السقي المعتمدة بحوض واد اسرى بين التقليد والتحديث9

 316 ..................................................... ات مهمة في تدبير الموارد المائيةالسقي التقليدي وفق أعراف محكمة إجراء1.3.

 316 ................................................................................. السقي بالرش والتنقيط تقنيات جديدة محافظة على الماء2.3.

IV.318 ............................................................ تقييم مدى فعالية التقنيات التقليدية المعتمدة في المحافظة على التربة 

 318 .. .....................................فة ذات فعالية مهمة في الحد من التعرية المائية.حوض واد اسكارة: تدخلات مكث8

 311 ..... .............................................مقارنة بين التوزيع المجالي لأشكال التعرية المائية ومختلف أشكال التهيئة.2

 311 ... ......................................حوض فرعي نموذجي يعكس مدى فعالية أشكال التهيئة في المحافظة على التربة.3
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 311....................................................خاتمة الفصل..................................................................................................................

 311.......................................................................................................................................................................خاتمة القسم

 319 ............................................................ ............................................. .............................................عامة خاتمة

 318 ..................................................................... ............................................. .............................................الملاحق

 311 .......................................................... ............................................. .............................................المراجع لائحة

 399 ....................................................... ............................................. .............................................الأشكال فهرس

 386 ...................................................... ............................................. .............................................الجداول  فهرس

 383 ......................................................... ............................................. .............................................الصور  فهرس

 386 ................................................................ ............................................. .............................................المحتويات

  

 
 

 


